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أصل هذا الكتاب 


رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم القرآن وعلومه بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» ونوقشت يوم الأحد 
الوافق ۱۲۹/۲/۱۰ه. 

وتکونت لحنة الناقشة من : 
1 د. بدر بن ناصر البدر (الاستاذ بقسم القرآن وعلومه بجامعة الامام 


محمد بن سعود الاسلامية. ورئیس القسم سابقا) 
3ا. د. أحمد سعد محمد الخطيب (الاستاذ بقسم القرآن وعلومه بجامعة 


الامام محمد بن سعود الإسلامية) 

[] د. حسين بن عبدالحميد البر (الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه 

بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة) 1 
وأوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الاجستیر في القرآن وعلومه 

بتقدیر متاز مع مرتبة الشرف الأولى. 
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تقديم 

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين؛ والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد: 

فا خير ما صرفت فيه الأوقات» وبذلت فيه الجهود العناية بكتاب الله عز 
وجل وخدمته من جميع الوجوه وشتى المجالات» وفي ذلك الشرف والخير» 
والرفعة والأجرء والبركة والبدی لصاحبه في الدنيا والآخرة. 

وقد بذل علماژنا الأوائل جهوداً مشكورة في خدمة كتاب الله عز وجل 
والعناية بعلومه» ومن ذلك کتاب البرهان في علوم القرآن" للإمام محمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشي ت 5لاه الذي جمع فيه علوم القرآن وحرر مسائله 
وجمع فيه أقوال من سبقه» وكانت له شخصية واضحة فيه» حيث الاختيار 
والترجيح والناقشة» وقد عرض لسائل علوم القرآن في غيره من كتبه الأخرى . 

من أجل ذلك تقدم الباحث غانم بن عبدالله الغائم لتسجيل رسالته الماجستير 
في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لتكون في "ترجيحات الزركشي في علوم القرآن - عرضاً ودراسة" من 
جميع كتبه . 

وقد شرفت بالإشراف على هذه الرسالة التي بذل فيها الباحث جهدا يشكر 
عليه » حيث التزم المنهج العلمي في كتابة الرسائل العلمية» ورجع إلى مصادر 
كثيرة فأحسن الإفادة منهاء وعرض الأقوال مع أدلة أصحابهاء وحرر السائل 
العلمية» وكانت شخصيته واضحة في الاختيار والترجيح» والمناقشة والتعلیل» 
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ده ترجيحات الزرکشي ‏ علوم القرآن 
مع الأدب الجم والخلق الرفیع» وحسن العرض والأسلوب» وقد توج هذا 
العمل المبارك بطباعته والإشراف عليه حتى يستفيد منه الباحثون» ويكون 
ضمن الدراسات القرآنية» خدمة لكتاب الله عز وجل» ووفاء بحق علمائنا 
السابقین» وسيراً على منهجهم وطريقهم وإضافة للمكتبة القرآنية . 

وفق الله الجميع لا يحبه ویرضاه. وجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهله 
وخاصته وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


كتبه 
أ.د . بدربن ناصر البدر 
الأستاذ 4 قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدین 
. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الشرف على الرسالة 
۲۳ص 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» وأمينه على وحبه» وخيرته من خلقه» فصلوات الله وسلامه 
عليه أ الصلاة والتسليم » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

قال الله تعالى  :‏ یت لین ءامو تقو هقی ول مون إلا وأشم مُسَلِمُونَ 4 
لآل عمران (۱۰۲)]» وقال تعالی: « تا آلتاس انوأ رتم الى خلقکر من نفس 
و جدو وحن یبا زَوْجَهًا ون يما رجالا كثيرا ونساء واوا آله دی تَسَآَلُونَ بد 

ارام اه ان عَلَبَكُمْ رقیبا 4 النساء (1)۱ وقال تعالی: « تیا لین ءامئوا تقو 
آله ولو فلا سيدا چ يلخ لم عمك غر لک دتویکم وس يُطِع آله سوه 
فَقَدٌ فار فرَژا عَظِيمًا 4 [الأحزاب (۷۰ .])۷١-‏ 


ی 


آما بعد : 

فا فضل ما اشتغل به الشتفلون من العلوم» وأفییت فيه الاعمار» 
وأعملت فيه القرائح ؛ کتاب الله عر وجل والتعلق به ؛ اد فيه العلم الذي تُعقد 
عليه الخناصرء وتفنى في تدوينه الأقلام واحابر» ولا يرتوي وارده» وبهذا 
تکمن أهمية تعلم القرآن؛ وفحص ما فيه من علوم» ولذلك أقبل العلماء على 
کتاب الله بالبحث والدراسة» مؤمنين بشرف هذا العلم» ومن هژلاء العلماء 
النجباء العلامة بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الشافعي» حيث 
حور مؤلفات عدّة؛ أودع فيها علوما شتى تتعلق بكتاب الله عز وجل» ولذا 
یمد الرركشي من توسع في التأليف في علوم القرآن. 
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سس ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن سا 

لذا عزمت - بعد استخارة الله عز وجل» ثم مشورة المختصين في هذا الجال - 
على عرض ترجیحاته الخاصة بعلوم القرآن من خلال کتبه الطبوعة» ودراستها 
دراسة موازنة بأقوال العلماء. لتکون موضوع بحشي لرسالة الاجستیر» في قسم 
القرآن وعلومه. بكلية أصول الدین» بجامعة الامام محمد ابن سعود الا سلامية. 

وقد عنونت له ب: «ترجیحات الزرکشي في علوم القرآن - عرضاً 
ودراسة -). 

وسأتطرق في هذه القدمة إلى بیان آهمية هذا الوضوع وأسباب اختیاره. 
وآهداف البحث» ومجاله وحدوده. وبیان الدراسات السابقة» والفرق بینها 
وبين هذا البحث» وخطة البحث ومنهجه. 

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

1١‏ شرف هذا اليم #علوم القرآن»» وذلك بشرف معلومه وهو القرآن الكريم. 

٨١‏ أن الزركشي يُعدٌّ من أبرز المهتمين بعلوم القرآن» ويتضح ذلك جليًا من 
خلال كتابه «البرهان في علوم القرآن». فهو من أجمع الصنفات التي توسعت 
في هذا الفن » وكذا كتبه الأخرى لبا عناية بمسائل علوم القرآن كالبحر المحيط 
في أصول الفقه. وتشنيف السامع بجمع الجوامع » وسلاسل الذهب وغيرهاء 
لذا فعض ترجيحاته في هذا المجال ودراستها يظهران خلاصة علمه ونتاجه. 

1 الزرک‌شي یعتبر من العلماء المبرزين ي عو با حت ی 
والحديث» وغيرهما » إضافة إلى ما وهبه الله یاه من ذکاء وفطنة» فحري 
بالباحث أنْ يقف على علم هذا الإمام. 

[4] الحاجة إلى تحرير بمض مسائل علوم القرآن ودراستهاء فالبحث في 
ترجيحات هذا الإمام ودراستها موازنة بالأقوال الأخرى محاولة لتحقيق شيء 
من هذه الحاجة. 

وبعد هذا ؛ فإني لم أقف على من عرض ترجیحات الزركشي في علوم 
القرآن ودَرّسها ؛ لذا عزمت على دراسة هذا الموضوع. 
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أهداف البحث : 

1 عرض ترجیحات الزركشي في علوم القرآن ودراستها دراسة موازنة 
بأقوال العلماء. 

7 إبراز ا مكانة العلمية التي میز بها الزركشي في علوم القرآن. 

1 تنمية ملكة مناقشة الأقوال والترجيح بينهاء ومعرفة أسباب الترجيح > وما 
بتطلب ذلك من اطلاع واسم في كتب علوم القرآن» والتفسير» اوا واا 
والحديث» والفقه» وأصوله» ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدة. 

مجال البحث وحدوده: 

سيكون مجال البحث حول عرض ترجيحات الامام الزركشي في علوم 
القرآن فقط دون العلوم الأخرى من خلال كتبه الطبوعة» ودراستها دراسة 
موازنة بأقوال العلماء من خلال كتب أهل العلم» وین کم الوصول إلى أقرب 
الأقوال للصواب» وأرجحها حسب الأدلة باذن الله. 

وهذا بيان بكتب الزركشي التي طبّق عليها هذا البحث : 

]١[‏ البرهان في علوم القرآن. 

1 البحر المحيط في أصول الفقه. 

1 تشنیف المسامع بجمع الجوامع 

[] سلاسل الذهب. 

1 المنثور في القواعد. 

[] التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح. 

[۷ الدیباج في توضیح النهاج. 

[۸] الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة. 

43 إعلام الساجد بأحكام الساجد. 

1 النکت على العمدة في الأحكام. 
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1 معنی لا إله إلا الّه. 

[ خبایا الزوایا. 

(۱۳] الأزهية في أحكام الأدعية. 

]١5[‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح. 

7 الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر. 

3" ۱] اللآلئ النشورة في الأحاديث المشهورة. 

7 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 


7 ] زهر العريش في تحريم الحشيش. 
الدراسات السابقة ؛ 


بعد البحث والاطلاع على فهارس الرسائل العلميّة من خلال مراکز البحث 
العلمي» وسال أهل الخبرة والاختصاص لم أجد من تعرض لبحث ترجیحات 
الزركشي في علوم القرآن ؛ فالدراسات السابقة تترکز غالبیتها على دراسة النواحي 
اللغوية؛ والنّحوية؛ والبلاغية, والحديثيّة البحتة» وهذا البحث يختلف عن تلك 
الدراسات» فهو متخصص بترجيحات (الزركشي) المتعلقة بعلوم القرآن فقط دون 
العلوم الأخرى من خلال كتبه الطبوعة» وإليك الدراسات بالتفصيل : 

1 الظواهر اللغوية في كتاب البرهان للزركشي» للباحث: علي بن سعد بن 
عبدالحميد الخولي ؛ من جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية. 

(۲] مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب «البرهان في علوم القرآن 
للزركشي»» للباحث محمد بديع؛ من جامعة الحسن الثاني؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية وآدابها (١199م).‏ 

۳ الجانب البياني في كتاب: «البرهان في علوم القرآن للإمام الزرکشي» 
(ماجستير)» للباحث: أحمد سعد عبد الرزاق ناجي» من جامعة الأزهر» كلية 
اللغة العريية» قسم اللغويات. 
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[] مباحث علم العاني في کتاب البرهان للامام الزركشي» للباحث خليفة 
فرني محمد خليفة » من جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية. 

[] البرهان في علوم القرآن للزرکشي«حقیق ودراسة آهم القضایا النحوية 
والصرفية في الکتاب»» للباحث : عاطف محمد عبد الجید» من جامعة الأزه 
كلية اللغة العربية. 

[1] بديع القرآن من كتاب البرهان للعلامة الزركشي» للباحث عبد المجيد 
هنداوي جعفر» من جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية. 

1 الأحاديث والآثار الواردة في كتاب «البرهان في علوم القرآن للزركشي»› 
تخريجاً ودراسة من بداية الکتاب إلى نهاية النوع الرابع والعشرين «معرفة الوقف 
والابتداء»» رسالة ماجستير للباحث: خالد بن محمد السلیم» من جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية» كلية أصول الدین» قسم السنة» عام (۱۲4ه). 

41 الأحاديث والآثار الواردة في كتاب«البرهان في علوم القرآن للزركشي»› 
تخريجا ودراسة من بداية النوع الخامس والعشرين «علم مرسوم الخط»حتى نهاية 
الكتاب» رسالة ماجستير للباحث : خالد بن علي أبا الخيل؛ من جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدین» قسم السنة» عام (5757 ١ه‏ ). 

1 علوم القرآن بين البرهان والاتقان -دراسة مقارنة-» رسالة دكتوراه 
للباحث الدكتور: حازم سعيد حيدرء من الجامعة الإسلامية بالدينة الشورة» 
كلية القرآن الکریم» عام (417١ه).‏ وهذه الرسالة متخصّصة - في الجملة - 
بالموازنة بين الكتابين وإظهار الفروق بينهما من جهة ذكر الأنواع والعرض» 
لا من جهة الترجیح. ۱ 

: الّرکشي ومنهجه في علوم القرآن «رسالة دکتوراه »» للباحث‎ ٠١ 
عبد العزیز إسماعيل صقرء من جامعة الازهر» كلية آصول الدین» عام‎ 
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طا ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن ل 
(١١٤٠ه).‏ ومن خلال الاطلاع على هذه الرسالة تبين أنّها تحتوي على دراسة 
مطوّلة عن حياة الزركشي» ثم بیان منهجه وطريقته في کتابه «البرهان»؛ وبيان 
الأنواع التي احتواهاء ويختم بموازئة مع كتاب الإتقان. أما هذا البحث فيختلف 
عن لك سل اانا کیره لوو بلق بموض رای علوم ارآ 
من خلال كتبه المطبوعة » ودراستها دراسة موازنة بأقوال العلماء. 

خطه البحث : 

یتکون البحث من مقدمة وتمهيد» وقسمین» وخاتمة» وفهارس» على 
النحو الاتي : 

القدمة : وتتضمن : آهمية الوضوع وأسباب اختياره» وأهدافه» وحدوده 
والدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 

التمهید : وفیه التعریف بالامام الزركشي - رحمه الله -» ویشتمل على ما يلي : 

أولا: اسمه» ونسبه» وکنیته . ولقبه. 

نايا هو له 

تالا : نشأته. 

رابعا: طلبه للعلم. 

كامسا + أشهر ۷ 

سادساً: تلاميذه. 

سابعا: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 

ثامناً: مذهبه الفقهي وعقيدته. 

تاسعا: مؤلماته. 


عاشراً: وفاته. 


رم اه 
ا 
E‏ 


تسس 
القسم الأول: الترجيح عند الزركشي في علوم القرآن. 
ويشتمل على تمهيد وفصلين : 
التمهيد: ويشتمل على ما يلي : 
أولاً: تعريف الترجيح لغة» واصطلاحا» والعلاقة بينهما. 
ثانياً: منهجه في إيراد الأقوال» ورد الرأي الخالف. 
ثالثاً: أثره فيمن جاء بعده. 
الفصل الأول: صيغ الترجيح عند الزركشي. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أنواع صيغ الترجيح ودلالاتها. 
البحث الثاني : أسباب تنوع الصيغ. 
الفصل الثاني: وجوه الترجيح عند الزركشي. 
وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول: الترجيح بدلالة الكتاب. 
البحث الثاني : الترجيح بدلالة السنة. 
البحث الثالث : الترجيح بدلالة الأثر. 
المبحث الرابع : الترجيح بدلالة الإجماع. 
البحث الخامس : الترجيح بدلالة ما عليه السلف. 
البحث السادس : الترجيح بدلالة اللغة. 
البحث السابع : الترجيح بدلالة السياق. 
البحث الثامن : الترجيح بدلالة قول الجمهور. 
البحث التاسع : الترجيح بدلالة أقوال احققین. 
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سوه ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن- 

القسم الثاني : دراسة ترجیحات الزركشي في علوم القرآن. 

وسیکون منهج البحث فيه على النحو التي : 

11 أعتمد في ترتيب مسائل علوم القرآن على ترتیسب الزرک‌شي في 
«البرهان»» مع دمج الأنواع المتشابهة بعضها ببعض. 

31 إن كان الترجيح في غير كتابه «البرهان» أضعه في أقرب الأنواع له. 

1 إن تطرق الزركشي للمسألة في عدّة مواضع أضعه في أقرب الأنواع لبا 
إلا إن دعت الحاجة لغير ذلك. 

[] ما ذكره الزركشي في البرهان من ترجيح في غير موضعه الاصلي» فان كان 
فيه قرب معنوي لذلك النوع أبقيه لمصلحة الترتيب» وال آنقله للنوع الخاص به. 
[6] إن كان في المسألة غموض أمهد لہا ببيان أو تعريفي» أو تحریر محل النزاع 


3 أذكر في صدر المسألة مجمل الأقوال فيهاء مع بيان القائلين بهاء غيرما 
لم يتبيّن له قائل. 


۷ نم آورد نص ترجيح الزركشي؛ بالقدر الذي يفي ببيانه» مع دليله أو 
تعلیله غالبا , فإن استدل بأدلة كثيرة یصعب ذکرها في الترجیح أكتفي ببیانها في 
أدلة الاقوال. 

(۸] إن تكرّر ترجیحه في السألة الواحدة مرتین أو آکثر فانظر فیها ؛ فان كان 
آحدها مكمّلاً للآخرء أو في کل واحار منها زيادة بيان ليست في الشاني» أو 
فائدة تتعلق بالترجیح» فأذکرها جميعاء وان لم يكن كذلك أكتفي بالاصرح 
منهاء وأشير للا خر في الحاشية. 

[4] بعد ذلك أدرس ترجيحات الزركشي دراسة موازنة مع الأقوال الاخری 
بأدلتها. ۱ 

]٠[‏ ثم أبن نتيجة الدراسة بذکر القول الراجح فيها. 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سب تسس 

۱ أما توئیق المادة العلمية فعلی النحو الآني: 

(أ) كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع عزوها إلى سورها وأرقام آیاتها 
في التن نفسه تقلیلا للحواشي. 

(ب) عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها العتمدة» وبیان الشادٌ من التواتر. 

(ج) تخریج الأحاديث والآثار» على النحو التالي : 

۱) ذکر من خرج الحديث أو الاثر» والإحالة إلى الصدر بذکر الکتاب 
والباب» ورقم الحديث» والجزء والصفحة. 

۲) إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهماء أكتفي بتخریجه منهما. 

۳ إذا لم يكن في أي منهما ؛ أخرجه من مصادره مع ذکر ما قاله أئمة 
الحديث فيه من حيث الصحة والضعف - إن وجد -. 

(د) توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء. 

(ه) شرح غريب الألفاظ والمصطلحات. 

(و) التعريف بالأعلام غير الملائكة» والأنبياء» والصحابة الشهورین. 

)الم ارف لاهن نع فا وجرا 

(ح) التعریف بالأماكن والبلدان غير الشهورة تعریفاً موجزا. 

الخاتمة : وفیها آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث» والتوصیات. 

الفهارس. 

وشت على ما يلي" : 

]١[‏ فهرس الآيات القرآنية. 

(۲] فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


(۱) هذا ما كان في أصل الرسالة » أما الناشر فقد اقتصر على فهرس المسائل الترجيحية وثبت المصادر 


والراجع» وفهرس الوضوعات. 
| | 2 3 ۱ 


طا ترجیحات الزركشي علوم القرآن سس 

١‏ فهرس الاعلام الترجم لهم. 

]٤[‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

[] فهرس السائل الترجيحية. 

71 ] ثبت الصادر والراجم. 

1فهرس الوضوعات. 

وهنا آمور فنية 2 هذا البحث یجدر التنبیه علیها: 

١‏ ما ذکرته في القسم الأول : «الترجیح عند الزركشي في علوم القرآن» من 
أحادیث وآثار آرجی تخريجها عند دراسة السائل لناسبتها في ذلك ؛ بخلاف 
الاعلام فإني آترجمها إن ذکرت في هذا القسم. دون ما ذکر من أعلام في 
ترجمة الزركشي لخروجها عن قسم الدراسة النظرية والتطبيقية. 

[] عند الحاجة للرجوع لاکثر من طبعة في الکتاب الواحد أعتمد إحداها في 
العزو» وعند استخدام غير المعتمدة أشير في الحاشية با ميزها. 

۳ ترتیب ذکر آقوال العلماء» أو عند العزو حسب التقدم بالوفاة الا ما 
دعت الحاجة لتقدیه. 

[4] التزام الصلاة على رسول الله م عند ذکره» وكذا الترضي عن 
الصحابة فت وأما العلماء فلم أ على الترحم علیهم» ليس نقصا بهم 
-حاشا وكلاً - بل طلباً في الاختصار لكثرتهم» إلا حين الإشارة للزركشي 
أحياناً بدل ذكر اسمه» وأسأل الله أن يرحمهم جميعاء وأن يجعل ما أبقوه من 
علم ينتفع به في مثاقيل حسناتهم يوم القيامة. 

[] وضعت الأحاديث والآثار بين قوسين ( )» أما أقوال العلماء فوضعتها 
بين علامتي تنصيص هكذا « »۰ وعند عزو السورة أضعها بين معكوفين []» 


آرفم ا 7 
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ا 
وكذا عند إيراد كلام داخل نص من التصوص؛ وغير ذلك من العلامات غا هو 
معروف. 

وفي الختام : 

أشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة» فله الحمد كله» والشكر أتمهء 
والثناء أكمله» فما من نعمة مُنْعمةٍ علي الا منه سبحانه وتعالى» وما هذا العمل 
إلا تيسير وإعانة منه سبحانه› فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه» وعظيم 
سلطانه. 

ثم أشكر والِدَيّ على ما بذلاه لي منذ خرجت إلى هذه الدنياء من عطفو» 
ومودةٍ» وتربيةٍ على الخصال الحميدة» وتعلیم» ونصح» وإرشاد» ودعاء 
صادق» وغيرها الكثير» فأسأل الله أن يحفظهماء ويطيل أعمارهما على طاعته 
بصحة وعافية» ويجعل ماقدّماه لي في ميزان حسناتهماء وأن يوفقني للبربهماء 
والقيام بحقهما العظيم. 

والشكر موصول إلى زوجتي التي وقفت إلى جانبي» وآزرتني» وأسأل الله 
أن يحفظها بحفظه » ويكتب لبا الأجر والمثوبة» ويسعدها في الدنيا والآخرة. 

وفي نهج العلم والعلماء أتقدم بالشكر لشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور: 
بدر بن ناصر البدر الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ؛ على إشرافه على هذا البحث» فقد أكرمني بسمته وأخلاقه النبيلة 
قبل عليه الج وأسدى الي تحريرات نيّرةَ في هذا البحث» وأعانني على فك 
معضلاته» وأسأل الله أن يكتب له الأجر والثوبة» ويجعل عمله في ميزان 
حسناته. 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


جر ترجیحات الزرحشي 9 علوم القرآن سس 

ثم أشكر صاحبّي الفضيلة الشيخين المناقشين لبذه الرسالة ؛ فقد أفدت من 
ملاحظاتهما » واستدراکتهما » وأسأل الله لبما الثواب الجزيل . 

كما لا أنسى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » تمثلة في قسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدین» فکم آفدت من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة 
التدريس علماً كثيراء فللجمیم الشكر والعرفان. 

وأخيرا: أشكر کل من قدّم لي العونة والفائدة» وبذل جهده لي من مشايخي 
الفضلاء وإخواني وزملائي» وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر»ء ويرفعهم في 
أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين. 


غانم بن عبدالله الغانم 
جامعة القصيم - قسم القرآن وعلومه 
ص.ب 1۳4 عنيزة 
aboanfal@gawab.com.‏ 
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التمهيد 
تعريف بالإمام الزركشي باه 
ويشتمل على ما يلي: 
أولاً: اسمه » ونسبه » وكنيته , ولقبه. 
ثانيا: مولده. 
فالثا: نشأته. 
رابعا: طلبه للعلم. 
خامسا: اشهرشيوخة. 
ساسا تلاميده. 
سابعا: مكانته العلمية › وثناء العلماء عليه. 


ثامنا: مذهبه الفقهي وعقيدته. 


تاسعا: مؤلفاته. 
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تعریف بالامام الزركشي مه 
اولاً: اسمه ونسبه وکنیته ولقبه۲۱؛ 
هو محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» كما ذكره جمع من المؤرخين"› 





)١(‏ ينظر: ترجمته في: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (۰)۷۷۹/۳ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲) وتاريخه (40۱/۳)» والدرر الکامنة(۰)۱۳۳/۵ وإنباء الغمر 
(۰)۱۳۸/۳ والنجوم الزاهرة 2)١71/1١1(‏ والدليل الشافي (۹/۲٠1)ء»‏ وحسن المحاضرة 
»)٤۳۷/١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي :)١177/17(‏ وشذرات الذهب (۰)0۷۲/۸ 
وطبقات المفسرين للأدنه وي (۰)۳۰۲ ونزهة النفوس والأبدان للصيري (۳۵6)» وكشف 
الظنون: (۰)۲۰/۱ (986/1) (۷/۱٤٤)ء‏ (١/118)ء ۰)4٩۱/۱(‏ (1/مخم)ء 
۸۸۱ )144/1(< 6۸۳۵/۱ 6۸۷۸/۱ (4۰/۲) (۰)۱۲۰۱/۲ (۰)۱۲۲۲/۲ 
(۰0۱۳۵۹/۲ (۰)۱۳۸۸/۲ )140/۲( )1004/۲( (۰)۱۸۷/۲ (۰)۲۰۱۸/۲ وهدية 
السارفین (۰)۱۷/7 والرسالة الستطرفة للكتاني (۰)۱6۲ وتاریخ الادب العرسي 
لبروکلمان (۳۹/۲) والاعلام للزركلي (”/ ۰ ومعجم المؤلفين ٠(‏ 0/۰ 
ومعجم الفسرین (۰)۵۰6/۲ وکذا في مقدمات الحققین لکتب الزركشي تحريراتٌ وجمع 
متفرق من بطون الکتب - لا سیما في ذکر شیوخه» وتلامیده» ومولبابه -» ومن ذلك : 
مقدمة محقق الإجابة: : سعید الأفغاني (ص۷)» ومقدمة قق البرهان: د. مرعشلي 
(ص۰)۱۱ قق سا الأهب: : د/الشنقيطي (ص ٩)؛‏ ومقدمة محقق العتبر: 
حمدي السلفي (ص8)» ومقدمة محققي البحر الحيط (ص ۰)۷ ومقدمة حقّق اللکت على 
مقدمة ابن الصلاح: د. زین العابدین بلافریج (ص ۰0۷۷ وکذا رسالتا الاجستیر في 
الأحاديث والآثار الواردة في کتاب البرهان في علوم القرآن [ القسم الأول للباحث: خالد 
السلیم (ص ۰])۱۲ [ والقسم الثاني للباحث : خالد أبا الخيل (ص ۰ ۲)۲. 

(۲) ینظر: السلوك لعرفة دول الملوك (۰)۷۷۹/۳ والنجوم الزاهرة (۰)۱۳4/۱۲ وحسن 
احاضرة (6۳۷/۱)» وطبقات الفسرین للداوودي (۰)۱۱۲/۲ وطبقات الفسرین 
للادنه وي (۰)۳۰۲ ونزهة اللفوس والأبدان للصيرفي (705)»: والرسالة الستطرفة (۱6۲). 


ا 
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لريب ب ترجیحات الزركشي علوم القران ‏ 


وخالف ابن قاضي شهبة في طبقاته”''» وكذا ابن حجر" فذكرا: أن اسمه: 

محمد بن بهادر بن عبدالله » وتبعهما بعض المؤرخين”", والصحيح الأول: 
محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي لتسمية ابنه له بذلك بخطه في آخر كتاب 
(الاجابة) عند.بيان سماعه وإجازته له ولأهله مِمّن حضروا سماع هذا 
الكتاب» والولد أعرف الناس ا 


و 


وسْمي بالژركشي نسبة لصناعة الرركش - وهو الحرير المنسوج بالڈهب - 
فد تعلمها ل اور واه هذه اع افا ا ا 
(زز): أي: ذُهَبْ» و(کش): أي : ذو(. 

وكذا كلمة (بهادُور) فارسية معناها البطل والبهلوان» مركبة من (بَهَا) أي : 


کر وین (دار) أي : 0 


والامام الزركشي تركي الاصل » مصنري الولادة والْشأة والوفاة“. 


(۱) ینظر: طبقات الشافعية (۲۳۳/۲)؛ ولکثه في تاريخه (4۵۱/۳) وافق القول الاول : بان أباه 
«عبداللّه». 

(۲) پنظر : الدرر الکامنة(۰)۱۳۳/۵ وإنباء الغمر (۱۳۸/۳). 

(۳) ینظر: الدلیل الشافي (۰)1۰۹/۲ وشذرات الهب (۰)۵۷۲/۸ وتاریخ الأدب العربي 
لبروکلمان (7714/7): والاعلام للزركلي (/۰)۱۰ ومعجم الفسرین (۵۰۵/۲). 

)٤(‏ قال محمد ابن الامام الزركشي : «بلغ السماع لجميع هذا الکتاب على مؤلفه شيخي ووالدي 
الفقير إلى الله تعالى بدر الدين أبي عبدالله حمد ابن الفقير إلى ريه جمال الدين عبدالله الشهير 
بالزركشي الشافعي عامله الله بلطفه». [ الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة (۱۷۵). 

(5) ينظر: الدّليل الشافي (1۰۹/۲). 

(1) ينظر: تاج العروس (۲۳۵/۱۷): ومعجم الألفاظ الفارسيّة العرية (۷۸). 

(۷) ينظر : معجم الالفاظ الفارسية العرية (۲۸). 

(۸) ینظر: الدرر الکامنة (۰)۱۳۳/۵ وتاریخ الأدب العربي (/۳۱8)» والرسالة الستطرفة 
(۰)۱6۲ والاعلام(/۱۰) ومعجم الولفین(۱۲۱/۱۰). 


ارم ١‏ 
لت مر 
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ي 

ویکنی بأبي عبدالله الشافعي. 

وله عدّة ألقاب» فلقب ب"بدر الدین ۰۳ وب النهاجي" لحفظه کتاب منهاج 

الطالبين للنووي؛ وتعاقة دزاس ورا 

ثانياً: مولده: ۱ 

اتفق جميع من ترجم له - فيما اطلعت عليه - على أن زمن ولادته كان 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة " ؛ بل رآه ابن حجر بخط الزّركشي”'؛ وكانت 
ولادته e.‏ 

ثالثاً: نشاته : 

نذا الزركشي فت فقر» فقد كان أبوه ملوكاً لبعض الأعيان» ولبذا تعلّم 
في صباه صناعة الرّرکش واشتغل مع أبيه» لکن لم تثیه تلك الحالة عن طلب 


(۱) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲) وتاریخه (85۱/۳)» وطبقات الفسرین 
للداوودي »)۱٦۲/۲(‏ وشذرات الڈهب (۵۷۲/۸). 

(۲) ینظر: السلوك لعرفة دول اللوك (۰)۷۷۹/۳ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۰)۲۳۳/۲ وتاریخه (4۵۱/۳) والدرر الکامنة(۰)۱۳۳/۵ والدلیل الشافي (۱۰۹/۲). 
(۳) ينظر: السلوك لعرفة دول اللوك (۰)۷۷۹/۳ وانباء الغمر (۰)۱۳۸/۳ والنجوم الزاهرة 

(۰)۱۳۶/۱۲ والدلیل الشافي (۰۹/۲)» ونزهة اللفوس والابدان (۳۵6). 

(4) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۳/۲ والدرر الکامنة(۰)۱۳4/۵ والدلیل 
الشافي (۰)۱۰۹/۲ وحسن احاضرة (۰)4۳۷/۱ وطبقات الفسرین للداوودي (۱0۲/۲)؛ 
وشذرات الذهب (۵۷۳/۸). 

(0) ینظر: انباء الغمر (۱۳۹/۳). 

(1) ينظر: الاعلام (۰)3۰/7 ومعجم الولفین (۱۲۱/۱۰). 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


)سس ترجیحات اي علوم نان سس 


ل | 
واستمر على التحصیل العلمي والاشتغال به" 

رابعاً؛ طلبه للعلم : 

أكرمه الله عز وجل بالإقبال على العلم وهو في أل عمره”" ؛ بل والرحلة 
في تحصيله وهو لم يجاوز السابعة من عمره» حيث قرأ بدمشق على علمائها 
-كما سيأتي تفصيله- سنة ثنتين وخمسين وسبعمائة كما أرَّخَّه الداوودي في 
طبقاته "*» ثم انقطع للاشتغال به» فلا يشتغل عنه بشيء ؛ بل كان له آقارب 
يكفونه أمر دنیاه» وقد حفظ في صغره كبا كالمنهاج وغیره"“» وسمع من 
مغلطاي» وتخرج به في الحديث» على جما ری لوي یت 
لفقه"*» وأخذ عن البلقيني مع ملازمته یا" وفك انسار نك تیه من 
الروضة مجلدا بعد مجلد E‏ حواشیها". 


)١(‏ ينظسر: الدرر الکامنة(۰)۱۳4/۵ والدليل الشافي (504/7): وشذرات الذهب 
(0۷۲/۸). ولم أجد منْ تكلم في نشأته كلاماً وافياً يروي الفلیل؛ ولكن ما هي الا 
إشارات وجيزة جدا. 

(۲) ينظر: الدرر الکامنة(۰)۱۳4/۵ والدليل الشافي (۱۰۹/۲). 

(۳) ينظر: طبقات الفسرین للداوودي (۰)۱0۲/۲ ولم أجد عند غيره من أرَّخه بهذا. 

(8) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۳/۲ والدلیل الشافي (۰)۱۰۹/۲ 
وشذرات الذهب(۵۷۲/۸). 

(۵) ینظر: الدرر الکامنة(۵ /۰)۱۳4 والدلیل الشافي (1۰۹/۲). 

(1) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۳/۲ وإنباء الغمر (۱۳۹/۳). 

(۷) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲) والدرر الكامنة (۰)۱۳4/۵ وحسن 
الحاضرة (4۳۷/۱)» وطبقات الفسرین للداوودي (۰)۱۲/۲ وشذرات الذّهب (۵۷۳/۸). 

(۸) ينظر: الدرر الکامنة(۱۳6/۵). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر ری زبزالری. 


سس وتبهید سس 

أما عن رحلته في طلب العلم: فقد رحل إلى دمشق وسمع الحديث فیها سنة 
ثنتين وخمسین وسبعمائة من أبي الصلاح ابن أبي عمرء وابن أميلة'''؛ وکذا 
أخذ عن ابن كثير في الحديث أیضاء وقرأ عليه مختصره"۲ ثم توجه إلى حلب 
فأخذ عن الأذرعي وغيره”". 

وكان لا يتردّد إلى أحد الا إلى سوق الكتب ؛ لكن لقلّة ذات اليد» وشظف 
العيش قد يصعب عليه الشراء مرارا ؛ إلا أن من وخ العلم شغاف قلبه يعجز 
عن صدّ نفسه عن النهم منه ؛ لذا كان يطالع في حانوت الكتبي» طول نهاره» 
ومعه ظهور أوراق يُعلّق فيها ما یعجبه» ثم يرجع فینقله إلى تصانیفه*. 

لكن ليعْلَّم أنه كان - مع تلك الحالة - حريصاً على جمع الكتب متى 
ما تيسّر له الأمر» فقد قال في مقدمة كتابه البحر المحيط : «اجتمع عندي بحمد الله 
من مصنفات الأقدمين في هذا الفن [أي : أصول الفقه] ما يربو على المئين». 

خامساً: أشهر شيوخه : 

من مقومات نبوغ طالب العلم لزومه علماء أجلاء من جمعوا بين العلم 
والعمل» فبه يتحصّل على العلم المقرون بالتطبيق فيبقى العلم راسخا في ذهنه 
مهما طال الزمن» وقد كان الزركشي من حَظِي بعلماء جهابذة تلقى عنهم» 


.)۱۱۲/۲( ينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (107/7)؛ وطبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرر الکامنة(۰)۱۳۳/۵ وإنباء الغمر (۰)۱۳۹/۳ وحسن المحاضرة (1۳۷/۱). 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۳/۲ والدرر الکامنة(۰)۱۳۳/۵ وانباء 
الغمر (۰)۱۳۹/۳ وطبقات المفسرين للداوودي (157/17): وشذرات الذّهب (0۷۲/۸). 

)٤(‏ ينظر: الدرر الکامنة(۱۳۳/۵). 

(۵) البحر احیط في أصول الفقه(١/5).‏ 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
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u‏ ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سا 
ولازم بعضهم» الا أنّ کب التراجم لم تذکر الا القليل منهم. وسأذكر تراجم 
مختصرة عنهم : ۱ ۱ 

الأول: مغلطاي بن قلیج بن عبدالله البكجري الحنفي» علاء الدین» آبو 
عبدالله» الاسام» الحافظ» المحدّثء المشهور, علامة الانساب» ولد سنة 
(10ه)» وقد ولي النّدريس بالظاهرية» وجامع القلعة» وقبة خانقاه» من 
مصنفاته : شرح النخاري» وذيل على كتاب المشتبه لابن نقطة» وله شرح على 
سنن أبي داود. وكذا سنن ابن ماجه لکن لم يكملهماء مات سنة (۷۱۲ه)"*. 

الثاني : عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأرموني؛ جمال الدين الاسنوي» 
آبو محمدء ولد سنة (٤٠۷ه)ء‏ درّس في الدرسة الآقبغاوية» والملكية»› 
والفارسیت وكان فقيهاً ماهراء ومعلما ناصحاء ومفیدا صالحاء مع البرٌ 
والتواضع » من مصنفاته : الهداية إلى آوهام الکفاية» ونهاية السول على النهاج 
في الاصول» مات سنة (۷۷۲ه). 

الثالث : عمر بن رسلان بن نصير الكناني سراج الدین البلقيني الشافعي» 
ولد سنة (5 الاه)» امام» علامة» حافظٌ ذو فنون» نال في الفقه وأصوله 
الرتبة العلیا» ودرّس بجامع طولون» وعدارس علدة من مصنفاته : محاسن 
الإصلاح» وله شرح على البخاري والترمذي» مات سنة (۸۰۵ه)". 

الرابع : إسماعيل بن عمر بن کثیر» عماد الدین» أبو الفداء» ولد سنة 
(١٠۷ه)»‏ فقيه متفّن » ومحَدث متقن» ومشْر نقاد. أخذ العلم عن الزي 


(۱) ينظر: ذیل تذكرة الحفاظ للحسيني (۰)۱۳۳ وطبقات الحفاظ (۵۳۸). 
(۲) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۷۱/۲)» والبدر الطالع (۲4۳/۱). 
(۲) ینظر : الضوء اللامع c<(Ao/V‏ وطبقات الحفاظ (6۶۲). 


رف اه 
ا 
E‏ 


و سکب 
وابن تيمية» من مصنفاته : البداية والنهاية » وتفسیر القرآن العظیم» مات سنة 
(:لالاه) ”2 . 

الخامس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالقادر الأذرعي الشافعي» ولد 
سنة (01/اه)» كان مقبلاً على العلم» والتصنيف» والفتوی؛ والتدريس» 
وجمع الكتب» وانتهت إليه رئاسة العلم بحلب» من مصنفاته: القوت على 
المنهاج» والفتح بين الروضة والشرح» مات سنة (47/اه)”". 

السادس: عمر بن حسن بن أميلة الراغي المزّي» العروف بابن أميلة» ولد 
سنة (58ه)ء رحل إليه الناس» وكان صبوراً على السماع» حدث غوامن 
خمسين سنة» مات سنة (۷۷۸ه)". 

الساپع : صلاح الدين ابن أبي عمر: محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي 
الصالحي الحنبلي» ولد سنة(184ه)» مُسیدٌ عصره» كان صبوراً على 
السماع ونزل الناس بموته درجة في الإسناد» فهو آخر من كان بينه وبين النبي 
44# تسعة آنفس بالسماع التصل بشرط الصحیح» مات سنة (۸۷۸۰). 

الشامن: أحمد بن محمد بن جمعة بن أبي بكر بن محمد بن إسماعيل 
الاأنصاري» شهاب الدين ابن الحنبلي» الشیخ الامام» برع في الحديث» وولي 
خطابة القلعة عشرين سنة» مات سنة (5لالاه)*". 


.)51١( ينظر: طبقات المفسرين للداوودي(۰)۱۱۱/۱ وطبقات المفسرين للأدنه وي‎ )١( 

(۲) ينظر: شذرات الڈهب (۰)4۸۰/۸ والبدر الطالع (۲۷). 

(۳) ينظر: ذيل التقييد (۰)۲۳۷/۲ وشذرات الذّهب .)٤٤٤⁄/۸(‏ 

(6) ينظر: الدرر الكامنة (۳۱/۵). 

(0) ينظر: المقصد الأرشد 2»)2١87/١(‏ وقد ذكره د: زين العابدين بلافريج عند تحقيقه لكتاب 


الزركشي النكت على مقدمة ابن الصلاح» في قسم الدراسة (ص ۸۳). 
ابا ج ۱ 


سس( ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 

سادساً ؛ تلاميذه: 

ما يظهر أنّ تلامیذ الزركشي ككّرء وذلك لانتشار العلم والاقبال عليه في هذا 
العصرء لکن من ترجم له لم يذكر أحداً منهم» إلا أنه در في بعض تراجم من 
عاصره آخذهم عن الزرکشي وملازمتهم یاه » ومن هؤلاء : 

الاول: حسن بن أحمد بن حرمي بن مكي بن فتوح العلقمي» الشافعي» 
أخذ الحديث عن ابن الملقن» والزركشي» مات سنة (۳۵۸۳۳. 

الثاني : عبدالرحيم بن إبراهيم بن محمد الأميوطي المكي الشافعي» ويعرف 
بابن الأميوطي» ولد سنة (۵۷۷۸-)» أخذ عن البلقيني» وابن اللقن» 
والزركشي » مات سنة (۸۱۷ه)". 

الثالث : علي بن العلاء الحواري الخليلي» ولد سنة (۷۵۶ه)» وأخذ عن 
ابن جماعة» والبلقيني» والزركشي» وکان عالماً بالفرائض واحساب» مات 
سنة(۸۳۳ه)". 

الرابع : عمر بن حجي بن موسی بن أحمد بن سعدء نجم الدین أبو الفتوح» 
ولد سنة (۷۲۷ه)» أخذ عن سراج الدین البلقيني» وبدر الدین الزركشي» 
ولي القضاء بحماة» قتل سنة (۸۳۰ه). 


(۱) قد تتبّع د: محمد الختار الشنقيطي بعض تلامیذ الزركشي عند تحقيقه کتاب سلاسل الأهب 
(۰)۳۸ وأضاف علیها د : زين العابدین بلافریج عند تحقيقه کتاب النكت على مقدمة ابن 
الصلاح(قسم الدراسة(ص ۸۳) ] وکذا الباحث : خالد السلیم في رسالته : الأحاديث والاثار 
الواردة في کتاب البرهان في علوم القرآن (ص ۲۷). 

(۲) ینظر: الضوء اللامع .)٩۲/۳(‏ 

(۲) ینظر: الضوء اللامع (۱۹۱/6). 

(4) ينظر: الضوء اللامع (۲۱۱/۵). 

(۰) ینظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۳۲۳/۲ وشذرات الڈهب (۲۸۰/۹). 


ر ا 
مس ٩‏ ]+ 
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یتیک gg‏ سس 
الخامس: محمد بن أحمد بن محمد الكناني العسقلاني الطوخي» أخذ عدة 
علوم عن ابن اللقن» والبلقيني» وأخذ النّحو عن البدر الزركشي» مات 
سنة(۵۸۵۲). ۱ 
السادس : ولي الدین» أبو الفتح الطوخي - آخو الذي قبله - حفظ العمدة 
وعرضها على البدر الزركشي وابن اللقن؛ وتلا بالسیع على بعض القراء» 
مات سنة(۸۳۸ه). ۱ 
السابع : محمد بن أبي بكر بن الحسين الراغي» ولد سنة(۷۱4ه)» قرأ على 
جماعة من العلماء منهم البلقيني» وابن الملقن: وأجازوه» وكذا قرأ على 
الزركشي كتابه شرح عمدة الأحكام» وأجازه به وبمروياته ومؤلفاته» قتل سنة 
(۸۱۹ه)". 
الثامن : محمد بن حسن بن محمد الشْمتي الإسكندري المالكي» ولد سنة 
بضع وستین وسبعمائة» واشتغل بالعلم في بلده» ثم قدم القاهرة فسمع من 
شیوخها. وتخرج بالبدر الزرکشي» والژین العراقي» مات سنة (۸۲۱ه)"". 
التاسع : محمد بن زين بن محمد بن زين الطنتدائي الشافعي» یعرف بابن 
الزين» أخذ عن الزركشي» والکمال الدميري» له نظم کثیر في علوم شتی» 


مات سنة(۸6۵ه)*. 


(۱) ینظر: الضوء اللامع (۸۷/۷). 
(۲) ینظر : الضوء اللامع (۸۸/۷). 
(؟) ينظر: الضوء اللامع .)۱٩۱/۷(‏ 
(6) ینظر: شذرات الڈهب (۲۲۰/۹). 


.)5 87/1 ینظر: الضوء اللامع‎ )٥( 


رقم ا 
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حك امكح ترجیحات الژركشي ESL SS‏ 

العاشر: محمد بن عبدالدائم بن موسی العسقلاني البرماوي الشافعي» ولد 
سنة (۷۱۳ه) » اشتغل بالعلم وهو شاب» ولازم الزركشي» وتمهر به» وحضر 
دروس البلقيني» وقرأ عليه وقد تصدى للافتاء» والتدريس» والتصنيف» اله 
منظومة في أصول الفقه» وقد شرحها مستمدا من كتاب شيخه الزركشي : 
«البحر احیط» » مات سنة (۸۳۱ه). 

الحادي عشر: محمد بن عمر بن محمد الطبناوي» ولد سنة (۷۵۳ه)» كان 
يقَدَم للقاهرة للاشتغال بالعلم» والأخذ عن الزركشي". 

وغيرهم الكثير من ذکروا في بطون كتب التراجم. 

وقد كان حريصاً على تعليم أهل بيته - صغيرهم وكبيرهم - وحضورهم 
جالسه العلمئّة» حتى في آخر حياته كما تبيّن ذلك في السماع لكتاب الإجابة ؛ 
فقد قال ابنه محمد: «بلغ السماع لجميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخي 
ووالدي: الفقير إلى الله تعالى بدر الدين أبي عبدالله محمد ابن الفقير إلى ربه 
جمال الدین عبدالله الشهير بالزّركشي الشافعي عامله الله بلطفه؛ فسمعته ابنته 
عائشة وفاطمة» وسمع من باب الاستدراکات العامة ولده آبو احسن علي ؛ 
وحضر الجلس الذکور ولده أحمد ویدعی عبدالوهاب» في الثانية من عمر»» 
وذلك بقراءة مه قير رحمة ريه: محمد بن عمد ن باه لزركشي الشافمي 
عامله الله بلطفه» وصح ذلك»› ومدّته عشرة ة مجالس آخرها يوم الأحد لثمان 
خلون من صفر عام أربع وتسعين وسبعمائة» وأجاز لنا جميع مؤلفاته متلفظاً 
بذلك بسؤالي له». 





' (١)ينظر:‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۳۲۸/۲ والضوء اللامع (۲۸۰/۷). 
(۲) ينظر: الضوء اللامع (518/4). 
)۳( صوره ة السماع في آخر کتاب الإجابة لا استدركته عائشة على الصحابة (۱۷۵). 


رر 
ھا 
ر عرسا الت 


یت .تیان 

سابعاً : مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه : 

كان للركشي مكانة علميّة عظيمة» ولبذا ولي مناصب علميّة عدّة؛ منها 
ولایه مشيخة خانقاء كريم الدين بالقرافة الصغرى» مع قيامه بالتدريس والفْئيا". 

وقد أثنى العلماء عليه من ترجموا له في كتبهم» وما هذا الا نزر يسيرمن 
حقه على محبيه ومع العَذّب الزلال من علمه. 

فقد وصفه المقريزي بقوله: «الفقيه الشافعي» ذو الفنون والتصانيف 
المفيدة)”". 

ووصفه ابن قاضي شهبة بقوله: «العالم» العلامة» الصلّف المحرر»”". 

وكذا قال عنه ابن العماد""» ثم نقل ابن قاضي شهبة عن بعض المؤرخين 
وصفهم له بقولبم: «كان فقيهاء أصوليًاء أديباء فاضلاً في جميع ذلك»*. 
وكذا قال الداوودي”". 

وقال عن ور وکان مفلا فل شاه متحيعا عن الناس رکان 
بيده مشيخة الخانقاه الكريمية» وكان يقول الشعر الوسط)”". 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۳/۲ والدرر الکامنة(۱۳4/۵) وإنباء 
الغمر (۰)۱8۱/۳ وطبقات المفسرين للداوودي »)١77/17(‏ وشذرات الذّهب (۵۷۳/۸). 

(۲) السلوك لعرفة دول الملوك (۷۷۹/۳). ۱ 

(۳) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲). 

(6) ینظر: شذرات الذّهب (۵۷۲/۸). 

(۵) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲). 

(1) ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۱۱۲/۲). 

(۷) إنباء الغمر (۱8۱/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


ال د ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 
ووصفه ابن تغري بقوله: «الفقيه » .... المصنّف» الشهور»". 
وأنه: «لازم الاشتغال حتى برع" 
وقال الدّاوودي واا إياه: «الامام» العالیم» العلامةء المصنّف» 0 ان 
وقال عنه الجوهري : «الفقیه» ان ... صاحب التصانیف الفائقة الفیدة» 


والفنون الرائعة البدیعة»"). 
ووصفه الادنه وي في طبقاته بانه : «عالم باحدیث» والتفسیر» وجمیع 
العلوم)””. 


وقال الزركلي عنه : «عالم بفقه الشافعية والأصول»". 

اضانه شاه العلا على پم مؤلقاته با خر خاش و رجا و ماد 
إن شاء الله -. 

ثامنا: مذهبه الفقهي وعقيدته ؛ 

أما عن مذهبه فباتفاق الترجمین له أنه شافعي المذهب”", بل ظهر دلاك جاً 
من خلال اهتمامه بالذهب الشافعي في کنبه - لکن من غير تعصب له -» وله عدّة 


(۱) النجوم الزاهرة(۱۳4/۱۲). 

(۲) الدلیل الشافي (1۰۹/۲). 

(۳) طبقات الفسرین للداوودي (۱۱۲/۲). 

(4) نزهة الفوس والابدان (۳۰6). 

(0) طبقات الفسرین للادنه وي (۳۰۲). 

(5) الأعلام (۲۰/۷). 

(۷) ينظر: النجوم الزاهرة (۰)۱۳/۱۲ والدليل الشافي (۹/۲٠1)ء‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي 55038 وشذرات الذُهب »)٥۷۲/۸(‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي 
(۳۰۲) ونزهة النفوس والأبدان (765). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس وب 
شروح على كتب الشافعية» ککتابه تشنیف السامع بشرح جمع الجوامع ؛ 
والديباج بتوضیح النهاج» وکذا یظهر اهتمامه بتحریرات أقوال الشافعي . 

آما عن عقیدته: 

فلم يشير من ترجم له إلى شيء من ذلك» الا أن الألوسي نسبه إلى 
الأشاعرة”"؛ وينّضح ذلك جليًاً من خلال الاطلاع على كتبه» وذلك بعدّة أمور: 

]١[‏ اهتمامه بذکر آراء أبي الحسن الأشعري القديمة ؛ بل وتقديمها بالذکر 
ا 

[] تصريحه بأن الأشعري شيخه ؛ كما قال في البحر المحيط : «هذا قول 
شیخنا آبي الحسن الأشعري»“» وتسمية بعض الأشاعرة بمشايخه"» وأطلق 
على أبي بكر الباقلاني الأشعري أله : قاضي السئّة. 

[۳] تحرير الخلاف في مسائل عدّة بين الأشاعرة آنفسهم. كما في مسألة «كلام 
الله تعالی» ببيان أقوالبم» وذکر الخلاف في مراد الأشعري بالكلام الْفسي "» 
والتفريعات على هذا الرأي عند عرض المسائل المتعلقة بذلك کال عجاز» 


(۱) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (١/١۷٤)ء‏ و (۱۸/۳) » و (۰)۱۱۰/4 وسلاسل 
الھب (۲۷۱). 

(۲) ینظر: روح العاني (۸۶/۱). 

(۳) ینظر: البحر المحيط للزرک‌شي(۰)۳۸1/۱ و(۰)48۳/۱ وسلاسل الدهب (۰)۱۳۹ 
و(۰)۱۵۹ وغیرها الكثير. 

(5) پنظر: البحر احیط في أصول الفقه(۱ /۱۳۱). 

(۵) ینظر: البحر احیط في أصول الفقه(۳۸۲/۱). 

(1) ینظر: البحر احیط في أصول الفقه(1/۱). 

(۷) ینظر: البحر احیط للزركشي(۱ /48۱)» وسلاسل الهب(۱۵۹). 


رقم ا 
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س ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 


والأمر والنهي» ومع ذلك لم يبين مذهب أهل السنة في تلك المسألة عند 
عرضهاء بل يُصرّح أحيانا باختيار أقوال الاشعریة. 

وكذا تأويله بعض الصفات كصفة الضحك› والئزول» وأنه لم يرد بهما 
ظاهرهما" . والصحیح في ذلك مذهب أهل السئة والجماعة وهو: إثبات ما 
أثبته الله لفسه أو آثبته له رسوله ۳# على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا 
غثیل » ولا تشبيه ولا تعطيل. 

وغير ذلك الكثير ما ليس هذا مقامه» ولعل سبب تأثره بالمذهب الاشعري 
انتشار هذا الذهب انتشارا بلغا في تلك الحقبة من الزمن» بل بلغ ببعض الولاة 
تعذیب من خالف تلك العقيدة» حتى نسي غيره من الذاهب» وجهل» فلم 
يبق في تلك المرحلة مذهب يخالفه إلا مذهب الحنابلة» أتباع الإمام أحمد بن 
حنبل فقد كانوا على ما كان عليه السلف الصالح - مذهب أهل السنة 
والجماعة- لا يرون تأويل ما ورد من الصفات”". 

تاسعاً : مؤلفاته : 

الناظر لولفات الزركشي وعظمها كيف وكمّاًء مع قلة عُمّرِهِ -فهو دون 
الخمسين عاماً - یتملکه العجب من نبوغ هذا العالم وجلله وصبره» فقد انقطع 
عن الناس للاشتغال بالعلم والتألیف ؛ بل ذکر عن نفسه: أنه سهر اللیل حتی 
طلع الفجر لتألیف کتاب من كتبه؛ ليس له فيها سمير غير احبرة والسراج» 


(۱) ینظر: البحر الحيط للزركشي(۰)41۳/۱ وسلاسل الذّهب (۱۲۱). 
(۲) ینظر: التنقیح لالفاظ الصحیح (۹۸۳) و الأزهية في أحكام الادعية (۱۱۸). 
(۳) ینظر : الخطط للمقريزي (4 /۱۸۵). 


ارم ١‏ 
لت مر 
سب 


هید سس 
ولاآنیس غير فکره الوهاج"*» وقال عنه ابن حجر: «أقبل على التصنیف» 
فکتب بخطه ما لا یحصی لنفسه ولغیره». 

مغ العجب ذروته عند الخوض في علمه الغزير في مؤلفانه؛ وني تلك 
التحريرات النيْرة في صفحاتها > فان قرأت في كتابه «البرهان في علوم القرآن » 
نت أنه لا يُحسن إلا هذا الف لغزارته وُرهان تحريراته» فان ركبت البحر الحيط 
كنت تفرق ف آمواجه من قوة ملكه للك» ولا يقل عِلْمّه با ديت عن ذلك ؛ بل 
هرك قوة حافظته» ودقيق تفصيلاته» وقد بلغت مؤلفاته قرابة الخمسين كتاباً في 
شتى العلوه”"؛ وما ذاك فيما أحسبه - والله أعلم - إلا بركة وفضلاً وإنعاماً من 
ذي الفضل العظيم والمنعم الكريم - سبحانه وتعالى- على عباده المؤمنين 

وإلى إشارات لولفاته رحمه الله من خلال المصادر المختلفة مرتبة حسب الفنون: 

أولا: مؤلفاته ب4 علوم القرآن, والتفسير: 

1 البرهان في علوم القرآن: ذكره ابن حجر» والسيوطي» وغیرهما". 

وقال عنه ابن حجر: «ورأيت أنا بخطه من تصنيفه البرهان في علوم القرآن 
من أعجب الكتب وأبدعها مجلدة»". وهو من أوائل من جمع علوم القرآن 
بتوسع کبیر» وقد ذكر فيه سبعة وأربعين نوعاً من أنواع علوم القرآن» فمنها 
المختصرء ومنها المطول» ومنها ما بين ذلك» الا أنه اعتنى بالنوع السادس 


.)69( ينظر: معنى لا إله إلا الله‎ )١( 

(۲) إنباء الغمر (۱۳۹/۳). 

(۳) تنبیه : وقع اختلاف في بعض أسماء كتبه عند من ترجم له» كما في كتاب: لقطة العجلان 
وبلة الظمآن» فقد سْمي ب : «خلاصة الفنون الأريعة»» فظن بعض من ترجم له من 
الباحثين المعاصرين أنهما كتابان» وهما في الحقيقة اسمان لكتاب واحد ؛ فليتامل. 

.)۲۰/۱( ينظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ وحسن المحاضرة (۰)8۳۷/۱ وکشف الظنون‎ )٤( 

(6) |نباء الغمر (۱۰/۳). 


رقم ا 
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سس دمم ترجیحات الزركشي هعلوم القران سس 
والاریعین: «في ذکر ما تیسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة» عناية بالغة 
ففصّل فيه وأطال حتى بلغ ثلث الکتاب تقريباء بل صرّح الزركشي بذلك فقال 
عن هذا نج اضرا a‏ يعو بهد الکتاب» وهوبيت 
القصید...)۲ , وقد طبع الکتاب مرارا و : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ثم أتى د: یوسف مرعشلي ومعه آخرون فحققوه مرة أخرى مفیدین 
ما سبق ومستدرکین ما فات على احقق الأول”". ۱ 

( تفسیر القرآن» وصل فيه إلى سورة مریم : ذکره السيوطي ‏ والداوودي» 
وحاجي خليفة'"؛ وهو مفقودء والناظر في کتابه «البرهان» يقطع باهتمام 
الزركشي بتفسيرآيات القرآن» من خلال تحريره للأقوال في تفسير الایات» 
والترجيح بينهاء والإجابة عن المشكلات. 

1 کشف الغاني في الکلام على قوله تعالى:< وَلَما بل ده 4 
حاجي خليفة» والبغدادي“ 

خانیا: مؤلفاته ف الحديث؛ وعلومه: 

[4] الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: هكذا سماه الزركشي 
في مقدمة کتابه"" وذكره ابن حجر. وحاجي خليفة” » قال الزركشي في 


() البرهان في علوم القرآن (4۸۰/۲). 

() ينظر: ثبت الصادر لبيان طبعاته وناشريه. 

(۳) ينظر: حسن المحاضرة (١/۳۷٤)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۱۱۳/۲)» وکشف 
الظنون (518/1). 

.)1978/5( ينظر: كشف الظنون (۱8۹۵/۲) وهدية العارفين‎ )٤( 

.)۳۲( ينظر: الإجابة‎ )٥( 

(7) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ وكشف الظنون (۱۳۸/۲). 


ر ا 
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س میدس( 
مقدمته واصفاً کتابه : «فهذا کتاب أَجْمَم فيه ما تفودت به الصديقة تة أو 
خالفت فيه سواها برأي منهاء أو كان عندها فيه سئّة بيّنة» أو زيادة علم من 
أو أنكرت فيه على علماء زمانهاء أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانهاء أو 
حررته من فتوی » أو اجتهدت فيه من رأي رنه آقوی. مُوْرداً ما وقع الي من 
اختياراتهاء ذاكرا من الأخبار في ذلك ما وصل إليّ عن رواتها». وقد طبع 
الكتاب بتحقيق : سعيد الأفغاني”". 

[] التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح : ذكره ابن حجر» والسيوطي» وحاجي 
خليفة””"»؛ وسماه ابن شهبة بالنكت على البخاري "۰ وهو ملخّص من كتابه 
الكبير شرح البخاري كما قاله ابن حجر ؛ وقد طبع الكتاب بتحقيق د: يحيى 
الحكمي لنيل درجة الدكتوراه". 

11 الذّهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز: 

هكذا سمّاه الزركشي كما في كتابه الاجابة "» وذكره ابن قاضي شهبة باسم : 
«تخريج أحاديث الرافعي»: وكذا ابن حجرء والسيوطي» وقال ابن حجر واصفا 


.)۳۱( الاجابة‎ )١( 

() ینظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 

(۳) ینظر: إنباء الغمر (۰)۱۳۹/۳ والدرر الکامنة (۰)۱۳۹/۵ وحسن امحاضرة (۰)1۳۷/۱ 
وکشف الظنون (11۷/۱). 

(؟) ینظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۶/۲). 

(0) ينظر : الدرر الکامنة (۱۳۶/0۵). 

(1) ینظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره. 

(۷) ینظر : الإجابة (۸۱). 

(۸) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳/۲)» وانباء الغمر (۰)۱۳۹/۳ 
وحسن المحاضرة (1۳۷/۱). 


رف اه 
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لل دادم ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 
إيّاه: «مشى فيه على جمع ابن اللقن ؛ لكنه سلك طريق الزيلعي في سوق 
الأحاديث بأسانيد خرّجهاء فطال الكتاب بذلك». ويوجد جزء منه #خطوط في 
مكتبة الجامعة الاسلامية بالدينة في نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا". 

1 شرح الأربعين النووية: ذكره ابن حجرء ورآه بخطه'". 

1 شرح صحيح البخاري: ذكره ابن حجر» والسيوطي"» وبين ابن حجر 
أنه شرح كبير لح من شرح ابن الملقن» وزاد فيه كثيراء لكن تركه مسودة» 
وقد رأی اللد الأول عط“ . 

1 اللالیء النثورة في الأحاديث الشهورة: هکذا سماه الزركشي في مقدمة 
کا آما ابن حجر فسماه: «الفواقد التلورة فق الا حادیث الور وق 
الکتاب إلى تسعة آقسام على فنون العلم من أحاديث في الآداب» والزهد» 
والطّب وغيرها. وقد طبع الکتاب بتحقیق : مصطفی عبدالقادر عطا””. 

31 العتبر في تخریج أحاديث النهاج والختصر: هکذا سمّاه الزركشي في 


مقدمة کتابه"؟» آما ابن حجر فسماه: «المعتبر في تخریح أحاديث ابن الحاجب 


(۱) الدرر الكامنة (۱۳/۵). 

(۲) ينظر: معجم مؤلفات العلامة الزركشي .)٤١(‏ 

(۳) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱۰/۳ والدرر الکامنة (۱۳۶/۵). 

(4) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱۳۹/۳ والدرر الكامنة (۰)۱۳4/۵ وحسن المحاضرة (1۳۷/۱). 
(6) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ والدرر الكامنة (۱۳/۵). 

(1) ينظر: اللآلئ المنثورة (۲۹). 

(۷) ينظر: إنباء الغمر .)١55/7(‏ 

(۸) ينظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره. 

.)۲4( ينظر: العتبر‎ )٩( 
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یتسه 
والختصر» "۰ والکتاب یشتمل على ثلائة أقسام: قسم في تخريج الأحادیث 
والاثار» وقسم في التعریف بحال الرجال الواقعین فيهماء والأخيرفي ضبط 
الألفاظ واللغات"» وقد طبع الکتاب بتحقیق : حمدي عبدالجید السلفي”". 

1 النكت على عمدة الاحکام للمقدسي: ذکره ابن حجر“ » والبدف 
من تأليفه -كما ذکره الزركشي- آمران هما : 

(أ) تبيين ما وقع فيه المقدسي من الوهم بالنسبة للتخريج. 

(ب) تحریر الالفاظ ل وإغرابا» وط الشکل منها فی الاسماء واللغات» 
وما يتبع ذلك من الفوائد *» وطبع الکتاب بتحقیق: نظر محمد الفاريابي". 

13 النکت على مقدمة ابن الصلاح: ذکره ابن حجرء والسيوطي”": 
وهذه اللکت تشتمل على : بیان ما أشكل ضبطه فیه . وحل ما يعقد فهمه 
وبيان قيوده واحترازاته» والتعرض لتتمات أمور أغفلها ابن الصلاح» والتنبيه 
على أوهام وقعت فيه» واعتراضات لا بد منها» وبيان الأصح من الاقوال» 


وغير ذلك". وطبع الكتاب بتحقيق د: زین العابدين بلافريج”". 


.)۱8۰/۳( ينظر: إنباء الغمر‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتبر (5؟) 

(۳) ينظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره. 

(4) ينظر: إنباء الغمر .)١55/7(‏ 

.)۲( ينظر: مقدمة الزركشي على كتابه النکت على العمدة‎ )٥( 
ينظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره.‎ )1( 

(۷) ينظر: الدرر الكامنة (۱۳6/۵)» وحسن الحاضرة (۱ /1۳۷). 
(۸) ينظر: مقدمة کتاب اللکت على مقدمة ابن الصلاح (۱۱/۱). 
)٩(‏ ینظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره. 


ر ا 
مس ٩‏ + | 
aE 2”‏ 


لل د ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سا 


خالثا: 4 العقيدة: 

له مؤلف واحد» وهو: 

1 معنى لا إله الا الله : ذکره برو کلم ان باسم : ونان له 
التوحید "۰ .ورتبها على تسعة وعشرين فصلاء وقد طبع الکتاب بتحقیق : 
علي محبي الدين علي القر ه داغي”". 

رابعا: مؤلفاته 2 الفقه: 

1 إعلام الساجد بأحكام المساجد: ذكره ابن حجرء والسيوطي باسم : 
«أحكام الساجد» ۳ أما حاجي خليفة فذكره باسم: إعلام الساجد بأحكام 
المساجد“» وقد طبع بهذا الاسم بتحقيق : أبي الوفاء مصطفى المراغي» وهو 
يشتمل على الأحكام والفضائل المختصة بالمسجد الحرام؛ والمسجد النبوي» 
والمسجد الاقصی» وغيرها من الساجد". 

1 تكملة شرح المنهاج للإسنوي: ذكره ابن قاضي شهبة » وابن حجر» 
وحاجي خليفة”": وقد بلغ الإسنوي في شرحه إلى المساقاة» وسمّاه: 
«الفروق» "» ثم أكمله الزركشي معتمدا فيه على النكت لابن النقیب» وأخذ 


(۱) ينظر: تاريخ الأدب العربي (0771//57. 

(۲) ينظر: ثبت الصادر لبيان طبعته وناشره. 

(۳) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ وحسن المحاضرة (4۳۷/۱). 

(4) ينظر: كشف الظنون (۱۲۵/۱). 

(6) ينظر: ثبت المصادر لبيان طبعته وناشره. 

(1) ينظر: مقدمة إعلام الساجد (۲۵). 

(۷) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۹/۲ والدرر الكامنة ,)١71/60(‏ 
وكشف الظنون (۱۸۷/۲). 

(۸) ينظر: كشف الظنون (۱۸۷/۲). 


"رم اه | 
مد 
سس 


ایو ینمی پیج نت زیت 
من کلام الأذرعي والبلقيني» وفيه فوائد وأبحاث تتعلق بکلام النهاج حسنة ؛ 
كما قاله ابن شهبة"". 

3 الخادم على الرافعي والروضة: ذكره ابن قاضي شهبة» وابن حجرء 
والسيوطي؛ وحاجي خليفة""؛ قال ابن حجر: «جمع (الخادم) على طريق 
المهمات» فاستمد من (التوسط) للأذرعي كثيراً ؛ لكنه شحنه بالفوائد الزوائد من 
(المطلب) وغيره»”". ويوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الملك فهد الوطنية”". 

1 خبايا الزوايا: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» ویروکلمان". وهو 
يشتمل على ذكر المسائل التي ذكرها الرافعي في فتح العزیز» والنووي في 
الروضة ؛ ما هي في غير مظنتها من الابواب"» وقد طبع الكتاب بعناية: أن 
صا ح شعبان””. 

41 الديباج في توضيح المنهاج: ذكره ابن حجرء والسيوطي”؛ وقال 
الزركشي في مقدمته : «وسميته (الديباج في توضيح النهاج)» وجعلته مقدمة 


(۱) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳4/۲ وتاريخه (40۱/۳). 

(۲) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳۹/۲ وتاريفه (2)5075/15 وإنباء 
الغمر (۰)۱۳۹/۳ والدرر الكامنة (۰)۱۳۶/۵ وكشف الظنون (1۹۸/۱). 

(۳) الدرر الکامنة .)١75/6(‏ 

(4) ينظر: معجم مؤلفات العلامة الزركشي (44). 

(0) ينظر: كشف الظنون (۰)1۹۹/۱ وهدية العارفين (۰)۱۷۰/7 وتاريخ الأدب العربي 
,)2 

(1) ينظر: مقدمة الزركشي لكتابه: خبايا الزوايا (19). 

(۷) ينظر: ثبت المصادر لبيان طبعته وناشره. 

(۸) ينظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ و حسن المحاضرة (8۳۷/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


دبس ترجیحات الزرکشي علوم القران ‏ 
بين يدي شرح طویل»"" وقد طبع الکتاب بتحقیق : د: يحيى مراد". 

1 رسالة في الطاعون» وجواز الفرار منه : ذکره حاجی خليفة من غير 
نص على اسمها"”".  ٠‏ 

1 الزركشية : هکذا سمّاها ابن حجر» وقد جمع فیها الزركشي حواشي 
الروضة للبلقيني "۰ قال ابن حجر: «ملکتها بخطه»”” أي : بخط الزركشي. 

3 زهر العریش في تحريم الحشيش : ذکره حاجي خليفة وبروکلمان" 
قال الزرکشی في مقدمة كتابه : «هذه فصول في الكلام على الحشيشة› اقتضى 

8 ۳ 

الحال شرحها لعموم البلوى لكثير من اس بهاء وتوقف کثیرمن الناس في 
حکمها لا لم يجدوا فیها للسلف کلاما»". وقد طبع الکتاب بتحقیق: د: السید 
آحمد فرج". 

13 شرح التنبیه للشيرازي: ذکره السیوطی: والداوودي: وحاجی 
ل 


.)۲۵/۱( الديياج‎ )١( 

(۲) ينظر: ثبت المصادر لبيان طبعته وناشره. 

(۳) ينظر: كشف الظنون (۸۷۱/۱). 

(4) ينظر: الدرر الكامئة (۱۳6/۵). 

(۵) الدرر الكامنة (۱۳۶/۵). 

(1) ينظر: كشف الظنون (۰)۹۱۰/۲ وتاريخ الأدب العربي (777/5). 

(۷) مقدمة الزركشي لزهر العريش (۸۷). 

() ينظر: ثبت المصادر لبيان طبعته وناشره. 

() ينظر: حسن احاضرة (2©»؛ وطبقات المفسرين للداوودي »)۱١۳/۲(‏ وكشف 
الظنون .)8٩۱/۱(‏ 


ارم ١‏ + 5 
بر يز 
سب 


ا 

1 شرح الوجيز للغزالي : ذكره البخدادي". 

]۲٤[‏ الغرر السوافر فيما يحتاج إليه السافر: ذکره حاجي خليفة» 
والبغدادي» وبروکلمان""» وهو مختصر على ثلاثة أبواب» الأول: في مدلول 
السفر وفوائده. والثاني : فيما يتعلق عند السفر» والثالث: في الآداب المتعلقة 
بالسفر» وقد طبع بتحقیق: أحمد مصطفى القضاة". 

[۲۵] فتاوى : ذکره ابن حجر» وحاجي خلیفة". 

13 في أحكام التمني : ذكره بروکلمان» وهو عن الشروط فيما إذا كان 
التمني مسموحاً به أو منوعاًء وهو خطوط » وف برلين نسخة منه برقم 
0/641 

7 لب الخادم» أو تحرير الخادم: ذكره ابن حجر؛ وهو مختصر لكتابه 
لخادم" . 

[14] مالا يسع المكلف جهله: ذكره بروکلمان» وفيه نسخة في مكتبة 
الاسكوريال بمدريد برقم(۳)۷/۷۰۷ ومصورتها بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
برقم (۳۷۰۲). 


.)١96/5( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون (۰)۱۲۰۱/۲ وهدية العارفين (١/١۱۷)ء‏ وتاريخ الأدب العربي 
11/7 

(۳) ینظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 

(6) پنظر: إنباء الغمر (۰)۱8۰/۳ وکشف الظنون (۱۲۲۲/۲). 

(0) ينظر: تاريخ الأدب العربي (۳۱۰/۷). 

(7) ينظر: إنباء الغمر (۱8۰/۳). 

(۷) ينظر: تاريخ الأدب العربي (۳۱۱/۲). 

(۸) ينظر: مقدمة المحقق: د/ زين العابدين لكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح .)١١9(‏ 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


لطي ب ترجیحات الزرکشي علوم القران ل 

3 مفاتيح الکنوز» وملامح الرموز في شرح الحاوي: ذكره د: زین 
العابدین » وكذا د: السلامة- صاحب معجم مؤلفات الزركشي- وتوجد منه 
نسخة في الجامعة الاسلامية برقم (۳)۳۷4۲. 

خامسا: اصول الفقه: 

[۰ ۳ البحر احیط : ذکره ابن قاضي شهبة؛ وابن حجر؛ والسيوطي» 
وغيرهم'" ؛ وقال عنه ابن قاضي شهبة: «جمع فيه جمعا کثیرا لم يسبق 
إليه»» وقد طبع الكتاب بتحقيق : د.عمر الأشقر ومجموعة معه من الباحثين. 

1 تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع للسبكي : ذكره ابن قاضي شهبة» 
وابن حجرء والسيوطي» وحاجي خليفة ۳ وقد طبع بتحقيق: الحسيني بن 
ی 

13 سلاسل الذهب: هکذا سمّاه الزركشي في مقدمة كتابه”"؛ وذکره 


السيوطي » والداوودي". وقد طبع الکتاب بتحقیق د. محمد الختار بن محمد 


(۱) ینظر: مقدمة احقق : د. زين العابدین لکتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح (۱۰۹) و 
معجم مولفات العلامة الزركشي (16). 

() ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳6/۲ وتاریخه (45۲/۳)؛ والدرر 
الکامنة(۰)۱۳4/۵ وانباء الغمر (۰)۱8۰۱/۳ وحسن المحاضرة (8۳۷/۱). 

(۳) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳2/۲). 

(؟) ینظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 

(0) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۹/۲)» والدرر الکامنة(۰)۱۳4/۵ وإنباء 
الغمر (۱8۰/۳)» وحسن المحاضرة (8۳۷/۱)» وکشف الظنون (۱ /۵۹۵). 

(0) ينظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 

(۷) ينظر: سلاسل الأهب (۸۱). 

(۸) ینظر: حسن احاضرة (۰)6۳۷/۱ وطبقات الفسرین للداوودي (۱۱۳/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


مت هید بوه لا 
الأمين الشنقيطي لنیل درجة الدکتوراه ". 

1 تعليق على قواعد العلائي : ذکره بروکلمان» ویوجد منه نسخة 
مخطوطة في باریس برقم (۳/۱۰۱۳). 

[6 ۳] لقطة العجلان وبلة الظمآن: ذكره ابن العماد» وحاجي خليفة 
والبغدادي» وبروکلمان""» ويسميه البعض بخلاصة الفنون الأربعة وهي عبارة 
عن فصول عن النطق» وأصول الفقه» وعلم الکلام» وآداب البحث 
والناظرة» وقد شرحها زكريا الأنصاري وسماه: فتح الرحمن“ 

[۳۵] مطلع النيرين : 

أحال الزركشي إليه في كتابه «سلاسل الذّهب» حيث يقول: «ولابن 
الحاجب طريقة أخرى في ذلك» با ما عليها في مطلع النیرین"»۳» لكن لم 
ی 

1 منتهى الجمع : : وهذا - أيضاً - أحال إليه الزركشي في کتابه سلاسل 


3 


الهب حيث يقول: : «ذكرته في (منتهى الجمع) يت يتعين يتعين الإحاطة به» وهو الكتاب 


الجليل الذي لا يستغنى عنه»”" ؛ لكن لم أجد من نسبه إليه. 


)١(‏ ينظر: ثبت المصادر لبيان طبعته وناشره. 

(۲) ينظر: تاريخ الأدب العربي (/۲۹۵). 

(۲) ينظر: شذرات الذّهب (017/7/8): وكشف الظنون (۰)۱۵۹/۲ وهدية العارفين 
»)١176/5(‏ وتاريخ الأدب العربي (۲۱۵/۹). 

(6) ينظر: تاريخ الأدب العربي (١/١٠)ء‏ والأحاديث والاثار الواردة في كتاب البرهان في 
علوم القرآن» للباحث: خالد السليم (ص۳۹). 

(0) ينظر: سلاسل الڈهب (۳۹۸). 

() پنظر: سلاسل اللأهب (۱۲۸). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس( ترجیحات الزركشي لذ علوم القرآن ا 

01" المنشور في ترتيب القواعد الفقهية: ذکره السيوطي» والداوودي» 
وحاجي خليفة» وغیرهم "۰ ورثب الزركشي تلك القواعد على حروف 
المعجم» وقد طبع الكتاب بتحقيق : محمد حسن إسماعيل”". 

۷ الوصول إلى ثمار الأصول: أحال إليه الزركشي في كتابه سلاسل 
الذهب حيث قال عند مسألة الحسن والقبح: «على أن في تحقيق مذهبناء 
ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بها في كتاب الوصول إلى ثمار 
الاصول" ما لم أسبّق ليس" ولم آجد من نسبه الیه. 

سادسا: مؤلفاته .2 اللغة والأدب: 

1 تجلي الافراح في شرح تلخیص الفتاح : ذکره البغدادي. 

1 التذکرة النحوية = تذكرة الزركشي : ذکره حاجي خليفة” » ویوجد 
همه مصی ره و سکف اه LS‏ عط E‏ 

1 ربيع الغزلان: ذکره ابن قاضي شهبة» وحاجي خليفة» والبخدادي» 


وعدوه فى الأدب”", 


)١(‏ ینظر: حسن احاضرة (۳۷/۱:)» وطبقات الفسرین للداوودي (۰)۱۱۳/۲ وکشف 
الظنون (۱۳۵۹/۲). 

(۲) ینظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 

(۳) سلاسل الذهب (۹۸). 

(4) ینظر: هدية العارفین (/۱۷). 

(۵) ينظر: کشف الظنون (۳۸۲/۱). 

(1) ینظر: معجم مؤلفات العلامة الزركشي (۲). 

(۷) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۹/۲) وتاريخه (۰)40۲/۳ وکشف الظنون 
(۰)۸۳/۱ وهدية العارفن (۱۷۵/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


موز ي 

1 الکواکب الدرية = شرح بردة البوصيري : ذکره حاجي خلیفة"» 
وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة اللك عبدالعزیز بالدينة . 

انعا اة اترا 

[۳٤]عقود‏ الجمان وتذييل وفيات الأعيان: ذكره ابن حجر» وحاجي 
خليفة» والبخدادي "۰ وسماه ابن حجر ب: «نظم الجمان في حاسن أبناء 
الزمان» “» أما البغدادي فسماه ب: «عقود الجمان في وفيات الأعيان» . وهو 
ذيل على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان”''» ويوجد منه نسخة مخطوطة في 
مكتبة عارف حكمت”". 

ثامنا: متفرقات: 

1 ]] الأزهية في أحكام الأدعية : 

ذكره البغدادي”*» وفيه أحكام الدعاء» رتّبه الزركشي على عشرة فصول› 
منها: حقيقة الدعاء» وأفضلیته» وشروطه» وآدابه. وعلامات الإجابة» وغير 
ذلك والكتاب مطبوع”'". 


(۱) ینظر: كشف الظنون (۱۳۳۶/۲). 

(۲) ینظر: معجم مزلفات العلامة الزرکشي (1۰). 

(۳) ينظر: إنباء الغمر (۰۱8۰/۳ وکشف الظنون (۰)۲۰۱۸/۲ وهدية العارفین (۱۷۵/۱). 
(8) ینظر: انباء الغمر (۱۰/۳). 

(۵) پنظر: هدية العارفین (۱۷۰/۱). 

(1) ینظر: کشف الظنون (۲۰۱۸/۲). 

(۷) ینظر: معجم مزلفات العلامة الزرکشي (۵۱). 

(۸) ینظر: هدية العارفین (/۱۷۵). 

)٩(‏ ینظر: الازهية (؛۲). 

(۰) ینظر: ثبت الصادر لبیان طبعته وناشره. 


آرفم ا ۷ 
ری ج - ۸1 
سر عرسا الت 


سوه ترجیحات الزرکشي و علوم القرآن سس 
[10] صفة قمیص النبي #6 : ذکره د: السلامة في معجم مؤلفات 
الزركشي » وتوجد نسخة منه بمكتبة الحرم النبوي”". 
وبعد : فکثیر من تلك المؤلفات لم تظهر حتى الآنء ولعل ذلك بسبب 


و و 9 


ضَعّف خطه »۰ فقد قال ابن قاضي شهبة 2 و وخطه ضعیف جدا ؛ قل من ین 


(۳) 


استخراجه» 
عاشرا: وفاته : 
وافته المنيّة في يوم الأحدء الثالث من شهر رجب» سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليه”" 
امالك ماران امت ثري ی 
ودفن بالقرافة الصغرى بالقاهرة "2 "» بالقرب من تربة الأمير بَكتّمِر الساقي 0 


(۱) ينظر: معجم مؤلفات العلامة الزركشي (۵۰). 

(۲) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)۲۳٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۲/۲٤۲۳)»‏ وتاريخه (45۲/۳) والدرر 
الکامنة(۰)۱۳۵/۵ والنجوم الزاهرة (۰)۱۳4/۱۲ والدليل الشانی(۱۰۹/۲)» وحسن 
احاضرة(۳۷/۱:)» وطبقات الفسرین للداوودي (۱۲۳/۲)» وشذرات 
الدّمب(۰)۵۷۳/۸ وطبقات الفسرین للادنه وي (۰)۳۰۲ ونزهة النفوس والأبدان 
للصيرفي (۳۵۶). 

(6) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳/۲ وتاریخه (4۵۲/۳) والدرر الکامنة( 
۶ والنجوم الزاهرة (۰)۱۳4/۱۲ والدلیل الشافي (۰)۱۰۹/۲ وحسن الحاضرة 
(۰)4۳۷/۱ وطبقات المفسرين للداوودي »)۱٦۳/۲(‏ وشذرات الڈهب (۵۷۳/۸). 

(0) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۳/۲ وتاريخه (۰)4۵۲/۳ وطبقات 
الفسرین للداوودي (۰)۱۲۳/۲ وشذرات الذهب (۵۷۳/۸). 


ر ا 5 
ee‏ 
ر عرسا الت 


سس وید سس 
وعلى ذلك لم يعمّر طويلاً في هذه الحياة الفانية ؛ لکن وان رحل سريعاً عن 
متام یه فا ا اة اه له كلها تقل كول سوام 
جاه بعده من العلماه» فاصیحت آقواله متلقاة عبر العصور کأنه بینهم. 

فرحم ال الإمام العلأمة الرُركشي رحمة واسعة؛ وأسکنه فسیح جناته؛ 
وجزاه الله خیر ما جزی غالا عن متعلمیه؛ وجمل ما فده للمسلمین عامة» 


وطلاب العلم خاصّة من مؤلفات في ميزان حسنانه» اد ربي سمیع جیب. 


رقم اجر ۷ 
EE‏ چ د اعم 
کم ولرل 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


القسم الأول 
الترجيح عند الزركشي 
في علوم القرآن 


ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
التمهيك: 


أولاً: تعريف الترجيح. 


ثانياً: منهجه في إيراد الأقوال , ورد الرأي المخالف. 
شالشاً : آذره فیمن جاء بعده. ۱ 


الفصل الأول: صیغ الترجیح عند الزرکشي. 
الفصل الثاني : وجوه الترجیح عند الزرکشي. 





“رم ای + 
ا 
سر عرسا يراليه 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


تمهید 


أولاً: تعریف الترجیح؛ 
تعریف الترجیح لخه: 
قال ابن فارس”": «الراء والجيم ااا واد یل ی زان 


زفق 


وزيادة» يقال : رجح الشيء» وهو راجح › إذا ا شو من ار حجان 
وقال ابن د «وأرْجَحَ الميزان آي: أثقله حتی مال»*. 
Je‏ ی 


ویقال: رَجَح في جلسه يَرْجُّح: قل فلم يخِف 


ومن هنا يد يتبيّن أن الترجيح في اللغة مداره على الزيادة والرزانة والتقل. 





(۱) أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي »؛ أبو الحسين » كان واسع الأدب» 
متبحراً في اللغة» فقيها شافعيًا : من كتبه : اجمل » وحلية الفقهاء » ومعجم مقاييس اللغة» 


مات سنة (۳۹۰ه). 
ینظر: وفیات الاعیان (۰)۱۱۸/۱ و انباه الرواة (۱۲۷/۱). 


ا ی 


0 ا a e‏ > كان عام 
بالنحوء واللغة» والتاریخ» سمع من ابن القیر» وروی عنه السبکي؛ والذهبي؛ اختصر 
كثيرا من كتب الأدب كالأغاني » والعقد الفرید» مات سنة (۷۱۱ه). 
ينظر: بغية الوعاة »)۲٤۸/۱(‏ وشذرات الذهب (4۹/۸). 

.)۲۲۱/۱( لسان العرب(۰)60/۲ وينظر: القاموس المحيط‎ )٤( 

(۵) ینظر: لسان العرب (440/۲). 


“رمم ايج + 
ا 
ر عرسا الت 


سس( )سس ترجیحات الزرکشی با علوم القران ‏ 

تعریف الترجیح اصطلاحا: 

للأصوليين في تعریف الترجیح عدّة تعاریف » ومن ذلك ما عرّفه الرّركشي 
بقوله : «تقوية إحدى الأمارتین على الأخرى با لیس ظاهرا»(). 

وعرفه بعطنهم بأنه : «تقوية إحدى الأمارتین على الأخرى لدلیل». 

العلاقة بين التعریف اللغوي والاصطلاحي: 

من خلال ما سبق یتبین ‏ الترجیح في اللغة مداره على الريادة والرّزانة 
والتّقل» وهذا متحقق في الترجیح في الاصطلاح» وذلك أن القول الراجح في 
السائل المختلفة ؛ فيه قوة وثقل معنوي» متدعم بالأدلة الصحيحة» ومتزود 
منها بأكثر من غيره من الأقوال المرجوحة'". 

أما الراد هنا بترجيحات الزركشي في علوم القرآن فهو: تقوية الزركشي أحد 
الأقوال - في مسائل علوم القرآن خاصة - لدليل من الأدلة. 

ویدخل في مسمى الأدلة هنا: جمیع ما ری بهالقول الراجح من الادلة ؛ 
سواء أكانت من القرآن» أم من السنّة؛ أم من الآثارء أم من التعليلات البنيّة 
على القواعد الشرعية. 

ثانياً: منهجه في إيراد الاقوال, ورد الرأي الخالف : 

من خلال الاطلاع على كتب الزركشي يظهر منهجه في إيراد الأقوال» ورد 
الرأي المخالف» في أمور عدة : 


.)۱۳۰/( البحر احیط في أصول الفقه‎ )١( 

() شرح الکوکب النیر(۰)۱۱۱/4 وینظر للاستزادة: التعارض والترجیح للحفناوي 
(ص ۲۷۹) ؛ فقد توسع في ذکر آقوال العلماء في تعریف الترجیح. 

(۳) ینظر: إشارة إلى نحوه في التعارض والترجیح للحفناوي (۲۸۵). 


"رم اه | 
مد 
سس 


ي روط 


أولاً: أنه يعزو الأقوال لاصحابها في الأغلب”"؛ وان كان في حایین قليلة 
لا یعزو "۰ أو يكون العزو مبهماً كقوله: «قال بعضهم»”' أو: «قال قوم», 
أو: «بعض القوم» "2 أو يعزو لبعض القراء من غيرتعيين”". 

ثانياً: يظهر جليّاً اهتمامه بالذهب الشافعي - من غير تعصب له - من 
خلال تحرير قول الشافعي؛ وبيان الصحيح عنه”” » وكذا العزو لعلماء الشافعية 
الات 

ثالشاً: كذلك يظهر جليّاً تحرّيه الدّقة في نسبة الأقوال لأصحابها" : 
والاستدراك على من نسب لأحد العلماء قولاً لم يقل أو رجع عنه» كما في 
مسألة: حكم الترجمة والقول بجواز قراءة القرآن بالفارسية المنسوب لابي 


۱۰(۰۰) ۰ ۳۳ 
حیفه ¢ ویر 5 


(۱) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۰)۱۰۵/۲ و (۰)۱۰۲/۲ واعلام الساجد (2)759 
والتنقیح ۰)٩۰۲/۲(‏ والبحر احیط (۱۸۲/۲). 

(۲) ینظر: آمثلة على ذلك في البحر احیط (۰)46۱/۱ و (8۷/۱)» و (۱۰۱/۲). 

(۳) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۳۲/۱) ۰ و(۱۰۷/۲)» و (۳۵۱/۲). 

(6) ینظر: البحر احیط (/۱۰). 

(۵) ينظر: البرهان (1۹/۲). 

(1) ينظر: البرهان (4 /۲۷۲). 

(۷) ینظر: أمثلة على ذلك في البحر المحيط في أصول الفقه (4۷۱/۱) و (۱۸/۳) » و 
(۰)۱۱۰/6 وسلاسل الذهب (۲۷۱). 

(۸) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۸۹/۲), و (۱۰۵/۲) و (۱۰۲/۲) والشور في 
القواعد (۱۳۵/۲). 

.)۱6۹/۳( ينظر: البرهان‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: البحر احیط (44۷/۱). 

(۱۱) ینظر : الصدر نفسه .)٩۳/4(‏ 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزرڪشي ل علوم القرآن سس 

رابعاً: بظهر اهتمامه بذكر الادلة لكل قول من الاقوال. حتی لو خالفه» ومن 
ثم جيب عن تلك الأرلة". 

اا :اباك نيب ترجه ارلا ار نياك ف ۲ ار تاد 
عن القول الآخر'”» وکذا یذکر سبب رد القول الخالف بیبان ضعفه من خلال 
الاجابة عنه» أو عن أدلته“. 

سادساً: إن كان في القول الذي اختاره إشكال واضحء فإنه لا يغفله ؛ بل 
یذکره» ثم يجيب عنه ". وهذا بیان إنصافه في عرض المسألة. 

سابعاً: يظهر ميله للجمع بين الأقوال متى ما أمكنه ذلك" » أو أن يخدار 
قولاً وسطا بين الأقوال» وفي ذلك - أيضاً - جمع بين الأدلة". 


)١(‏ ينظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۰)۳4۹/۱ و (۰)۱۵/۲ و (۰)۱۰۵/۲ والممشور في 
القواعد (150/5١)؛‏ وتشنيف المسامع (۱/ ۰6۱89 والبحسر المحسيط (751/7), 
و(۱۸۲/۲). 

(۲) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۰)۳۲۱/۱ و(۰)۳46/۱ و (۳۵۸/۱) ۰ و(۳۹۲/۱): 
و(۰)6۲۵/۱ و (۰)۱۰۱/۲ والتنقیح (۰)۱۰۱8/۲ و (۱۰۲۷/۳). 

(۳) ینظر: الا جابة (۵1). 

(4) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۳۹۷/۱)؛ و(۰)4۸۰/۲ والشور في القواعد 
(۹ ) )و رعلام الساجد (۰)۳۱۹ واللشور في القواعد (۰)۲۳۰/۲ والبحر احیط 
(۰)۷۲/4 وتشنيف السامع (۱۵۵/۱). 

(۵) ینظر: النشور في القواعد (۱۳/۲). 

() ینظر: أمثلة على ذلك في البحر احیط (4۵1/۱) والبرهان (۰)۲۳۷/۲ (۳۱۲/۲). 

(۷) ینظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۰)۱۰۷/۲ و (۰)۱۹۹/۲ و(۰)۲۷۲/4 والدیباج في 
توضيح المنهاج (۰)۳۲۹/۱ وكذا في البرهان [ تحقيق أبي الفضل ] (۳۷۹/۱). 


"رم اه | 
مد 
سس غريس يراليه 


هي و 

ثامناً: أنه لا یتهجّم على القول الخالف ولا يتنقص منه» لكنه یرد عليه 
بالدليل الواضح ال جلي ؛ بل إنه أحياناً يعترف بوجاهته» لكن يختار القول 
الآخر لقوة دليله"» لا أنْ يتطلب الأمر نوعاً من الحزم ؛ كأن يكون القول 
الخالف واضح الشُذوذ» وفيه حظور شرعي ؛ كما في مسألة مصدر 
القراءات» فقد حزم على من أنكر بعض القراءات المتواترة دفاعا عن کتاب 
الله عز وجل" . ۱ 

ثالثا: أثره فیمن جاء بعده(۳: 

قد سبق الرّركشي علماء أجلاء في جمع مؤلفو یشتمل على أنواع من علوم 
القرآن» ومنهم على سبيل المشال: ابن ابسوزي" في فنون الأفنان ۳ 


.)1١18/5؟( ينظر: التنقيح‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط (8۷۰/۱). 

(۳) يُقصد بذلك : فیما يتعلق بعلوم القرآن دون ما سواه من العلوم. 

(8) عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري» من ولد آبي بكر الصدیق -رضي الله عنه -؛ آبو 
الفرج ابن الجوزي» البغداديء الحنبلي» كان مبرزاً في التفسیر» والوعظء والتاريخ. 
صاحب التصانيف الشهورة» ومنها: زاد المسير في علم التفسیر» وفنون الأفنان في علوم 
القرآن» والموضوعات» مات سنة (/041ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (؟707/7)؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (۱۱). 

(0) ذكر في كتابه بعض أنواع علوم القرآن» ومنها: فضائل القرآن» وبيان أنه منزل غير مخلوق» 
وبيان نزوله على سبعة أحرف» والمعنى في ذلك» وكتابة المصحف؛ وعدد سوره وآياته» 
وذكر اللغات في القرآن» والوقف والابتداء» والشسخ» والمحكم والمتشابه؛ والشکل» 


وغيرها. 


رقم ا 
س 3 ]1 
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ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سس 


والسخاوي" في جمال القراء ۰ وأبو شامة القدسي"في الرشد الوجیزا, ال 
أنهم لم یستوعبوا أنواعا كثيرة منها؛ لذا عزم الزرک‌شي على تاليف 
کتابه«البرهان في علوم القرآن». 

قال في مقدمته : دوعا فات المتقدّمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» 
كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث ؛ فاستخرت الله تعالى- وله 
الحمد - في وضع كتاب في ذلك جامع لما تکلم الناس في فنونه» وخاضوا في 
نكته وعيونه» وضْمّنته من العاني الأنيقة » والیکم الرشيقة». 


(۱) علي بن محمد بن عبد الصمد الہمداني» علم الدين السخاوي المقرئ» المفسّرء اللغوي» 
الشافعي» ولد سنة (004ه)» قرأ القراءات على أبي القاسم الشاطبي» ومحمد بن يوسف 
الغزنوي» من مصنفاته: جمال القراء» وفتح الوصيد في شرح الشاطبية» وكتاب في التفسير 
وصل فيه إلى سورة الکهف » مات سنة (۱1۳ه). 
ینظر: معرفة القراء الکبار (۰)۱۲۵/۳ وغاية النهاية (۵۰۲/۱). 

(۲) ذکر في کتابه بمض آنواع علوم القرآن» ومنها: نزول القرآن» واعجازه» وفضائله, 
وتقسیمه » والقراءات» والتجوید» والوقف والابتداء» والنسخ» وغیر ذلك. 

(۲) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» شهاب الدین الدمشقي الشافعي» الشهور 
بابي شامة» لشامة كبيرة كانت على حاجبه الایسر» ولد سنة(۵۹۹ه)» وقرأ القراءات على 
السخاوي» وکان مهتماً بالحديث» ومتقناً للفقه. من مصنفاته: الرشد الوجیز» والبسملة 
ومفردات القراء» مات سنة (۱۱6ه). 
ینظر: بغية الوعاة (۰)۷۷/۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۲۱۸/۱). 

)٤(‏ ذکر في کتابه بعض آنواع علوم القرآن» ومنها: كيفية نزوله» وتلاوته» وذکر حفاظه في 
ذلك الاوان» وجمع الصحابة له؛ ومعنی الاحرف السبعة» وبيان في القراءات السبع» 
والقراءات الصحيحة والشاذة» وأهمية الاقبال على ما ینفع من علوم القرآن. 

(9) البرهان (۱۰۲/۱). 


"رم اه | 
مد 
سس 


سس نهد سس 


اف يكرا تان یمه وا ریس توها فکانوان‌هان ده و بابةه شا 
عمن سبقه بتوسم وجمع أکثر ؛ لذا كان من جاء بعده عالة عليه؛ مستقيا من 
ينابيعه. 

ومن أشهرهم جلال الدين السيوطي ”في كتابه «الإتقان» كما هو ظاهر 
جلي ؛ بل قد نص على ذلك فقال: «خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا 
مبسوطاً» ومجموعا مضبوطاء أسلك فيه طريق الاحصاء؛ وأمشي فيه على 
منهاج الاستقصاء ؛ هذا كله وأنا أظن أني متفرّدٌ بذلك» غير مسبوق بالخوض 
في هذه السالك» فبينا أنا أجيل في ذلك فكراء أقدم رجلا وخ اخری» لا 
بلغني أن الشيخ الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزّركشي - أحد متأخري 
أصحابنا الشافعيين - آلف كتاباً في ذلك حافلاً يُسمى: "البرهان في علوم 
القرآن" فتطلبته...! إلى أن قال:] ولا وقفت على هذا الكتاب ازددت به سروراء 
وحمدت الله كثيراء وقوي العزم على إبراز ما أضمرته؛ وشددت الحزم في 
إنشاء التصنيف الذي قصدته. فوضعت هذا الکتاب العلي الشأن» الجلي 
البرهان» الكثير الفوائد والاتقان وریبت آنواعه ترتيباً آنسب من ترتيب 
البرهان» وأديحت بعض الأنواع في بعضء» وفصلت ما حقه أن يبان» وزدته 


على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما یشنف الآذان»”". 


(۱) عبد الرحمن بن الکمال بن محمد بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة(۸1۹ه)» صاحب 
التصانيف» ومنها: الاتقان في علوم القرآن» والدر المنشور في التفسیر بالمأثور» وأسرار 
التتزیل » مات سنة(۱۱٩ه).‏ 
ینظر: شذرات الذهب (۰)۷/۱۰ وطبقات الفسرین للادنه وي (۳۱۵). 

(۲) الاتقان (۱ /۵). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سا 


وبهذا يتبين إفادة السيوطي من الزركشي كثيرا ؛ بل بالغ حاجي خليفة" في 
بيان فادة السيوطي من البرهان فقال: «والسيوطي آدرجه في إتقانه»”". 

وکذا آفاد السيوطي من «برهان الزركشي» في کتابه «لباب النقول في آسباب 
النزول» (۳. 

وعن آفاد من الزركشي : ابن عقبلة المكي”' في کتابه « الزيادة والاحسان في 
علوم القرآن» وذلك من وجهین : 

الاول : التص على أقوال الرركشي في کتابه الزيادة» سواء أكانت من کتاب 


(۱) مصطفی بن عبد الله القسطنطيني » العروف ب"حاجي خليفة"» تركي الاصل » مؤرخ› 
بحائة, ولد سنة (۸۱۰۱۷)» تولى أعمالاً كتابية في الجيش العثماني» وانقطم للتدریس في 
آخر حیاته . من مصنفاته: کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» وسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول» مات سنة (۱۰۲۱۷ه). 
ينظر: الاعلام (۲۳۱/۷). 

(۲) کشف الظنون (۰/۱ع۲), إلا أن د: حازم حيدر وازن بين «البرهان» وهالاتقان» فخلص 
إلى أنّ السيوطي أضاف ثلائة عشر نوعاً من أنواع علوم القرآن على البرهان» لا توجد 
مادتها فيه » منها: عشرة أنواع مسبوق إليها في كتب علوم القرآن» وثلاثة هي من ابتكار 
السيوطي » غير الإضافات على الأنواع الفادة من الزركشي. ينظر: علوم القرآن بين البرهان 
والاتقان (۱۲۹). 

(۳) ینظر: لباب النقول (۱8). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن سعید الحنفي المكي» العروف بابن عقيلة» ذو فنون متعددة» من 
مصنفاته : الزيادة والإحسان في علوم القرآن» والجوهر النظوم في التفسیر بالرفوع» 
والواهب الجزيلة في مرویات ابن عقيلة. 
ینظر: الأعلام (/۱۳)؛ ومعجم الفسرین لعادل نویهض (1۸۷/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


جوا ا ےو ا ت 
«البرهان»» وهي الأكث ر" » أم من غيره من كتب الزركشي”". 

الثاني : إفادته من «الإتقان» في أنواع كثيرة قد استقاها السيوطي من 
«البرهان»» فتلك إفادة غير مباشرة. وهذا كثير جدًا كما قال في مقدمة كتابه 
الزيادة: «فشرعت في هذا الکتاب» وأودعت فيه جل ما في (الاتقان)» وزدت 
یه قوب من نالتا اسان ۳ 

بل ليس غريباً أن یقال : إن غالب من آفاد من السيوطي في إتقانه فهو في 
الحقيقة مستفيدٌ من الزركشي في برهانه» وان لم بيص على ذلك. 

وكذا مِمّن أفاد من الزركشي- وان كان قليلاً - الدمياطي”؟ في كتابه «إتحاف 
فضلاء البش». 


)١(‏ ينظر: على سبيل الخال في كتابه الزيادة ,)5١5/١(‏ و(۰)۲۳۰/۱ و(۰)۳۰/۱ 
و(۰)۳۲۸/۱ و(۳۳۲/۱)» ۳۹۰/19( و(5/5)ء 1/79( و(۲۱۵/۲): 
و(۰)۳:۷/۲ و(8۲۰/۲)» و(5/خ8“:),ء و(۲۰۵/۳). و(۸۷/۵). و(۰)۲۰۱/۵ 
و(۰)۱۳۳/۷ و(۰)۲۵۸/۹ و(*/۰)4۰۱ و(۱۰۰/۷)» و(۰)۳۲۷/۷ و(۰)۳۹6/۷ 
و(۰)1۳4/۷ و(410/۷) و(۳۱/۸) و(۰)۱۰/۸ وغیرها. 

(۲) ینظر: الزيادة (۲۲۹/۲) فقد آفاد من کتاب الزركشي « شرح التنبیه». 

(۳) الزيادة والاحسان(۱ .)٩۰/‏ 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي» شهاب الدين » الشهير بالباء» كان عالما 
بالقراءات» أخذ عن علماء القاهرة» والحجازء واليمن» من مصنفاته : إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربعة عشرء وحاشية على شرح جلال الدين احلي على الورقات»› مات سنة 
(۱۱۱۷ه). 
ینظر: الاعلام (۲۰/۱). 

(۵) ینظر: الاتحاف (۰)۸ و(۱۵)؛ و(۱۱۵). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سوه ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 


وکذا ممن آفاد مله أيضاء الالوسي" في تفسیره « روح العاني» في مواضع 


#ر(۲) 
عده . 


وکذا مِمَّن آفاد من الزركشي: الزرقانی"" في كتابه : « مناهل العرفان في 
علوم القرآن» فأفاد من كتابه « البرهان » في مواضع عدة" ؛ غيرما أفاده من 
الاتقان ما أصله في البرهان. وكذا آفاد من كتابه: « البحر المحيط في صول 
الفقه» في مواضع قليلة””. 

وأخیرا: 

فیقال في کل من أتى من بعدهم من العاصرین من آلف في علوم القرآن: 


(۱) شهاب الدین أبو الثناء محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي - نسبة إلى جزيرة (آلوس ) في 
وسط نهر الفرات-» ولد سنة (۱۲۱۷ه)؛ مفسر محدث آدیب» من أهل بغداد» من 
مصنفاته : روح العاني» وغرائب الاغتراب» مات ببغداد سنة(۱۲۷۰ه). 
ینظر: الأعلام للزركلي (۰)۱۷۱/۷ ومعجم الفسرین» لعادل نویهض (11۵/۲). 

(۲) ينظر: على سبيل المشال في «روح المعاني» (۰)۲۹/۱ و(۰)۳۸/۱ و(۰)۱۷۳/4 
و(۰)۱۵/۱6 و(۰)۷۷/۱۹ و(۳۹/۲) وغيرها. 

(۳) محمد عبدالعظیم الزرقاني» من علماء الازهر بمصرء تخرج من كلية أصول الدین» وعمل 
بها مدرّساً لعلوم القرآن والحديث» من کتبه: مناهل العرفان في علوم القرآن» وحث في 
الدعوة والارشاد؛ مات بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ ه. 
ینظر: الاعلام (/۲۱۰). 

(4) ینظر: على سبیل الشال في مناهل العرفان (۰)۱۰۰/۱ و (۰)۲۸۱/۱ و (۲۹۱/۱)» و 
(۰)۱۱/۲ و (11/۲)» وغیرها. 

(9) ينظر: في مناهل العرفان (۰)۳۳/۱ و (۰)۱۲۹/۲ و (۱۳۵/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس نهد ا 


إنه آفاد فائدة كبيرة من الرركشى في «البرهان»» والسيوطى في «الاتقان» الستفید 


من برهان الژرکتتی ‏ 


(۱) ومن تلك الکتب - على سبیل الثال-: الدخل لدراسة القرآن الکریم» محمد محمد آبو 
شهبة . ومباحث في علوم القرآن للدکتور: صبحي الصالح» وکذا للشیخ: مناع القطان» 
وحات في علوم القرآن للدکتور: محمد لطفي الصباغ» وعلوم القرآن للدکتور: عدنان 
زرزور» ودراسات في علوم القرآن للدکتور فهد الرومي. وغیرهم کثیر. 


رف اه 
ا 
ا 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


الفصل الاول 
صيغ الترجيح 
عند الرر كشي 


ويشتمل على مبحثين: 


الميحث الأول: أنواع صيغ الترجيح ودلالاتها. 
الیحث الثاني: آسیاب تنوع الصیع. 





آرفم ا ۷ 
2 ج - ۸1 
سر عرس الت 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


البحث الأول 


آنواع صيغ الترجیح ودلالاتها 
تظهر قوَة القول ورجحانه عند أي مصفو من خلال ذکره صيغة من 
BM EGE GC‏ 

الزركشي» والبحث عن ترجيحاته في علوم القرآن يتبين أنه استخدم صيّغا 2 
عدّة من صيغ الترجیح» كانت على مراتب مختلفة في بيان قوة القول» 
ركه الخالك» حارو ی لعي لبر لجا 
يتعلق بعلوم القرآن ": 

[] الصحیح: 

قد أكثر الزركشي من ذکر تلك الصيغة في ترجیحاته. ولعل ذلك لشهرتهاء 
وكثرة تداولبا بين العلماء في ترجیحاتهم» وهي تدل على ترجيحه للقول 
الصحح» ورد القول الخالف» ومن أمثلة ذلك : 

قوله في أول ما نزل من القرآن: «الصحیح أنّ: : « فا باسم ریت آلزٍی حَلَقَ > 


نزلت ولا" 
وقال في مسألة «أول المفصّل»: «و الصحيح عند آمل الأثر أن وله (ق))””. 
وقال في خکم قول : (سورة كذا): : «كره بعضهم آن يقال #“سوزة كذاء 


(۱) رتبت تلك الصیغ بناء على صراحتهاء بدء] بالأصرح فما دونه. 
(۲) التنقيح لألفاظ الجامع الصحیح (۱۰۱6/۲). 
)۳( البرهان (۱ /۳۲۶۶). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


مس ترجیحات الزرحشي ف علوم القرآن س.- 
والصحیح جواره»'» وغیرها الکثیر من الأمثلة”". 

(۲] الصواب: 

وهو ضْدٌ الط" » وهذه الصيغة تدل على صحة القول وقوته. وضعف 
المخالف» وقد ذکرها الرّركشي في ترجیحاته في مواضع عدّة» ومن ذلك : 

ما ذكره في «مسألة القيام للمصحف» فقد قال: «والصواب ما قاله اللووي" في 
التبيان””' من استحباب ذلك والأمر به ؛ لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به»”". 

وقال أيضاً - عند كلامه عن القراءة الشادة -: «المراد بهاء والمعروف أنَّها 
ماوراء السبع» والصواب: ما وراء العشرء وهي ثلاثة أُر: يعقوب", 


( ۱) البرهان (۳۱۲/۱). 

(۲) للاستزادة من الأمثلة ينظر: البرهان (۱۰۷/۲)» و(۰/۲٦۱)»‏ و(۲۸۵/۲)» 
و(۳۰۹/۲)» و(۱/۲١۳)»‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۱۰۸/۲)» و(۳/۲١١)»‏ 
و(۰)۹۱/4 و(٤/٤٠٠).‏ وتشنيف المسامع (۰)۱۵۵/۱ و(۱۵۷/۱). 

( ۳) ینظر: لسان العرب (۵۳۵/۱). 

(5) الامام الفقیه الحافظ › يي الدین» آبو زكرياء یحبی بن شرف بن مري الحزامي امحوراني 
الشافعي» ولد (۱۳۱ ه)؛ سمع من الرضي بن البرهان» والنعمان بن أبي الیسر» وصِئّف 
التصانيف النافعة ؛ کشرح صحیح مسلم؛ والروضة» والمجموع » مات سنة(1۷1ه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱8۷۰/4 وطبقات الحفاظ (۵۱۳/۱). 

(0) ينظر: التبیان(۱ .)۱٩‏ 

.)١1١5/5؟(ناهربلا‎ )0( 

(۷) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي بالولاء» أبو محمد البصري؛ أحد القراء 
العشرة» أخذ القراءة عن أبي المنذر سلام بن سلیمان» ومهدي بن ميمون» له كتاب سماه 
« الجامع » جمع فيه اختلاف وجوه القراءات» مات سنة (۲۰۱۵ه). ۱ 
ينظر: وفيات الأعيان (/۰)۳۹۰ ومعرفة القراء (۳۲۸/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل صیغ الترجیح عند الزركشي سس 
و وأبو جعفر يزيد بن القعقا 0 وغیرها من الأمثلة. 

(۳] الراجح 

وهي تدل على ثقل القول» وقوته» موازنة بغيره» ومن أمثلة ترجیحه بهذه 
الصيغة قوله في مسألة ترتیب السور: «ترتیب السور توقيفي » وهو الرّاجح»””. 

وكذافي مسألة: قراءة القاری للقرآن وفمه ملوث بالنجاسة فقد قال : 
«وقلنا: یحرم ". كما هو الراجح ؛ وإن كان النووي""رجح عدم التحریم» 

[4] وینحوه صيغة «يترجح): 

فقد ذکرها في مسألة عد البسملة آية فقال: «... وبهذا یترجح مذهب 


(A) 


(۱) خلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البغدادي البزار » الامام » العَلّم » أحد القراء 
العشرة» وأحد الرواة عن سلیم عن حمزة » قرأ عليه: إسحاق بن إبراهيم الوراق » 
وإدريس الحداد » مات سنة (۲۲۹ه). 
ينظر: معرفة القراء (۰8۱۹/۱ وغاية النهاية في طبقات القراء (557/1). 

(۲) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» الامام» أحد القراء العشرة؛ قرأ على أبي هريرة؛ وابن 
عباس فا , وعلى مولاه عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» وقرأ عليه نافع بن أبي نعیم» 
وحدّث عنه مالك » مات سنة (۱۲۷ه). 
ینظر: معرفة القراء (۰)۱۷۲/۱ وتهذیب التهذیب (8 /۵۰1). 

(۳) البحر احیط (۱ /1 1۷). 

(6) للاستزادة من الامثلة ینظر: التنقیح لالفاظ الصحیح (۰)۱۰۲/۲ و (۱۰۲۷/۳). 

(6) البرهان (۱ /۱۳۳ ). 

(1) أي : قراءة القرآن بفمه اللوث بالشجاسة. 

(۷) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (۰)۷۰ والمجموع »)١١۳/۲(‏ » والأذكار (15). 

(۸) المنشور في القواعد (۳۳۰/۲). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


سسس دب ترجیحات الزرڪشي مه علوم القرآن سس 


(۳ (Vo. 


الشافعي على مذهب أبي حنيفة “في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة» 

[ه] الحق: 

نقيض الباطل » ويأتي بمعنى اليقين'"؛ ويريد الزركشي بتلك الصيغة بيان 
وا و 

ومن أمثلة ترجيحه بهذه الصيغة قوله - في مسألة: تواتر المد والإمالة 
ونحوهما-: «استثنی الشيخ آبو عمرو بن امحاجب" قولنا: إن القراءات السبع 
متواترة ما ليس من قبیل الاداء» ومئله بالمدٌ والامالة وتخفيف البمزة"" - يعني 
انا تست رة وها حك وان أذ امد والآفالة لا شلک ف تزا 
الشترك بينهماء وهو المد من حيث هو مد والامالة من حيث انها إمالة» ولکن 
اختلف القَرّاء في تقدیر له" 


(۱) آبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» فقیه أهل العراق» عالم» ثقة» ورع» حافظ» 
روی عن حماد بن أبي سلیمان وعطاء» وروی عنه ابنه وكيع وحمد بن الحسن وخلائق» 
مات سنة ۱۵۱ه. 
ینظر: تهذیب التهذیب (۰)۲۲۹/4 وطبقات الحفاظ (۸۰۱). 

(۲) البرهان (۱۱۷/۱). 

(۳) ینظر: لسان العرب (۳۱۳/۱۰). 

)٤(‏ عثمان بن عمر بن آبي بکر» آبو عمرو بن الحاجب الكردي الاصل ؛ المصريء القری» 
الأصولي » الالکي» الفقیه» النحوي» ولد سنة (۸۰۷۰)» سمع من الشاطبي کتاب 
التیسیر» وقرأ القراءات على أبي الفضل الغزنوي» وأبي الجود اللخمي» تلا عليه بالسبع 
الموفق النصيبي» مات سنة (11451ه). 
ينظر: معرفة القراء (۱۲۸۷/۳۲)ء وسير أعلام النبلاء (۲۹/۲۳). 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (۱ /41۹). 

.)۱۱/۱( البرهان‎ )١( 
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سس صیغ الترجیح عند الزركشي سس 

وکذا في مسألة «المصدر في التفسير »قال رحمه الله: «والحق: أن علم 
التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين 
الجمل» ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتي. 

[5] التحقيق: 

ويريد بها الزركشي: أن القول المختار خرج بعد تمحيص في الأقوال 
وأدلتهاء والجمع بين المتعارض منهاء وقد ذكرها في ترجيحاته في مواضع عدة؛ 
ومن ذلك : قوله في مسألة تواتر القراءات السبع : «والتحقيق: أنها متواترة عن 
الأئمة السبعة» آما تواترها عن النبي 9 ففيه نظرء فإ إسناد الأئمة السبعة 
بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد 
لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة»”". 

وکذا في مسألة: «تقديم السبب أو المناسبة في التفسير» قال رحمه الله : 
وی التفغيل بين آن يكون وة الخاسة مق فا على ميت التزول::: 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب ؛ لأنه حینشر من باب تقديم الوسائل على 
امقاصد» وان لم يتوقف على ذلك فالأؤلى تقديم وجه المناسبة»”", وغيرها“. 

[۷] و بنحوه قوله: « أهل التحقیق»: 

فقد ذکر ذلك في مسألة«مرجع الإعجاز في القرآن». فقال: «قول أهل 
التحقيق: إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال» لا بکل واحد عن 


(۱) البرهان »)7١7/7(‏ وينظر: مثال آخر - أيضاً - في البرهان (؟194/1). 

(۲) البرهان (۱ /۱1۱ ). 

(۳) البرهان (۱۲۹/۱). 

(6) للاستزادة من الأمثلة ينظر: البرهان (۰)۱۷۳/۲ والبحر احیط للزركشي (41۳/۱). 

(0) یقصد بالاقوال السابقة : جمیع ما ذکر في مسألة «مرجع الاعجاز في الفرآن» فلتراجع في 


دراسة المسألة. 
ات هم 
| سا و 
ر راس ل براي 


سوه ترجیحات الزرهشي 4 علوم القرآن سا 


انفراده ؛ فانه جَمع ذلك كلهء فلا معنی لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله 
على الجميع ؛ بل وغير ذلك ما لم یسبق»". 

نا وه ایض قوت .و لفقو 

فقد ذكر ذلك في مسألة« الوقف على الجملة الندائية » فقال: «اختّلِف في 
الوقف على الجملة الندائية» واحققون كما قاله ابن الحاجب على الجوان؛ 
لأنها مستقلة» وما بعدها جملة آخری...»"» وغيرها من الأمثلة'". 

[1] المختار: 

ويريد بها الأخذ بهذا القول» وترجیحه» وقد ذكرها في ترجيحاته في مواضع 
عدّةء ومن ذلك : 

قوله - في مسألة « الوقف على : ( إلا آللّهُ4-: «والمختار الوقف على ( آله 
لوجوه: أحدها: أله قول الجمهور؛ بل لم يذهب إلى الوقف على (وََلرسِحُونَ 
فى الْعِلم» إلا شرذمة قليلة من الناس....»“. 

وكذا في مسألة: « تعريف النسخ» قال رحمه الله: «وأما في الاصطلاح فقد 
اختلف في حده» والختار أنه: رفع الحكم الشرعي بخطاب»"". وغيرها من 
الأمثلة ”. 


(۱) البرهان [ تحقيق: أبي الفضل] .)٠١١⁄/۲(‏ 

(۲) البرهان (۱۲/۱ 6). 

(۳) للاستزادة من الامثلة ینظر : البرهان (۰)۱۳۳/۱ و (۱۰۲-۱۰۱/۲). 
)٤(‏ البحر احیط للزّركشي (450/۱). 

(۵) البحر انحیط للرركشي (4 /14). 

( ) ینظر للاستزادة من الامثلة : البرهان (۵۲۵/۱) و(۱۰۲-۱۰۱/۲). 


رقم ا 
دس 3 l=‏ 
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المعو 

والمراد بها المقدّم والمأخوذ به, دون غيره» ومثاله قوله -في مسألة العام 
الوارد على سبب خاص- : «العام الوارد على سیب خاص يعتبر عموم لفظه 
ولا خصه بالقصر على سببه؛ وبه قال الشافعي"" والاکثر ؛ خلافاً مالك ...لاثم 
أطال في تحرير ا لخلاف عن الشافعي حتى قال:] ونحن نقول”" : إذا دل دليل 
على خصوص السّبب فهو المعتبر»'". 

[۱] الأصح: 

وهي تدل على تقديم القول الختار ؛ لكن من غير رد للقول الآخرء بل فيه 
وجه من الصحة» وقد ذكرها الزّركشي في ترجيحاته في مواضع عدّة» ومن ذلك : 

قوله في مسألة «تحلية الصحف بالذّهب» : «وأما تحليته بالأهب فالأصح : إن 
كان الصحف للمرأة جاز» ون كان پرجل فلا . ۱ 

وکذا في مسألة: « وقوع امجاز في القرآن»قال : «ووقع في القرآن على الأصح 
کقوله تعالی : < چدارا بريد أن يَنقَضٌ) لالكهف (10۷۷..». 


(۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي, آبو عبدالله: ولد بغزة » وسکن مصرء 
الإمام» العالم» ناصر امحدیث» وصاحب المذهب؛ سمع من مطرّف بن مازن وحمد بن 
الحسن وخلق کیر» وحدّث عنه الحميدي وأحمد بن حنبل وغيرهم » من مصنفاته 
الرسالة» مات سنة 5 ۲۰ه. 
پنظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵/۱۰ وتهذیب التهذیب .)4٩۷/۳(‏ 

(۲) القائل هو الزركشي. 

(۳) سلاسل الذهب (۲۷۱-۲۷۰). 

(4) الدییاج في توضیح النهاج (۲۲4/۱). 

(۵) البحر احیط في أصول الفقه(۱۸۲/۲). 


رف ممه 
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وغیرها من الأمثلة . 

[(۱۲] الأحسن: 

وهي تدل على وجود اس في الأقوال الاخری؛ إلا أنّ هذا القول الراد قد 
زاد حُستا» ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة: «معنى سورة الاخلاص تعدل ثلث 
القرآن». فقال: «قلت: وأحسن ما قيل فيه: إن القرآن قسمان: خبروانشاء» 
واضبرقسمان: خبرعن الخالق» وخبرعن الخلوق» فهذه ثلاثة» وسورة 
الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق ؛ فهي بهذا الاعتبار ثلث القرآن»”". 

(۱۳] الأؤلى: 

ويستخدمها في مسائل لا تثريب على الخالف فيهاء لاحتمال صحة الأقوال 
الأخرى» إلا أن اختياره مقدّمٌ عليهاء ومن أمثلة ذلك مسا ذکره في 
مسألة : الوقف على كلا فقال: «وقد اختلف القرّاء في الوقف عليها: إلى 
أن قال:) ومنهم من نظر إلى المعنيين ؛ فيقف عليها إذا كانت بمعنى الرّدع» 
ویبتدی بها إذا كانت بمعنى التحقيق» وهو أولى»””. 

وكذا في مسألة: إطلاق لفظ الرّائد في كتاب الله قال رحمه الله : «والأؤلى 
اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالی» فان مراد النُْحويين بالزائد من جهة 
الاعراب» لا من جهة العنی» . وغيرها من الأمثلة””". 


(۱) للاستزادة من الأمثلة ينظر: البرهان (۸۹/۲)ء و (۱۰۷/۲)) والإجابة (65). 

(۲) البرهان (۷۸/۲). وينظر: مثال آخر في البرهان (۵۲۵/۱). 

(۳) البرهان (۲۷۲/4). 

(8) البرهان (۱۹/۳). 

(۵) للاستزادة من الأمثلة ینظر: البحر احیط في أصول الفقه (۰)۱۰4/۶ والبرهان (۳۵۱/4). 


آرفم ا 7 
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س صیغ الترجیح عند الزركشي 

[۱6] قریب: 

أي : قريب إلى الصحَة والصواب من غيره» لدعم الادلة له» ومن أمثلة 
ترجيحه بهذه الصيغة تأييده لقول مالك”''؛ والشافعي في انعقاد اليمين بالحلف 
بالسحف ورادا على العرٌ بن عبد السلام" الما رد قولهما فقال الزركشي : 
«قلْت: بل قولهماا"هو القريب ؛ لاه الحقيقة الشرعية» ولبذا أجمعوا على أن 
ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى» والعرف لا یخالفه» وأما المعنى الذي نحه 
الشيخ فذاك باعتبار الحقيقةٍ العقلية» والأيمان لا تنبني عليها“. 

[16] الأقرب: 

وهي أقل دلالة من سابقتها على قوّة القول, لوجود القرّب في القولین» الا 
أن أحدهما أقرب للصحة من الآخرء ومن أمثلة ترجيحه بهذه الصيغة قوله-في 
مسألة : «كتابة القرآن بغير الخط العربي»-: «هذا هام أر للعلماء فيه كلاما. 


(۱) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» أبو عبد الله» شيخ الإسلام» 
وحجة الامت وزنام داز اة ولد سنة 16هء أخذ عن نافع » والزهري» وعبدالله بن 
دینار» وخلق كثير» وحدث عنه: الاوزاعي» وشعبة» والشوري» وغیرهم» مات 
سنة۱۷۹ه. 
ینظر: وفیات الاعیان (۰)۱۳۵/4 وسير أعلام النبلاء (4۸/۸) . 

(۲) عبد العزیز بن عبد السلام عز الدین السلمي الدمشقي ثم الصري» شيخ الشافعية» ذو 
الفنون؛ إمام» عظیم الجد والجاهدة» ومن مزلفاته: التفسیر الکبیر» وتفسیر مختضر » 
والقواعد الکبری والصغری ‏ ومجاز القرآنء مات بمصر سنة 1١‏ 1ه 
ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۰)۳۱۰/۱ و طبقات الفسرین للادنه وي (۲۲). 

(۳) أي : الامامین: مالك » والشافعي. 

(4) المنثور في القواعد (۲۳۰/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
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سس( ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 
ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعريية» والاقرب النع؛ كما تحرم 
قراءته بغير لسان العرب...» "۲» وغيرها من الأمثلة”". 

:رهاظلا]١5(‎ 

وفيها تقديم القول المراد» من غير رد للقول الا خر لاحتماله؛ ومثاله في مسألة 
الوقف على قوله : إلا ه4 . قال الزركشي- عند تعداد أسباب الإجمال في 
الظاهر- : «الرابع : من مواقع الوقف والابتداء ؛ كقوله تعالى: ١‏ وَمايَعَلَم أو إل 
نیون 4 ال عمران (۷). فقوله : (وَآلسِحُونَ4 يحتمل أن يكون معطوفا 
على اسم الله تعالی» ويحتمل أن يكون ابتداء كلام. وهذا الثاني هو الظاهر»۳. 

(۷] الأظهر: 

وهذه الصيخة تدل على زيادة ظهور القول الراد على الآخرء من غیررد. 
للآخرء ومن أمثلة ترجیحه بهذه الصيفة قوله-في مسألة: « تعریف القارئ»-: 
«ولو أوصى للقراء. فهل یدخل من لا حفظ » ويقرأ في الصحف؟ فيه وجهان: 
ینظر في أحدهما إلى الوضع» وفي الثاني إلى العرف وهو الاظهر»". 

[۱۸] خلافا: 

وتدل على بیان رأيه وتقديه» وإظهار من خالفه عليه ومن أمثلة ذلك قوله 
في مسألة - أخذ الأجرة على تعليم القرآن -: «تعليم القرآن فرض کفاية» 


(۱) البرهان (۱۵/۲). 

() ینظر: البرهان (۱ /۲۷۸). 

(۲) البرهان (۳۹۵/۲). 

.)۱۷۰/۲( التشور في القواعد (۰)۱۱۹/۲ وینظر: أيضاً مثال آخر في البرهان‎ )٤( 
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ویجوز أخذ الاجرة عليه ؛ خلافا للحليمي"»۳. وغیرها الکثیر من الأمثلة”". 
[ المشهور: ۱ 
ويراد بها أن القول الراد مشهورٌ عند أهل العلم ؛ بخلاف غیره» وهي صيغة 
غير صريحة بالترجيح» ومثال ذلك ما ذكره في تعريف المكي والمدني فقال: 
«والشاني - وهو الشهور- أن المكي ما نزل قبل البجرة» وإن كان بالدينة» 
والمدني ما نزل بعد البجرة» وإن كان بمكة». 


[۲۰] الأشهر: 
وفيها بیان زيادة شهرة القول على مخالفه» ومشال ذلك ما ذكره في مسألة 


ل و 


كيفية نزول القرآن فقال: «والقول الأول" آشهر وأصح» وإليه ذهب 
الأكثرون...»". 


(۱) آبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الشافعي» ولد سنة(۳۳۸ه)» كان ذكيَاء 
وصاحب علم وأدب» أخذ عن أبي بكر القفال» وأبي بكر الأودي» وبکر الروزي » 
وحدّث عنه: الحاكم» وأبو زكريا البخاري» وأبو سعيد الكنجروذي» مات سنة (۳٠٤ه‏ ). 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۳۰/۳ وسير أعلام اللبلاء (۲۳/۱۷). 

(۲) المنثور في القواعد (۱۱۱/۲). 

(۳) للاستزادة من الأمثلة ینظر: البحر المحيط في صول الفقه(۰)4۷۰/۱ و(۰)۳۱۱/۳ 
و(٤/۷۲)؛‏ و( /۱۱۰). 

(4) البرهان (۱ /۲۷۶). 

(0) ويعني بالقول الاول: أن للقرآن تنزلين» فقد نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» 
ثم نزل بعد ذلك على النبي م بواسطة جبریل ال منجّماء وینظر تفاصیل ذلك في 
دراسة المسألة. 

(7) البرهان (۳۲۱/۱). 


رقم ا 
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سس ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن س._ 

إلا أنه في مسألة: «أول من جمع الصاحف في مصحف واحده لم یر 
بالأشهر» ورجح القول ال خر فقال : «واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول 
من جمع الصاحف ؛ ولیس کذلك لا بیثاه» بل أوّل من جمعها في مصحف 
واحد الصدیق» ثم أمرّ عثمانٌ حبن خاف الاختلاف في القراءة بتحویله منها إلى 
الا 

ومن خلال النظر في ترجيحاته یتبین أنه إذا نص على شهرة القول فهو 
يختاره ؛ إلا حين يبيّن أن اختياره خلاف ذلك. 

3 ومن صيغ الترجيح: أن ينسب القول لأهل الحل والعقد: 

كما في مسألة عدد سور القرآن فقد قال -رحمه الله-: « واعلم أن عدد 
سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة ؛ كما هي 
في المصحف العثماني» أولبا الفاتحة وآخرها الناس. وقال جاهد"" : وثلاث 
عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملت 
ویرذه تسمية النبي 8# كلا منهما... »". 

۲ وید خل 2 صیغ الترجيح: ` 

أن یرد القول الخالف» أو يضعفه» أو يبطله أو نحو ذلك ؛ بمايتضح منه 


اختياره للقول الثاني. 


| .) ۳۲۹/۱( البرهان‎ )١( 
مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المكي» القری؛ المفسّرء الامام» ولد سنة (۲۱ه) روى عن ابن‎ )۲( 
عباس فا » وقرأ عليه القرآن ثلاث عرضات. يسأله عن كل آية» وروی عن آم سلمة»‎ 
وأبي هريرة فقت » وحدّث عنه عکرمة وعطاء بن أبي رياح » مات سنة(۱۰۱ه).‎ 
.)۱۱( ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (705/7): وطبقات المفسرين للأدنه وي‎ 
البرهان (۳۹/۱). ش‎ )۳( 


رف اه 
ا 
E‏ 


سس صیغ الترجیح عند الزركشي ۰ 

ومن صور ترجیحه بهذا ما يلي: 

(أ) أن يرد القول الخالف بقوله : «لیس كما قال» أو «لیس كذلك»: ومثاله 
كما في مسألة «اشتمال القرآن على التخلص» فقد قال رحمه الله : «وبهذا یظهر 
لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمّى بالتخلص» وقد أنكره أبو العلاء 
محمد بن غانم المعروف بالغانمي”'' وقال: «ليس في القرآن الكريم منه شيء لما 
هنوناقان ا ورد من اا 

(ب) أو یرده بقوله : «بعيد»: ومثاله قوله في مسألة الصدر في تسمية أسماء 
السور: «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي: هل هو توقيفي أو بما يظهر من 
الناسبات؟ فان كان الثاني فلن يعدم الفطن أن یستخرج من كل سورة معاني 
كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعید»*. 

(ج) أو يرد القول الخالف بأنه محجوج: كما في مسألة إطلاق لفظ التبدیل 
على النسخ فقد قال : «منع بعض الحنفية اطلاق لفظ التبدیل على النسخ» 
فانه رفع الحكم النسوخ. واقامة الناسخ مقامه» وذلك يوهم البداء» وهو 
محجوج بقوله تعالی : (وَإِذًا بدلا ءايه مکارت ءاي 4 النحل(۱۰۱)». 


(۱) آبو العلاء محمد بن غائم الغانئمي البروي» ولد سنة(۸۷۱۲)» فاضل » اختلف إلى آبي 
الحسن الباخرزي بنیسابور» وحصّل ديوانه» وله شعر حسن» وقد ارتبط لخدمة التأدیب في 
الدار العالية النظامية. 
ينظر: دمية القصر وعصرة أهل العصر (۰)۱۹۲/۲ والدرر الكامنة (۳۹۳/۵). 

(۲) البرهان (۱۳۹/۱). 5 

(۳) للاستزادة من الامثلة ینظر: البرهان (۳۲۹/۱ )۰ (۰)۱۷۰/۲ (۱۷۳/۲). 

() البرهان (۳۱۷/۱). 


(0) البحر احیط للرركشي (۷۲/4). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سل 


(د) أو يرده بقوله : «باطل»: كما في مسألة وقوع الجاز في القرآن فقد قال : 
«وأنكره جماعة... وشبهتهم : أن التکلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا ذا 
ضاقت به الحقيقة فیستعیر» وهو مستحيل على الله سبحانه. وهذا باطل» ولو 
وجب خلو القرآن من الجاز لوجب خُلوه من التوكيد...”". 

(ه) أو یرده بقوله: « لیس بجيد»: ومثاله قوله -في مسألة مصدر القراءات-: 
... كره بعضّهم : قراءة من قرأ بغيرتاء ؛ لأن الملائكة جمم» وهذا كله لیس 
بجيد» والقراءتان متواترتان ؛ فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبنّة»”". 

(و) أو يرد القول المخالف بقوله: « فيه نظره: كما في مسألة: «حكم شرب 
شيء کیب من القرآن» ؛ فقد قال: «وأفتى الشيخ”"أيضاً بالمنع من أن یشرب 
شيا كتب من القرآن ؛ لألّه تلاقيه النجاسة الباطنة. وفيما قاله نظر؛ لأنَّها في 
معدنها لا حكم لپا . 

(ز) أو یره بنسبة الضلال إلى صاحبه : وتلك لا يستعملها إلا عند الحاجة 
لبیان ضعف الخالف أو ضعف دلیله ضعفاً بيّاّء ومثاله ما قاله راداً على دعوی 
اللاحدة في إنكار التأکید: « فانهم حکموا بکونه في لسان العرب لنوع من 
القصور عن تأدية ما في النفس» فاحتیج إلى التأکید» والله غني عن ذلك. 
ا لا القرآن نزل بلغة العرب ومنوال کلامهم» وهو 
من حاسن الكلام». 


.)۳۷۷/۲( البرهان‎ )١( 

(۲) البرهان (4۹۱/۱) » وينظر: عزو القراءات في دراسة المسألة. 
(۲) أي : العز بن عبد السلام» كما سيأتي في دراسة المسألة. 

(5) البرهان (۱۰۵/۲). 

(۵) البحر المحيط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 


ر ا 5 
e‏ 
سر عرسا الت 


س صیغ الترجيح عند الزركشي اااي د 
وأخيراً : فانه أحيانا هم الترجیح من السیاق كما في مسألة: «التزام الرسم 
العثماني» ۳ وغیرها من الأمغلة". 


(۱) البرهان [ تحقيق آبي الفضل ] (۳۷۹/۱). 
(۲) ینظر: البحر احیط (48۲/۱)» وتشنیف السامع (۱/ ۱8۵). 


رقم ا 
E‏ ج | 
7 الالو 


و ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن سس 


البحث الثاني 
أسباب تنوغ الصیغ 

من خلال النظر والتأمل في ترجیحات الزركشي يمكن أن ستنبط بعض 
الاسباب في تنوع الصیغ عنده ؛ وهي كما يلي : 

١1‏ أن يكون القول الرّاجح عنده مدعّماً بالادلة الصربحة» بینما تکون أدلة 
القول الخالف ليست بالقوية أو ضعيفة جد ؛ فناسب استخدام صيغة تفي 
باخال کالصحیح, والصواب» ونحوهما» ومن أمثلة ذلك في مسألة وقوع 
النسخ فقد قال رحمه الله: «والصحیح جواز النسخ ووقوعه سمعاً وعقلا(» 
وغیرها من الأمثلة”". ۱ 

( أن تکون المسألة مِمّا لم يطلع الرّركشي على کلام للعلماء فیها ؛ ولذا 
لابد من إعمال الفكرء والْظر في حکم المسألة بالاجتهاد البني على الادلة 
ولبذا تجده یذکر ترجیحه بصيغة غير صريحة لاحتمال القولین فيهاء كما في 
مسألة : «كتابة القرآن بغير الخط العربي»- فقد قال: «هذا مما لم أر للعلماء فيه 
كلاما. ويحتمل الجواز ؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعريية . والأقرب المنع» كما 
تحرم قراءته بغير لسان العرب...)””". 


() البرهان(۲ /۱۱۰). 


(۲) ینظر : بيل امشال : التنقيح لألفاظ الصحیح (۰)۱۰۲۱/۳ والبرهان (۰)۱۹۹/۲ 
والبحر احیط (۰)8۷۰/۱ و(۰)1۷/۱ وغیر ذلك. 
() البرهان (۱۵/۲). 


"رم اه | 
مد 
سس 


لس صیغ الترجیح عند الزركشي 4 
(۳] أن تكون المسألة في أمر يسير لا یثرب على من عمل بأحد القولين فیه» 
فناسب استخدام صيغة تواكب الحال كصيغة «الأؤلى»؛ كما في مسألة: « تقديم 
السبب أو المناسبة في التفنسير»”" »؛ وكذا في مسألة: «إطلاق لفظ (الزائد) في 
کتاب الله»”" ؛ لأنه متقرّر عند الجميع بأنّه ليس في القرآن شيء لا معنى له» 
وكالوقف على < كَلا») ". 
اران نوفكت ات و ن ف ا او اکر قوب سول 
7 بن من ن الترجیج شور 


۳ 
هك 
- 


الرجُح» ودعماً له» واظهارا لترجيحه إظهاراً جليا» كما في مسألة كيفيّة الثزول 
فقد رجح القول الأول بأكثر من صيغة فقال: «والقول الأول آشهر وأصح» 
والیه ذهب الاکثرون...٩۲»‏ وغیرها من الأمثلة *. 

(] وكذا تجده كثيراً ما جمم في السألة الواحدة بين ترجیح القول الختار 
عنده بصيغة من صیغ الترجیح ؛ والنص على تضعيف القول الآخرء ورده» 
وني هذا التنوع في الصيّغ إظهارٌ لقوة القول؛ و 

وما يظهر أن الزركشي - في الجملة - يراعي اختيار صيغ الترجیح» 
ووضعها في مكانها ؛ إن كان قد عرض المسألة في موضع واحار ؛ آما إن عرضها 


(۱) ينظر: البرهان (۱۲۹/۱). 

(۲) ینظر: البرهان (۰)۱8۹/۳ و (۳۵۱/۶). 

(۳) ینظر: البرهان  .)۲۷۲/4(‏ 

.)۳۲۱/۱( البرهان‎ )٤( 

(۵) ينظر: البرهان (۰)۱۲۷/۱ و (۰)۱۱۲-۱۰۱/۲ والبحر احیط (1۷۰/۱). 

(1) ينظر: أمثلة على ذلك في البرهان (۰)۳۹/۱ و(۰)410/۱ و(۰)80۷-10/۱ 
و(۰)۱۷۳/۲ وغیر ذلك. 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سره ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 
في موضعين أو أكثر من كتبه فلا یلتزم غالبا بصيغةٍ واحد للترجیح» بل کل 
موضع يكون بصيغة مختلفة مع اتحاد المسألة» كما في مسألة : وقوع النسخ في 
القرآن"". ومسألة: جواز نسخ الأخف إلى الأثقل”"؛ وغيرهما"» غير أله ٠‏ 
التزم في مسألة واحدة فقط - وهي مسألة تحلية الصحف بالذّهبٍ - فذكر صيغة 


2 


واحدة للترجيح - وهي« الأصح»- في موضعين ختلفین ۴ 


(۱) ينظر: الموضع الأول في البرهان (۰)۱۲۰/۲ والموضع الثاني في البحر الحيط (۷۲/4). 

(۲) ينظر: البحر احیط : الموضع الأول في (47/5)» والموضع الثاني في .)15١/5(‏ 

(۳) كمسألة الوقف علی إل آله 4 فالموضع الأول في البرهان(40/17)» والوضم الثاني في 
البحر المحيط (500/1)؛ ومسألة تحلية المصحف بالفضة: الموضع الأول في البرمان 
(۱۰۷/۷) والموضع الثاني في الديباج ,)7714/١(‏ ومسألة «جواز النسخ بلا بدل » في 
البحر احیط كلا الوضعین» فالأول في (٤/4۳)ء‏ والثاني في »)۹٤/ ٤(‏ وغير ذلك. 

(5) ينظر: البرهان (۰)۱۰۷/۲ والديباج في توضيح المنهاج (۳۲4/۱). 


1 "رم ۱ | 
اما چم 
سس 


الفصل الثاني 


5 

وجوه الترجيح عند الزركشي 
ويشتمل على تمهيد وتسعة مباحث: 

البحث الأول: الترجيح بدلالة الكتاب. 

البحث الثاني: الترجيح بدلالة السنة. 

البحث الثالث: الترجيح بدلالة الأثر. 

البحث الرابع: الترجيح بدلالة الإجماع. 

البحث الخامس: الترجيح بدلالة ما عليه السلف. 

البحث السادس: الترجيح بدلالة اللغة. 

البحث السابع: الترجيح بدلالة السياق. 

البحث الثامن: الترجيح بدلالة قول الجمهور. 

البحث التاسع: الترجيح بدلالة أقوال المحققين. 





"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


نمهید 

الوجوه: جمع وجه» ویطلق على معان عدّة». ومن ذلك» وجه 
الکلام : أي : السّبيل الذي تقصده به ". 

والراد بوجوه الترجیح هنا: هو الطرق التي یسلکها الزركشي لتقوية أحد 
الاقوال في مسائل علوم القرآن خاصة. 

ومن خلال النظر والتأمل في ترجيحاته یبرز اهتمامه - رحمه الله- بتدعیم 
ترجیحاته بذکر وجه من وجوه الترجیح أو أكثر» وبهذا تتبين قوة ترجیحانه» 
وتمكنها على غیرها. 

وق هذا الفصل تبلط الضوء علی وجوه الترجیح عند الرر كدي شاملا 
الباحث التالية : 

البحث الأول: الترجیح بدلالة الکتاب. 

البحث الثاني : الترجیح بدلالة السنة. 

البحث الثالث : الترجیح بدلالة الاثر. 

البحث الرابع : الترجیح بدلالة الا جماع. 

البحث الخامس : الترجیح بدلالة ما عليه السلف. 

البحث السادس : الترجیح بدلالة اللغة. 

البحث السابع : الترجیح بدلالة السیاق. 

البحث الثامن : الترجیح بدلالة قول الجمهور. 

البحث التاسع : الترجیح بدلالة آقوال احققین. 


(۱) ینظر : لسان العرب (8۵1-666/۱۳). 


رقم ا 
شرت 3 l=‏ 
aE #7”‏ 


سس (ر) سس ترجيحات الزركشي ‏ علوم القرآن ‏ 
البحث الأول 
الترجیح بدلالة الکتاب 

القراد هو الصدر الاول من مصادر التشریع وهو حبل الله المتين» من أخذ 
به غنم وظفر» ومن أعرض عنه خاب وخیر. وقد اهتم الزركشي بالترجیح 
بدلالة الآيات في القرآن کثیرا - كيف لا؟! والحديث عن علومه» ومسائله - 
فأقوى الأدلة على مسائل علوم القرآن وأصرحها ما كان من منبعه وأصله 
كتاب الله عر وجل. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة : : «إطلاق لفظ التبديل على النسخ» ؛ فقد 
قال رحمه الله : «منع بعض الحنفيّة إطلاق لفظ "التبدیل" على النسخ» فإنه رفع 
الحكم النسوخ» واقامة الناسخ مقامه وذلك یوهم البداء» وهو محجوج بقوله 
تعالى : (ِوَإِذَا بدا مه مکارت ءَايَةٍ 4 اللحل(۱6۱۰۱. 

وكذا في مسألة «وقوع المحكم والتشابه في القرآن» قال: «والثالث : -وهو 
رت 1 أن منه محکماً ومته متشابها لقوله تالی: ۵ مِنَهُ ات کم هی 
اکس وَأَحْرُ مُمَضَبِهَتٌ4 آل عمران (016۷. 

وایضا نی مسألة: «وقوع الترادف في القرآن» قال: «والصحيح: الوقوع ؛ 
لقوله تعالی : : «ولقَذ بای کل مر سُولاً4 النحل(1)۳۱» وني موضع : «أرَسَا» 
[الصافات(۲ ۷)] وهو كثير»”". وغیر ذلك من الأمثلة الكثيرة“. 


.)۷۲/4( البحر احیط في أصول الفقه‎ )١( 

() البرهان (۱۹۹/۲). 

(۳) البحر احیط في أصول الفقه (۱۰۸/۲). 

(6) للاستزادة ینظر: على سبيل الشال: البرهان (۱۳۳/۱) والبحر احیط (184۱/۱) 
)٩۳/4( ۰)۳۱۱/۲( 1۲ ۱(‏ وتسشنیف السسامع بجمع الجوامع (۰)۱8۲/۱ 
:)١56 /١(‏ واعلام الساجد (۳۹۹). 


"رم اه | 
مد 
سس 


س وجوه الترجيح عند الزرمكشي و 
البحث الثاني 
الترجيح بدلالة السنة 

من وجه الترجيح المعتمدة الترجيح بدلالة السنّة» وذلك أنها مبيّنة للقرآنء 
وأحاديث النبي مت حجّة يلزم الامتشال بهاء فقد قال تعالى مخبراً عن نبيه 
: وَمَايَمِق عن افو إن هلا وخ ری 4 النجم(۳-). 

وکما أن الزرکشي متضلْمٌ بمسائل علوم القرآن فهو أيضاً مهتم بعلم 
الحديث» لذا تطرّق في ترجيحاته للاستدلال بالأحاديث النبوية» بل والجمع بين 
ما ظاهره التعارضء ومن أمثلة ترجيحه بالسنة عموما: 

قوله في مسألة عدد سور القرآن: «واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق 
أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة ؛ كما هي في المصحف العثماني» آولبا 
الفاتحة وآخرها الناس. وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة 
واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة , ويرد تسمية النبي 4# كلا منهماء”". 

وکذا أيضاً في مسألة: «مصدر القراءات» قال: «وليست القراءات 
اختيارية ؛ ... لان القراءة سئّة مرويّة عن النبي 9 , ولا تكون القراءة بغير 
ما يوي عنه» خلافاً للزعفشري ۳0 


.)۳۹/ ۱( البرهان‎ )١( 

(۲) محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الزخشري» ااخوارزمي» » النحوي» اللغوي» المفسّرء 
المعتزلي » ولد سنة (47۷ه)» كان ذكياًء داعبا لذهبه» من مصنفاته : الکشاف» وأساس 
البلاغة» مات سنة (078ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۰)۱۲۰ وطبقات المفسرين للداوودي (۳۱6/۲). 

(۳) البحر المحيط (8۷۰/۱). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


سس ترجیحات الزرکشي لي علوم القرآن سس 


ومن أمثلة ترجیحه بالجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث ما ذکره في 
مسألة : « قراءة السورة في الصلاة» فقال : «قراءة سورة قصيرة في الصلاة آفضل 
من قراءة بعمض سورة وان طالت ؛ و وی واقتضاه إطلاق 
الرَافعي ۳۳ ؛ وان كانت عبارة الروضة تخالفه*. ووجه الأوّل : أله العهود من 
فعله 4# غالبا ولم يُحْفْظْ عنه البعض إلا في موضعين: قراءة الأعراف في 
الغرب "۰ وقراءة الآيتين من البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر”". وأمّا قوله : 
(من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات)" فا نقول: في التأسي بفعله 


(۱) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» آبو سعد اي > شيخ الشافعية, 
كان فقيها حققا وحبرا مدققاًء تفقه على : : علي الفوراني» والقاضي الحسين» صلّف النتمة 
ولم یکمله» وكتابا في أصول الدين؛ وختصرا في الفرائض» مات سنة (6۷۸ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي 2)١55/١(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۲۸/۱). 

(۲) عبد الکریم بن محمد بن عبدالکریم بن الفضل بن الحسين بن الحسن» أبو القاسم القزويني 
الرّافعي» تفقه على والده وغيره» وسمع الحديث من جماعة» كان إماماً في الفقه والتفسیر 
والحديث والأصول وغيرهاء من مصنفاته : فتح العزيز في شرح الوجیز» واحرر» مات سنة 
(۱۲۲ه). 
پنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۲۸۱/۱)» وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۳۹۳/۱). 

(۲) ینظر: فتح العزیز شرح الوجیز (۳۵۹/۳). 

(8) ينظر: روضة الطالبین(۱ /۳۵۳). 

(0) سيأتي تخريجه في دراسة السألة . 

(1) سيأتي تخريجه في دراسة السألة . 

(۷) سيأتي تخريجه في مسألة : حکم التزام الرسم العثماني. 


"رم اه | 
مد 
سس 


ل وجوه الترجیح عند الزركشي وت 
يي ما يربو على هذه الحسنات ؛ ولبذا نقول: قراءة البعض في ركعتي الفجر 
4 


أفضل من قراءة سورتین كاملتين ما عدا سورتي الا خلاص والکافرون» ". 
وغير ذلك من الأمثلة على ترجیحه بدلالة اه 


.)۱۳۵/۲( المنثور في القواعد‎ )١( 
.)۳۹۹( وإعلام الساجد‎ »)4۳/٤( ينظر: البحر احیط‎ )۲( 


رم اه 
ا 
ا 


ل س ترجیحات الزرکشي علوم القران ‏ 


البحث الثالث 
الترجيح بدلادة الأثر 

كان الصحابة طف أعلم الناس بكتاب الله عز وجل» لمعاصرتهم التنزيل؛ 
وما لبم من الفهم التام والعلم الصحیح» مستنيرين بكلام رسول الله ج ؛ 
ومن هنا كان الترجيح بدلالة آثار الصحابة من أبرز ما اهتم به الزركشي» 
وعمل به كثيراً. 

ومن أمثلة ذلك : ما ذكره في مسألة نزول القرآن فقد قال: «والقول الأول 
آشهر وأصح» وإليه ذهب الاکثرون» ويؤيده: ما رواه الحاكم”'' في مستدركه 
عن ابن عباس له قال: (أُنْزِل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنیا في ليلة 
القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة)»". 

وكذا في مسألة «مدّة ختم القرآن» قال: «والمختار - وعليه أكثر احققین- أن 
ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط والضعف والتدبر والغفلة ؛ لأنّه روي عن 


عثمان ب : (كان يختمه في ليلة واحدة)090. 


(۱) محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن احکم» أبو عبدالله النيسابوري الشافعي: 
ولد سنة (١17ه)؛‏ إمام حافظ » شيخ انحدئین» من مصنفاته: المستدرك ۰ ومعرفة علوم 
الحديث» والاکلیل» مات سنة (0٠1ه).‏ 

ا سير أعلام النبلاء »)١77/1170‏ وتاريخ بغداد (4۷۳/۵). 

() البرهان (۰)۳۲۱/۱ وسيأتي تخریج الأثر عند دراسة المسألة. 

(۳) سيأتي تخريجه عند دراسة المسألة. 

(5) البرهان (۱۰۱۲-۱۰۱/۲). 


ر ا 5 
ee‏ 
ر عرسا الت 


سب وجوه الترجیح عند الزرڪشي 4 


وكذا في مسألة «حکم قول سورة کذا» قال: «کره بعضهم أن یقال : سورة 
كذاء والصحیح جواژه» ومنه قول ابن مسعود قله : (هذا مقام الذي نت 
عليه سورة البقرة)». 

وکذا في مسألة : «إدراك علم التشابه» قال رحمه الله : «وقیل: الراسخون 
يعلمون على الجملة» والله یعلم على التفصیل؛ وبهذا يصح القولان جميعا 
ولا يتنافيان» وهو الذي يعضده الدّلیل ؛ لأنٌ الصحابة قد خاضوا في 
التأویل». وغير ذلك من الأمثلة '". 

ثم إنه في ترجيحه بدلالة الأثر محص الأدلة ؛ فيأخذ بالأصح والأصوب 
عند التعارض» ومن ذلك : 

ماذكره في مسألة: «الأربعة الذين جمعوا القرآن» حينما شرح رواية 
البخاري”' : (لم يجمع القرآن غير أربعة: أب ئالدرداء»”' فقال الزركشي: «كذا 
ذکر يدل أبي» وه دايعا انفرد بةالبخاري» والصواب أبي» وقد اققا 
E‏ ی خلت 


(۱) البرهان (١/۲٠۳)ء‏ وسيأتي تخريج الأثر عند دراسة المسألة. 

(۲) البحر الحيط .)501/١(‏ 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۱۰۷/۲ والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح .)٠١١٤/۲(‏ 

(4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بُدّوزية وقيل بُرُوزيه» أبو عبدالله البخاري» ولد 
سنة(4 ۱۹ه)» مناقبه كثيرة: فهو شيخ الاسلام» إمام الحفاظء المحدّث» العالم بالرجال 
والعلل» من أعظم مصنفاته : الجامع الصحيح؛ والتاريخ الكبيرء مات سنة (105ه). 
ينظر: تهذيب التهذيب :»)0١8/7(‏ وتذكرة الحفاظ (۵۵۵/۲). 

(0) سيأتي تخريجه عند دراسة المسألة. 

(5) التنقيح لألفاظ الصحيح (۱۰۲۷/۳). 

(۷) ينظر: ترجيحه في مسألة الصحابي الذي وجد معه آخر سورة التوبة في التنقيح لألفاظ 


الصحيح (۱۰۲۱/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس )سس ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 


البحث الرابع 
الترجیح بدلاله الإجماع 

للعلماء في الاجماع عدّة تعریفات؛ ومن ذلك ما عرّفه الزركشي بقوله : 
«هو اتفاق جتهدي أمة محمد 22 بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في 
ضهن الغ 

والاجماع من الأدلة العتمدة بين العلماء» فإذا ثبت الاجماع في السألة ثبوتا 
حقیقیا . فلا عبرة بالمخالف؛ لشذوذه عمًا أجمع عليه العلماء. 

والرر كي ل تیاه قداإستاء إلى درس فق جخايتة» اذاي رنه 

يقبناء إذ لو ثبت لما احتاج إلى التّرجيح بين الأدلة ؛ إلا أن الإجماع الحكي عن 
العلماء ء ما يدعم القول ويرجحه. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة: «القراءة الشادَّة» فقال: «المراد بهاء 
والمعروف آنها ما وراء السبع» والصواب: ما وراء العشرء وهي ثلاثة أخَّر 
رد وا ا ات فالقول بأنٌ هذه الثلائة غير 
بقواثره عن دا وقد کر اوی ف لبي" لط ان ود 


(۱) البحر احیط في أصول الفقه (1۳۱/۵). 

(۲) الحسين بن_مسعود بن محمد البغؤي» أبو محمد الشافعي» یعرف بابن الفراء» إمام في 
التفسيرء واحدیث» والفقه. من مصنفاته: معالم التنزيل في التفسیر» وشرح السنة» 
والصابیح» مات سنة (5١61ه).‏ 
ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي »)٤۹(‏ وطبقات الفسرین للداوودي (۱۱۱/۱). 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (معالم التنزیل) (۳۸). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر ری زبزالری. 


س وجوه الترجیح عند الزركشي 
القراءة بها»”"'. 

وکذا في مسألة«ترجمة القرآن» قال: « لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية 
وغیرها ؛ بل يجب قراءته على هيئته التي یتعلق بها الإعجاز لتقصیر الترجمة 
عنه..... [ حتی قال :] الخلاف المحكي عن أبي حنيفة في جواز قراء‌ته بالفارسية 
لا یتحقق لعدم إمكان تصوره؛ على أله قد صح عن أبي حنيفة الرجوع عن 
ذلك». ۱ 

وقال - أيضاً - متحدثاً عن السألة ذاتها في کتابه (الشور في القواعد) : 
«الترجمة بغير العربية أقسام: أحدها: ما تنم فيه قيام آحدهما مقام الآخر 
قطعاً للقادر والعاجزء وذلك ما القصود منه الاعجاز» وهو القرآن» فيمتنع 
ترجمته بلغة أخرى بل يعدل للذکر» وهو إجماع. وما يحكى عن أبي حنيفة 
- رحمه الله - من تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صح رجوعه عنه...»'" 


.)4۷1/۱( البحر المحيط‎ )١( 
ء)٤٤۷/١( البحر المحيط‎ )۲ ( 
.)95/7( المنثور في القواعد(۱3-۱6/۱). وينظر: إشارته لذلك في البرهان‎ )۳ ( 


رم ا 
ع 2 دام 
aE 2”‏ 


سس ترجیحات الزرڪشي 4 علوم القرآن سس 


البحث الخامس 
- وهو قريب مما سبق - الترجیح بدلالة ما عليه السلف 

فالسلف هم المتبعون لسنة النبي مق ؛ ويراد بهم الصحابة والتابعون 
وهذه الدلالة ذكرها في موضع واحدء قارناً بها غيرها من الأدلة تدعيماً للقول 
الراجح, وذلك في مسألة «قراءة القرآن من المصحف في السجد. واجتماعهم 
لذلك». فقال رحمه الله: «وقال [مالك] أيضا: أكره أن يقرأ في الصحف في 
الا وأرى أن یقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو 
غيره'". قلت : وهذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف 
استحباب ذلك لا فيه من تعميرها بالذكرء وفي الصحیح" في قصة الذي بال في 
المسجد: إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» وقال تعالى:< وید كر فبا 
شمر 4 [النور (77)]. وهذا عام في المصاحف وغيرها»””. 


.)۱۱۱/۱( ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة الكبرى (۱۱۲/۱). 

(۳) القائل هو الزركشي . 

)٤(‏ صحيح البخاري (1141/60): وصحيح مسلم (۲۳۱/۱)؛ وسياني تخريجه كاملاً عند 
دراسة المسألة. 

(۵) إعلام الساجد بأحكام المساجد (959). 


رم اه 
ا 
E‏ 


سب وجوه الترجیح عند الزرکشي 4 


البحث السادس 
الترجیح بدلالة اللغة 

إن كتاب الله أفصح الكلام» نزل على لغة العرب - أفصح اللغات وأشهرها - 
قال تعالی : « بِلِسَانِ رن مین 4 [الشعراء (1)۱۹0» ومن ثم حمل المفسرون معاني 
القرآن على أحسن العاني اللغوية» وأشهرها"*» لذا فالترجیح بدلالة اللغة في 
التفسير أكثر منه في مسائل علوم القرآن الاأخری» وقد استشهد بها الزركشي في 
مواضع عدّة من مسائل علوم القرآن» ومن ذلك : 

ما قاله رادًا على دعوى الملاحدة في إنكار التأكيد -: «فإنهم حكموا بكونه 
في لسان العرب لنوع من القصور عن تأدية ما في النفس» فاحتيج إلى التأکید» 
وله غني عن ذلك وضلوا من حیث جر لأنّ القرآن نزل بلغة العرب 
ومنوال کلامهم؛ وهو من حاسن الكلام»'". 

وکذا في مسألة الوقف على کل قال: «وقد اختلف القراء في الوقف 
عليها: فمنهم من یقف علیها آینما وقعت» وغلب علیها معنی الزجر. ومنهم 
من یقف دونها آینما وقعت ویبتدی بهاء وغلب علیها معنی الزجر. ومنهم من 
يقف دونها آینما وقمت ويبتدئ بهاء وغلّب علیها أن تکون لتحقيق ما بعدها. 
ومنهم من نظر إلى المعنيين ؛ فیقف علیها إذا كانت بمعنى الردع» ویبتدی بها إذا 
كانت بمعنى التحقیق » وهو آولی»"". 

وغیر ذلك من الأمثلة ©. 


(۱) ينظر: قواعد التفسير للسبت (۰)۲۱۳/۱ وقواعد الترجیح لحسين الحربي (۳۹۹/۲). 
(۲) البحر احیط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 

(۳) البرمان (/۲۷۲). ۱ 

(6) للاستزادة من الأمثلة ينظر: البرهان (۱3۷/۱)» و(۰)۳4۵/۲ (4۸0/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سوت ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


البحث السابع 
الترجیح بدلاله السياق 

وهي من اندلائل العتبرة عمد العلماء"©: والشرجیح بها عندهم في تفسیر 
القرآن أكثر من غيره من مسائل علوم القرآن؛ وقد استند الزركشي إلى تلك 
الدلالة في ترجيحاته في بعض مسائل علوم القرآن كالوقف والابتداء ؛ لاستناده 
على معنى الآية» ومن أمثلة ذلك : 

ما ذکره في مسألة الوقف على( َعَم 4 فقال: «وأما تَعَمْ 4 ففي القرآن في 
أربعة مواضع : في الاعراف «قَلوا تم فان رذن 4 [الأعراف(1)44ء والختا 
الوقف على َعَم 4 ؛ لاد ما بعدها ليس متعلقاً بها ولا ما قبلها ؛ إذ لیس هو 
من قول أهل النار» و( قَالُواتمَرَ 4 من قولهم. والثاني والثالث في الأعراف 
والشعراء « قال تم نکم 4 [الاعراف(۱۱4)] و[الشعراء (47)). الرابع في الصافات 
«قل َعَم وم خرون > (الصافات(1)۱۸» والختار الا يوقف على نعم في هذه 
الواضع لتعلقها با بعدها وبا قبلها لاتصاله بالقول. وضابط ما يختار الوقف 
عليه آن يّقال: إن وقع بعدها (ما) اختیر الوقف عليها والا فلا. أو يُقال: ان 
وقع بعدها (واو) لم پختر الوقف علیها والا اختیر» وأنت خر في أيهما 


(۲ 


شتا 


(۱) ینظر: آقوال العلماء في الترجیح بالسیاق في تفسير القرآن» وتطبیقاتهم لذلك» في کتاب 
قواعد الترجیح عند الفسرین » سین الحربي (۱۲۹/۱). 
() البرهان (۱ /۵۲۵). ۱ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس وجوه الترجیح عند الزرکشي .4 

وكذا أيضاً في الوقف على « بل ) في بعض الواضع في القرآن قال: « الثالث: 
ما اختلفوا في جواز الوقف علیها؛ والأحسن النع ؛ لأن ما بعدها متصل بها 
وبماقبلهاء وهي خمسة مواضع :في البقرة بى ویک لطمَین قى 4 أآية 
(۲۱۰) بخ 


( ۱) البرهان (۰)۵۲۵/۱ وینظر آیضا مثال آخر في البرهان (۵۱۲/۱). 


رقم ا 
دس 3 [م 
کم غراف یزاوه 


)سس ترجيحات الزركشي با علوم القران 
المبحث الثامن 
الترجيح بدلالة قول الجمهور 
هذه الدلالة'لا يستند إليها بمفردهاء وإنما يذكرها تدعيماً للقول الراجح مع 
غيرها من الأدلة» ومثال ذلك ما ذكره في مسألة « الوقف على :« آله 4» 
فقال: «والمختار الوقف على إل آله 4 لوجوه: أحدها: أنّه قول الجمهور ؛ بل 
لم يذهب إلى الوقف على اون الیلر» الا شرذمة قليلة من 


الناس....اثم تابع في ذكر الأوجه الأخرى)»”". 


( ۱) البحر احیط .)500/١(‏ 


ر اج ۷ 
l= 3 E‏ 
ر ری الي 


سب وجوه الترجیح عند الزركشي ا 
البحث التاسع 
الترجیح بدلالة أقوال المحققين 

ما يُقَوي به الزركشي القول الختار ترجیحه بدلالة آقوال احققین» لکن 
لا يجعلها دليلاً مستقلا بذاته» ولنغا یقرنها مع الادلة» وعموم احققین عادة 
لا يأخذون بالقول الا بعد نظر في الأدلة » ومن أمثلة ترجیحه بتلك الدلالة : 

ما ذكره في مسألة: «المناسبة بين الآيات» فقال: «قال بعض مشايخنا 
الحققين: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها حسب الوقائع 
التفرقة. وفصل الطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة 
ترتيبا وتأصيلاً» فالصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب الکنون» 
مرتّبة سوره كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام 
متعددة؛ ارزناط وكيك آو آملاها؛ لذکزآية کل حکم علی ما سل» وإذا رجع 
إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقا ؛ بل كما آنزل جملة إلى بيت 
العزة» ومن العجز البین أسلوبه» ونظمه الباهر فانه کت أخکمت ءايه ثم 
فلت ین لد خکیم حَبيرٍ4 هود آية (۳۱. 

وكذا أيضاً ما ذكره في مسألة « مرجع الإعجاز في القرآن» فقال: «قول أهل 
التحقيق : إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال”"»؛ لا بکل واحد عن 


.)۱۳۳/ ۱( البرهان‎ )١( 
يقصد بالأقوال السابقة: جميع ما دُكر في مسألة «مرجم الاعجاز في القرآن» فلتراجع في‎ )۲( 
دراسة المسألة.‎ 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


سوه ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 


انفراده ؛ فإنه جُمع ذلك كلهء فلا معنی لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله 
على ابحمیع ؛ بل وغير ذلك ما لم يسبق» فمنها: الروعة التي له في قلوب 
السامعین وأسماعهم» ...| خ». 


(۱)البرهان [ تحقیق : أبي الفضل) (۱۰/۲). 


رقم ا 
EE‏ چ ام 
کم یز زا 


القسم الثاني 
¢ مه مه ۰ کشی 
دراسه درجیحات الزركشي 


في علوم القرآن 





تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


س دراسة ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 

النوع : معرفة أسباب النزول: 

مسألة: أيهما أؤلى ‏ التفسیر: البدء بذكر سبب النزول ام 
الناب ۱92 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة آقوال » منها : 

القول الأول: أن الأولى أن يُبدأ بسبب الزول» عزاه الرركشي لكثير من 
ارين . 

القول الثاني : أن الأؤلى أن يبدأ بمناسبة الآية. قال به ولي الدين الملوي“”. 


ترجيح الزرکشي؛ . 
الوح نك وو افیا يتن أن کا ره تیه موقن غ 
سبب النزول كالآية السابقة في :. ( لمکم أن دا المت ال آهلها 4 


(۱) بعد البحث لم أجد مَنْ تكلم في هذه المسألة مِمّن سبق الزركشي ؛ لذا فغالب من أتى بعده 
-كالسيوطي وغیره- لم يخرج عمًا عرضه الزركشي فيها. 

(۲) ينظر: البرهان (۱۲۹/۱). 

(۳) محمد بن أحمد بن إبراهيم العثماني الديباجي» ولي الدین» أبو عبدالله اللوي «نسبة إلى 
قرية بصعيد مصر»» ولد سنة ۷۱۳ ه. أخذ عن نور الدين الأردبيلي » كان فقيهاًء مفسراًء 
فصيحاًء حسن التدريس» كثير العبادة» مات سئة 6 ۷۷ه. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟1886/5١)2‏ وطبقات المفسرين للداوودي 


(۱۳/۲). 
)٤(‏ ینظر: البرهان (۰)۱۲۹/۱ والاتقان للسسيوطي(6۲۱۷/۲» و(4۱۱/۲) والزيادة 
والاحسان (۲۹۹/۲). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


سس )سس ترجيحات الزركشي علوم القرآن سس 
النساء(1)۵۸؟ فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب ؛ لأنه حينئذ من باب تقديم 
الوسائل على المقاصدء وان لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة)'". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي وسطا بين القولين. 

أدلة الأقوال: 

أما القائلون بتقديم سبب النزول: 

فعلّلوا: بأئه من باب تقديم السبب على المسبب”". 

ومن خلال النظر في علم أسباب النزول وعلم المناسبات يمكن أن يقال: إن 
من الأسباب الداعية في تقديمهم سبب النزول على المناسبة - آیضا- ما يلي : 

١‏ أن الاهتمام بعلم أسباب النُزول سابق على علم الناسبات» وذلك 
متمثْل في حرص صحابة رسول الله :2 على رواية الأحاديث في أسباب 
النزول» وین تم اهتم الفسرون من بعدهم بتصديرها عند تفسير الآيات. 


(۱) وجه مناسبتها لا قبلها من الآيات وهي قوله تعالی: ألم رل لذیرت أوثوا تَصِيبًا ین لس 
ويون با لجیت وا لطغوت وَيَقُولُونَ لِلذِينَ کفروا تلا ء آهدی ین لسن #امئوا سيلا 4 [النسساء(۱ ۵)] 
ما ذکره الزركشي : أن ذلك إشارة إلى كعب بن الاشرف» وکان قد قدم إلى مكة» وشاهد 
قتلى بدر» وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم» وغزو النبي 9 . فسألوه: من أهدى 
سبيلا؟ النبي يق أو هُمْ؟ فقال: أنتم - كذباً منه وضلالة» ولم يخبرهم بحقيقة الأمر الذي 
يعلمه - فتلك الآية في حقه وحقّ من شاركه في تلك المقالة» وهم هل كتاب يجدون 
عندهم في كتابهم نعت النبي يتك وصفته؛ وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك» 
وأن ينصروه» وكان ذلك أمانة لازمة لبم فلم يؤدوها وخانوا فیها ؛ وذلك مناسب لقوله: 
« آله مركم أن توا تست هلا 4 [النساء(08). 
ينظر: البرهان (۱۲۰/۱). 

(۲) البرهان (۱۲۹/۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۱۲۹/۱ والاتقان (۰)41۱/۲ والزيادة والاحسان (40۹/۷). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن سوه 

7 وکذا لم تُقدّم الناسبات لعدم عناية کثیر من الفسرین ببیانها عند تفسیر 
الآيات» لکونها آدنی أهميّة من سبب النزول» ولیست أساساً في التفسیر. 

(۳) أن آسباب النزول معينة على فهم الآيات» والراد بها» وبيان معناهاء 
لذا كان الأوْلى أن تقدّم على غيرها”". 

وأما القائلون بتقديم المناسبة فعلّلوا با يلي : 

١‏ أنّها مصححة لنظم الکلام» وفيها بيان ترابط بعضه ببعض» فهو 
كالكلمة الواحدة”". 

1 أن المناسبة تسبق سبب النزول"› وذلك من جهة وقوعها قبل سبب 
النزول“. 

[۳ أن في البحث عن الناسبات بين الآيات» واظهارها فوائد جمّة» لا يُغفل 
عنها ؛ لذا كان الأؤلى أن يبدأ بها عند تفسیر الیة. 

آما الرركشي : فنحا إلى النّفصيل» فإذا كان وجه الناسبة متوقفاً على سبب 
النزول» فينبغي فيه تقديم ذكر السبب ؛ لأنه حینشذ من باب تقديم الوسائل 


(۱) ينظر في بيان فوائد أسباب النزول: البرهان (۱۱۷/۱)) والاتقان (۱۲۰/۱). 
(۲) ينظر: البرهان للرركشي »)۱۲۹/١(‏ والاتقان (511/7)» والزيادة والاحسان 


(41۰/۷). 
(۳) ینظر: البرهان للزركشي (۰)۱۲۹/۱ والاتقان (41۱/۲)» والزيادة والاحسان 
(11۰/۷). 


- ولیس من جهة نشأة العلم والاهتمام به» لأنّ علم آسباب النزول سابق باهتمام الصحابة‎ )٤( 
رضي الله عنهم- برواية أحاديثه - كما سبق بیانه-.‎ 

(0) ينظر: البرهان للزرک‌شي (۰)۱۲۹/۱ والإتقان (۰)۲۱۷/۲ والزيادة والاحسان 
(/۲۹۹). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس( ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن ا 


على المقاصدء ون لم یتوقف على ذلك» فْقدّم الناسبة لانها مصححة لنظم 


الکلام". 
اللتیحه: 


هذه السألة فنيّة ؛ والأمر فيها واسع؛ ولعلٌ ما رجحه الّركشي هو الأؤْلى 
وهو أن يُقال: إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول» فيقادّم ذكر 
السبب ؛ من باب تقديم الوسائل على المقاصد» وان لم يتوقف على ذلك» 
فقدم الناسبة» وفي ذلك جمع بين الأقوال. 

النوع : معرفة المناسبات بين الآبات: 

مسألة: هل يطلب للآية مناسبة بموضعها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يطلب للآية الكريمة مناسبة» مال إليه عز الدين بن 
عبدالسلام "۰ والشوكاني". 

القول الثاني : أنه يُطلب للآية مناسبة» وهو قول جمهور العلماء؟. 


.)۱۲۹/۱( ینظر : البرهان‎ )١( 

(۲) ینظر: البرهان (۰)۱۳۳-۱۳۲/۱ والاتقان للسيوطي (۲۸۹/۲). 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقیه» جتهد» من کبار علماء الیمن؛ له 
الصنفات الكثيرة» منها فتح القدیر» والبدر الطالع» والدرر البهية» مات سنة ۱۲۵۰ه. 
ینظر : البدر الطالع (۰)۱۰/۲ والاعلام (۲۹۸/۲) 

)٤(‏ ینظر: فتح القدیر (۰)۸۷-۸۵/۱ وان كان أحيانا یذکر بعض الناسبات ؛ لكنّه في هذا 
الوضع شنم على من اهتم بذلك. 

(۵) ينظر: دراسات في علوم القرآن؛ الرومي (444). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي بل علوم القرآن 4 

ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله: «قال بعض مشایخنا احققین ۳*: قد وهم من قال: لا يطلب 
للاي الكريمة مناسبة لأنها حسب الوقائع التفرقة» وفصل الخطاب آنها على 
حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً» فالصحف 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون» مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء أو 
أملاها ؛ لذکر آية کل حکم على ما سثل؛ وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما 
آفتی» ولا کما نزل مفرقا ؛ بل كما آنزل جملة إل بيك العزة» ومن العجز 
البيّن أسلوبه» ونظمه الباهر فانه « کت خکمّتءایِمْهء ثم قُصِلَتْ ین لذن كيم 
خیم 4 اهود (1)۱. قال : والذي ينبغي في کل آية أن يبحث آول کل شيء عن 
کونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم الستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي 
ذلك علم جم» وهکذا في السور يطلب وجه اتصالبا بما قبلها وما سيقت له)”". 

وقال الرّركشي -أيضا-: «وإذا ثبت هذا لأي علم الناسبات] بالنسبة إلى 
السورء فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض ! بل عند التأمل يظهر أن 
القرآن كله كالكلمة الواحدة»”". 

وبهذا يكون ترجيح الرركشي موافقاً للقول الثاني وهو ما عليه الجمهور. 


(۱) هو ولي الدين الملوي» كما صرح به السيوطي في الإتقان» ينظر: (۰)۲۱۷/۲ ولم أجد 
(؟) البرهان (۱ /۱۳۳). 
(۳) البرهان (۱۳۱/۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


— ترجیحات الزرحشي 2 علوم القرآن سا 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (قول مخاليضي الزركشي): 

[1 أن الآيات نزلت على حسب الوقائع التفرقة» فاية نزلت في مكة وأخرى 
في الدينة» وکذا آية نزلت في غزوة ويليها آية قد نزلت في حكم ماء لذا 
لا يطلب لبما مناسبة فیما بینهما. ۱ 

3ن في طلب الناسبة فتحاً لابواب الشك على من في قلبه مرض أو كان 
جاهلاً؛ فانه إذا وجد أهل العلم یتکلمون في التناسب بين جمیم آي القرآن 
ور دون ذللك بالتسكيف) رر عند انه اد یک رن القران بلا معبجرا إلا إذا 
ظهر الوجه المقتضي للمناسبة» فإن وجد الاختلاف بين الآيات» ورجع إلى ما 
قاله التكلمون في ذلك ؛ فوجده تكلفاً محضاء وتعسفاً بيناًء انقدح في قلبه ما 
كان عنه في عافية وسلامة ”“؛ لذا لا يُطلب للآية مناسبة سداً لتلك الأبواب. 


عأ سام 


[۳] أن من بحث في المناسبات فقد أوقع نفسه في الكلام بمحض الرأي المنهي 
عنه في تفسير القرآن"". 

أدلة القول الثاني (اختیار الزرحشي ومن وافقه): 

1 أن ترتيب الآيات توقيفي من عند الله بالإجماع» فالحكمة ناصعة في هذا 
الترتيب» لأنها من عند الحكيم العلیم» ينزه عن كل عبث جل وعلا. 

1 أن القرآن كله كالكلمة الواحدة» فهو بين الإعجازفي نظمه الباهر 


وترتيب آیانه . فليس بكلام بشر يعتريه النقص» بل هو كلام رب البشر لا يأتيه 


.)81/١( ينظر: البرهان (۱۳۳/۱) » وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)۸۵/۱( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سم 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلم توضع هذه الآية قبل تلك وبعد 
الأخرى إلا لمناسبة وحکمة» فطلبها ذو فائدة جمة وتدبر أمثل. 

1 إذا ثبتت المناسبة بالنسبة للسور؛ فالآيات من باب أولى لترابط آيات 
الزن الواحدة ترابطا رات ازى من له السورة الا رى 

[4] أن في إثبات الناسبة بين الآيات بيان لوجه من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم في امف 

[] أن معرفة المناسبة تعين على فهم الآية» وتوصل لأقرب الأقوال في 
تفسيرها ؛ حيث ان الناسبة من المرجحات عند الاختلاف”". 

مناقشه أدلة المخالفين للزركشي: 

اما زد الماش نسي تترق الول حت الؤقاتى جات عه بان 
الآيات على حسب الوقائع تنزيلا» وعلی حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً كما في 
اللوح احفوظ ". 

1 آما القول بأن طلب الناسبة فيه فتح لأبواب الشك لما فيه من التکلف 
فیقال : بأن القرآن لا ریب فیه""» وما كان في طلب الناسبة من تکلف فالقدح 
راجع إلى التکلف في هذا العلم» لا إلى العلم نفسه؛ فلا يرد العلم بخطأ اجتهد 


فيه» بل يرد هذا التکلف فحسب. 


.)۱۷۷/۳( ينظر: البرهان (۰)۱۳۳/۱ وتفسیر سورة البقرة لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) ینظر: علم الناسبات بين المانعين واجیزین» د. إبراهيم البوهل» ص۰۱۱۸ مجلة جامعة 
الامام عدد(۲۵). 

(۲) ینظر: البرهان (۰)۱۳۳/۱ وعلم الناسبات» د. إبراهيم البویل» ص ۰۱۲۲ 

(5) ينظر: علم الناسبات للدکتور: ابراهیم البويمل؛ ص ۰۱۲ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس( )سس ترجيحات الزركشي يذ علوم القرآن سس 

1 أما القول بأن طلب الناسبة من الرأي احض المنهي عنه 
ففیرمسلّم» بل بالامک‌ان لتدبر كتاب الله الاجتهاد في طلب الناسبة 
وفق النصوص الشرعیة» وما كان خالفا للنص فیرد ولا یرد العلم 
یکامله. ۱ 

النتیجة: 

القول الأقرب-والله أعلم -: أن علم الناسبات علم شریف عظیم » حیث 
إن ترتیب الآيات توقيفي بالاجماع» لذا يطلب للآية مناسبة ؛ لکن یبتعد عن 
التکلف والالتزام الدائم في الربط بين الایات والسور. 

وهده بعض مقولات العلماء 2 ذلک: 

قال عبدالحميد بن أبي الحديد" : «وهذه العاني قد صنفت فيها الکتب 
الکثیرة» وتکلف الناس من قبله في استنباط أمثال هذه الوجوه الغامضة والعاني 
الخفية من القرآن العزيزء وأنه لم أتى بهذه اللفظة دون تلك؟ ولم قدّم هذا 
وأخَّر هذا؟ وقد قیل في هذا الفن أقوال طويلة عريضة أكثرها بارد غث ومنها 


(۳) 


ما يشهد العقل وقرائن الأحوال أنه مراد» 


() ينظر: علم المناسبات للدكتور: إبراهيم الہويل؛» ص ۰۱۲۳ 

(۲) عز الدين عبدالحميد بن هبة الله الدائني» العروف بابن أبي الحديدء كاتب للوزير مؤيد 
الدين بن العلقمي» آدیب» من مصنفاته: شرح نهج البلاغة. والفلك الدائر على المثل 
السائرء مات سنة (160ه). 
ينظر: البداية والنهاية (۰)۱۸۱/۱۳ والأعلام (۲۸۹/۳). 

() الفلك الدائر ص۱۱ ۰۲ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سب دراسة ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن در 


وقال ابن عاشور”'': «علی الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد 
إلى ذلك سبيلاً موصلاًء وال فليُعرض عنه» ولا يكن من المتكلفين»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين”"- عند كلامه عن المناسبة بين قوله: $ خفضواً على 
َلصلَوَتِولطلَوة الرسطی 4 [البقرة (۲۳۸)] وما قبلها من آیات الطلاق-: «ترتيب 
الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال والله أعلم با آراد» وقد التمس بعض 
الفسرین حكمة لبذا ؛ ولکن لا لم يتعيّن ما ذکره" أحجمنا عن ذکرها ؛ ونعلم 
أنه لا بد أن یکون هناك حكمة أو حكم ؛ لأن الله سبحانه وتعالی حکیم علیم» ۳ 

وقال عطية سالم": «اعلم علماً بأن بعض العلماء لم یعتبر تلك 
المناسبات ؛ ولکن ما كانت الناسبة فيه واضحة فلا ينبغي إغفاله» وما كانت 





(۱) محمد الطاهر بن عاشور» مولده ووفاته بتونس» ولد سنئة(97؟١ه).؛‏ كان رئيس المفتين 
بتونس » له مصنفات عدة منها: تفسير التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة» وموجز 
البلاغة» مات سنة ۱۳۹۳ه. 
ينظر: الأعلام (174/57): ومعجم الفسرین» لعادل نويهض (؟0651/1). 

(۲) التحرير والتنوير (۸۱/۱). 

(۳) محمد بن صالح بن سليمان بن عثیمین» الإمام العلامة الفسر الفقيه الأصولي» ولد سنة 
۷« بعنيزة » عضو هيئة كبار العلماء» له دروس في شتى الفنون» ومصنفات عديدة منها: 
الشرح المتع» وتفسی رآیات الأحكام» والأصول من علم الاصول» » مات سنة ۱۶۲۱ه. 
ینظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صا العثيمين , للحسين» و ۱6 عاماً مع سماحة 
الشیخ ابن عثيمين » للمقرن. 

(4) أي: ما ذکره بعض الفسرین من المناسبة بين تلك الآيات. 

(۵) تفسیر سورة البقرة لابن عثيمين (۱۷۷/۳). 

(1) عطية محمد سالم. من تلامیذ الشیخ محمد الأمين الشنقيطي » وقد أكمل تفسیر أضواء البيان 
بعد وفاة شیخه» كان مدرسا بالحرم النبوي. 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


و ترجیحات الزرحشي 9 علوم القرآن سا 
خفية لا ينبغي التکلف له)”". 

النوغ : معرفة المناسبات بين الآيات: 

مسألة: الصدر ف ترتيب السور: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن ترتيب السور توقيفي من عند الله لا جال للاجتهاد 


قال به آبو بكر ابن الانباري( و 0 واو واا 


(۱) تتمة أضواء البيان» عطية سالم (۳۰4/۹). 

(۲) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر ابن الانباري»؛ المقرئ النحوي الحافظ اللغوي, 
ولد سنة ۲۷۲ه» كان صدوقاء ديّناًء واسع الحفظ» زاهداً» متواضعاًء له کتاب الوقف 
والابتداء» وكتاب الشکل» وشرح السبع الطوال» مات سنة ٠4‏ اه. 
ينظر: وفيات الأعيان (/۰)۳4۱ وسير أعلام النبلاء (۲۷۵/۱۵). 

(۴) أحمد بن محمد بن إسماعيل الصري» أبو جعفر النحاس» النحوي» إمام العربية» صاحب 
التصانیف» أخذ عن الزجاج» من كتبه: إعراب القرآن» والناسخ والمدسوخ ؛ والوقف 
والابتداء» غرق سنة ۳۳۸ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۹۹/۱ وسير أعلام النبلاء (4۰0۱/۱۵). 

(8) ينظر: الناسخ والمنسوخ (4۱۰/۲). 

(9) عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم 
الداني» آبو عمرو» الامام احافظ » ولد سنة۱ ۳۷ه. عالم الأندلس» المجود المقرئ 
احاذق» مصنف التیسیر» وجامم البیان» والمقنع » وکتاب الوقف والابتداء» وغیر ذلك» 
توفي سنة ٤6‏ ٤ه.‏ 
ینظر: معرفة القراء الکبار(۰)۷۷۳/۲ وسير أعلام اللبلاء (۷۸/۱۸). 


"رم اه | 
مد 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 
والكرماني” , وا ا 

القول الثاني : أن ترتيب السور كله كان باجتهاد من الصحابة. 

وهو مذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك» وابن فارس "*" والقاضي أبو بكر 
ابن الطیب الباقلانيی"** فیما اعتمده واستقر عليه رأيه من حد قولیه ". 





(۱) محمود بن حمزة بن نصر برهان الدین أبو القاسم» الشهیر بالكرماني؛ الشافعي الصري» 
العالم» احقق» صنف البرهان في توجیه متشابه القرآن» والغرائب والعجائب في تفسیر 
القرآن الکریم » ولباب التأویل» وکانت وفاته بعد الخمسمائة. 
ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۰)۳۱۲/۲ و طبقات الفسرین للادنه وي (۱8۹). 

(۲) علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسىء أبو الحسن الفقیه الخزرجي الاشبيلي 
الفارسي» المعروف بالحصّارء كان إماما فاضلاء کثیر التصنیف» من كتبه: الناسخ 
واللسوخ» والبيان في تنقيح البرهان» وأرجوزة في أصول الدین» شرحها في أربع جلدات» 
مات سنة ١11"ه.‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام (وفیات۱ ۱۱ - ٩۲۰‏ ه/ (6۷۸)» والوافي بالوفيات (۸۳/۲۲). 

(۳) قد نسب بعض العلماء - كالآلوسي في تفسيره )11/١(‏ - هذا القول إلى الجمهور؛ لكن 
الأظهر أن قول الجمهور هو القول بالاجتهادء كما نسبه الرركشي والسيوطي وابن حجر 
وغيرهم؛ وهو القول الثاني هناء ينظر: البرهان (١/٤١۳)ء‏ والإتقان 
للسيوطي(۲۲۰/۱)» وفتح الباري (4۳/۹). 

. )۳۵۲/۱( پنظر: البرهان‎ )٤( 

(0) القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي» ابن 
الباقلاني الالکي» صاحب التصانیف» من شيوخه: أحمد بن جعفر القطيعي» وابن 
ماسي» وحدث عنه أبو ذر البروي» وابن حاتم الاصولي» كان ثقة إماماً بارعاًء صنف في 
الرد على الرافضة والعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» مات سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۲۹۹/4 وسير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷). 

(7) ينظر: البرهان (۳۵۶/۱). 


رر 
رن هرا 
سس 


سس )سس ترجیحات الزركشي به علوم القرآن -- 
القول الثالث : أن ترتيب بعض السور توقيفي من الله» وترتیب بعضها 
و ی 
وقد مال آله ا ا وا ند الزبير 20000 اراد 
حجر"”"؛ والسيوطي”'" ؛ لكن اختلفوا في مقدار الترتيب التوقيفي من 
الاجتهادي فيما بينهم. 


(۱) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الراساني» ولد سنه ۳۸4 حافظ ثبت فقيه 
أصولي ؛ من كتبه: السنن الكبرى» والأسماء والصفات» وشعب الایان» مات سنه 0۸٤ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۷۵/۱ وسير أعلام النبلاء (۱۱۳/۱۸). 

(۲) عبدالحق بن غالب بن عطية احاريي الغرناطي» ولد سنة 1۸۰ شيخ الفسرین » كان 
إماما في الفقه» متفننا في العلوم» من كتبه: ا محرر الوجيز في التفسیر» مات سنة ٤١‏ ۵ه. 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۵۸۷/۱۹) وطبقات المفسرين للداوودي .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز(۵۰/۱). 

(6) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي » » أبو جعفرء ولد سنة /5571هء كان 
دنا ويا مقرنا مقس معا من كتبه: البرهان في ترتيب سور القرآن» وملاك التأويل 
في توجيه المتشابه» مات سنة ۷۰۱۸ ه. 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي(۲۷/۱) » وطبقات المفسرين للأدنه وي(۳۹۷). 

() ينظر: البرهان (۳۵۵/۱). 

() شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي» 
شيخ الاسلام» وإمام احفاظ في زمانه» ولد سنة ۰۷۷۳ طلب الحديث وبرع فیه» صنف 
التصانیف الکثيرة» کفتح الباري» وتهذیب التهذیب» وتقریب التهذیب» ولسان الیزان؛ 
مات سنة ۲ ۸۵ه. 
ینظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (۰)۵۵۲ وطبقات الفسرین للادنه وي (۳۲۹). 

(۷) ینظر: فتح الباري (4۲/۹). 

(۸) ينظر: الاتقان(۲۲۳/۱). 


"رم اه | 
مد 
E‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن fm‏ 
ترجیح الزركشي : 
قال رحمه الله : «ترتيب السور توقيفي» وهو الراجح كما سيأتي» . 
ثم قال في موضع آخر: «لترتيب وضع السور في الصحف أسباب تلم على 
أنه توقيفي صادر عن حكيم»”". 
وبهذا يكون ترجيح الرّركشي موافقاً للقول الأول وهو ما عليه أبو بكر ابن 
الأنباري» والنّحاس» وأبو عمرو الداني » والكرماني» وابن الحصار. 


ادلة الاقوال ؛ 
ادلة القول الأول (اختیار الزرحشي ومن وافقه): 
[۱] أن الصحابة فته آجمعوا على الصحف الذي کتب في عهد عثمان 


رضي الله عنه ولم يخالف منهم أحدء واجماعهم لا يتم الا إذا كان الترئیب 
الذي أجمعوا عليه عن توقیف, لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب 
الصاحف الأخرى المخالفة للترتيب بمصاحفهم . 

[] النصوص الواردة بترتيب بعض السور» ومنها: 

(أ) عن أبي أمامة الباهلي فق" قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
(اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوین ؛ البقرة 


(۱) البرهان (۱۳۳/۱). 
(۲) البرهان (۰)۳۸/۱ وذکر رأيه في البرمان(۸۹/۲) مياشرة من غير ترجیح. 
(۳) ينظر: مناهل العرفان (۲۸۸/۱). 
() صْدّي بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة» مشهور بكنيته» صحابي جليل» سکن حمص» 
روی عن النبي يي » وعن عمر وعثمان وعلي قفش وروی عنه أبو سلام الاسود؛ 
ومحمد بن زياد الألباني» مات سنة ۸۱ه وعمره ٩۱‏ سنة. 
ينظر: الاستيعاب (۰)۷۳۹/۲ والاصابة (۳ /4۲۰). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 





سس( ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 


وسورة آل عمران» فإنهما تأتیان يوم القيامة کأنهما غمامتان, أو کانهما فرقان 
من طير صواف تحاجان عن أصحابهما)”". 

(ب) عن معبد بن خالد”" قال : (صلی رسول اه 06 بای لول 
الركعة)”". 

(ج) عن عبدالله بن شقيق› قال: (قلت لعائشة ته : هل كان رسول 
الله ج يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: المفصّل)". 

(د) عن عائشة طشك : (آن النبي ## كان إذا أوى إلى فراشه کل ليلة 
جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد» و قل أعوذ برب الفلق» 
و قل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده)"*. 





)١(‏ رواه مسلم في صحیحه» ك: صلاة المسافرين › ب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» ح 
.(o0۳/1) (A* 2)‏ 

(؟) معبد بن خالد الجدلي القيسي؛ > أبو القاسم الكوفي» روی عن جابر بن سمرة وحارثة بن 
وهب الخزاعي » وروی عله سفیان الثوري» وسليمان الاعمش» E‏ توفي 
سنة ۱۱۸ه. 
ینظر : تهذیب الکمال (۰)۲۲۸/۲۸ وتهذیب التهذیب(؛ /۱۱). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه» ۵: الصلوات» ب: في الرجل يقرن السور في الرکعة, 
ح(۳۹۹۹) (۰)۳۲۳/۱ وهو مرسل. 

)٤(‏ عبدالله بن شقیق العقيلي » أبو عبدالرحمن» روی عن عمر وعثمان وعائشة طف 
وغيرهم » وروی عنه محمد بن سرين وقتادة» نقة فيه نصب » مات سن” ۱۰۸ه. 
بنظر: ميزان الاعتدال (/۰)۱۲۰ و تهذيب التهذيب (۳۵۳/۲). 

(0) أخرجه أحمد في المسند(5/5١٠)2‏ وأبو داود في سننه ك : : الصلاة» ب :في صلاة القاعد 
(085/1)ح (۹۵7)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (577/1) ح(107). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: :فضائل القرآن. ب : فضل المعوذات ح )٤۷۲۹(‏ 
(۱۶)>.- 


"رم اه | 
مد 
تسد 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن وم 

(ه) قال ابن مسعود 4# ؛ في بني إسرائيل والکهف ومریم وطه والأنبياء : 
(إنّهِن من العتاق الأول» وهن من تلادي") ۲۳ » فذکر هذه السور مرتّبة على 
مافي الصحف. 

(و) عن واثلة بن الاسقع 488 4 عن النبي ين قال: (أعطيت السبع 
الول مكان التوراةء وأعطيت المئين مكان الانجیل » وأعطيت الشاني مكان 
الزبور » وفضلت بالمفصل). 

1 عن أوس بن حذيفة 49" قال : (قدمنا على رسول الله 2 في وفد 


(۱) العتاق الأول: أي: السور التي أنزلت أوّلا بمكة» وقوله: «تلادي»: أي: من أول ما 
تعلمته من القرآن» شبههن بتلاد المال. ينظر: النهاية في غريب الحديث (۱۷۹/۳)» ولسان 


العرب (۱۰۰/۳). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» ك: ف ضائل القرآن» ب: تأليف القرآن ح (1۷۰۸) 
(۱۹۱۰/۵). 


(۳) وائلة بن الاسقع بن کعب بن عامر» من بني ليث بن عبد مناة » أسلم قبل تبوك وشهدهاء 
وروی عن النبي يلكا وعن أبي هريرة 65ء وروی عنه: آبو [دریس الخولاني ومکحول» 
كان من أهل الصفة ثم نزل الشام» وقد شهد فتح دمشق وحمص» مات سنة۸۵ ه. 
ينظر: التاريخ الكبير (۱۸۷/۸)ء والاصابة (1 /041). 

(4) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ب: فضائل السبع الطوال ح(۳6-۱) 
(ص۰)۱۲۱ وأحمد في السند (۰)۱۰۷/۶ والطبري في تفسيره (۱۰۰/۱) (ط : شاکر ]» 
والبيهقي في شعب الإيمان (۰)1719/۲ والطبراني في العجم الکبیر (۷۵/۲۲)» وصححه 
أحمد شاکر في تحقيقه تفسير الطبري (۰)۱۰۰/۱ والالباني في السلسلة الصحيحة 
(1۳) ح .)١180(‏ 

(۵) أوس بن حذيفة بن ربيعة بن آبي سلمة بن غيرة بن عوف» أبو یاس الثقفي» وهو آوس بن 
أبي أوس» وقيل ليس هو ذاك» روى عن النبي مي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وروی عنه ابنه عمرو والنعمان بن سالم» مات سنة (٩۵4ه)‏ 
ینظر: الا صابة في تمييز الصحابة (۱6۰/۱) وتهذیب التهذیب (۱۹۳/۱). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس( سس ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن ا 


ثقیف... [حتى قال :] فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه؛ 
فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلةء قال: (إنه طرأ علي حزيي من القرآن» فکرهت 
أن أجيء حتى أتمَه) قال أوس : (سألت أصحاب رسول الله 4# كيف تحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصل من «ق» حتى نختم) . 

وحینئذ فإذا عددت انيا وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة (ق) ؛ فهذا 
يدل على توقیف الترتيب”". 

[4] عن سليمان بن بلال " قال: سمعت رییعة" يُسأل: لِم قدّمّت البقرة 
وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وشانون سورة بمكة وإنما نزلتا بالدینة؟ 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» ك: الصلاة» ب: تحزیب القرآن» ح(۱۱۹-۱۱6/۲(۰6۱۳۹۳)) 
وابن ماجه في سننهء ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب : في کم یستحب یختم القرآن؛ 
ح(۱۳4۵) (4۳۷/۱)» وأحمد في السند (۰)۳۶۳/۶ والطبراني في العجم الكبير 
(4۱/۱۷) قال ابن معين: «وحدیثه -أي آوس بن حذيفة - عن النبي يتك في تحزیب 
القرآنء حديث ليس بالقائم» [الاستيعاب لابن عبدالبر (1)۱۲۰/۱ وضئفه الألباني في 
ضعيف أبي داود(ص۱۰۵) ح(۱۳۹۳) وكذا في ضعيف ابن ماجه ح(۱۳۹۲) (ص١١٠)؛‏ 
لكن الرركشي جود إسناد الطبراني [البرهان (1۱۰۱/۲. 

(۲) لكن من غير عذ الفاتحة » ينظر: البرهان (۳4۵/۱). 

(۳) سلیمان بن بلال التيمي القرشي» آبو حمد» روی عن ربيعة وزید بن أسلم» وروی عنه 
عبدالله بن البارك وأبو سلمة الخزاعي» ثقة» مات سنة ۱۷۲ه. 
ینظر: تهذیب التهذیب (۸1/۲)» وطبقات الحفاظ (۷۱). 

() ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي مولاهم أبو عثمان الدني» العروف بربيعة الرأي؛ 
روی عن آنس والاعرج» وروی عنه: سلیمان التيمي ومالك. ثقة» فقیه. مشهور» كثير 
الحديث» مات سنة ۱۳۲ ه. 
ینظر: تذکرة الحفاظ (۰)۱5۷/۱ وتهذیب التهذیب (۵۹۸/۱). 


ر 7 
مد 
سس 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن مه 
فقال :(قمتا ؛ ولف القرآن على علم من أله به ومن كان محه فيه واجتماعهم 
على علمهم بذلك. فهذا ما ینتهی إليه ولا یسأل عنه)". 

(] ذهب بعض الفسرین إلى أن قوله تعسالی: ‏ فقو یفسوی ) 
اهود (۱۳)] القصود بها سور معينة وهي : سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ویونس وهود". وهي على هذا 
الترتیب في الصحف فدل على توقیف الترئیب. 

["] کون الحواميم رتبت تباعاًء وکذا الطواسین» ولم ترب السبّحات 
تباعا ؛ بل فصل بين سورهاء وفصل بين طسم (الشعراء) وطسم (القصص) 
بطس(النمل) مع أنها آقصر منهما» ولو كان الترتيب اجتهاديّاً لذکرت 
ا طسن (لسل) غن التصصس» فلما فرق بت بح 
المتشابهات في الفواتح دون البعض دل على توقیف الترتیب ”". 

1 موافقة آخر السورة لبداً السورة التي تلیها في العنی» كآخر الفاتحة وأول 
البقرة» فهذا ما يدل على توقیف ترتیب السور؛ ولم يكن باجتهاد آحد من 
البشر الذي يعتريه النقص". ۱ 


(۱) أخرجه آبو زيد عمر بن شبّة البصري في آخبار الدينة» (كتابة القرآن وجمعه) ح (۱۷۷۲) 
(۲/ ۱۳۱). 

(۲) ينظر: البرهان  )۳۵۷/۱(‏ وقد ذکر أنه قول جماعة من الفسرین» آما الرازي - في تفسیره - 
فنسبه إلى ابن عباس ا » لكنّ أبا حيان شكك بهذه النسبة. 
ينظر: التفسير الكبير »)١677/ ١١1‏ والبحر احیط لأبي حيان (۲۰۹/۵). 

(۳) ينظر: الإتقان (۲۲۳/۱). 

(6) ينظر: البرهان (۳۵۸/۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


لل سك ترجیحات الزركفي ‏ علوم القران - 

أدلة القول الثاني: 

1 اختلاف مصاحف صحابة رسول الله 4# في ترد تيب السورء فمنهم من 
رتبها على النزول كمصحف علي ۰43 آما مصحف ابن مسعود ۸9 فبدأ 
بالبقرة ا ال 
بي 4389 وغيرهم > فلو كان هذا الترتيب توا قيفيا ماکان منهم ترك هذا 
الترتیب ؛ وهم آحرص یی نام ریا الله 5 

۲ عن حذيفة 6# قال: (صلیت مع النبي 4# ذات ليلة فافتتح البقرةء 
حتت الا يدي ٠‏ فقلت:يصلي بها في ركعة» فمضى» 

ی ثم افنتح النساء فقرأهاء ثم افنتح آل عمران فقرأها...) 
اتف 
ففي هذا الحديث بيان أن النبي 4# لم يقرأ السور الثلاث على ترتیب 
المصحف العهود» ما يدل على أن هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة» إذ لو كان 
توقيفيا لكان الترتيب كما قرأ النبي ###. لکن لما كان باجتهاد منهم روعي 
فيه مصلحة أخرى غير القراءة. 

]عن ابن عباس فا قال: (قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدت إلى 
سورة الأنفال وهي من الثاني» وإلى سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهماء 
ولم تكتبوا بینهما سطر بسم الله الرحمن الرحیم" فوضعتموها في السبع الطوال» 
فما حملكم على ذلك؟ قال : كان رسول الله 4# ما يأتي عليه الزمان وهو 


() ينظر: الاتقان (۰)۲۲۰/۱ ومناهل العرفان (۲۸۷/۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»› ك: صلاة السافرین وقصرهاء ب: استحباب تطویل القراءة في 
صلاء الليل ح(۷۷۲) (0۳1/۱(. 


ر ۷۳ 
مد 
سس 


سس دراسة ترجیحات الزرکشي .3 علوم القرآن سل 
ینزل عليه من السور ذوات العدد» فکان إذا آنزل عليه الشيء دعا بعض من 
یکتب له فیقول : (ضعوا هذه في السورة التي یذکر فیها کذا وكذا)» وإذا آنزلت 
عليه الآيات قال : (ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فیها کذا وکذا) » وإذا 
آنزلت عليه الآية قال : (ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فیها کذا وکذا)» 
وکانت سورة الأنفال من آوائل ما نزل بالمدينة» وکانت سورة براءة من أواخر 
ما أنزل من القرآن قال: فکانت قستها شيها بقصتها فظننا آنها مها وقبض 
رسول الله 4# ولم يبين لنا آنها منها ؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم آکتب 
بينهما سطر "بسم الله الرحمن الرحیم"» ووضعتها في السبع الطوال)". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول على البعض التوقيفي بالنصوص الواردة بترتیب 
بعض السور ؛ کحدیث قراءة السبع الطوال» وحدیث الزهراوین» وحدیث 
عائشة تة في المفصّل» وحدیث قراءة الاخلاص والعوذتین وغیرها. 

آما استدلالبم على البعض الاجتهادي فبحدیث عثمان ف في الأنفال 
والتوبة» وبكل ما لم يرد فيه ترتیب عن النبي 3 . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (1۹/۱)» والترمذي ك: تفسير القرآن» ب :ومن سورة التوبة 
ح(۲۰۸۲) (2)101/0 وأبو داود ك: الصلاة» ب: من جهر بها ح (785) )٤۹۸/۱(‏ ۰ 
والنسائي في الكبرى ك: فضائل القرآن» ب: السورة التي يذكر فيها کذا ح(۸۰۰۷) 
(۰)۱۰/۵ قال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: «لا أصل له» (۰)۳۹۹/۱ وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (ص55) ح(2)754 وكذا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
مسند أحمد .)55١/١1(‏ 


(۲) ينظر: المحرر الوجيز (۵۰/۱), والبرهان (۰)۳۵۵/۱ ومناهل العرفان (۲۹۰/۱). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 





ل سم ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 


مناقشه الأدلة: ۱ 

من خلال أدلة الأقوال السابقة يلاحظ ما يلي : 

]١[‏ أن الاستدلال بإجماع الصحابة ظَاْ على التوقيف غير دقيق ؛ لأنهم 
إنما أجمعوا على التزام هذا الترتيب في عهد عثمان 4# خشية الفتنة 
والاختلاف» لا على أن الترتيب توقيفي» وإلا لما أَخّر الترتيب إلى ذلك 
الوقت ؛ لذا لا يلزم من القول بالتزام الترتيب القول بالتوقیف» فتلك مسألة 
وهذه مسألة أخرى”". ۱ 

[] ما ذکر من التصوص الدّالة على ترتیب بعض السورء کحدیث قراءة 
السبع الطوال» وحدیث الزهراوین» وحدیث عائشة طخ في الفصّل» وابن 
مسعود هي العتاق» وغيرهاء لا ينسحب الحكم على الكل» إضافة إلى أنّ 
حديث واثلة فيه بيان ترتيب الأقسام الأربعة فيما بينها ؛ من غير ترتيب السور 
في كل قسم. 

(۲] أما حديث وس فضعفه بعض الأئمة -كما سبق بيانه" - وعلى 
التسليم بصحته فيحتمل أن الذي كان مرتباً حينئل حزب المفصل خاصةء 
بخلاف ما عداه» فيحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخیر". 

[4] آما استدلالهم باية « قل انوا يعَشْرِسُوَرِمكِِْء 4 اهود (1)۱۳بآنها سور 
معينة » فمعلوم أن سورة هود مكية» وأن البقرة وآل عمران والنساء والائدة 
والأنفال والتوية كلها مدنیات نزلن بعدها ؛ فکیف يُتحدّى با لم ينزل بعد ؛ لذا 


(۱) ينظر: مناهل العرفان (۲۹۰/۱). 
(۲) ینظر: ص (۱۲۰). 
(۳) ینظر: فتح الباري (4۳/۹). 


ارم ١‏ 
لت مر 
سب 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
فالقول الأقرب أن التحدي وقع بمطلق السور”"". 

01 أن عدم ترتيب المسبّحات تباعا قد يكون لمراعاة مناسبات أخرى هم من 
مناسبة فواتح السورء ولذا فالسيوطي - نفسه - خالف دليله هذا ومال إلى 
القول الثالث”". 

1 وجود المناسبة بين السورة والتي تليها أمر واقع» لكن لا يلزم منه القول 
بتوقيف الترتیب» فقد يكون باجتهاد من الصحابة مع مراعاة المناسبات › إذ 
لا تعارض في ذلك. 

۷ أن الاستدلال باختلاف مصاحف الصحابة على القول باجتهاد الترتيب 
كله تعارضه النصوص الواردة عن النبي 2 بترتيب بعض السورء لذا 
فالأقرب أن يحمل الاختلاف على ما لم يرد فيه توقيف'”". 


[4] أما حديث حذيفة 4# فيستنبط منه جواز القراءة بغير الترتيب لا اجتهاد 





(4] آما حديث عثمان قله في الأنفال والتوبة فضعيف-كما سبق**- وعلى 
التسليم بصحته فهو خاص بمحل وروده - وهو سورة الأنفال والتوبة-فلا 
يصاغ منه حكم عام على القرآن كله لا سيما مع وجود ما يعارضه "". 


(۱) ينظر: التفسیر الکبیر للرازي (۱۵۵/۱۷). 

(۲) ینظر: الاتقان (۰)۲۲۳/۱ ودراسات في علوم القرآن للرومي (۱۲۲). 
(۳) ینظر: مناهل العرفان (۲۸۸/۱) . 

(4) ينظر: الاتقان (۲۲۳/۱). 

(۵) ینظر: ص (۱۲۳). 

(1) ینظر: مناهل العرفان (۲۸۸/۱). 


رقم ا 
شرت 2 د ام 
aE #2”‏ 


للم ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن سس 

النتيجة 
بعد مناقشة الأدلة يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو القول الثالث» 
بدليل الجمع بين أدلة القولين السابقین» حيث وردت أدلة بترتيب بعض السور 
توقيفاً ؛ لكن لأ يُستطاع أن يؤخذ منها حكم بالكل لوجود بعض الأدلة التي 
توحي بالاجتهاد كاختلاف ترتيب مصاحف الصحابة. 

النوع: معرفة المناسبات بين الآيات: 

مسألة: اشتمال القرآن على التخلص: 

قبل الشروع بذكر الخلاف في المسألة يسن التعريف بمصطلح (التخلص)» 
فقد عرفه عدد من العلماء منهم : 

ابن الأثیر الجزري”'' حیث یقول: «آهوا الخروج من کلام إلى آخر غیره 
بلطيفة تلائم بين الکلام الذي خرج منه والکلام الذي خرج إليه»”". 

وقال السيوطي : «هو أن ينتقل ما ابتدئ به الكلام إلى القصود على وجه 
سهل يختلسه اختلاسا دقيق العنی » بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى 
الأول إلا وقد وقع عليه الثاني شدّة الالتئام بينهما»””". 


(۱) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري المنشئٌ» 
الوزير الفاضل» ولد سنة 0504ه بجزيرة ابن عمر» ونشأ بالموصل» أقبل على النحو واللغة 
والشعرء كان ذا لسان وفصاحة وییان» من مصنفاته : المثل السائر» والوّشي الرقوم» مات 
ببغداد سنة ۱۳۷ ه. 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۷۲/۲۳ ويفية الوعاة (۳۱۵/۲). 

(۲) الثل الساثر لابن الأثیر(۲۵۱/۲). 

(۳) الاتقان (۲۲۰/۲). 


ر ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجيحات الزركشي ذا علوم القرآن g0‏ 

ويقرب منه الاستطراد» وقد فرق بينهما بعض العلماء فبيّن ذلك :بأنً 
التخلص: ترك ما كان فيه من الكلام بالكليّة والإقبال على ما تخلص الیه» 
والاستطراد: المرور بذكر الأمر الذي استطرد إليه مرورا كالبرق ثم تركه والعود 
إلى ما كان فيه كأنه لم يقصده وإنما عرض عروضاً”". 

وقد اختلف العلماء في اشتمال القرآن على التخلص على قولین : 

القول الأول: أن في القرآن مواضع عدّة من التخلصات» وقد قال بهذا جمع 
من العلماء منهم ابن الأثير الجزري”" والسيوطي " وال لوسي" وغيرهم. 

القول الثاني : أنه لم یقع في القرآن شيء من التخلص ؛ نا ورد القرآن على 
الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم» وقد قال به آبو 
العلاء الغانمي””. 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى 
بالتخلص» وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغافي وقال: «ليس 
في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التکلف» ولیس كما قال»۳. 


() ینظر: الإتقان (۲۲۰/۲). 

(۲) ینظر: الثل السائر لابن الاثیر (۲۵۱/۲). 

(۳) ينظر: الاتقان (۲۲۰/۲). 

() ینظر: روح العاني (۲8۰/۱۲). 

(5) ینظر: الشل السائر لابن الأثير (۰)۲۵۱/۲ والبرهان للژرکشي (۰)۱۳۹/۱ والاتقان 
(۲۲۰/۲). 

() البرهان (۱ /۱۳۹). 


رف اه 
ا 
E‏ 


سم مس ترجیحات الزركشي يا علوم القرآن سس 

وبهذا یکون ترجیح الژركشي موافقا للقول الاول» وهو ما عليه جمع من 
العلماء من تقدم ذکرهم. 

ادلة الاقوال: 

أدلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

إذا تأملت كنات الله عز وجل وجدت آن_واعاً کشيرة واضسحة مسن 
التخلصات ؛ كالخروج من وعظر وتذكيرٍ وبشارة إلى أمرٍ ونهي؛ ومن مُحکم 
إلى متشابه» ومن صفق نبي مرسلمإلى ذم شيطان مرب بلطائف دقيقة ومعان 
آخذ بعضها برقاب بعض ". 

ومن أمثلة هذه التخلصات: 

1 قوله تعالى : « آله الک موب وآلازض مل ورم گیفگوو نب یسب 
اا ن اي الآية [ النور (۳۵)] . 

فان فيها خمسة تخلصات» وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله» ثم تخلص منه 
إلى ذكر الزجاجة وصفاتها» ثم رجع إلى ذکر النور والرّيت يستمد منه» ثم 
تخلص منه إلى ذكر الشجرة» ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزیت » ثم تخلص 
من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه »ثم تخلص منه إلى نعمة الله بالهداية 
a‏ 

1 قال تعالی:« قالوا يدا تن یأجوج وَمَأَجُوجَ مُفَسِدُونَ فى آلازض فهل 


خِعل لت رجا عل أن تجعل بیکتا وب وت بَيتَهُمَ سا 4 الآيات [الكهف (AV - -۹ ٤(‏ 


(۱) ینظر: الثل الساثر لابن الأثير (۲۵۱/۲). 
(۲) ینظر : البرهان (۱۳۹/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن ip‏ 
فذكر سبحانه قصة ذي القرنين "مع السدء وبيان أن دكه من أشراط الساعة 
ثم خلص من ذلك إلى ذكر أحوال القيامة ؛ من نفخ الصور والحشر ومآل كل من 
الکافرین را بقول سبحانه: «قال ا لا جء وغذ ی 
َلك 65 وگن وغد ری حًا وتا تفت توت یوج فى بخ لیخ فى الور 
مهم عا و وَعَرَضْنَا َه بل فرین عَرْضًا 4 [الكهف (۱۱۰-۹۸) ۲ 

1[ قال تعالى : إن هنذا مولظم( بمقل هَذًا ْمَل ليون @ 
لك عم جره الوم © إنا جلها ف لطلین (ج) نها مُجره زج ی أل 
لمحي م16 الصافات (1)14-1۰. 

فبعد أن ذکر وصف الخلصین وما أعد لبم خلص إلى وصف الظالین وما 
أعد لہم. 

[٤]قالتعالى:‏ « ساب وڏ ونی ټ ادر ن لداع فع مرت الله 
e‏ لوح اه نییان مقداژه, نیلف سَة َو > 
المارج(۱ -4)] فقد ابتدأ بذكر عذاب الكفار وأن لا دافع له من الله ذي العار 3 ۰ 
فتخلص بهذا الوصف إلى قوله: « تعر ملک رو یه 4 العارج آية(2)) . 


(۱) ذو القرنین عبدصا دعا قومه إلى عبادة الله » وقد اختلف في اسمه فقیل : هرمس وقیل: 
هردیس وقیل: الصعب بن ذي مرائد» وکان في عهد إبراهيم 8# كما احتف في سبب 
تسميته بذي القرنین فقيل : بسبب أنه ضرب على رأسه ضربتین» وقیل : لأنه كانت له ضفیرتان. 
ینظر : البداية واللهاية (۱۰۳/۲) ۰ والروض الأنف (۵۹/۲). 

(۲) ینظر: الاتقان (۲۲۰۱/۲). 

(۳) ینظر : البرهان (۱۰/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 


]٥[‏ سورة یوسف اكلا فانها قصة برأسها وهي مضمَنة شرح حاله مع 


إخوته من أول آمره إلى آخره» وفیها عدة تخلصات في النروج من معنی إلى 


معنی إلى آخرها”'". 
وغیر ذلك من الامغلة۳. 


اما اصحاب القول الثاني (المخالفون للزرکشي): 
فاستدلوا على عدم وجوده في کتاب الله: بان في التخلص تكلفا ينره القرآن 


)6 
عله . 


النتيجة: 
يتبين من خلال الأمثلة السابقة اشتمال القرآن على التخلص ؛ لكن هناك 
بعض الأمثلة عدّها البعض من التخلص» والأقرب أنها من باب الاستطراد؛ 
ومن ذلك ما في سورتي الاعراف والشعراء ؛ لعوده في الاعراف إلى قصة 
توس بق و۵4 لوقن توه ودی امه چد وت باق وبی يَعْدِلُونَ4 وفي الشعراء إلى 
ذکر الأنبياء والأمه". ۱ 
لذا فالقول الأقرب- والله أعلم- اشتمال القرآن على التخلص »وما ذكر من 
اعتراض على بعض الأمثلة لا ينسحب بسببه الحكم بالنفي على كل الأمثلة. 


.)۲۵/۲( ينظر: الثل السائر لابن الأثير‎ )١( 

(۲) للاستزادة من الأمثلة ينظر: الملل السائر لابن الاشیر(۲54/۲), والبرهان 
(89/5١-58١)ء‏ والاتقان (۲۲۱-۲۲۰/۲). 

(۳) ینظر: البرهان (۱۳۹/۱) والاتقان (۲۲۰/۲). 

(4) ینظر: الاتقان (۲۲۰/۲). 


ر ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزرکشي ل علوم القرآن و 
النوع: معرفة الفواصل ورژوس الآي: ` 
مسألة: عد البسملة آية: 
اختلف العلماء في عد البسملة آية على أقوال عدة أهمها: 
القول الأول: أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في داخل 
سورة النمل خاصة» وهو قول ابن مسعود 9 » ومذهب مالك» 


والأوزاعي”", وطائفة من الحنفية وأصحاب اخ وکر عن قراء الدينة 


لا 
القول الثاني : آنها آية من الفاتحة» قال به الشافعي- واختلفوا عنه فیما عدا 


(۱) عبدالرحمن بن عمرو بن يِحمّد» أبو عمرو الاوزاعي» شيخ الاسلام» وعالم أهل الشام» 
إمام ثقة» ولد سنة ۸۸ه» روی عن عطاء وقتادة» وروی عنه شعبة والشوري» مات 
ببيروت سنة ۱۵۷ ه. 
ینظر: سير أعلام اللبلاء (۱۰۷/۷) ۰ وتهذیب التهذیب (۵۳۷/۲). 

(۲) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الروزي البخدادي» آبو عبداله» إمام أمل 
السنة» وشیخ الاسلام» ولد سنة ۱۱۶ه » حافظ متقن فقیه ورع» سمع من سفیان بن 
عيينة ويحيى القطان وغیرهم» وحدّث عنه خلق كثير منهم البخاري ومسلم» من أعظم 
مصنفاته السند» مات سنة ۱ ه. ۱ 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۱۷۷/۱۱) » وتهذیب التهذیب (4۳/۱). 

(۳) ینظر: بداية الجتهد(۰)۱۱4/۱ والانتصار للقرآن للباقلاني (۱۷/۱) والتفسیر الکبیر 
للرازي (۰)۱۱۱-۱۱۰/۱ والغني (۱۵۱/۲) ء والجامع لاحکام القرآن (۳/۱٩)؛‏ 
وجموع الفتاوی لابن تيمية (1۳/۲۲) والتسهیل لابن جزي(۰)۳۲/۱ والبحر احیط 
للرركشي (4۷۲/۱) » وتشنيف السامع (۰)۱0/۱ وتفسیر أبي السعود(۱ /۸). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سوم ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


الفاتحة - وقال به أيضاً إسحاق بن راهویه ”» وأبو عبيد القاسم بن سلام"۳۷. 
القول الثالث: أنها آية من أول كل سورة وهو قول ابن عباس» وابن 
الزبیر» وأبي هريرت وعلي ورتم 





و » و طاووس* وعطاء(* وهو القول 
الجديد للشافعي» وصحح الزركشي نسبة هذا القول للشافعي» وحكي عن 
قراء مكة والكوفة”". 


(۱) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد آبو یعقوب الحنظلي › المعروف باين راهويه الروزي » نزيل 
نيسابورء إمام ثقة حافظ متقن» روى عن ابن عيينة وابن علية» وروی عنه الجماعة إلا ابن 
ماجه مات سنة ۲۲۷ ه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۳۵۸/۱۱) » وتهذیب التهذیب (۱۱۲/۱). 

() القاسم بن سلام الرومي الانصاري مولاهم البغدادي» أخذ القراءة عن الكسائي وشجاع 
البلخي » له تصانیف عدة في القراء‌ات والفقه والحديث واللغة» ومن ذلك : معاني القرآن» 
والناسخ والنسوخ» وعدد آي القرآن» مات بمكة سنة ۲۲ه. 
ينظر: معرفة القراء (۰)۳۰/۱ وطبقات الفسرین للداوودي (۳۷/۲). 

(۳) ينظر: المغني (۰)۱۵۱/۲ واجموع للنووي(۳۳/۲)؛ ومجموع الفتاوی (1۳1/۲۲)؛ 
والتسهیل لابن جزي (۳۲/۱) ۰ و البحر المحيط للژركشي (۰)6۷۱/۱ وتشنیف السامع 
(۱۶/۱). 

(6) طاووس بن كيسان آبو عبدالرحمن؛ كانت آمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط » عالم 
اليمن» فقيهء قدوة عابد» سمع من زید بن ثابت وعائشة» وروی عنه عطاء وجاهد» مات 
بمكة سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۸/۵ وتهذيب التهذيب (۲۳۵/۲). 

(6) عطاء بن أبي ریاح» أبو محمد القرشي مولاهم المكي» الإمام العابدء شيخ الاسلام؛ مفتي 
الحرم» روى عن عائشة له وابن عباس اشا » وروی عنه الزهري والاعمش؛ مات ' 
سنة (۱۱ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۷۸/۵ وتهذيب التهذيب (۱۰۱/۳). 

() ینظر: المغني (۰)۱۵۱/۲ واجموع للنووي (۳۳۶/۲)؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(۳4/۲۲) والبحر احیط للزّزكشي (4۷۱/۱)» وتفسیر آبي السعود (۸/۱). 

باس هل 


س دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سوه 

القول الرابع : آنها آية مستقلة في أول کل سورة» وهو مقتضی مذهب 
الخنفية» والتصوص الصریح عن أحمد'". 

ترجیح الزرکشي : ۱ 

قال رحمه الله : «فاعلم أن فواصل القرآن الکریم لا تخرج عن هذین القسمین ؛ 
بل تتحصر ف المتمائلة والمتقاربة» ويهذا یترجح مذهب الشافعي على مذهب 
آبي حنيفة في عد الفاتحة سبع آیات مع البسملة» وذلك لأن الشافعي الثبت لبا في 
القرآن قال: « صرّط الَذِينَ4 الفاتحة 0 إلى آخر الآية واحدة» وأبوحنيفة لما سقط 
البسملة من الواتحة قال: « صرّط زین أتعمت علیهم» آية» و (ِغَت رِالْمَفْضُومِيِ 
غ [الفاتحة (۷)] آية. ومذهب الشافعي أولى ؛ لأن فاصلة قوله: $ صِرّط لین 
أنعمَتَ عَلَيْهِمْ 4 لا تشابه فاصلة الآيات التقدمة» ورعاية التشابه في الفواصل 
لازم. وقوله : «أنَعْمْتَعلَيَهِم) ليس من القسمين فامتنع جعله من المقاطع. وقد 
اتفق الجميع على أن الفاتحة سبع آیات » ولكن الخلاف في كيفية العدد»". 

وقد ذكر الزركشي - في البحر احیط- أن أصح الأقوال عن الشافعي هو 
أن البسملة آية من كل سورة'". وبهذا يكون ترجيح الزُركشي موافقاً للقول 
الثالث. 


() ينظر: التفسير الكبير للرازي(۱ /۰)۱۱۰ والغني ›»)٠١١/۲(‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية 
(۳/۲۲). 

(۲) البرهان (۰)۱3۷/۱ وینظر میله لهذا الراي - أيضاً - في کتابه: تشنیف المسامع 
(۱ وكتابه : البحر احیط في أصول الفقه (1۷۱/۱). 

(۳) ینظر: البحر احیط في أصول الفقه (1۷۱/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


الل د ترجیحات الزركشي ے علوم القرآن سا 


أدلة الاقوال : 

أدلة القول الأول: 

[] عن زيد بن أسلم"۰ عن أبيه”": (أن رسول الله تك كان يسير في 
بعض آسفاره: وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا لحتی قال عمر:] فجئت رسول 
الله 38 نسلنت عليه؛ فقال: (لقد آنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي 


(۳ 


ما طلعت عليه الشمس)» ثم قرأ: ( إنا نا لك فَنَحَا ما 4 الفتح (۳6۱. 
فلم يذكر البسملة مع نزول السورة. 


ار 


۲ عن أنس بن مالك 6# قال : (صليت خلف النبي 6# وأبي بکر» 
وعمرء وعثمان ؛ فكانوا يستفتحون ب الْحَمْدُ لَه رمت الْعلَییرت 4 [الفاتحة(۲)] 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها)“. فعدم ذكر 
البسملة دليل على خروجها من القراءة فلا تكون آية. 


(۱) زيد بن أسلم العدوي» أبو أسامة الماني الفقيه» مولى عمرء كان ثقة» عالاً بتفسير القرآن» 
روى عن أبيه وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم» وروى عنه مالك وابن عجلان وسليمان 
بن بلال» مات سنة ١١۳١ه.‏ 
ينظر: تهذيب الكمال (۰)۱۲/۱۰ وتهذيب التهذيب (308/1). 

(۲) أسلم العدوي مولاهم. يكنى بأبي خالد ۰ أدرك زمن النبي 8 » روى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وروی عنه ابنه زيد» والقاسم بن محمد» ونافع مولى عمر» 
ثقة» من كبار التابعين» مات سنة ١٠/ه.‏ 
ينظر: تهذيب الكمال (۵۲۹/۲) وتهذيب التهذيب (175/1). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: التفسير» ب: تسیر سورة الفتح (۱۸۲۹/4)ح 
(foo)‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه › ك:الأذان » ب :ما یقول بعد التکبیر (۱ /۲۵۹) ح(۷۱۰) 
> ومسلم في صحيحه» ك:الصلاة » ب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۲۹۹/۱) 
ح(۳۹۹) واللفظ له. 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن 

عن أبي هريرة 428 قال : سمعت رسول الله 44# یقول : (قال الله 
تعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: الْحَمَدُ ينه رت الْعَسَمِيتَ 4 لالفاتحذ(۲)] قال الله تعالی: حمدني عبدي. 
وإذا قال : رن آلرحيم» الفاتحة(۳)] قال الله تعالی: أثنى علي عبدي. وإذا 
قال: ١‏ ملكِیَوّمآلدی 4 الفاتحة(4)]قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض 
إلي عبدي. فإذا قال: «إيّاك عبد ًالك تعن 4 [الفاتحة(0)] قال : هذا بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما سأل» فإذا قال: (آَهْدِئا آلصرّط الْمُسَْعَقمَ صِرط لین 
أنْعَمْتٌ علیهم غ رِآَلمَعْضُوسي علیهر ولا آَلضَالِينَ 4 [الفاتحة(07-7)] قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل)”". 

وفي رواية: (فنصفها لي» ونِصفها لعبدي)۳. 

فلمّا لم يذكر البسملة دل على أنها ليست بآية» ولوعُدَّت لما تحقق 
التنصيف ؛ حيث تكون آيات الثناء أربعا ونصفاء وآيات الدعاء اثنتين ونصفاء 
وبإخراجها من العد يتحقق التنصيف المذكور”". 

[4] أن القرآن لا يثبت بأخبار الاحاد» وإنما طريقه التواتر القطعي» فيكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها ؛ والقرآن لا يختلف فيه . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» ك: الصلاة» ب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١937/1؟)‏ 
ح(۳۹۵). 

(۲) آخرج تلك الرواية الترمذي ۰ ك: تفسير القرآن» ب:من سورة فاتحة الکتاب 
ح(۰)۱۸4/۵()۲۹۵۳ وابن ماجهء ۵:الادب» ب : ثواب القرآن ح(۳/۲()۳۷۸6 ۰6۱۲ 
وصححها الالباني ینظر : صحیح آبي داود (۱۸۰/۳)) وصحیح ابن ماجه (۲۶۰۱/۳). 

() ینظر: الفني (۱۵۲/۱). 

(5) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۲)» والجامع لاحکام القرآن للقرطبي .)٩۳/۱(‏ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سوم ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن س. 

أدلة القول الثاني: 

1 عن أنس وُه أنه سثل : (کیف كانت قراءة النبي يت فقال : (کانت 
مدا “ثم قرأ: «بشم آل من آلرجيم4 [الفاتحة(1) يمد ببسم ال وید 
بالرحمن» ويد بالرحيم)”". 

فقراءة البسملة بالمدٌ» والتمثیل بها يدل على أنها من الفاتحة. 

[؟] أن فاصلة قوله : « صرّط زین مت عَلیهم 4 الفاتحة(۷)] لا تشابه فاصلة 
الآيات المتقدمة» ورعاية التشابه في الفواصل لازم وقوله: « أَتْعَمْتَ عَلَيْهِم» 
ليس من المتماثل ولا من المتقارب» فامتنع جعله من المقاطع . 

أدلة القول الثالث (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

١‏ إثبات الصحابة 1439 للبسملة في المصحف أول كل سورة» ومحال منهم 
أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه". 

[] عن أنس # قال: بينا رسول الله 8 ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت 
علي آنفاً سورة» فقرا: بش اليج نالجر إا أغم تلك ال ريك 
وآغز ارت شايعلك هو آلأبتر [الکوثر(۳)10۳-۱*. فنزول البسملة مع السورة دليل 
على أنها آية منهاء فكذلك- إذا- هي آية من كل سورة. 


.)۱۹۲۵/۱(6۷۵۹( رواه البخاري في صحيحه ؛ ك : فضائل القرآن» ب :مد القراءة ح‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان (۱۱۷/۱). 

(۲) ينظر: الاستذكار(١‏ /2)108 ومجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۲۷۸/۲۲ والبحر المحيط 
للزّركشي »)817١/1(‏ وكذا تشنيف المسامع (۱4۱/۱). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» ك: الصلاة» ب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة 
ح(4۰۰) (۳۰۰/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي ل علوم القرآن mp‏ 

أدلة القول الرابع: 

]١[‏ إثبات الصحابة للبسملة في المصحف أول كل سورة» ومحال منهم أن 
يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه ". 

[] عن ابن عباس فا قال: (كان النبي 66 لا يعرف فصل السورة 
حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم)”". 

فمجرد تنزيل البسملة يدل على قرآنیتها. ثم بكونها للفصل يدل على 
استقلالبا عن السورة”". 

و و قال: سمعت رسول الله ## يقول: (قال الله 





تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال 


العبد : « لحم يله رت الْعَلَّمِيرَتَ 4 لالناحة(1)۲..احدیت) 9 


فهذا الحديث أصرح دليل على عدم دخول البسملة في الفاتحة ؛ حيث إنه 


لم يعدها””؛ وبهذا يتحقق التنصيف» وعدم عدها مع غيرها من باب آولی» 
[4] عن أنس بن مالك 6# : (آن النبي 4# وأبا بكر وعمر له كانوا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۷۸/۲۲). 

(۲) آخرجه آبو داودء ۵ :الصلاة» ب: من جهر بها ح(۷۸۸) »)٤۹۹/١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح أبي داود (۲۲۳/۱). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۷۲/۲۲ ونیل الأوطار للشوكاني (۲۲۹/۲). 

(6) تقدم كاملا خرجاً صس(۱۳۵). 

.)۲۷۷/۲۲( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رف اه 
ا 
E‏ 


ص داس ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


يفتتحون الصلاة ب الْحَمْدُ ينه رست الْعَلَيِتَ 4 الفاحة(۰))۲ وفي لفظ مسلم"؟ 
قال: (صليت خلف النبي يق وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 
ب لحم ينه رسي اير 4 الفاحة(۲)] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
في أول قراءة ولا في آخرها). وفي لفظ آخر له :(فلم أسمع آحدا منهم يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم) ”". 
وك الساتي ۳ :(فلم آسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحیم) . 
وق السند :فك كرون بمب الله لوحو رن 13 
[6] عن عبدالله بن مغفل ۳49 قال: (..وقد صلیت مع النبي 4# ومع 


(۱) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين الليسابوري» الحافظ؛ الثقة؛ الامام» 
صاحب (الصحيح)» روى عن إبراهيم بن اليشكري وإبراهيم بن دينار والقعنبي» وروی 
عنه الترمذي والفاكهي وأبو الفضل بن سلمة» مات سنة ۱۱ ۲ه. 
ینظر: تهذيب الكمال (4۹۹/۲۷) وتهذيب التهذيب .)1۷/٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص( ۱۳). 

(۲) أحمد بن شعیب بن علي بن سنان آبو عبدالرحمن النسائي» صاحب السنن» سمع من 
خلائق كثيرة» وروی عنه ابنه عبدالکريم» وأبو جعفر الطحاوي» والعقيلي» إمام في 
الحديث» ثقة» ثبت» حافظ» مات سنة (۲۰۱۳ه) بفلسطين. 
ينظر: تهذيب الكمال (۳۲۸/۱) ۰ وتهذيب التهذيب (51/1). 

(4) أخرجه النسائي» ك:الافتتاح» ب:ترك الجهر بالبسملة ح(108) (170/7) ۰ وأحمد في 
المسند (۲۹6/۳) وصحح الألباني لفظ النسائي ينظر: صحيح النسائي (۲۰۱/۱). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (۰)۲۱8/۳ وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

(1) عبدالله بن مغفل بن عبدغنم الزني» كان من أصحاب الشجرة» سکن الدينة» ثم تحول 
عنها إلى البصرة» یکنی أبا سعيد» روى عنه جماعة من التابعین» وهو أحد العشرة الذين 
بعثهم عمر لیفقهوا الناس » مات بالبصرة سنة ۱۱ ه. 
ينظر: الاستیعاب (۰)۹۹7/۳ والاصابة (4 /۲۲). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس( 
أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ؛ فلم أسمع أحداً منهم يقولبا فلا تقلهاء إذا 
أنت صليت فقل  :‏ الْحَمَدُ ينه زستٍ الْعَلَمِيرَتَ 4 الفاحة(۲)] . 

فهذان الحديثان بمجموع ألفاظهما يدلان على استقلال البسملة من الفاتحة» 
د لو كانت منها لا فرّق بينهما في الجهر. 

مناقشة الأدلة: 

[۱] حديث زيد 4# أكثر ما يقال فيه السكوت عن نزول البسملة» وقد 
ثبت نزولبا صريحة ؛ كما في حديث نزول سورة الکوثر» وكذا حديث ابن 
عباس فقت في نزول البسملة للفصل. 

[۲] آما حديث أنس ب في البسملة: فمن خلال ألفاظه يتبين المراد بقوله: 
(لا يذكرون) أنه: (لا يجهرون)؛ وبهذا يستدل على استقلاليتها لا على عدم 
قرآنيتها لذا تُقرأ سر”". 

[] حديث قسمة الفاتحة هو أقوى دليل على استقلال البسملة من الفاتحة» 
ولم يُنْصّ على عدم قرآنيتها'". 

1 أما قولہم : «لا تواتر في إثباتها» فيقال: بل يقطع بكونها من القرآن لِمَا 


(۱) أخرجه أحمد في السند(4 /۰)۸۰ والترمذي» ك: الصلاة؛ ب:ما جاء في ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم ح )۲٤٤(‏ (۰)۱۲/۲ والنسائي» ك: الافتتاح» ب :ترك الجهر بالبسملة 
ح(۰۹٩)‏ (۱۳۵/۲). 
قال الترمذي : «حدیث عبداله بن مغفل حدیث حسن » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ۰:89 وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على الترمذي (۱۳/۲). 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (4۱6/۲۲). 

(۳) ینظر: الرجم السابق (1۷۷/۲۲). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس لو ترجيحات الزرکشي ‏ علوم القرآن سس 
تقل من التواتر بأن مابين اللوحين قرآنٌ؛ لکن لا یکفر النازع لاتفاق الأمة على 
نفي التكفير في هذا الباب”". 

91] الاستدلال بحديث أنس 6# في نزول سورة الكوثر على عد البسملة من 
السورة يعارضه الإجماع بأن سورة الكوثر ثلاث آيات”". 

13 طلب التّقفية في قوله: ‏ أَتْعَمْتَ عَلَيَهِ 4 (الفاتحة(۷)] لا يلزم في تعداد 
الآيات كما في غير هذه السورة”" ؛ فما الحال إذا عارض أدلة أقوى من إرادة 
التقفية؟ ۱. 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
الرابع : أنها آية مستقلة في أول كل سورة فهو القول الوسطء ويه الجمع بين 


الأدئة فا این تیه وهو فول سامت حمق الول ی هاا 
وتوسط فيها»””. 


(۱) ينظر: المرجع السابق (4۳۲/۲۲). 

(۲) ينظر: الغني (۱۵۳/۲). 

(۳) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/۱). 

(6) آحمد بن عبداخليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس» الامام؛ 
العلامة» الفقیه » المفسرء الاصولي» شيخ الاسلام» ولد سنة(171ه)؛ من مصنفاته: 
الصارم السلول» والسياسة الشرعية» ورفع الملام» مات مسجونا في قلعة الشام سنة 
(۷۲۸ه). 
ینظر: البداية والنهاية (۰)۱۳۵/۱۶ وطبقات الفسرین للداوودي (1/۱ 1). 

(۵) جموع الفتاوی (4۳9/۲۲)» وللاستزادة في هذه السألة ینظر: اللباب في تفسیر الاستعاذة 
والبسملة وفاتحة الكتاب» أ.د: سلیمان اللاحم (۱۲-۱۰۳). 


رف اه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن وه 

النوغ ؛ المكي والمدني : 

مسألة: تعريف المكي والمدني: 

اختلف العلماء في تعريف المكي والدني على أقوال عدة: 

القول الأول: أن المكي ما نزل بمكة؛ والمدني ما نزل بالمدينة» وهو اصطلاح 
الاوردی() و 

القول الثاني : أن الكي ما نزل قبل البجرة ؛ وان كان بغيرمكة» والدني 
ما نزل بعد البجرة ؛ وإن كان بمكة؛ وهو القول المشهور » ومن قال به ابن 
عطية؛ والسيوطي وغیرهما"". 

القول الثالث : أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكةء والمدني ما وقع خطابا 
لأهل المدينة“. 

ترجيح الزرکشي ؛ 

قال رحمه الله: «والشاني - وهو الشهور- أن المكي ما نزل قبل الهجرة 


)١(‏ علي بن محمد بن حبیب القاضي » أبو الحسن الاوردي البصري الشافعي» تفقه على أبي 
القاسم الصَيْمَرِي» و أبي حامد الاسفراييني» وكان حافظا للمذهب» وَلِي القضاء 
ببلاد كثيرة » ودرس بالبصرة وبغداد سنين» له مصنفات كثيرة منها: تفسير القرآن سماه 
النكت» و الحاوي في الفقه » والأحكام السلطانية» مات سنة ٠465ه‏ » وعمره 
(41)سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)16/۱۸ وطبقات المفسرين للسيوطي (۱/ ۷۱). 

(۲) ينظر: اللکت والعيون (۱۳/۱ ) و(555/1)» والبرهان (١51/5/1؟).‏ 

(۳) ينظر: احرر الوجيز (۱۳/۲) والإتقان(1١/00).‏ 

(4) ينظر: البرهان (۲۷/۱) والإتقان(۱/٥٥)»‏ ومناهل العرفان (۱۵۹/۱). 


رف ممه 
ا 
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سوم ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 
وان كان بالدينة". والدني ما نزل بعد البجرة» وان كان عکة»". 

وبهذا یکون ترجیح الرركشي موافقاً للقول الثاني. 

ادلة الاقوال ؛ 

دلیل القول الأول: ‏ 

لعلّه الارتباط الأغلبي بين آماکن النزول وهذا الصطلح «المكي والدني»» 
فغالب الایات نزلت بمكة والدينة. 

دلیل القول الثاني: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

عمل الصحابة تش ومن بعدهم بهذا ؛ ومن ذلك عدهم من الدني سورة 
الفتح» وسورة المنافقون» فقد نزلت سورة الفتح على رسول الله ين وهو 
عائد من صلح الحديبية» ونزلت سورة المنافقون عليه ## وهو في غزوة بني 
المصطلق””. 

لكن لم أجد من الصّحابة من نص على هذا الاصطلاح ؛ بل من أوائل من 
نص عليه يحيى بن سلام "۳" فقال: «ما نزل بمكة» وما نزل في طريق الدينة قبل 


(۱) عقب أ.د: محمد الشايع على الزركشي فقال: «فقوله: (وإن كان بالمدينة) ؛ وَهْمَء ولعله 
سبق قلم» إذ كيف ينزل القرآن على الرسول 4# بالمدينة قبل هجرته إليهاء وإنما المراد: 
وإن كان بغير مكة» [ المكي والمدني(1)17؛ وهذا التعقيب يضفي للتعريف دقة وانضباطا. 

(۲) البرهان (۱ /۲۷). 

(۲) ینظر: صحیح البخاري (۰)۱۸۲۹/4 و (4 /۱۸۵۹). 
وقد آشار إلى هذا الاستدلال د: عبدالرزاق حسین في کتابه: المكي والدني (40/۱)؛ 
وینحوه قال د: مساعد الطیار في کتابه احرر في علوم القرآن (۱۰۵). 

(4) يحبى بن سلام بن آبي ثعلبة آبو زكريا البصري» ولد سنة (۰)۵۱۲4 صاحب التفسیر» 
والجامع » أخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري» وکان عالا بالکتاب والسنة» وله 
معرفة باللغة العربية» مات سنة (۲۰۰ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۹7/۹ وطبقات الفسرین للداوودي (۳۷۱/۲). 

() پنظر : احرر في علوم القرآن؛ د: الطیار (۱۰). 


رف اه 
ا 
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سس دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن و 
. أن يبلغ النبي 4# الدينة فهو من ا مكي. وما نزل على النبي 4# في أسفاره 
بعدما قدم الدينة فهو من المدني»". فقد علق الحكم على البجرة. 

دليل القول الثالث: 

عن علق" قال: (کل شي شي في القرآن: وه ازيرت ءَاموَا» ألزل 
بالمدينة؛ وکل شيء في القرآن : يتما الا لاس » أَنْزِل بمكة)» وقد رُوي عن ابن 





مناقشة الأقوال وأدلتها: 
31 التحديد با مكان غير ضابط ولاحاصر؛ لأنه لا يشمل ما نزل بغيرمكة 
ت نام قال: قال رسول الله ج : (أنزل القرآن في 





(۱) أخرجه الداني في کتابه: البيان في عد آي القرآن» ب: ذكر المكي والمدني في القرآن 
(۰)۱۳۲ وهو مرسل» وفیه علي بن الحسين بن واقد الروزي» قال عنه أبو حاتم : « ضعيف 
الحديث» [ الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (1)174/5. 

(۲) علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك» أبو شبل النخعي الكوفي» فقيه الكوفة وعالها 
ومقرئهاء الامام الحافظ الثقة» روى عن: عمر» وعثمان» وابن مسعودء وعنه: ابن أخيه 
عبدالرحمن بن يزيد» وابن أخته إبراهيم النخعي» وعامر الشعبي » مات سنة (15) ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /01)» وتهذيب التهذيب (۱8۰/۳). 

(۳) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه. ك: فضائل القرآن» ب: ما نزل من القرآن بمكة 
والدينة ح(147١5)‏ (۱6۰/۹)» وأبو عبيد في فضائل القرآن» ب: منازل القرآن بمكة 
والدينة ح(07-17) (ص ۲۲۲) وهذا مرسل» وقد أسند عن عبدالله بن مسعود 4# كما 
رواه الحاكم في مستدرکه > ك البجرة ح(4۲۹0) (۳/ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ب: 
السور التي نزلت بمكة والسور التي نزلت بالدينة (۱84/۷)) والبژار في مسنده ح(۱5۳۱) 
(۰)۳۳/۵ ثم قال: وة یر ف فیس شرس وله ل احا أسفده إلا 
قيس» [مسند البزار ٤(‏ /۳۳۷)]ء وذكر الدارقطني اختلاف الرواية فيه» وصحح الرواية عن 
علقمة. [العلل (۱۱۸/۵) ]. 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


وس ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن س. 
ثلائة أمكنة بمكة والدينة والشام)"*» وهذا ما يجعل واسطة لا تدخل في هذين 
اه ۱ 

(۲] آما القول الثاني : (اختیار الزركشي ومن وافقه) فیناقش با يلي : 

(أ) أن أثر يحيى بن سلام ضعیف. 

(ب) يعترض على هذا الاصطلاح با نزل في طريق البجرة قبل أن يبلغ النبي 
4 الدينة. كقوله تعالی : إن لی رض عَللك الْقرَئارت رادت إل معا قل 
نم من جَآء بهد ى وَمَنْ هو ی صلل ین 4 القصص (1)۸0" فلم ین حکمه» 
لذا اختلف فيه» فعلی قول يحيى بن سلام يكون من ا مكي» وعلی قول بعض 
العلماء - كالنحاس- یکون من الدني". 

ويجاب عن ذلك بما پلي: 

(أ) إن كان الأثر ضعیفاً فعمل الصحابة - من قبل مجيء أثر يحيى بن سلام - 
على هذا الاصطلاح. 

(ب) أما اعتراضهم بما نزل في طريق البجرة فلا ينافي هذا الاصطلاح لاتفاقهم 
على عدم خروج تلك ال حالة من الاصطلاح سواء أجيِلت مكية أم مدنية. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ح(۷۷۱۷) (۰)۱۷۱/۸ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(2350/1). وضعفه البيثمي في مجمع الزوائد (۱۵۷/۷). 

(۲) ينظر: تفسير الآلوسي (۰)۹/۱۸ ومناهل العرفان (۱ /۱۵۹). 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: (لا خرج النبي متت من مكة فبلغ الجحفة اشتاق 
إلى مكة فأنزل الله : إن الى فَرَضَعَليك آلفرءارت تراک رل ما 4 (القصص (۸۵)] إلى 
مكة) [تفسير ابن أبي حاتم () وأورده السيوطي في الدر المنثور (445/7), قال 
ابن حجر: «أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده لا باس به [الفتح )01۰/۸( 

(:) ينظر: الناسخ والنسوخ, للنحاس (4۸5/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

[۱۳] أما القول الثالث : فلوحظ فيه مراعاة الخاطبین ؛ لکنه غير حاصر. فان في 
القرآن ما نزل غير مصدّر بأحدهماء نحو قوله تعالی في سورة الأحزاب : «ینجا 
ابی االله ولا تطع افر ین یفن ار له کارت عليمًا حَكيمًا 4 [الأحزاب 
))١(‏ وقوله: « إذًا جاك آلْمُحَفِقُونَ قَالُوا کید لزسول آله > [المنافقون(1) ° 
وغيرها كثير لاسيما قصار الفصل كالمسد والكوثر'". 

[6] كذلك هذا القول غير مطرد في جميع موارد الصيغتين الذکورتین فهناك 
سور مدنية ذكر فيها يتأي آَلَنَاُ كما في سورة البقرة قوله تعالى : يناجا 
الاس أَعَبُدُوأ ربکم الى لمکم این ین فلکم لعلکم تون 4 البفسر:(16۲۱» و 
صدر سورة النساء -أيضا- قوله تعالی: يتا الاس اوا ریم الى کین 
نفس و حدو». وهناك سور مكية ذکر فيها: ييا یرت ءَامَُوأه كما في 
سورة الحج - على قول بعض العلماء إنها مكية - قوله تعالی: «یأیه لورت 
ءامو آزگفوا واسجذ وا اعدا نکم » [الحج (10۷۷ . 

[ه] أما الأثر الذي استدلوا به فالصحیح- كما قاله الدارقطني وغیره- أنه 
عن علقمة وليس عن ابن مسعود 03 . 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
الثاني : أن ا لمكي ما نزل قبل البجرة ؛ وإِنْ كان بغيرمكة؛ والمدني ما نزل بعد 


.)١15١/1١( ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) ينظر: المكي والدني ل عبدالرزاق حسين (۵۵/۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۲۷۷/۱)» والاتقان(۰)۸۱/۱ ومناهل العرفان (۱۱۰/۱). 
)٤(‏ تقدم تخريجه وكلام العلماء عليه ص (۱۶۳). 


رر 
رن هرا 
سس 


ا س ترجيحات الزركشي يذ علوم القرآن ‏ 
البجرة ؛ وان كان بمكة» وهو القول المشهور» إذ هو اصطلاح ضابط وحاصرء 
وهذا ما رجحه الزركشي. 

النوع : المكي والمدني : 

مسألة: من ضوابط المكي والمدني: كل شيء في القرآن: (ِيَنايهًا ازيرت 
:منوا أثزل بالمدينة » وكل شيء في القرآن: « يتأ آلتاس4 ازل بمكة"". 

اختلف العلماء في هذا الضابط على أقوال عدة: 

القول الأول: اعتماد هذا الضابط واعتباره» وممن قال به علقمة» 


وعروة وميمون بن مهران"» وأحمد بن حنبل“. 
القول الثاني : تضعیف هذا الضابط ۰ ومن قال بذلك ابن الحصار (. 
القول الثالث : أن هذا الضابط صحیح في: «یأبها آلذیرت مرا وأما 


.)۸۱/۱( ينظر: البرهان (۲۷۷/۱) والاتقان‎ )١( 

(۲) عروة بن الزییر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب» آبو عبدالله 
القرشي الاسدي الدني» ولد سنة(۲۳ه)» إمام عالم فقیه ثبت مأمون» روی عن أبيه» 
وعن آمه آسماء بنت آبي بكر الصدیق» وعن خالته أم الزمنین عائشة ولازمها ها 
أجمعين ؛ وروی عنه : آولاده عبدالله وعثمان وهشام » مات سنة (٤۹ه).‏ 
ینظر: سير أعلام النبلاء (5 /۰)4۲۱ وتهذیب التهذیب .)٩۲/۳(‏ 

(۳) میمون بن مهران الجزري آبو أيوب الرقي» الفقيه» ولد سنة 4۱ه» روی عن أبي هريرة 
وعائشة فا » وروی عنه ابنه عمرو وحمیٌّد الطویل » متفق على توثیقه» مات سنة 
۷هھ. 
ینظر: تهذيب الكمال (۰)۲۱۰/۲۹ وتهذیب التهذيب ٤(‏ /۱۹۸). 

(4) ينظر: البرهان (۰)۲۷۷/۱ والدر المنثور للسيوطي .)۸٤/١(‏ 

(5) ینظر : الاتقان (۸۱/۱). 


ارم ١‏ + 5 
بر يز 
سب 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سوه 


«یتجا الاس » فقد يأتي في الدني » قاله ابن عطية» وابن الفرس"" وغیرهما". 


القول الرابع :أن هذا يحمل على الغالب. قاله مكي””"”". 
ترجيح الزركشي : 
قال رحمه الله : «وذکرابسن آبسی شة '" في مسصننه 


في کت اب نضائل SE‏ سس دنا و سيم 





(۱) عبدالنعم بن محمد بن عبدالرحیم الأنصاري الفزرجي ‏ آبو حمد» العروف بابن الفرس» 
شيخ المالكية بغرناطة» برع في الفقه والاصول» سمع أباه وجده» وحدّث عنه: إسماعيل 
ابن يحيى و أبو الحسين الداني, أف كتاب أحكام القرآن» مات سنة (۵۹۷ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (575/51)؛ وطبقات المفسرين للداوودي (۳۱۲/۱). 

(۲) ينظر: ا لمحرر الوجيز (۱۰۵/۱)) والاتقان (۸۱/۱). 

(۳) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار بو محمد القيسي المغربي القيرواني القرطبي 
المقرئ ولد سنة۳۵۵ه بالقيروان» متبحر في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم واخلق» 
كثير التأليف» ومن تصانيفه : التبصرة في القراءات» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
والإبانة عن معاني القرآن» مات سنة(۳۷؛ه). 
ینظر : معرفة القراء الكبار (۷۵۱/۲) ۰ وطبقات المفسرين للأدنه وي .)٠٤٤(‏ 

(6) ينظر: البرهان (۲۷۸/۱). 

(۵) عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم» أبو بكر الحافظ الکو 
التقن الثقة» صاحب السند والصنف» روى عن وكيع وابن علية» وروی عنه البخاري 
ومسلم» مات سنة ۲۳۵ه. 
ينظر: تذكرة احفاظ (۰)۳۲/۲ وتهذیب التهذیب (۳۱۱/6). 

(1) مصنف ابن آبي شيبة (/۰)۱8۰ وقد تقدم تخريجه كاملاً في مسألة تعریف الكي والدني. 

(۷) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرژاسي» أبو سفيان الكوفي؛ الحافظ» ولد 
سنة ۱۲۹ه ‏ ثقة» مأمون» كثيرالحديث» روى عن أبيه والأعمش وهشام بن عروة 
وعنه ابن البارك وابن مهدي» وابنا أبي شيبة» مات سنة ۱۹۷ه. 
ينظر: سير أعلام اللبلاء (۰)۱8۰/۹ وتهذیب التهذیب (۳۱۱/4). 


رر 
رن هرا 
سس 


مهس ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 
عن الاعمش" عن إبراهيم “عن علقمة قال: (کل شيء نزل فيه: 
و يََأا لاس4 فهو بمكة» وکل شيء نزل فيه: تايها ليرت ءاملوا4 
تفصو اه وهنا موس نقد ی طن كيدا ور مسر و 
الحاكم في مستدركه في آخر كتاب البجرة'" عن يحيى بن معين“ قال: 
حدثنا وكيع عن آبیه " عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 


)١(‏ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوف الأعمش» ولد سنة 
١هء‏ شيخ المقرئين واحدئین» ثقة» ثبت» روى عن إبراهيم النخعي وطلحة بن نافع 
وروی عنه الحكم بن عتبة» وسليمان التيمي» مات سنة ١٤٠١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲۹/7) » وتهذيب التهذيب (۱۰۹/۲). 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمي» أبو عمران الكوفي» كان رجلا صالحاًء 
فقیها؛ قليل التکلف» روى عن علقمة و شریح» وروی عنه الأعمش وابن عون» مات 
سنة ٩1‏ ۹ه. 
ينظر: سير أعلام اللبلاء (۵۲۰/۶) ۰ وتهذيب التهذيب .)4۲/١(‏ 

(۲) مستدرك الحاكم (۰)۲۰/۳ وقد تقدم تخريجه كاملا في مسألة تعريف الكي والمدني. 

(4) يحيى بن معين بن عون بن زياد أبو زكريا البغدادي» ولد سنة ۱۵۸ه- » إمام» حافظ 
جهبذ» شيخ المحدثين» روى عن ابن المبارك و وكيع وغندر» وروی عنه البخاري ومسلم 
وأبو داودء مات سنة۲۳۳ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۷۱/۱۱ وتهذيب التهذيب ( /۳۸۹). 

(0) آبو وکیع هو الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمحة بن سفيان الرژاسي الكوفي» 
روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعطاء بن السائب» وسماك بن حرب» وعنه ابنه وكيع 
وسفيان بن عقبة وابن مهدي» اختلف فيه فقد وله آبو داود» وضعفه ابن سعدء وتوسّط 
آخرون » مات سنة ۱۷۵ه. 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۹)ء وتهذيب التهذيب (۲۹۳/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن .مه 
أبن مسعودبه» ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة"› وکذا رواه 
البرّار" في مسنده""» ثم قال: «وهذا يرويه غیرقیس" عن علقمة 
رسا ولا نعلم أحدا أسنده إلا قيس» انتهى. 

ورواه ابن مردویه"؟ في تفسيره في سورة الحج عن علقمة عن أبيه» وذکر في 
آخر الكتاب عن عروة بن الزبير نحوه» وقد نص على هذا القول جماعة من 
الأئمة منهم أحمد بن حنبل وغيره» وبه قال كثي رمن المفسرين ونقله عن ابن 
عباس » وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر ؛ فان سورة البقرة مدنية 
وفيها : يجا آلكَاسنْآعْبُدُوأرََكُمُ 4 البفرن(1)۲۱ وفيها: ١‏ ييه لاس كوأ يما فى 
لا رض لا میب 4 [البقرة (1)۱0۸» وسورة النساء مدنية وفیها: يتاي آلناس 


و 


بْقُوأرَيكُمُ 4 [النساء 1)١(‏ وفيها: ( إن يَسَأيْذْهِبِكُمَ أا لتاس 4 [النساء (1)۱۳۳» 





(۱) دلائل النبوة (۰)۱۱/۷ وقد تقدم تخريجه كاملاً في تعريف مسألة المكي والدني. 

(۲) أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري. أبو بكر البزارء الإمام الحافظ » ولد سنة ۲۱۰هب؛ 
صنف المستد» وسمع من هدبة بن خالد و أحمد العجلي» وحدث عنه ابن نجیع» 
والطبراني؛ مات سنة ۲۹۲ه. 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۵۵1/۱۳) وطبقات الحفاظ (۲۸۹). 

(۳) مسند البزار (۰)۳۳۹/۶ وقد تقدم تخريجه كاملاً في مسألة تعریف المكي والدني. 

(4) قيس بن رومي» روی عن علقمة بن قیس» وروی عنه : سلیمان بن بشيرء وذکر الذهبي 
أنه لا يكاد یعرف ما حدث عنه سواه. ینظر: ميزان الاعتدال (4۸۰/۵)) وتهذیب التهذیب 
(11۸/۳). 

(۵) آبو بکر» آحمد بن موسی بن مردویه بن فورك بن موسی بن جعفر الاصبهاني» ولد سنة 
۳ حافظ» مجود» محدث آصبهان» من مصنفاته : التفسیر الکبیر» والتاریخ» 
والستخرج على صحیح البخاري» مات سنة 6۱۰ وعمره (۸۷) عاما. 
ینظر: سير آعلام اللبلاء (۰)۳۰۸/۱۷ وطبقات الفسرین للأدنه وي (۱۰۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 





ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن 
وسورة اج مكية وفیها: ( تايها أأزيرت وا کنو وأسجدُوآ > [الحج (10۷۷» 
فان أراد المفسّر أن الغالب ذلك فهو صحيح ؛ ولذا قال مكي: «هذا إنماهوفي 
الأكثر وليس بعام؛ ولي كثي رمن السور المكية : يابا ازيرت .او 4» انتهی. 
والأقرب تنزيل قول من قال: مكي ومدني على أنه خطاب اللقصودٌ به أو جل 
القصود به أهل مكة. (ِيَنايّهَا ازيرت ءامنا كذلك بالنسبة إلى أهل المدينة»”". 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا - في الأصل- للقول الراب » وهو قول 
مكي بن أبي طالب. 

أصل هذا الضابط : حدیث مروي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه 
قال: (كل شيء في القرآن «یتئها اليرت امَو أنزل بالدينة» وكل شيء في 
القرآن « يتا لتاس أنزل بمكة)”". 

مناقشة الأقوال 2 هذا الضابط: 

تقدم عند مسألة تعريف المكي والدني مناقشة هذا الضابط» وأذكر تلك 
المناقشة ها هنا مختصرة مع بعض الإضافات: 

[۱] أن هذا الضابط غير حاصر» فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما ؛ 


بل لس مهو دا قله یا > كمافي كثيرمن قصار المفصل كالمسد والكوثر 
وغيرها”". 


[؟] كذلك هذا الضابط غير مطردء فهناك سور مدنية ذكر فيها: : ا آلا س4 
كما في سورة البترة قوله تعالی : 9 ا آلا TY‏ 
)١(‏ البرهان (۲۷۸-۲۷۷/۱) 
(۲) تقدم تخریجه في مسألة تعریف الكي والدني. 


(9) ینظر: مناهل العرفان (۱۱۰/۱)؛والكکي والدني ل عبدالرزاق حسین (۵۵/۱) وتقدم 
مفصّلاً في مسألة تعریف الكي والدني. 


"رم اه | 
مد 
سس 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
لک ملک 265 فون 4 البق رن(۱ ۲)] وفیه ا: ييه ناس كوأ یمان آلازض لا َيب 
[البقرة (۱7۸)] وفي صدر سورة النساء- وهي مدنية - قوله تعالی : وا ار 
وا رتم اذى خلفح ن نفس دَق وفيها: إن .بسا بتکم با ابا آلكاسن 4 
[النساء .])۱١۳(‏ وهناك سور مكية ذكر فيها: « يَكايّهَا الذيرت :اموأ » کما 
سورة الحج - على قول بعض العلماء إنها مكية - قوله تعالى: « يابا ازيرت 
َامَكُوأ آزکنوا واسجذُوا وعبَدُوا ریم > [الحج (۷۷)). 

1 أن الاثر الذي استدلوا به الصحیح فيه - كما قاله الدارقطني وغیره- أنه 
عن علقمة وليس عن ابن مسعود 23# ". 

[4] آما من قال: «إنه صحیح في : تاها آآذیرت ءامنرا4 وأما: « يتما آلتاس > 
فقد يأتي في الدني» فیرد عليه بسورة الحج فهي مكية وفیها: « «یتایها الذيرت 
اموا آزکفوا وَآَسْجَدُوأ وَآعْبُدُوأ کم 4 [الحج (۷۷)) . 

[ه] أن الأثر وإن ضعف إسناده إلى ابن مسعود ات 
علقمة فلا يرذ جملة ؛ لا سيما إن أمكن توجيهه بحمله على الغالب. 

النتيجة: 

من خلال المناقشة يظهر -والله أعلم - أن الراجح هو القول الرابع : وهو أن 
هذا الضابط يُحمل على الغالب.كما قاله مکي» ورجحه الرّركشي ؛ وذلك 
لأنه القول الوسط » وسالم من الاعتراض 


121 


3 


o 





(۱) ینظر: البرهان (۰)۲۷۷/۱ والاتقان(۰)۸۱/۱ مناهل العرفان (۱۱۰/۱). 
(۲) تقدم تخريجه » وکلام العلماء عليه في مسألة تعریف الكي والدني . 
(۳) ينظر: البرهان (۰)۲۷۷/۱ والاتقان(۸۱/۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


ترجیحات الزرحشي ے4 علوم القرآن س. 
النوغ : معرفة آول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ؛ 
مسألة: أول ما نزل من القرآن: 
اختلف العلماء في أول ما نزل من القرآن على عدة آقوال : 
القول الأول: أن آول ما نزل صدر سورة: َرأ اشر ریل‌النی حَلَقَ 4 قال 
به كثير من العلماء ء منهم ابن عباسء وعائشة قاط 7" 8 
والباقلانی! 6 ولو 
القول الشاني: أن آول ما نزل: « ياج لمیر فر فاند زج وت كبري 
وَبِيَابَكَ فطهر > (الدثر آية 1)5-١(‏ روي عن جابر 4 . 
القول الثالث : أن آول ما نزل سورة الفاتحصة» نسبه الزخشري لأكثر 
المفسرين » وتعقب عليه العلماء هذه النسبة كما سيأتي 
القول الرابع : أن أول مانزل: یشم اله امن ن ألرّحِيرٍ 4 روي عن عكرمة E‏ 
)١(‏ ینظر: الستدرك للحاکم (۲۰/۲) وسيأتي ذكر الاحادیث عنهم في الادلة مع تخریجها. 
(۲) ینظر: ف ضائل القرآن لابي عبید(۰)۲۲۰ وتفسیرابن كثير (۰)۱۵/۱ والک‌شاف 
7 ) والاتقان (۱۰/۱). 
(۳) ينظر: الانتصار للباقلاني (۲۵۸/۱). 
(4) ینظر : الاتقان (۱۰/۱). 
() ینظر: الاتقان (۱۰۷/۱).وسيأتي الحديث وتخريجه في الادلة. 
(1) بنظر: الکشاف (4۰۳/7)» وتفسیرابن کثیر (۱۰۱/۱). 
)۷( عکرمة بن عبدالله » أبو عبدالله البرتري» الدني » اطبر» العالم » الفسر» اللقة مولی ابن 
عباس رشا روی عن مولاه» وعائشة› وأبي هريرة طف مات سنة (۱۰ه). 
ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۰)۳۸۰/۱ وطبقات الفسرین للأدنه وي (۱۲). 


"رم اه | 
ذا 
E‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
فين واه ان ات و له فد رز زا 

ترجيح الزرکشي : 

قال رحمه الله : «الصحيح أنّ: فا باش رَبكَأأّذى عَلَقَ 4 نزلت أولاً لما 
یه في حديث جابر من قوله: (وهو يحدّث عن فترة الوحي)» “. 
وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول وهو ما عليه كثيرمن 
العلماء. ۱ 

أدلة الاقوال ؛ 

ادلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

[1] روی الشیخان وغیرهما عن عائشة 8 قالت : (کان أول ما بدی به 
رسول الله 4# من الوحي الرژیا الصادقة في النوم» فکان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبِّبَ إليه الخلاءء فکان يخلو بغار حراء» يتحنّث 





(۱) الحسن البصري بن أبي الحسن» آبو سعيد» مولی زيد بن ثابت» كان إماماء کبیر الشان» 
رأساً في العلم والعمل» روى عن ابن عباس له »> وجندب. له «التفسیر» رواه عنه 
جماعة» مات سنة (۱۱۰ه). 
ينظر: طبقات الفسرین للداوودي (۱۵۰/۱)» وطبقات المفسرين للأدنه وي (۱۳). 

(۲) محمد بن سليمان بن الحسن» أبو عبدالله البلخي الاصل» المقدسيء الحنفي» المفسّرء 
المعروف بابن النقيب» كان عالماًء زاهداء عابداء متواضعاًء صرف همته أكثر دهره في 
التفسير» وله تفسير قد رأى السيوطي قطعة منهء مات سنة (/19ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۰)۱۰۱ وطبقات المفسرين للداوودي .)١119/7(‏ 

(۳) ينظر: أسباب النزول للواحدي (۱۰۲) »والاتقان (۱۱۹/۱). 

(4) التنقيح لالف اظ الجامع الصحيح» للرّركشي» (۱۰۱1/۲) وینظر أيضاً: البرهان 
(۲۹/۱). 


رر 
رن هرا 
سس 


سس سس ترجیحات اکن علوم ارا - 


فيه -وهو التعبد- الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ویتزود لذلك» 
ثم یرجم إلى خديجة فیتزوّد لمثلهاء حتی فجئّهُ الحق وهو في غار حراء» فجاءه 
الك فقال: اقرأ قال: (ما آنا بقارئ). قال: فأخذني فنطني حتی بلغ مني 
ابید ثم أرسلني» فقال: اقرأ قال: قلت: (ما آنا بقارئ). قال: فأخذني 
فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني» فقال: اقرأ فقلت: (ما أنا 
بقارئ) فأخذني فغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني» فقال:< ار 
بم زیل اذى حَلقَ 2 لاسن ین علي وكرم @ الى علربانقلر 
© عَلمَآلإضَنَ ما لَرْيَعُمَ 14 العل قآية (۰1)0-۱ فرجع بها رسول الله 4# 
ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زمُلوني» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي» وأخبرها الخبر» قال: لقد 
خشيت على نفسي. قالت له خديجة: کلا» أبشرء فوالله لا يخزيك الله بدا 
والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب العدوم» 
وتقري الضیف ۰ وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزی» وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان 
امُْرأ تدصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن یکتب وكان شيخاً کبیرا قد عمي» فقالت له خديجة: 
أي عم؛ اسمع من ابن أخيك قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي» ماذا تری؟ 
فأخبره رسول الله 4 خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى 9 يا ليتني فيها جذعاًء يا ليتني أكون حيّاً حين بخرجك 


2 ه 


قومك » قال رسول الله و9 : (أمخرجي هم؟) قال ورقة: نعم » لم يأت 


"رم اه | 
چم 
سس غريس يراليه 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن 
رجل قط ما جئت به إلا عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرً)”". 

وجه الدّلالة من هذا الحديث: 

(أ) الصراحة في أول ما نزل عليه من القرآن بأنه صدر سورة اقرأ "» حيث 
قالت عائشة ه8 : (كان أول ما بدی به رسول الله 83 من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم.... [حتى قالت :] فجاءه الملك فقال : اقرأ). 

(ب) أيضا التعبیر بالفجأة في قولبا: (حتی فجثه الحق وهو في غار حراء» 
فجاءه اللك فقال : اقرأ) يدل على الأولية. 

(ج) كذلك أمر جبريل- افلا - للنبي 44# بالقراءة وبيانه 4# أنه ليس 
بقارئ يدل على أنه لم يأنه الوحي قبل ذلك. والاً لم يكن يأمره جبريل اعا 
بالقراءة ثلاثا في هذه القصة. 

[۲] عن عائشة 9 قالت: (أول سورة نزلت :« اقرا باسم رَبك الزى 


حَلَقَ4)””". فهذا الحديث صريح بأول ما نزل من القرآن *. 





(۱) رواه البخاري في صحيحه» ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 9 ح (۲) 
(4/1) :وم سلم: ك: الإيمانء ب: بدءالوحي إلى رسول لله 82 ع(۱:۰) 
(۱۳۹/۱) واللفظ له. 
ووقع في صحيح البخاري إلى قوله: $ وَرَبكَالاْكرْمُ [ العلق آية (7)] وهو مختصرء وی 
مسلم زيادة كما سبق > وهي من الثقة مقبولة. ينظر: البرهان .)۲۹٤⁄۱(‏ 

(۲) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (۲۷۹/۲ ). 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه؛ ك: التفسيرء ح (۲۸۷۳) (110/7)؛ والواحدي في أسباب 
النزول (۱۰۱) ء وذكر الحاكم أنَّ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(6) ينظر: البرهان (۲۹۳/۱). 


“رمم ايج + 
ا 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزركشي ف علوم القرآنس 


اما القول الثاني فدلیله: 

ما رواه الشيخان عن أبي سلمة”" قال: (سألت جابر بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال : بای اند 4 فقلت: أو: ا4ء قال جابر: أحدَتكم ما حدثنا 
رسول الله يي قال: (جاورت بحراء شهرأء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت 
بطن الوادي فنوديت فنظرت آمامي» وخلفي؛ وعن يميني» وعن شمالي ؛ فلم أر 
أحداء کم نوديت فنظرت فلم أرأحدا؛ ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على 
العرش في البواء - يعني جبريل ا - فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت خديجة, 
فقلت: ددّروني؛ فدگروني فصبّوا علي ماء ؛ فأنزل الله عز وجل :۳ يَتَيا مد 


م۳ 


© قم فأند ره ور تفر وَثِيَاتِكَ بل طر4 المدثرآية (۱ -۲66. 

ودلیل القول الثالث: 

عن أبي ميسرة ” : (آن رسول الله 6# كان إذا برز سمع من يناديه: يا 
محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فأتى خديجة؛ فذکر ذلك لبا ؛ فقال يا 


خديجة: قد خشیت أن یکون قد خالط عقلي شيء» اني إذا برزت أسمع من 


)١(‏ عبدالله» وقيل: إسماعيل أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي 
الزهري» أحد الأعلام بالدینة كان ثقة» فقيهاً > كثير الحديث» حدّث عن أسامة بن زید» 
وعائشة » وأبي هريرة فت » وحدّث عنه: الشعبي» والزهري؛ مات سنة (٤۹ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /۲۸۷)» ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (14). 

() رواه البخاري في صحیحه» ك: التفسيرء ب : وَرَبّك کر 4 ح (1510) (141/7/5): 
ومسلم» ك: الایان» ب: : بدهالوحي إلى رسول له 8 ج(۱۱۱) (۱/ ۰ واللفظ له. 

(۳) عمرو بن شرحبیل البنداني» آبو ميسرة الکوفي» ثقة» عابد» روی عن عمر» > وعلي» 
وابن مسعود ما » وروی عنه : أبو وائل» وأبو إسحاق السبيعي > مات سنة(۱۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/٤(‏ وتهذيب التهذیب (۲۷۷/۳). 





ارف ار 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزرکشي ف علوم القرآن 
بناديني فلا آری شیثا» فانطلق هارباً فإذا هو عندي يناديني» فقالت : ما كان الله 
لیفعل بك ذلك» إنك ما علمت تصدق الحديث» وتودي الاأمانة» وتصل الرحم» 
فما كان لیفعل بك ذلك» فأسرت ذلك إلى آبي بکر» وکان ندياً له في ابخاهلية» 
فأخذ أبو بكر بيده» فانطلق به إلى ورقة فقال: وما ذاك؟ فحدّثه با حدثته خديجة, 
فأنی ورقة فذكر ذلك له. فقال ورقة: هل ترى؟ قال: لا ؛ ولكني إذا برزت 
سمعت النداء فلا أرى شيئاً ؛ فأنطلق هارياً فإذا هو عندي.قال: فلا تفعل» فإذا 
سمعت فاثبت حتى تسمع ما یقول لك فلمًا برز سمع النداء:يا محمد قال: 
لبيك» قال: آشهد أن لا إله إلا اله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم قال له: 
قل : $ حدر العلییرت البح نآلرمچ مَلِكِيَوْ ٍآلدير.. » حتى فرغ 
من فاتحة الكتاب» ثم أتى ورقة فذكر ذلك له........ الحديث)'". 

وأدلة القول الرابع ما يلي: 

(۱] أخرج الواحدي ”“بإسناده عن عكرمة والحسن قالا :(أول ما أنزل الله 





(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء ك: الغازي» ب: ماجاء في مبعث النبي #2 ح 
(1666) (۰)۳۲۹/۷ والبيهقي في دلائل النبوة» ب: أول سورة نزلت من القرآن 
(۰)۱۵۸/۲ والواحدي في أسباب النزول(۰)۱۱۷ والسيوطي في الدر المنثور (۱۰/۱). وقال 
الباقلاني في الانتصار(١‏ /۲۵۸): « وهذا الخبر منقطع غير متصل السند» لأنه موقوف على 
أبي میسرة»» وذكر ابن حجر في العجاب في أسباب النزول (۲۲6/۱) أنه مرسل ورجاله 
ثقات » وكذا السيوطي في الإتقان (۱۰۹/۱). 

(۲) علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مُتّويه» آبو الحسن الواحدي اليسابوري الامام» 
الصّف, المفسّرء اللغوي» تصدّر للإفتاء و التدريس مدة» صنف التفاسير الثلاثة : 
البسيط » والوسيطء والوجيزء وكذا أسباب النزول» وشرح ديوان المتنبي» مات بنيسابور 
سنة (۱۸ ه). 
ينظر: إنباه الرواة للقفطي (۰)۲۲۳/۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۱۱۰/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزرحشي 2 علوم القرآن بس 
تعالی من القرآن« بت م أله ليحن َلرَحِيٍ ۳)4. 


1 آخرج ابن جریر" "من طریق الضحالك "عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: (إن أول ما نزل به جبریل او على محمد يك قال: يا محمد 
قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجیم» ثم قال: قل :3 بس الله 
رن ليم 4)ثم قال: « قرأ انم ریت آلزی حَلَقَ4 1 العلق آية(١)‏ قال 
عبدالله : (وهي أول سورة آنزلبا الله على محمد 44# بلسان جبريل) .٩‏ 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 


نوقش حديث جابر القاضي بأولية نزول المدثر بعدة أجوبة منها : 


(۱) أخرجه الواحدي في أسباب النزول(۱۰۲). وهو مرسل. 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر» رأس الفسرین» وأحد الائمة» ولد سنة 
(۲۲۸ه)» كان بصيراً بالمعاني » فقيهاً في أحكام القرآن» عالاً بالسنن وطرقهاء له التصانيف 
العظيمة من أهمها: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وهو من أجل التفاسير» وتاريخ 
الأمم» والقراءات» مات سنة (۳۱۰ه). 

ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي (۹۵)» وطبقات الفسرین للداوودي (۱۱۰/۲). 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي» آبو القاسم» روی عن عطاء» وأبي الاحوص الجشمي» 
والنزال بن سبرة» وروی عنه: جویبربن سعيد» والحسن البصري؛ وإسماعيل بن أبي 
خالد. ثقة» مأمون» اشتهر بالتفسیر» لکن لم یسمع من ابن عباس- رضي الله عنهما- 
على رأي آکثر العلماء» مات سنة ۱۰۲ه. ‏ 
ینظر: تهذیب التهذیب (۰)۲۲۱/۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۲۲۲/۱). 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره (۰)۵۱/۱ وابن كثير في تفسیره(۱۵/۱) ثم قال : «وهذا الاثر 
غريب» وإما ذکرناه لیْغرف ؛ فإنّ في إسناده ضعفاً وانقطاعا » وکذا ضعفه ابن حجر في 
العجاب (۲۲۳/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 
(١]ذكر‏ بعض العلماء أن جابراً 4# سمع النبي 4# يذكر قصة بدء 
الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولبا ؛ فتوهم أنها أوّل ما نزلت"". 

1 أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة» فبین أن سورة المدثر نزلت 
بکمالہا قبل نزول تمام سورة اقرأء فان أول ما نزل منها صدرهاء ويؤيد هذا ما 
في الصحيحين أيضاً عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال: سمعت النبي 4# وهو يحدّث عن فترة الوحي» فقال في 
حدیثه : (فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجت" منه رعبا 
فرجعت» فقلت: زملوني زملوني فدگروني فأنزل الله تعالى: < باجا آلْمُدَبْرٌج 
ُز ندرم ورکك کب وَبِيَابَكَ َر وَالدْجْرَفآَهْجْرْ) [المدثر الآيات(1)0-1)””. 

فقوله : (الملك الذي جاءني بحراء) يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة 
حراء التي نزل فيها: « آفرا بان زیت ری حَلَقَ) [العلق آیة(۱)) وقد حسّن 


السيوطى هذا الجواب”". 


.)۲۹/ ۱( ينظر: أسباب النزول للواحدي (۰)۱۰ والبرهان‎ )١( 

(۲) جلت : بجيم مضمومة ثم همزة مکسورة ثم اء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمیر» أي ذعرت» 
وخفت» ورعبت» وقد جاء في رواية البخاري: (فرعبت) قال أهل اللغة: «جثث الرجل 
إذا فزع فهو جزوث». 
ينظر: النهاية في غریب الحديث (۰)۲۳۲/۱ وشرح النووي على صحيح مسلم(۳۸۱/۲). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه » ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ين ح (:) 
(0/1): ومسلم» ك: الإيمان» ب: بدء الوحي إلى رسول الله 5# ح(171) .)۱٤۳/۱(‏ 

(4) ينظر: الإتقان (۱۰۸/۱). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 





و ترجیحات الزرحشي ب4 علوم القرآن 


۳ أن مراد جاب ر بالأولية هنا أوّلية مخصوصة با بعد فترة الوحي لا 
أولية مطلقة» ويؤيده حديث جابر في فترة الوحي عند قوله: (وهو يحدّث عن 
فترة الوحي)“. 

]٤‏ أن المراد أولِية خصوصة بالأمر بالانذار» فأول ما نزل للرسالة: « يتأ 
َلْمُدَّيرُ 4 المدثر آیة(1)۱» وللنبوة: « آفرا باسم ربق آلنزی حَلَقَ4 [العلق آية(١)]‏ حيث 
إن قوله تعالى : أفرا ام رَبَكَ رى حَلّقَ4 العلق آیة(۱)] دال على نبوة محمد 
يني ؛ لاو النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص بواسطة اللك بتکلیف 
خاص» وقوله تعالی: « ییا لمیر فر فأندز4 [الدثر الایتان(۱ -۲)] دلیل على 
رسالته 8 ؛ لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص بواسطة اللك بتکلیفت 
عام 

[1] أن الراد بحديث جابر 9 ول ما نزل بسبب متقدم» وهو ماوقع من 
در الناشئ عن الرعب . وأما (اقرأ) فنزلت ابتداءً من غير سبب متقدم» وقد 
ات از ر 

[1] أن جابرا 44 استخرج ذلك باجتهاده ولیس هو من روايته فیقدّم عليه 
ما روته عائشة هه ۰۳ وقد حسّن السيوطي هذا ابحواب". 


(۱) تقدم تخريجه في الجواب السابق. 
(۲) ينظر: البرهان (۲۹4/۱)) والإتقان (۱۰۸/۱). 

(۳) ينظر: البرهان :)597/1١(‏ والإتقان (۱۰۸/۱). 

.)۱۷۸/۸( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(6) نقله ابن حجر عن الكرماني» ينظر: فتح الباري (۱۷۸/۸). 
(1) ينظر: الاتقان (۱۰۸/۱). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 4 علوم القرآن mp‏ 

ونوقش القول الثالث بما يلي: 

1 أن حديث آبي ميسرة مرسل ؛ كما حكم عليه الائمة» فلا يقوى هذا 
الحديث الضعيف على مناهضة حديث عائشة فك المتفق عليه" . 

۱ أن هذا القول لم يقل به أكثر المفسرين كما نسبه الزخشري» بل لم يقل 
به إلا عدد أقل من القلیل بالسبة إلى من قال بالاول الذي قال به أكثر الأئمة”". 

وقد حكم النووي على هذا القول - أولية نزول الفاتحة- بالبطلان . 

١أ‏ غل الفرضن لصخ الخدت فمل أن بكرن خر عن تزولبا بنا 
نزلت عليه (اقرأ) و(الدثر)» إذ ليس فيه صراحة بأولية نزول الفاتحة "*. 

آما القول الرابع فيجاب عنه بما يلي: 

]أن آثر عکرمة ضعیف وکذا آثر جاهد لأئهما مرسلان؛ فلا یناهضان 
ادن اله الال على نزول دن مر اللو 

1 أن إسناد حديث ابن عباس فا فيه ضعف وانقطاع » فلا يناهض 
الأحادياك الصتحيحة الدالة علن زول يدن شوزة لى“ 

1 أن هذا القول على فرض صحة أدلته لا یعذ قولا برأسه» فإنه مع نزول 
السورة تنزل البسملة. لذا فابن عباس 9 صرح بأولية نزول (اقرأ)» ولم 


(۱) ينظر: الانتصار (۲۵۸/۱) » ودراسات في علوم القرآن للرومي (۲۵۳). 

(۲) ينظر: فتح الباري .)۷۱٤⁄۸(‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (۳۸۲/۲). 

(6) ينظر: دلائل النبوة (۰)۱۵۹/۲ ودراسات في علوم القرآن للرومي (۲۵۳). 

(۵) ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي (504). 

() ينظر: تفسير ابن كثير :)١0/1١(‏ والعجاب لابن حجر (۰)۳۲۳/۱ ودراسات في علوم 
القرآن للرومي (505). 


رر 
ا 
ر 


ل ترجیحات الزرکشي ب علوم القرآن سس 
يعتد بأوليّة ذكر البسملة» وقد عدّه ابن النقيب قولا زائداء كما استغرب ابن 
كثير هذا القول”". 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
. القول الأول: أن أول ما نزل هو صدر سورة اقرأ - وهو ما رجحه الزركشي - 
وذلك لقوة أدلته وصراحتهاء وضعف أدلة المخالفين. ‏ 

النوع :في كيفية إنزاله : 

مسألة: كيفية نزول القرآن: 

اختلف العلماء في كيفية الإنزال على عدة أقوال: 

القول الأول : أن للقرآن تنزّلينء فقد نزل إلى سماء الدنْيا ليلة القدر جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك على النبي #4 بواسطة جبريل ال منجّماً في 
عشرين سنة؛ أو في ثلاث وعشرین» أو خمس وعشرین» على حسب 
الاختلاف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة» وقال به أكثر العلماء كابن عباس 


ا , وسعيد بن جبیر"» وابن حجر". 


() ينظر: تفسير ابن کثیر(۱۵/۱) والاتقان (۰)۱۰۹/۱ ودراسات في علوم القرآن للرومي 
(۲۵۶). 

(۲) سعید بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم» آبو حمد» روی عن ابن عباس وعمر 
وابن الزبير ‏ » وروی عنه ابناه عبدالله وعبداللك واسحاق السبيعي» كان فقيهاًء 
عابداء فاضلاء ورعا» ثقة» إماماًء حجة» قتله الحجاج سنة ۹۵ھ وعمره )4٩(‏ عاماً. 
ینظر: تهذیب التهذیب (۲/ ۰0۱۰ وطبقات الفسرین للداوودي (۱۸۸/۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۳۲۱/۱ وفتح الباري .)4/٩(‏ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 





دراسة ترجيحات الزركشي به علوم القرآن ااال د 

القول الثاني : أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا منجما في عشرين ليلة قَدْرِ من 
عشرين سنة» وقيل: في ثلاث وعشرين ليلة قذر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: 
في خمس وعشرين ليلة قَدْرٍ من خمس وعشرين سنة» في کل ليلة قَدْرِ ينزل إلى 
السماء الدنيا ما يقدّر سبحانه إنزاله في کل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجّماً في جميع 
السنة على رسول الله ###. قال به مقاتل بن حيان”"» وأبوعبدالله الحليمي”". 

القول الثالث: أن لنزول القرآن كيفية واحدة» حيث اد إنزاله في ليلة 
القدرء ثم نزل بعد ذلك منجّماً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات؛ ويه قال 
ا 

القول الرابع : أنه نزل من اللوح احفوظ جملة واحدة» ثم إن الحفظة نجمته 
على جبریل اكك في عشرین ليلة» ومن كم جمه جبریل الا على النبي ۸ 
في عشرين سنة» حکاه الاوردي عن ابن عباس فا . 


(۱) مقاتل بن حَيان النّبطي» مولی بكر بن وائل» ویکنی بأبي بسطام الخرازء سکن بلخ» روی 
عن عكرمة وسعيد بن المسيب والضحال ؛ وروی عنه علقمة بن مرئد» وإبراهيم بن أدهم » 
وابن البارك » له تفسيرء خرج له الجماعة إلا البخاري» مات قبيل ١6١ه.‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب »)۱٤۲/٤(‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۳۲۹/۲). 

(۲) ينظر: البرهان (۰)۳۲۲/۱ والاتقان (۱۵۸/۱). 

(۲) عامر بن شراحیل الشعبي احميري» أبو عبدالله الكوفي » تابعي» ثقة»ء فقیه» عالم» 
شاعر» روی عن علي وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله فق » وروی عنه: آبو 
إسحاق السبيعي والأعمش وسماك بن حرب» مات سنة 7١١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4 /۰)۲۹6 و تهذيب التهذيب (۲4۱/۲). 

.)۱۵۸/ ينظر: البرهان (۰)۳۲۲/۱ والاتقان(۱‎ )٤( 

(0) ولیس هو قول الاوردي كما ظن البعض » وإنما رواه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- . 
ینظر: النكت والعیون (۰)۳۱۱/۹ وفتح الباري (۹/)) والاتقان (۱/ ۱۵۸). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سوه ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن سس 

ترجیح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : «واختلف في كيفيّة الانزال على ثلائة آقوال: أحدها: أنه 
نو إلى سماء الدنیا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك مُتَجّماً في 
عشرين سنة أذ ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ على حسب الاختلاف 
في مدّة إقامته بمكة بعد النبوة» [ ثم ذكر أقوالاً أخرى حتى قال :] والقول الأول 
آشهر وأصح» وإليه ذهب الأكثرون» ويؤيده: ما رواه الحاكم في مستدركه عن 
ابن عباس فقت قال: (ألزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة 
القدر. ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة). قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشیخین "۰ وأخرج النّسائي في التفسیر" من جهة حسان ”"؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ف قال: (فصل القرآن من الذكر؛ فوضيع في بيت 
العرّة من السماء الدّنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي )۲ وإسناده 
صحیح» وحسان هو ابن ابي الأشرس و النسائي وغ 
وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الأول؛ وهو ما عليه آکثر 
یاه ۱ 


(۱) الستدرك (۲4۲/۲). وسيأني تخريجه كاملاً في الادلة. 

(۲) السنن الکبری للنسائي (۰0۷/۵ وسيأتي تخريجه كاملاً في الادلة. 

(۳) حسان بن أبي الاشرس النذر بن عمار الكاهلي الاسدي مولاهم؛ آبو الاشرس» والد 
حبیب» روى عن سعيد بن جبير و شريح ومفیث بن سمي » وروی عنه: الاعمش 
وعبدالله بن ثابت. ونّقه النسائي وابن حبان. 
ينظر: تهذيب الكمال (7/ ۱۲)» و تهذيب التهذيب (۱/ ۳۸۰). 

(4) السنن الكبرى للنسائي (۰6۷/۵ وسيأني تخريجه كاملاً في الأدلة. 

(۵) البرهان (۳۲۱/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن 


7 ادلة الاقوال: 
ادلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
الآيات : 


وو 


.] )۱۸۵( قوله تعالى: « عبر رَمَضَانَ لى أنزل فِيهِآلْقُرَانُ 4 [البقرة‎ ]١[ 
.1)۳( [؟] وقوله : « نله فى ليلو مركو إِنَا كنا مُمَذِرِينَ 4 [الدخان‎ 


سوم ور موی 
0 


۳ وقوله : « ان أنزلته فى لَيلَةِ آلقذر > لالقدر .])١(‏ 


فظاهر هذه الآيات المراد به: نزول القرآن جملة إلى السماء الدنياء كما ذكره 
أكثر الفسرین". 

الآثار: 

3 عن ابن عباس لا قال: (أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 
ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال: وَل یال بل إا 
فتك بِآلْحَق وَأَحْمَنَ تَفْسِيرًا 4 [الفرقان آیة(10۳۲» وقرأ: < «وَفر نا فرقته لِقرأهه على 
الئاس عن رلته تَعزِيلاً 4[ الإسراء ی( "7001١‏ . 


۲1 عن ابن عباس فا قال: (فصل القرآن من الذکر» فوضع في بيت 


.)۲۵۸/۳۰( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه المحاكم في مستدرکه» ك: التفسير » ب: أنزل القرآن جملة واحدة ح (۲۸۷۹) 
(۲۲/۲), والنسائي في السئن الکبری» ك: التفسیر» سورة الفرقان» ح(۱۱۳۷۲) 
07 ) والطسبري في تفسيره (۱۷۸/۱۵) » والبيهقي في الشعب ح(۲۲۹) 
(۲/١٠)ء‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه»» وكذا السيوطي 
صحح إسناده [الإتقان (۱۵۷/۱) ]. 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سوم ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن ت 
العزة في السماء الدنياء فجعل جبریل ال ينزل على النبي يك يرتله ترتیلا)۱*. 

(۳] عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس فا : في قوله تعالی: (0 ره ی 
له مر 4 1 القدر (١)]ء‏ قال: (أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدّنياء وکان بموقع النجوم» ا الاي ی و ی 
إثر بعض. قال عز وجل : «وَقال الین کفروا ولا رل 12 یه مان مله و حد 
ا وره رتيل 4 الفرقان آیذ(۳۲)]). 

٤‏ قال رجل”" لابن عباس تا : إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله: 
ررض ان اذى أنرل فان 4 لالبقرة(١۱۸)]»‏ وقوله: ( إا رلته ف یز مبَركة ان 
كنا مُنَذِرِينَ4 [الدخان (6۳]» وقوله: رَد آنفذر» القدر (1) وقد أنزل الله 
في شوال وذي القعدة وغيره؟ قال: (إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة 
جملة واحدة؛ ثم أنزل على مواقع النجوم لا في الشهور والأیام*. 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الکبری» ك: فضائل القرآن» ب: كم بين نزول أول القرآن وآخره» 
ح (۷۹۹۱) (۷/۵), والحاكم في مستدرکه» ك: التفسیر» ب: أنزل القرآن جملة واحدة ح 
)۲٤۲۲/۲( )۲۸۸۱(‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وقال الزّركشي: 
«ٍسناده صحيح » وحسان هو ابن أبي الأشرس» ونّقه النسائي وغيره 4. 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدرکه» ك: التفسير» ب : تفسير سورة: إنا آنزلناه» ح (۳۹۵۸) 
«(oVA/Y)‏ والبيهقي في سننه » لد : السصیام» ب: فضل ليل ةالقدرح(4١485)‏ 
(/۳۰۲)» وقال الحاكم: « هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه 0 وکذا 
السيوطي صحح إسناده [ الإتقان (۱۵۷/۱) ]. 

(۳) هو عطية بن الاسود» كما صرح به ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۱۰/۱). 

.)۳۱۰/۱( أخرجه الطبري في تفسیره (۰)۱87/۲ وابن أبي حاتم في التفسیر ح(۱۹۵۰)‎ )٤( 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القران سس( 

]٥[‏ عن ابن عباس ها قال: (أنزل الله القرآن إلى السماء الدنیا في ليلة 
القدر فکان الله إذا آراد أن يوحي منه شيئ أوحاه» أو أن يحدث منه في الاروض 
شيئاً آحدثه)(. 

فهذه الآثار أثبتت نزولين للقرآن» وإن كانت موقوفة على ابن عباس فا 
إلا أن لبا حكم الرفع» لأن هذه المسألة لا جال للرأي فيها فهو أمر غيبي . 

آما القول الشاني :فلم أجد له دليلاً الا ما أشار إليه ابن حجر بأن ابن 
الأثباري آورد هذا القول من طریق ضعيفة ومنقطعة» ولم يذكرها ابن حجر" . 

وأما القول الثالث فله عدة أدلةء وهي: 

]١[‏ صريح القرآن بنزوله منججّماًء فقد قال تعالی: « وال این كفرُوا رل يِل 
عله آلْقُرَْانُ َو حدة کل میت بف فر ادك وگل رتیل > [الفرقان(۳۲)]. 

۲ كذلك الواقم الفعلي لنزول القرآن على النبي 8 منجماء فسیرته 
ال مليئة بالأدلة على نزول الآيات تلو الآيات بحسب الوقائم والاحداث؟* 
إما إجابة لسؤال أو بيانا لحكم» أو رد شبهة من المشركين أو غير ذلك. 

(۳] أن المراد من قوله تعالی: ( سَبْرْرَمَصَانَ الى أنزل فيه فان > لالبقرة (180)] 
وقوله: 5إا رَه فى لَب مبركة إِنا كنا مَُذِرِينَ4 [الدخان (۰]0۳ وقوله: إا 


رلته ف بل آلقذر» هو ابتداء نزول القرآن - كما ذكره الشعبي - حتى يتم 


(۱) رواه الحاكم في مستدرکه» ك: التفسير (مقدمة الكتاب) ح (۲۸۷۷) (511/17): وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) ينظر: نزهة النظر (٤۸)ء‏ والمدخل لأبي شهبة (54). : 

(۳) ينظر: فتح الباري (1/9). 

.)۲6( ينظر: نزول القرآن ل أ.د. محمد الشايع‎ )٤( 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


مه ترجیحات الزرحشي ف علوم القرآنس- 
الجمع بين هذه الآيات وبين قوله تن : « وال الْذِينَ کفروا ولا رل عليه آلقرءان 


2 


88 


لهو و حدة ٦‏ کل نیت به ادك ور له رتیل 4 [الفرقان (۱(])۳۲ 

[4] أن ما ورد من الأحاديث في نزول القرآن جملة؛ وان كان بعضها 
صحيح الاسناد» إلا آنها موقوفة على ابن عباس ظا »> وغير متواترة ؛ فلا 
يعتمد عليها في هذه المسألة العقدية '". 

دليل القول الرابع: 

ما أخرجه السيوطي» من طريق الضحاك» عن ابن عباس ظا قال: (نزل 
القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح احفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في 
السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على 
النبي 8 عشرین + 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

1 نوقش القول الاو : (اختیار الزركشي ومن وافقه): بأن فيه إنكار تلقي 
جبریل اث القرآن من الله مباشرة» وإنّما تلقاه من اللوح احفوظ . 

والاجابة عن ذلك با يلي : 

(أ) أن القول الأول ليس فيه إثبات الواسطة بين الله وبين جبريل اا بأخذه 


من اللوح المحفوظ؛ لكن هناك من حرف بنقل القول - كالسيوطي - بإدخال 


.)١5( ينظر: تفسير القرطبي (۲۰ /۰)۱۳۰ ونزول القرآن ل أ.د. محمد الشايع‎ )١( 
ومباحث في علوم القرآن؛ ل د. صبحي الصا‎ c(7 ينظر: تفسير جزء عم" حمد عبده‎ )( 


(6۱). 
(۳) أخرجه السيوطي في الدر النشور(۰)۳4۵/۵ وذکره الاوردي في تفسیره (/۲۱۱). وسيأتي 


(4) ینظر: الجواب الستقیم في كيفية إنزال القرآن. للشیخ محمد بن |براهیم. ص(۲۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


و توت تسم 


تلك الواسطة. مع أنه نقل تلك السألة من الزركشي في برهانه» لكن الزركشي 


قد أورد هذا القول صحيحا © 
(ب) أن الآثار المنقولة عن ابن عباس فقت قد حكم الأئمة بصحة 
أسانيدها”". 


(ج) إضافة إلى أن هذه الآثار لم تثبت الواسطة بين الله وبين جبريل"» 
وما كان في بعض الآثار من إجمال فقد بين في البعض الآخرء كما في قول ابن 
عباس ظا : (فكان الله ينزله على رسوله 4# بعضه في إثر بعض)9', 
وقوله : (فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً أُوْحّاه) *. ففي هذا إثبات التنزيل 
من الله إلى محمد خا . 

31 أما القول الثاني فضعیف » وليس عليه دليل صحیح » فقد أورده ابن 
الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة".حتی ان القرطبي"" قد رد قول مقاتل با 
قل من الإجماع على نزول القرآن جملة ”. 


(۱) ينظر: البرهان (۳۲۱/۱) ۰ والاتقان (۱۵7/۱) ويوازن بينهما. 

(۲) ینظر: کلام العلماء على الآثار في أدلة القول الاول. 

(۲) ینظر: جموع فتاوی ابن تيمية (۱۲۹/۱۲). 

(4) تقدم تخریجه ص (155). 

(۵) تقدم تخريجه ص(۱۱۷). 

(1) ينظر: فتح الباري .)4/٩(‏ 

(۷) محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الالكي» أبو عبدالله القرطبي» [مام» متقن » مفسّرء 
متبحر في العلم» من مصنفاته : الجامع لأحكام القرآن» والتذکرة في أحوال الوتی وأمور 
الاخرة مات ۱۷۱ه. 
ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي ۰)٩۲(‏ وطبقات الفسرین للداوودي (۲/ .)1٩‏ 

(۸) ینظر: تفسیر القرطبي (۲۹۸/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزرهشي ذا علوم القرآن س- 


۳ أما القول الثالث فیناقش با يلي : 

(أ) أن القول بنزول القرآن على رسول الله 4 منجما قول لا غبار 
عليه لكن لا يلزم من القول به إنكار القول بنزول القرآن جملة إلى السماء 
الدّنياء فقد نصا الآثار على إثباته. 

(ب) أما حمل الآيات الثلاث على ابتداء التنزيل فهذا من صرف الدليل عن 
ظاهره من غير دليل» لا سيما وأن الأحاديث نصت على نزول القرآن جملة 
لكن هذا النزول لم ينزل على النبي يتك » وإئما هو نزول إلى السماء الدنياء 
فلا تعارض بين الآيات الثلاث وبين قوله تعالى: «وقال آلنرین كفرُوا ولا تلع 
لْقُرْءَانُ لَه وح حَدَلِكَلِنْنَبَتَبو اد وراه تيلا 4 [الفرقان (۳۲). فهذا 
نزول منجم» وذاك نزول جَمَلِي”". 

(ج) أما القول بأن تلك الأحاديث لا مد عليها في هذه المسألة العقدية ؛ 
لأنها موقوفة على ابن عباس- رضي الله عنهما-» وغیر متواترة. فلا یسم به» 
فهذه الآثار ما لا جال للرأي فيه» فيكون لبا حكم الرفع» كما أن العبرة بصحة 
الحديث؛ فمتى صح الحديث احتج به» سواء أکان آحادا أم متواتراء وسواء 
أكان في العقائد أم الأحكام”". 

[:] أما القول الرابع فيناقش با يلي : 

(أ) أن هذا القول باطل » فليس بين جبريل الكت وبين الله واسطة» ولا بين 
جبريل وبين النبي 8 واسطة”". ْ 


.)1۷( ينظر: المدخل» لأبي شهبة‎ )١( 
.)۵۲( ينظر: المدخل» لابي شهبة (۰)۵۰-4۸ ونزول القرآن ل أ.د/ محمد الشايع‎ )۲( 
.)19155-1971/5( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن mp‏ 

(ب) كما أن إسناد هذا الأثر منقطع ؛ لأنه من طريق الضحاك» وهو لم 
يسمع من ابن عباس ا . وآما الاوردي فقد أورده عن ابن عباس ظا من 
غاا 

(ج) كذلك هذا القول غريب» فالعتمد أن جبريل اة كان يعارض النبي 
يقي في رمضان با ينزل به عليه في طول السنة ". 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
هو القول الأول: «أن للقرآن تنرّلين فقد أنزل إلى سماء الدّنْيا ليلة القدر 
جملة واحدة» ثم نله الله بعد ذلك على النبي 2 بواسطة جبريل اكا 
منجّما فليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل وبين النبي و22 
واسطة» - وهوما رجحه الزركشي - وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة 
المخالفين. 

النوع : في كيفية إنزاله : 

مسألة: نزول الوحي 2 بيته. 

اختلف العلماء في اختصاص عائشة فك في نزول الوحي في بيتهاء على 
قولين: 

القول الأول: أن اختصاص عائشة فك في نزول الوحي على رسول الله 
82 وهو في خافها دون الاختصاص بنزوله في بيتها فقد نزل في بيت بعض 


(۱) ينظر: الدر اللشور(۳4۵/۵), والنكت والعيون (۰)۳۱۱/7 وتهذيب التهذیب(۲۲۱/۲). 
() ينظر: فتح الباري .)6/٩(‏ 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


سسوم ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 


نسائه. قال بهابن القيه", و7 وأورده القرطبي 0 


والآلوسي”"' في تفسيريهما. 
القول الثاني : أن الاختصاص بنزول الوحي في بيت عائشة طس دون 


غیرها ف بیوتهن. أورده ابن o‏ 


(۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرعي الدمشقي» آبو عبدالله » ابن قيم الجوزية » الفقیه الحنبلي 
الأصولي المفسّر النحوي» ولد سنة ١14هء‏ لازم شيخ الإسلام ابن تيمية» من تصانيفه : 
إعلام الموقعين» وزاد المعادء والداء والدواء» مات سنة ١١۷ه.‏ 
ينظر: بغية الوعاة ١(‏ /577)» وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ .)٩۳‏ 

(۲) ينظر: زاد المعاد (۱۰۲/۱). 

(۳) عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» ولد في عنيزة سنة 07 1١هاء‏ مفسرء 
فقيه» أصولي » من علماء الحنابلة» من مصنفاته : تيسير الكريم النان في تفسير القرآن» 
والقواعد الحسان في تفسير القرآن» والقواعد والأصول الجامعة» مات سنة 11/1١ه.‏ 
ينظر: الأعلام (۰)۳:۰/۳ وعلماء نجد (8۲۲/۲). 

.)1۵۸( ينظر: تفسیر السعدي‎ )٤( 

(0) ينظر: تفسیر القرطبي (۲۱۲/۱۲). 

(7) ينظر: روح العاني (۱۸/ ۱۳۲). 

(۷) عند بن ا ین آحمد بن ان ابو حام التميمي البستي» [مام علامة» شیخ 
خراسان» ولد سنة بضع وسبعین ومائتین؛ من مصنفاته : الثقات» وعلل آوهام المؤرخين» 
وما انفرد به الکیون؛ مات سنة ؛ ۳۵ه. 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۹۲/۱۷)» وتذكرة الحفاظ .)٩۲۰/۳(‏ 

(۸) ينظر: الاجابة لا استدرکته عائشة على الصحابة» للرركشي (۰)۵7 وصحیح ابن حبان» 
: مناقب الصحابة» ب: ذکر البيان بأن الوحي لم يكن ینزل على الصطنی م وهو في 
بيت واحدة من نسائه خلا عائشة» ح(۰6۷۱۰۹ (4۳/۱۷). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن لاسو د 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله - متحدثاً عن خصائص عائشة فك : «لم ينزل الوحي على 
رسول الله يق وهوفي لحاف امرأة من نسائه غيرهاء أخرجه البخاري في 
المناقب”'"؛ ورواه ابن حبان في صحيحه”"؛ والحاكم في المستدرك بلفظ : (ما 
نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة) وقال : " صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه". والأول أصح› فقد كان ينزل عليه في بيت خديجة»”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو ما عليه ابن القیم» 
والسعدي. 

ادلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

(۱] عن عائشة فَقفكه عن رسول الله 4# قال: (يا أم سلمة» لا تؤذيني في 
عائشة ؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منکن غیرها) ". 

1۲ عن عبدالله بن صفوان"۰ وآخر معه أتيا عائشة... فقالت عائشة اة : 
(خلال لي تسم» لم تكن لأحد من النساء قبلي» الا ما آتی الله عز وجل مریم 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۷۱/۳)» وسيأتي تخریجه في الأدلة کاملا. 

(۲) صحیح ابن حبان (۰)4۳/۱7 وسيأتي تخريجه في الأدلة کاملا. 

(۳) الاجابة لما استدرکته عائشة على الصحابة» للزرکشي (00). 

.)۱۳۷۱/۳( آخرجه البخاري في صحيحه» ك: اللاقب» ب: فضل عائشة ح(۳۵۱6)‎ )٤( 

(6) عبدالله بن صفوان بن أميّة بن خَلّف الجمحيء ابوصفوان الکي» أدرك زمان النبي يتك ذکر 
ابن حبان أن له صحبة» ثم ذكره في ثقات التابعين» وعدّه ابن سعد من التابعين» روى عن 
حفصة. وأم سلمة» وروی عنه عبدالله بن أبي مليكة » وسالم بن أبي الجعدء مات سنة (الاه). 
ينظر: تهذيب الكمال (۰)۱۲۵/۱۵ وتهذيب التهذيب (؟709/1). 
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بنت عمران» والله ما أقول هذا أني أفتخر على صواحباتي. قال عبدالله بن 
صفوان: وما هي يا أم المؤمنين؟ ..... [فذکرت الؤلال ؛ ومنها قولبا:] وكان يأتيه 
الوحي وأنا وهو في لحاف واحد) ". 

1 عن أم سلمة 4 قالت: قال رسول الله 4# : (يا أم سلمة لا تؤذيني 
في عائشة ؛ فإني والله ما نزل الوحي علي وأنا في ثوب امرأة من نسائي غير 
عائشة) قالت : فقلت : (أعوذ باه أن أسوءك في عائشة)”". 

فهذه الأحاديث خصّت عائشة تة بنزول الوحي على رسول الله خا 
وهو في خافها معها. 

دليل القول الثاني: (قول مخالفي الزركشي): 

عن أم سلمة -زوج النبي 4##- قالت: (كلمني صواحبي أن أكلّم رسول . 
الله يت أن يأمر الناس فيهدون له حيث کان» فإنهم يتحرون بهديته يوم 
عائشة ۰43 وأنّا حب الخير كما تحبه عائشة» فقلت: يا رسول الله (إن 
صواحبي كلمنني أن أكلّمك لتأمر الناس أن يهدوا لك حيث کنت » فان النّاس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنغا نحب الخير كما تحب عائشة)» قالت: 
فسكت النبي مط » ولم يراجعني.فجاءني صواحبي فأخبرتهن أنه لم يكلمني. 
فقلن : لا تدعیه. وما هذا حين تدعینه.قالت : ثم دار فکلمته» فقلت: إن 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك» ك: معرفة الصحابة. ب: ذکر الصحابیات من أزواج النبي 
يي ع(۰)۱۷۳۰ (۰)۱۱/4 وابن آبي شيبة في مصنفه» ك: الفضائل» ب: ما ذکر في 
عائشة ح(۲۷۸ ۰۳۲ (۳۸۹/7). وأورده السيوطي في الدر التشور(/۱۵۱). وقال 
الحاكم : « هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ». 

(۲) آخرجه الحاكم في مستدرکه» ك: معرفة الصحابة. ب: ذکر الصحابیات من أزواج النبي 
يي (۰)۱۷۲۸ (6/ ۱۰) وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه». 
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صواحبي قد أمرنني أن أكلمك» تأمر الناس فلیهدوا لك حیث کنت.فقالت له 
مثل تلك القالة مرتين أو ثلاثاء کل ذلك يسكت عنها رسول الله .ثم 
قال: (يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي» وأنا في 
بيت امرأة من نسائي غير عائشة) فقالت: (أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة) . 
ففي هذا الحديث بیان اختصاص عائشة - رضي الله عنها- بنزول الوحي على 
رسول الله 4 وهو في بيتها دون غيرها. 

مناقشة الأقوال مع أدلتها: 

يناقش القول الأول : (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

بان حديث عائشة اة بخصوصها في نزول الوحي على رسول الله ج 
وهو في لحافهاء قد يعارضه حديث كعب بن مالك وفيه: (فأنزل الله توبتنا على 
نبيه يي . حين بقي الثلث الآخر من اللیل» ورسول الله ج عند أم 
سلمة)"۰ ففيه نزول الوحي ورسول الله 2 عند أم سلمة فك ليلا. 

ويجاب عنه: بما أخرجه أبو يعلى" عن عائشة أنها قالت: (لقد أعطيت تسعا . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۰)۲۹۳/۷ وابن حبان في صحيحه »ك: مناقب الصحابة» ب: ذكر 
البيان بأن الوحي لم يكن ينزل على المصطفى ### وهو في بيت واحدة من نسائه خلا 
عائنشة» ح(4١‏ ۱ (4۳/۱۱). وقال شعیب الأرنؤوط في تعليقه على المسند 
:)١10/45(‏ احديث صحیح». 

(۲) رواه البخاري في صحیحه, ك: التفسيرء ب: «وعلی الثلاثة الذين خلفوا» ح(44۰۰)؛ 
(۱۷۱۸/۵). 

(۳) آحمد بن علي بن الثنی التميمي» أبو يعلى الوصلي» ولد سنة ۲۱۰ه الامام احافظ » شيخ 
الاسلام» محدث الوصل» صاحب السند والعجم» سمع من أحمد بن حاتم الطویل» وإبراهيم 
ابن الحجاج» وأبي معمر البذلي» وحدث عنه النسائي» والطبراني» مات سنة(۳۰۷ه). 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۱6/ ۰)۱۷4 و تذكرة الحفاظ (۷۰۷/۲). 
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ما أعطيتها امرأة إلا مریم بنت عمران..1 حتی قالت :۰1 وإن كان الوحي لینزل 

عليه وهو في أهله فیتفرتون عنه» وان كان لینزل عليه وإني لْمَعَه في حافه» واني 

لابنة خليفته وصديقه..) إلخ احدیث ". وعلی هذا لا معارضة بين الحديئين”". 
ويناقش القول الثاني (قول مخالفي الزركشي): 

زينب: يا ابن الخطاب إنك لغار علینا ؛ والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله : 


ز #*وو ديع 


< ودا امن ما قسکلوهری ين وَرَآءٍ جاب 14 الأحزاب آیت(1)0۳). ففي هذا 
الحديث إثبات نزول القرآن في بيوت زوجات النبي 2©. 

النتيجة: 
من خلال استعراض الأدلة ومناقشتها يظهر - والله أعلم - أن القول 
الراجح هو القول الأول وهو أن الاختصاص وقع بنزول الوحي وهو في حاف 
عائشة» وليس الاختصاص في نزوله ببيتها ؛ لنزول الوحي في بيت خديجة: 


وزینب » وغيرهاء وهو ما رجحه الزركشي. 


(۱) آخرجه أبو يعلى في مسنده» ح(5777) (۹۰/۸) وقال البيشمي في جمم الزوائد: « رواه 
آبو يعلى » وفي الصحیح وغیره بعضه » وفي إسناد أبي يعلى من لم آعرفهم» (۲4۱/۹). 

(۲) ینظر: الاتقان (۰)۱۰۳/۱ وتحفة الاحوذي (۲۵۱/۱۰). 

(۳)کما في قصة نزول أول الدثر» ینظر: تفسیر الطبري (۱8۳/۲۹) » وتفسیر السمرقندي 
(۳ ۱ وتفسير ابن كثير (4/ 48۱)» والدر النشور (۰)۵1۲/۸ والبحر احیط لابي 
حیان (۳۰۲/۸). والاچابة (05). 

(8) رواء آحمد في السند (۰)407/۱ والطبري في تفسیره (۳۲۱/۱۰) واللفظ له » وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (۳۷۲/۷): «حسن لغیره». 
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النوغ : جمع القرآن. 

مسألة: اول من جمع الصاحف ‏ مصحف واحد: 

اختلف العلماء في أول من جمع الصاحف في مصحف واحد على أقوال عدة: 

القول الأول: أن آول من جمع الصاحف في مصحف واحد هو آبو بكر 
الصدّيق 4399 ؛ وإغا عثمان 49 آمر بنسخ الصحف الذي جمعه آبو بكر إلى 
مصاحف اقتصارا على ماجاء ‏ العرضة الأخیرة» وعلی حرف واحد من 
الاحرف السبعة حين خاف الاختلاف. قال به بعض العلماء» منهم احارث 
اا والباقلاني*» والببهفی*. تلاوت ۱( 

القول الثاني : أن أول من جمع القرآن بمصحف هو عمر بن امخطاب . 





(۱) الحارث بن أسد الحاميبي» آبو عبدالله البغدادي» شيخ الصوفية» كان عالماء زاهدا» روی 
عن يزيد بن هارون وغيره» وروی عنه أحمد بن الحسين الصوفي: وأحمد بن القاسم 
الفرائضي » له كتب كثيرة في الزهد» والرد على العتزلة والرافضة» مات سنة (۳؛ ۲ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١١/1١57(‏ وتهذيب التهذيب .)551/١(‏ 

(۲) ينظر: البرهان (۳۳۲/۱). 

(۳) ينظر: الانتصار (۱۸/۱). 

(6) ينظر: سنن البيهقي (4۱/۲). 

(۵) عبدالرحمن بن أحمد البغدادي» ثم الدمشقي» النبلي» الشهیر ب(ابن رجب)» 
الإمامالحافظء احدّث. الفقیه» الواعظ ؛ ولد سنة ۷۳۹ه» من مصنفاته: » شرح 
الترمذي» وشرح علل الترمذي؛ وجامع العلوم واحکم» وشرح قطعة من البخاري» 
وطبقات الحنابلة» مات سنة(۷۹۵ه). 
ینظر: ذیل تذکرة الحفاظ (۱۸۰) » وطبقات الحفاظ (۵40). 

(1) ینظر: جامع العلوم والحكم (۱۲۹/۲). 

(۷) ينظر: الصاحف لابن أبي داود (۰)۱۷۰/۱ وفضائل القرآن لابن کثیر (۳۵). 
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القول الثالث: أن أول من جمع المصاحف في مصحف واحد هو عثمان بن 





نه فلم يكن في مصحف بين دفتين ؛ وإنما في 

صحف متفرقة. قال به ابن حجر"» ومال إليه الزرقاني”". 

ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : «اعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف ؛ 
وليس كذلك لا بيثاه» بل أوّل من جمعها في مصحف واحد الصدّيق» ثم آمر 
عثمانْ حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ؛ هكذا نقله 
البيهقي قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت التأليف كان في زمن النبي ج , 
وروينا عنه: أن الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر 6# والنّسخ في 
المصاحف في زمن عثمان؛ وكان ما جمعون وينسخون معلوماً لبم بما كان مثبتا 
في صدور الرجال» وذلك كله بمشورة من حضره من الصحابة وارتضاه علي بن 
ف الب رسد ا نم ۱۳ 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو ما عليه جمع من 
العلماء كما تقدم ذكرهم. 

ادلة الأقوال : 

أدلة القول الأول: (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

۱ روی البخاري في صحيحه عن زید بن ثابت 49 قال :( أرسل الي أبوبكر 
مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر ف : (إنّ عمر آتاني 


(۱) ينظر: فتح الباري (۱۸/۹) . 
(۲) ينظر: مناهل العرفان (۲۱۵/۱). 
(۲) البرهان (۳۲۹/۱). وسيأتي الکلام عن الاحادیث في الادلة. 
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قال :إن ال تد تعر يوم یامة اه لقن اني | نتن أ تادر الل 
بالقرّاء بالواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت 

لعمر: كيف تفعل شیتاً لم يفعله رسول الله #4 فقال عمر: هذا والله خير» فلم 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمرء قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتّهمك» وقد كنت تکتب 
الوحي لرسول الله 55 فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن» قلت : كيف تفعلون شيعا 
لم يفعله رسول الله چ » فقال ای ,الام بزل الى و تا 
شرح الله صدري للذي ي شرح له صدر أبي بكر وعمر قا . فتتبعت القرآن 
أجمعه من العسب واللْخاف" ' وصدور الرجال حتى وجدت آخر التوبة مع أبي 
خزيمة الأنصاري”"لم آجدها مع أحد غیره: ل لقد کم ولگ ین أنفیکم 
عريز عليه معيو ...4 حتى خاقة براءة. [التوبة (1)174-174؛ فکانت الصحف عند 


أبي بكر حتی توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر )۳ 





(۱) اللّخاف: هي جمع لَحْفَّة» وهي حجارة بيض رقاق. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
(۲/6). 

(۲) آبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» مشهور بكنيته 
وقيل اسمه: الحارث» وقيل: لم يوقف له على اسم يصح» وأنه ليس بين أبي خزيمة هذاء 
وبين الحارث بن خزية إلا اجتماعهما في الأنصار ؛ أحدهما أوسي والآخر خزرجي» شهد 
بدرا وما بعدها من المشاهد» وهو أخو مسعود بن أوس بن أبي محمدء مات في خلافة 
عثمان بن عفان ٤#‏ . 
ينظر: الاستيعاب(١/784)و(110/14١).؛‏ والمرشد الوجيز لأبي شامة (۰)۱۷1 وفتح 
الباري (۰)۱۰/۹ وعمدة القاري (۲۸۲/۱۸). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» ك: فضائل القرآن» ب: جمع القرآن ح(4۷۰۱) (۱۹۰۷/4). 
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ففي هذا الحديث بیان أولية أبي بكر 4# في جمع القرآن في مصحف واحد. 

[YJ‏ عن علي و قال: (رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحین)() 
فهذا الأثر صريح بالأولية لأبي بكر 6# في جمع الصحف بين لوحين. 

آما الدلیل على نسخ عثمان الصحف إلى مصاحف: 

فما رواه البخاري في صحيحه» عن أنس 4# : (أنّ حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح ارميية ۰۳ و آذرییجان"" مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أميرالمؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الکتاب اختلاف اليهود والتصاری» فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم نردها إليك› 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» و سعيد 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن» جماع أحاديث القرآن ب: تأليف القرآن ح(٩)‏ (۱۵۵) 
وابن أبي شيبة في الصنف. ك: فضائل القرآن» ب: أول من جمع القرآن ح(70779), 
c(NEA/D‏ وأحمد في فضائل الصحابة ح(۲۸۰) (2)170/1 وابن أبي داود في 
المصاحف» جمع أبي بکر(۰)۱۵۳/۱ وصححه ابن كثير في الفضائل (۰)۳۳ وحسئنه ابن 
حجر في الفتح (۰)۱۲/۹ و السيوطي في الاتقان(۲۰۸/۱). 

(۲) إِرْمينية : بالکسر أو الفتح» اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال» والنسبة إليها آريني, 
على غير قياس» وذكر أهل السير أن تسميتها نسبة لأرمينا بن لنطا بن أومر بن يافث بن 
نوح عليه السلام» وكان أول من نزلبا وسكنها وقيل غير ذلك. 
ينظر: معجم البلدان للحموي .)11١/١(‏ 

(۲) أذرّييجان: هكذا صبطت» وقد فتح قومٌ الذال وسكنوا الراء» صقع كبير وملکة عظيمة 
الغالب عليها الجبال» سميت بذلك نسبة ل باذرياذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح عليه 
السلام وقیل غير لك » ومن آشهر مدنها: تبریز» وأرمية» واردبیل» ومرند. 
ینظر: معجم البلدان للحموي (۱۲۸/۱). 


"رم اه | 
مد 
سس 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن ره 
. ابن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في الصاحف » وقال 
عثمان للرهط القرشیین الثلائة: إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاکتبوه بلسان قريش ؛ فإغا نزل بلسانهم. ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف في 
الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا» وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) '. 

ودلیل القول الشاني: 

عن الحسن : (آن عمر بن الخطاب له سأل عن آية من کتاب الله » فقيل : 
كانت مع فلان» فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا له ثم أمر بالقرآن فجمع فکان 
أول من جمعه في الصحف)". 

ودليل القول الثالث: 

ظاهر حديث حذيفة - السابق - حيث قال: (فارسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ؛ فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» و سعيد بن 
العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف) ". 

فَفَرْق”بين الصلحف والصحف. فالصّحف: هي الأوراق المجردة التي جمع 
فيها القرآن في عهد أبي بكر 5 وكانت سورا مفرّقة» كل سورة مرتبة بآياتها 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: فضائل القرآن» ب: جمع القرأن» ح(1۷۰۲) 
(:/ة١ ١9‏ ). 

(۲) أخرجه ابن أبي داود في الصاحف» جمع عمر بن الخطاب ح(۳۲) (۰)۱۷۰/۱ وابن كثير 
في فضائل القرآن (۳۵) وقال: «هذا منقطع فان الحسن لم يدرك عمر». 

(۳) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 


رر 
رن هرا 
سس 





سوم ترجیحات الزرحشي بے علوم القرآن 
على جدة ؛ لکن لم يرتب بعضها إثر بعض» فلما مخت ورتب بعضها إثر 
بعض في عهد عثمان فإ صارت مصحفا”". 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

: ما حديث عمر في أولية الجمع فيجاب عنه بعدة أجوبة‎ ]١[ 

(أ) أن الحديث ضعيف -كما سبق بيانه- فالحسن البصري لم يدرك عمر 
له ۱ 

(ب) على فرض الصحة» فیمکن توجیه معنی الجمع بالاشارة» فانه أشار 
للصدّيق بجمعه فجُمع » ولبذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه”". 

1 أن القول بأولية عثمان 498 في جمع القرآن بمصحف واحد استناداً على 
حديث حذيفة 64# استقلالا خلاف الصواب ؛ بل لا بد من الجمع بينه وبين 
حديث أبي بكر 48 فیحمل جمع أبي بكر للقرآن بالصحف بين لوحین, 
وحديث حذيفة بجمع عثمان على القراءات الثابتة على حرف واحدء وبذلك 
يؤخذ بكلا الحديفين2. ۱ 

1 الصراحة في حدیث علي < بِأوَلِيّة أبي بكر <[ بجمع القرآن في 
مصحف يرد القول الثاني. 

1 أن الصحف في حديث أنس له مراد بها الصحف لا ورد في حدیث 
علي 89 قال : (رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحین). 


.)۱۸/۹( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

() ينظر: فضائل القرآن لابن كثير (۳۵). 

(۲) ينظر: فضائل القرآن لابن کثیر (۳۹) » وفتح الباري (۱۳/۹). 
(4) ینظر: الانتصار للباقلاني (۱/ ۱۸) فقد آشار إلى قريب من ذلك. 
(0) تقدم تخریجه في أدلة القول الأول. 


"رم اه | 
مد 
E‏ 


ل دراسة ترجیحات الزرحشي ب4 علوم القرآن ره 


النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الاول : أن أول من جمع المصاحف في مصحف واحد هو آبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. وإنما عثمان - رضي الله عنه- أمر بنسخ الصحف الذي 
جمعه أبو بكر إلى مصاحف اقتصارا على ما جاء في العرضة الأخيرة» وعلى 
حرف واحد من الأحرف السبعة حين خاف الاختلاف» وهو ما رجحه 
الزرکشي: وذلك لقوة أدلته وصراحتها» وضعف أدلة المخالفين. 

النوع : جمع القرآن. ۱ 

مسألة: الصحابي الذي وجد معه آخر سورة التوبة: 

اختلف العلماء في الصحابي الذي وجد معه آخر سورة التوبة في جمع أبي 
بكر الصديق 4 على قولین: 

القول الأول: أنه أبو خزيمة الانصاري» ومن قال به: أبو شامة» وابن 
کو 

القول الثاني : أنه خزيمة بن ثابت» وقد قال به آبو الفرج"". 





(۱) ينظر: المرشد الوجيز (۰)۱۷۲ وفتح الباري (۱۵/۹). 

(۲) هو خزية بن ثابت بن الفاکه بن تعلبة بن ساعدة الفقيه » أبو عمارة الأنصاري الخطمي الدني» 
ذو الشهادتين؛ شهد أحدا وما بعدهاء روى عن النبي #» وحدّث عنه ابنه عمارة» وأبو 
عبدالله الجدلي » وعمرو بن ميمون الأودي وجماعة › قتل يوم صفين سنة (۳۷ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (؟580/5)»: والرشد الوجيز (۰)۱۷۷ وتهذيب التهذيب 
(۰)01۱/۱ وفتح الباري (۱۵/۹)؛ وعمدة القاري (۲۸۲/۱۸). 

(۳) هکذا نسبه العيني في عمدة القاري (۲۸۲/۱۸). والاقرب - والله أعلم- أن الراد به ابن 
الجوزي » وذلك من خلال تتبع النسبة إلى آبي الفرج في عمدة القاري. 


رر 
رن هرا 
سس 


سو ترجیحات الزرحشي ل علوم القرآن ل 

ترجيح الزرکشي : 

قال رحمه الله - حينما شرح رواية البخاري- : «(مع خزيمة أو أبي 
خزيمة”'') الصواب خزيمة من غير شك)”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي مواقا للقول الثاني. 

أدلة الاقوال ؛ 

دلیل القول الأول (قول مخالضي الزركشي): 

[1] روى البخاري في صحیحه عن زيد بن ابت هه قال- في جمع 
القرآن -: (فتتبعت القرآن أجمعه من العسْب واللّخاف» وصدور الرجال حتى 
وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ( لَقَدَ 
کم واگ ین أنفسكُمَ عَزِيزُ لَه ما عَدبْك.... » حتی خاتمة براءة. [ التوبة 
(۰۲)۱۲۹-۱۲۸ فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر فَقت) ". 

دليل القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

روى البخاري في صحيحه -من طريق آخر- عن زيد بن ثابت هه قال 
- في جمع القرآن -: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع » والاکتاف» 
والعسب؛ وصدور الرجال ؛ حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 


)١(‏ أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد» ك: التفسیر» ب:< لقذ 


جا ڪُم زسولت من انف ڪم عريڙ له ما عي .1 التو (۱۲۹-۱۲۸)) ح(410۲) 
(/۱۷۲۰). 


(؟) التنقیح لالفاظ الصحیح (۱۰۲۱/۳). 
(۳) تقدم تخریجه في مسألة : « آول من جمع القرآن». 


"رم اه | 
مد 
سس 


دراسة ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن 
الأنصاري لم أجدهما مع أحد غیره: (ِلَقَدْ جاءکُم رَسُولك ین أنفیسُم عریز 
عليه ما عَنِجّك .... 4 إلى آخرهما.1 التوبة (۲)۱۲۹-۱۲۸» وكانت الصحف التي جمع 
فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر فَيُع)". 

النتيجة: 

لكلا القولين أدلة قوية وهي في الصحیح » لكن لعل حديث زيد -رضي الله 
عنه- عند البخاري في قصة نسخ المصحف إلى مصاحف في عهد عثمان يكون 
قرينة على ترجيح القول الأول. 

فعن زيد بن ثابت 6# قال: (نسخت الصحف في الصاحف ‏ ففقدت آية 
من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله 2 يقرأ بها فلم أجدها الا مع 
خزية بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله 8 شهادته شهادة رجلين ؛ 


وهو قوله : « امین رال صا ما عدا آله عله 4 الأحزاب (1)۲۳). 


فيكون أبو خزية 439 هو من وحِد معه آخر سورة التوبة في جمع أبي بكر 





3 4 , وأما خزيمة بن ثابت 49 فهو من وجد معه آية الأحزاب في جمع 
عثمان فق . 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن ابن السباقء 
وتابعه عثمان بن عمر والليث»ك: التفسير»ب: قوله: ( لَقَدْ جڪ سوت يناڪم 
یله ما بش4 [ التوبة (۱۲۹-۱۲۸)] ح(7١51):‏ (10770/5). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: التفسیر» ب: $ وین جال صَدَقُوا مَاعَنهَدُو آله 


ی 14الاحزاب (۲(16۲۲ ۰۲۹۵ (۱۰۱۳۳/۳). 


“رمم ايج + 
ا 
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سروس ترجيحات الزركشي علوم القران ‏ 

النوع: جمع القرآن: 

مسألة:الأريعة الذين جمعوا القرآن: 

اختلف العلماء في الأربعة الذين جمعوا القرآن على قولين: 

القول الأول : أن الأربعة هم : أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو وی وش ۱۱ 

القول الثاني : أن الأربعة هم: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل؛ وزید بن 
ثابت» وأبو زيد ف قال به البيهقي””. 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله - حينما شرح رواية البخاري-: «(لم يجمع القرآن غير 
أربعة: آبو الدرداء) كذا ذكره بدل أبيّ» وهذا ما انفرد به البخاري» والصواب 
ا وقد اتفقا علیه»*. 


وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الثاني» وهو ما عليه البيهقي. 


() آبو زيد: هو أحد عمومة أنس» وقد اختلف في اسمه» فقيل : هو سعد بن عبيد بن النعمان 
الاوسي» من بني عمرو بن عوف»ء بدري» یعرف بسعد القاري» استشهد بالقادسية 
سنة(۱۵ه) في آول خلافة عمر. 
وقیل: هو قيس بن السکن بن زعوراء الخزرجي»؛ من بني عدي بن النجار» بدري» 
استشهد يوم جيش أبي عبيد بالعراق سنة (۱۵ه)» وقيل غير ذلك. 
ينظر: الااستيعاب (۰)1۰۰/۲ و(۰)۱۲۹۳/۳ والإصابة (58/7), و(۰)1۷/۵ 
و(40/5١)‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم (584/11). 

(0) ينظر: الرشد الوجیز(۰)۱۵۰ والبرهان ,)770/١(‏ وفتح الباري (۵۲/۹). 

(۳) ينظر: المرشد الوجیز(۰)۱۵۰ والبرهان (۰)۳۳9/۱ وفتح الباري (۵۲/۹). 


(6) التنقیح لالفاظ الصحیح (۱۰۲۷/۳). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزركشي .لا علوم القرآن ور 

ادلة الاقوال : 

دلیل القول الأول (قول مُخالضِي الزركشي): 

عن أنس بن مالك قله قال: (مات النبي خا , ولم جمع القرآن غیر 
أربعة : أبو الدردای ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید.قال: ونحن 
ورا 

دليل القول الثاني (قول الزركشي ومن وافقه): 

عن أنس فيه قال: (جمع القرآن على عهد النبي 4# أربعة كلهم من 
الأنصار: بي ومعاذ بن جبل» واو زنك وريج ات فلت لاس 


مر آبو زید؟ قال: أحد عمومتي)". 
مناقشة المخالفين للزركشي: 
١‏ أنّ دليلهم ما انفرد به البخاري» بینما دليل القول الثاني ما اتفق تفق عليه 
الشيخان". 
[؟] في دليلهم - أيضاً- الحصرء وهذا مما يُشْكِلء فقد حفظ القرآن أعداد 
من الصحابة كما تدل عليه الأحاديث التالية : 


(أ) عن أنس بن مالك 4# قال : ما رأيت رسول الله 4# وجد على سرية 
ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بثر معونة كانوا يَدْعَون القراء 





(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» ك: فضائل القرآن. ب: القراء من أصحاب رسول الله 
(EV) - BÈ‏ (۱۹۱۳/۵). 

(۲) متفق علیه » فقد أخرجه البخاري في صحيحه» ك : فضائل الصحابة» ب ا تلا ین 
ثابت رضي الله عنهء ح (۲۵۹۹) (1581/1). ومسلم في صحيحه: ك: فضائل 
الصحابة» ب: فضائل أبي ح(۲4۹۵) .)۱۹۱٤/٤(‏ 


(۳) ينظر: التنقيح لألفاظ الصحيح للزّركشي (۱۰۲۷/۳). 


“رمم ايج + 
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سره ترجیحات الزرڪشي ف علوم القرآن 
فمکث شهرا يدعو على قتلتهم)”". فهذا فيه إثبات وجود من فظ القرآن غير 
الأربعة. ۱ 

(ب) قصة زيد 48 في جمع القرآن فقد قال: (قال أبو بک ر 4998 : إن عمر 
3 آتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ یوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى أن 
يستحر القتل بالقرّاء بالواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر يجمع 
القرآن)”". فأثبت وجود القرّاء في الیمامة» وكذا في المواطن الأخرى ”". 

(ج) سأل النبي لتق عبدالله بن عمرو بن العاص: (كيف تصوم؟) فقال 
عبدالله : قلت: كل يوم. قال: (وكيف تختم؟) قلت : كل ليلة. قال: (صم في 
كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في کل شهر)؟. 

فهذا ما يدل على حفظ عبدالله بن عمرو 5 للقرآن ولم يذكر من 
الأربعة في حدیث آنس هة . 

وغير ذلك من الأحاديث الدّالة على حفظ غير هؤلاء الأربعة ؛ بینما دليل 


القول الثاني لا حصر فيه””. 


(۱) رواه البخاري في صحبحه» ك: الجهاد» ب: العون بالدد ح(5899), ,)١116/7(‏ 
ومسلم » ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» ح (1۷۷) (41۹/۱) واللفظ له. 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة « أول من جمع المصاحف في مصحف واحد.» 

(۳) ينظر: المرشد الوجيز (۱۵۲). 

() رواه البخاري في صحيحه» ك: فضائل القرآن» ب: في كم يقرأالقرآن, ح (1۷۵) 
(/) ) ومسلم» ك: الصيام؛ ب: النهي عن صوم الدهر ح(۱۱۵۹) (۸۱۳/۲). 

(0) ينظر: الانتصار للباقلاني (۰)۱۲۹/۱ والمرشد الوجيز (۱۵۳)» والإتقان .)7557/١(‏ 


ر 7 
مد 
سس 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن ن“ 

وقد وجه الحصر بأحد الوجوه التالية: 

أحدها: أن آواشك الأربعة هم من جمع القرآن على جميع الوجوه 
والقراءات التي نزل بها. 

الثاني : أنّ أولئك الأربعة هم من جمع القرآن سواء أنُسخ منه بعد تلاوته أم 

اثالث : أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله 2 لا بواسطة» بخلاف 
غيرهم فيحتمل أن يكون تلقي بعضه بالواسطة. 

الرابع : أنهم تصدُوا لإقرائه وتعليمه فاشتهروا به وخَفِي حال غيرهم على 
من عرف حالهم. 

الخامس: الراد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن یکون غیرهم جمعه حفظا عن 
ظهر قلبه» وأما هزلاء فجمعوه کتابة وحفظوه عن ظهر قلب '. 

وقال ابن حجر عن هذه الاحتمالات الخمسة السابقة : «وفي غالب هذه 
الاحتمالات تکلف». 

السادس: أن المراد بيان من جمعه وحفظه من الأنصار دون غیرهم"". 

السابع : أن ذلك ورد مورد الفاخرة بين الأوس و الخزرج.كما قاله ابن 
حجرا؟. وغير ذلك ما ذكر في التوجيه. 


(۱) ينظر لذه الاحتمالات وغيرها: الانتصار للباقلاني (۰)۱۳۸/۱ والمرشد الوجيز (۱0۳)» 
والبرهان (۳۳۹/۱) والاتقان (۲۷/۱). 

(۲) فتح الباري (۵۱/۹). 

(۳) ینظر: الاستیعاب (۱۲۹۳/۳). 

(4) ينظر: فتح الباري(۵۱/۹). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


u‏ ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 


النتيجة: 

من خلال مناقشة الأدلة يظهر - والله أعلم- أن القول الثاني هو الأقرب 
وهو: أن الأربعة هم : ابي بن کمب» ومعاذبن جبل» وزيد بن ثابت» 

نهم ؛ لأن هذا القول مما اتفق عليه الشیخان» ولم يأت بصيغة 

الحصرء لكن لا يفهم من ذلك أنه لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة ؛ بل 
يحمل الحديث على من اشتهر بالحفظ من الأنصار» أو غير ذلك ما ذکر من 
التوجيهات› خا كشوي الا اديت الاه الواردة بحفظ غيرهم. 

النوع: تقسيم القرآن : 

مسألة: اول الفصل: 

اختلف العلماء في أول الفصّل على عدة أقوال: 

القول الأول: أن آول المفصل سورة الجاثية» حكاه القاضي 
ا 

القول الثاني : أنّ أول الفصّل سورة القتال» وعزاه الاوردي للأكثرين . 





(۱) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليَخْصّبِي الأندلسي» إمام» علامةء 
حافظ» روى عن أبي علي الصدفي» وأبي الحسين الصغیر» ولي القضاء وعمره (۳۵)سنة 
من مصنفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و شرح حدیث آم زرع› وجامع التاریخ» 
مات سنة ٤ ٤(‏ 0ه ). 
ینظر: وفیات الأعيان (۰)4۸۳/۳ وسير أعلام النبلاء .)۲٠٤/۲۰(‏ 
(۲) ینظر: اجموع »)۳۸٤/۳(‏ والبرهان(۲/۱٤۳)»‏ وفتح الباري (۲/ ٩‏ ۲). 
(۳) ینظر: اللکت والعیون للماوردي (۰)۲۱/۱ وفتح الباري (۲ ٩‏ ۲). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن .هس 

القول الثالث: أن آول المفصل سورة احجرات» آورده ابن حجر عن 
ا 

القول الرابع : أنّ أول المفصّل سورة ق» قال به كثير من الصحابة '". 

القول الخامس: أنّ أول المفصل سورة الصافات. 

القول السادس : أن أول المفصّل سورة الصف. 

القول السابع : أن آول الفصل سورة تبارك . حکی هذه الثلائة السابقة ابن 
أبي الصيف اليمني"" في نكت التنبیه ". 

القول الشامن : أنّ أول المفصّل سورة الفتح» حکاه الدزماري " في شرح 
التنبيه السمی رفع التمویه . 


(۱) آورده ابن حجر عن اللووي؛ ولم أجد رأي النووي في انجموع ولا في شرح مسلم» وإنما 
ذكر الأقوال فقط. ينظر: فتح الباري (۰)۲4۹/۲ والمجموع (۰)۳۸4/۳ وشرح النووي 
(۱۰۷/۲). 

(۲) ینظر: النکت والعیون للماوردي(۰)۲۷/۱ والجموع (۰)۳۸4/۳ والبرهان (۳۶۲/۱)؛ 
وفتح الباري (۲/ ۲۹). 

(۳) محمد بن إسماعيل بن علي الفقیه اليمني» أبو عبدالله » العروف بابن آبي الصیف» نزیل 
مكة» سمع من عبدالرحيم بن عبدالخالق بن یوسف » والبارك بن الطباخ» من تصانیفه : 
نكت التنبيه» مات سنة (159ه). ش 
ينظر: تكملة الإكمال للبغدادي (1۳۲/۳)ء وطبقات فقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۳۷۹/۱). 

(4) ینظر: البرهان (۳۶۳/۱) وفتح الباري (۲/ ۲4۹). 

(0) احمد بن كشامئب بن علي الدزماري» كمال الدین الصوفي» الفقیه» الشافعي؛ أبو 
العباس » روى عن الحسين بن الزبيدي» وقرأ عليه أبو شامةء من تصانيفه: شرح التنبيه» 
المسمى رفع التمويه عن مشكل التنبيهء مات سنة (141ه). 
ینظر: الوافي بالوفيات (۰)۱۹۵/۷ و طبقات فقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة(۱ /4۱۹). 

(1) ينظر: البرهان (۰)۳۶۳/۱ وفتح الباري (۲/ ۲۹). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


لطس ترجیحات الزرحشي 9 علوم القرآن سا 
القول التاسم : أن آول الفصنل سورة الرحمن» حکاه ابن السید"" في أماليه 
على الموطأ”". 
القول العاشر: أن أول المفصّل سورة الإنسان”". 
القول الحادي عشر: آن أول المفصّل سورة «سبح»» حكاه المرزوقي 
القول الثاني عشر : أن آول الفصل سورة «الضحی» » عزاه الاوردي لابن 
غا وم , كان الخطابي” في غر 


)0( )( 


(۱) عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي» أبو محمد» العلامة النحوي» من تصانيفه: شرح 
الموطأء والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» والأسباب الوجبة لاختلاف الائمة» ونظم 
فائق » مات سنة (۵۲۱ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۵۳۲/۱۹)» وبغية الوعاة (۵۵/۲). 

(۲) ینظر : البرهان (۳۶۳/۱). 

(۲) ينظر: الرجع السابق (۳44/۱). 

(6) آحمد بن محمد بن الحسن الرزوقي. آبو علي الأصبهاني» النحوي» الأديب» كان غاية في 
الذكاء» والفطنة. تتلمذ على أبي علي الفارسي» روی عنه سعید بن محمد البقال» وأبو 
الفتح محمد بن الزجاج» من تصانیفه : شرح احماسة» وشرح الفصیح » مات سنة(۲۱)ه). 
ینظر : سير أعلام النبلاء(1۷۵/۱۷) ۰ ويفية الوعاة (۳۹۵/۱). 

(9) ینظر: البرهان (۳6/۱) وفتح الباري (۲/ ۲4۹). 

(1) حمد بن محمد بن إبراهيم النطابي البستي» آبو سلیمان» الامام» العلامة» الفید, الحدّث» 
الرحال» » سمع آبا سعید بن الاعرابي» وأبا بكر القفال» والاصم. وسمع منه الحاكم» 
من تصانيفه : شرح البخاري» ومعالم السنن» وغریب الحديث»› وشرح الاسماء الحسنى» 
مات سنة (۳۸۸ه). 
ینظر : تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۱۹/۳ وطبقات الحفاظ(؛ 1۰). 

(۷) ینظر: غريب الحديث للخطابي (۰)4۵۲/۲ واللکت والعیون للساوردي (۲۷/۱)؛ 
والبرهان (۰)۳44/۱ وفتح الباري (۲/ ۲4۹). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس« 
ترجيح الرركشي؛ 
قال رحمه الله : «والصحیح عند أهل الاثر أن آوله (ق)» قال آبو داود" في 
سننه» في باب تحزیب القرآن: حدثنا مدد" حدثنا قران بن تمام۳» ح وحدثنا 
عبدالله بن سعيد بو سعید الأشج ۳ حدئنا آبوخالد سلیمان بن حیان ° 


-وهذا لفظه- عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى ۲ عن عثمان بن عبدالله 


(۱) سليمان بن الاشعث بن شدّاد بن عمرو بن عامرء أبو داود السچستاني» صاحب السنن» 
الامام » الحافظ ء الثقة» الورع» العابد» روى عن سليمان الدمشقي» واسحاق» وخلائق 
کثر» وروی عنه الترمذي » والنسائي؛ مات سنة(۲۷۵ه). 
ینظر: تهذیب التهذیب (۸۳/۲)» وطبقات الحفاظ (۲۹۵). 

(۲) مسدّد بن مُسَرْهّد بن مُسَرْيْل البصري» الاسدي. آبو الحسن» الحافظ» الثقة» روی عن فضیل 
ابن عياض » وعيسى بن يونس» وروی عنه البخاري» وأبوداودء مات سنة (۲۲۸ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵۹۱/۱۰ وتهذيب التهذيب (۵۷/4). 

(۳) فان بن تام الاسدي» أبو تمام» سكن بغداد» ونّقه ابن حبان» روى عن أيمن بن نابل» 
وهشام بن عروة» وعنه: أحمد بن حنبل» ومسدّدء مات سنة (۱۸۱ه). 
ينظر: تهذيب الكمال (۵۵۹/۲۳) وتهذيب التهذيب (570/7). 

(8) عبدالله بن سعيد بن حصیّن الكندي» أبو سعيد الاشج الكوفي» ثقة» إمام زمانه» روى عن 
حفص بن غیاث» ووكيع » وروی عنه الجماعة» وأبو زرعة» مات سنة (۲۵۷ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۱۲)) وتهذيب التهذيب (۳4۵/۲). 

(0) سليمان بن حيّان الأزدي» أبو خالد الأحمر الكوفي الجعقري» ولد بجرجان سنة 
(4١١ه)»‏ ونّقه العجلي» وابن سعدء وابن حبان» روى عن سليمان التيمي» وهشام بن 
عروة» وروی عنه أحمد بن حنبل» وأبو سعيد الأشج» مات سنة (۱۹۰ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/4۹) وتهذيب التهذيب (۸۹/۲). 

(1) عبدالله بن عبدالرحمن بن يَعْلى بن كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفي» روى عن عثمان بن 
عبدالله بن أوس» وعطاء بن أبي ریاح» وروی عنه الشوري» وابن مهدي » قال عنه ابن 
معين : صالحء وقال أبو حاتم : ليس بقوي» لكن ابن حبان» والعجلي ونُقاه. 
ينظر: التاريخ الكبير (۰)۱۳۳/۵ وتهذيب التهذيب (۳۷۹/۲). 


آرفم ا 7 
مر ج - ۶1 
سر عرسا الت 


سس ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 
ابن أوس ”“» عن جدّه أوس» قال عبداله بن سعيد في حدیث أوس بن حذيفة 
قال: (قدمّنا على رسول الله يق وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يه بني مالك في قبّة له» قال مسدّد: 
وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله يِه من ثقیف قال: كان رسول 
لله 4# كل ليلة بعد الحشاء يحدثنا - قال أبو سعيد: قائماً على رجليه- ثم 
يقول: لا سواء» كنا مستضعفين مستذلين - قال مسدد: بمكة -» فلما خرجنا 
إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ؛ ندال عليهم ويدالون علينا"" ؛ 
فلما كانت ليلة» أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلت: لقد أبطأت علينا 
الليلة . قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن؛ فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال 
أوس : فسألت أصحاب رسول الله 2 : كيف تُحزبون القرآن؟ فقالوا: 
ثلاث» وخمس» وسبع » وتسع » إحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصّل وحده) رواه ابن ماجه " عن أبي بكر بن شيبة عن أبي خالد الأحمر 


(۱) عثمان بن عبدالله بن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي الطائفي» روى عن جده آوس؛ 
والمغيرة بن شعبة» وروی عنه إبراهيم بن ميسرة» وعبدالله بن عبدالرحمن بن یعْلی» ذكره 
ابن حبان في الثقات. 
ينظر: تهذيب الكمال (۰)4۱۰/۱۹ وتهذيب التهذيب (1۷/۳). 

(۲) الإدالة : العَلَبة» يُقال: ادیل لنا على أعدائناء أي تُعررنا علیهم؛ والدُولة: الانتقال من 
حال الشدة إلى الرخاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث  .)١51/5(‏ . 

(۳) محمد بن يزيد بن ماجهء أبو عبدالله القزويني» الحافظ » الکبیر» الحجة:» المفسر» مصنف 
السئن؛ والتاريخ والتفسیر» كان ناقداًء صادقاًء واسم العلم» سمع من علي بن محمد 
الطنافسي» ومن جبارة بن المغلس» وخلق کثیر» حدّث عنه محمد الأبهري» وأبو الطیب 
البغدادي» مات سنة(۲۷۳ه). 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۰۲۷۷/۱۳ وطبقات الفسرین للداوودي (۲۷۳/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ل دراسة ترجیحات الزرهشي ذ علوم القرآن 


به» ورواه أحمد في مسنده عن عبدالرحمن بن مهدي" › وأبو يعلى الطائفي 
به.وحينئدذ فإذا عددت كايا وا رین شور كانت الى ره سرد 0 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الرابع» وهو ما عليه كثيرمن 
الصحابة. ش 

أدلة الأقوال: 

دليل القائلين بأولية المفصل من سورة (الحجرات): 

ما رواه أبو داودفي سننه» في باب تحزيب القرآن : عن أوس بن حذيفة قال: 
(قدمنا على رسول الله ## وفد ثقیف.... [حتى قال لرسول الله يي :] لقد 
حتى أتمه. قال آوس : فسألت أصحاب رسول الله 4# : كيف يحزّبون القرآن؟ 
قالوا: ثلاث » وخمس؛ وسبع ؛ وتسع» وإحدى عشرة وثلاث عشرة» 
وحزب المفصّل ی وحینثنو فاذا عددت نان وهی اش راز 
القرآن مع الفاتحة -کانت التي بعدهن سورة احجرات. 

ادلة الزركشي ومن وافقه القائلین باولية الفصل من سورة (ق): 

(]عن أوس بن حذيفة يه قال: (قدمنا على رسول الله 4# في وفد 
ثقيف... [حتى قال :] فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه 


(۱) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العبري مولاهم» أبو سعيد البصري» احافظ » الامام» 
العَلّم ؛ روى عن مالك وشعبة» وروق عنه ابن البارك» وابن وهب » مات سنة (۱۹۸ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۹۲/۹ وتهذيب التهذيب (؟0601/1). 

(۲) البرهان .)7414/١(‏ وتقدم تخريج الأثر في مسألة ترتيب السور. 

(۳) تقدم تخريجه والكلام عليه في مسألة « المصدر في ترتيب السور», و هذا لفظ أبي داودء ولم 
ص على بداية المفصل. 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس( ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن س 
فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة» قال: (إنه طرأ علي حزيي من القرآن» فکرهت 
أن أجيء حتی آقه. قال آوس: سألت أصحاب رسول الله 8 كيف 
تُحَرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» واحدی عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب الفصل من «ق» حتى غختم) "".ففي هذا الحديث نص 
على بداية المفصّل من(ق) ؛ وذلك يكون من غير عد الفاتحة. 

1 قيل: ان أول المفصّل في مصحف عثمان 438 سورة (ق). 

ادلة القائلين باوّلية المفصل من سورة (الرحمن): 

[] حكى ابن السيد: أن أول المفصّل في مصحف ابن مسعود 4# سورة 
(الرحمن)”". 

7] عن زر بن حبيش”''( أن رجلا قال لابن مسعود 49 : إني لأقرأ المفصّل 
أجمع في ركعة واحدة. فقال: هد الشعر» لذ أباالاكة لقف و وول 
الله ييه التي كان يقَرّن: قرینتین» قرینتین» من أول الفصل. وكان أول 


(۱) تقدم تخريجه والكلام عليه في مسألة « الصدر في ترتيب السور»ء و هذا لفظ أحمد في 
المسندء وقد نص على بداية الفصل من (ق). 

(۲) ينظر: البرهان (۳۶۲/۱). 

(۳) ينظر: الرجم السابق (081/1). 

(4) زر بن خبیش بن خباشة بن أوس بن بلال الأسدي» آبو مریم الكوفي؛ مخنضرمء أدرك 
الجاهلية » كان عالاً بالقرآن» قارئاء فاضلاًء ثقة» كثير الحديث» روى عن عمرء وعثمان» 
وابن مسعود تق » وروی عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بهدلة» مات سنة (۸۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١77/5(‏ وتهذيب التهذيب (۱۲۷/۱). 

(0) أراد: أَنَهُدُ القرآن هذا فتُسرع فيه كما تُسرع في قرَاءة الشّغرء والجذ: سُرْعَة القطع. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (۲۵۹/۵). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن و 
مفصّل ابن مسعود: الرحمن) ". 

فين أن أول الفصل سورة الرحمن من خلال مصحف ابن مسعود و . 

دلیل القائلین بأولية الفصل من سورة (الضحی) : لأن القارئ یفصل بين 
عباس فا وقراء مكة . 

آما الأقوال الاخری فلم أجد لبا أدلة. بالاضافة إلى أنّ ابن حجر لما سرد 
الأقوال في المسألة قال: «أقوال أكثرها مستغرب»""» وقد حكم النووي بغرابة 
القول بأوّلية سورة الجاثية “. 


مناقشة الأقوال وأدلتها: 
1 أما الاستدلال بحديث أوس على أولية سورة الحجرات فیجاب عنه 
اد ۱ 


(آ) أن الحديث قد ضعفه بعض العلماء“. 


(۱) رواه أحمد في السند (١/١۱٤).وأصله‏ في الصحيحين من غير ذكر الشاهد (الرحمن). فقد 
أخرج -هذا الأصل- البخاري في صحیحه» ك: مواقيت الصلاة» ب: الجمع بين السورتين 
في الركعة» ح(1/57) (7519/1)؛: ومسلم في صحيحه» ك: صلاة السافرین» ب: ترتیل 
القراءة» ح (۸۲۲) (۱/ 077). وقد حسن شعیب الأرنؤوط إسناد رواية أحمد. ينظر: 
مسند أحمد ت : شعيب الانووط (۲۵/۷). 

(۲) ينظر: غريب الحديث للخطابي (40۲/۲). 

(۲) فتح الباري (۲۹/۲). 

(4) ینظر: اجموع (۳۸6/۳). 

(۵) قال ابن معین: «وحدیثه -أي أوس بن حذيفة - عن النبي ## في تحزيب القرآن» حدیث 
ليس بالقائم» [الاستيعاب لابن عبدالبر(۱۲۰/۱)]» ومن المعاصرين الألباني أيضاً ضمّفه في 
ضعيف أبي داود (ص۱۰۵) ح(۰)۱۳۹۳ وكذا في ضعيف ابن ماجه (ص۱۰۱) ح(۱۳۲). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


سس( ترجیحات الزركشي - علوم القرآن 
(ب)على فرض الصحة فيوجه بان رواية أبي داود في حديث أوس مجملة» 

وقد فصّلتها رواية أحمد في المسند» فلا يكون دليلاً لسورة الحجرات ؛ لا 

الفاتحة لم تعد في التحزیب» وهذه الرواية نص على أوّلية و 


1 أن الاستدلال بترتيب مصحف ابن مسعود 99 غير مسلم» وذلك لأن 





لا سيما أنه ورد في إحدى روايات حديث ابن مسعود ذكر سورة الدخان في 
الفصل, قال الراوي :(كان رسول الله 4# يقرن عشرين سورة الرحمن 
والنجم على تأليف ابن مسعود كل سورتين في ركعة وذكر الدخان وعم 
يتساءلون في ركعة)”"". ما يبعد القول بهذا الرأي. 


7 أن قول ابن عباس سخا بأولية سورة الضحى قد عزاه الماوردي له من 





من خلال استعراض الأقوال ومناقشة أدلتها يظهر أن القول الراجح - والله 
أعلم - هو ما رجحه الزركشي» وهو القول الرابع : أن أول الفصّل (سورة 
ق)؛ وذلك لعدة وجوه: 


[۱] ضعف أدلة القائلين بالأقوال الأخرى إما استدلالاً أو سنادا. 


1 أن هذا القول هو الذي نص عليه بحديث صريح عن صحابة رسول الله 


(۱) رواه أحمدقي ال سد(۱۷/۱ ٤).وقال‏ شسعيب الأرنؤوط-في تعليقه على هذا 
الحديث(1۹/۷)-:« صحیح لغيره». 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزرشي ف علوم القرآن هس 
#. وان كان فيه ضَعْفْ ؛ إل أن الزركشي جود إسناد الطبرانی"؛ لا سيما 
وأنه لا يعارضه حديث أصرح منه في هذا الأمر. 

7 أن العتمد والمجمع عليه في الترتيب هو مصحف عثمان و 

النوع: تقسيم القرآن ؛ 

مسألة: عدد سور القرآن: 

اختلف العلماء في عدد سور القرآن على عدة أقوال: 

القول الأول: أن عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة. قال به جمهور 
العلماء» بل حكي الإجماع عليه-كما سيأتي -'". 

القول الثاني : أن عدد سور القرآن مائة وثلاث عشرة سورة» زوي عن ابن 
عباس ها » وقال به مجاهد"". ۱ 

القول الثالث: أن عدد سور القرآن مائة وائشا عشرة سورة» کما نی 


مصحف ابن مسعود ۲۲ 


(۱) سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» أبو القاسمء ما حافظء لقة» محدّث, 
ولد سنة (٠17ه)»‏ روى عن أبي زرعة الدمشقي» وعبدالله بن أحمد بن حنبل» وحدّث 
عنه: ابن مندهء وأبو نعيم الاصبهاني» من مصنفاته: المعجم الکبیر» والأوسط› 
والصغيرء وله كتاب في التفسير» مات سنة (۳۲۰ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۱۹/۱7 وطبقات الحفاظ (۳۷۲). 

(۲) ينظر: البيان في عد آي القرآن (۸۳) » والبرهان (۹/⁄/۱٤۳)ء‏ والاتقان (۰)۲۲۸/۱ وفي 
رحاب القرآن محمد محيسن (۷۳). 

(۳) ينظر: البرهان (760/1)» والدر المنشثور (1۹۹/۸) والإتقان (۲۲۸/۱). 

(6) ينظر: البرهان (۰)۳۵۰/۱ والإتقان (۲۲۹/۱). 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س ترجیحات الزركشي علوم القران سس 

القول الرابع : أن عدد سور القرآن مائة وست عشرة سورة» كما في 
مصحف آبي بن كعب"'". 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة 
وأربع عشرة سورة ؛ كماهي في الصحف العثماني» أولبا الفاتحة وآخرها الناس. 
وقال جاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين 
وعدم البسملةء ويرده تسمية النبي 4# كلا منهما. وكان في مصحف ابن مسعود 
اثنتا عشر لم يكن فيها المعوذتان ؛ لشبهة الرقية» وجوابه: رجوعه إليهم» وما تب 
الکل. ون مصحف آبي ست عشرة ؛ وكان دعاء الاستفتاح والقدوت في آخره 
كالسورتين» ولا دليل فيه لوافقتهم وهو دعاء كتب بعد الختمة)'"". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

]١(‏ أن هذا العدد هو الْثبت في المصحف العثماني؛ وقد اتفق الصحابة على 


ا 


(۱) تقل عن بعض العلماء أن عدد السور في مصحف أبي مائة وخمس عشرة سورة » وقد رده 
السيوطي. 
ینظر: البرهان (۰)۳۵۰/۱ والاتقان (۲۳۰/۱). 

(۲) البرهان (۳4۹/۱). 

(۲) ینظر: الرجع السابق (۳۵۰/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سب دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن وه 


[۲] أن السیوطی الاجما ذلك فقال : «أما سوره: فمائة وأرر 
ج س ع 


عشرة سورة بإجماع من يعتدٌ به . 

ادله القول الثاني: 

[11عن ابن عباس فقت قال: (جمیع سور القرآن مائة وثلاث عشرة 

(ra 
ور‎ 

3 جعل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة ؛ لاشتباه الطرفین؛ وكذا لعدم 
اة تمه 

دلیل القول الثالث: 

أن في مصحف ابن مسعود 4# مائة واثنتي عشرة سورة» فلم يكن فیها 
العوذتان لشبهة الرقیة*. 

أدلة القول الرابع: 


[۱]عن آبی اسحاق" قال : (أمنا أميّة بن عبدالله بن خالد بن أسيد“ 


(۱) الاتقان (۱ /۲۳۲۸). 

(۲) أخرجه السيوطي في الدر اللشور(1۹۹/۸). 

(۳) ینظر : البرهان (۰)۳۵۰/۱ والاتقان (۲۲۸/۱). 

(4) ينظر: البرهان (۰)۳۵۰/۱ والاتقان (۲۲۹/۱). 

)٥(‏ آبو (سحاق السبيعي» عمرو بن عبدالله بن عبيد الكوفي» تابعي» ثقةء روی عن البراء بن 
عازب» وجابر بن سمرة» وروی عنه ابنه یونس » وقتادة» مات سنة (۱۳۱ه). 

ینظر: معرفة الثقات للعجلي (۱۷۹/۲)؛ وتهذیب التهذیب (۲۸۹/۳). 

(1) أميّة بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العیص الاموي المكي » روی عن ابن عمر» وروی 
عنه أبو إسحاق» والزهري» استخلفه عبدالملك بن مروان على خراسان. ونّقه العجلي؛ 
وابن حبان» مات سنة(۸۷ه). 
ينظر: تهذيب الكمال »)۳۳٤/۳(‏ وتهذيب التهذيب (۱۸۸/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزرحشي لا علوم القرآن سا 
بخراسان فقرأ بهاتین السورتین: نا نستعينك » ونستغفرك)”". 

[] عن عروة قال: (فرأت في مصحف أبي بن كعب هاتین السورتین: 
«اللهم إنا نستعينك » واللهم إياك نعبد»)”". ۱ 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

1 يجاب عن القول الثاني بما يلي : 

()وزوه شمه لكل من اترنه ولأ شال فا یفن علی اهتاسوان ۳ 
فعن ابن عباس فا قال: (قلت لعثمان: ما حملکم على أن عمدتم إلى 
سورة الأنفال وهي من الثاني» وإلى سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهماء 
ولم تكتبوا بينهما سطر "بسم الله الرحمن الرحيم"....إلخ احدیث) ‏ . 

(ب) أن هذا العدد خلاف إجماع الصحابة على مصحف عثمان قل 
المعدود بأربع عشرة سورة. 

1 ويجاب عن القول الثالث بما يلي : 

(أ) عن زر بن حبیش» قال: (قَلْت لأبي بن کمب: إِنّ ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين في مصحفه» فقال: أشهد أنّ رسول الله 4# أخبرني أنّ 
جبريل اتا قال له : قل أَعْودُ بر لفق > ET‏ فقال: قل اعود بِرَتِ 
الاس 4؛ فقلتّهاء فنحن نقول كما قال النبي ###). فدلٌ على إثباتهما. 


(۱) أخرجه الطبراني في العجم الکبیر ح(۰٦۸)‏ (۲۹۲/۱)» وصحح إسناده السيوطي في . 
الاتقان (۲۳۰/۱). 

(۲) أخرجه آبو عبید في فضائل القرآن» ب : تألیف القرآن ح( ۱۲- ۵۰) (۱۹۰). 

(۳) ینظر : البرهان (۳۵۰/۱). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة « الصدر في ترتیب السور». 

(0) أخرجه الامام آحمد في مسنده (۰)۱۲۹/۵ وقال شعیب الارنووط في تعلیقه على السند 
(۱۱۲/۳۵): «حدیث صحیح › وهذا (سناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة ». 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن وه 





وا » وهو 
إجماعهم على مصحف عثمان ف 





0 المعدود بمائة وأربع عشرة سورة'' 8 
(۳] ويجاب عن القول الرابع بما يلي : 
(أ) أن هذا العدد خلاف إجماع الصحابة على مصحف عثمان ۶ العدود 
بمائة وأربع عشرة سورة. 
(ب) أن هاتين السورتين كانتا دعاء الاستفتاح والقنوت» وقد افا 


سورتي الم وافد""» ون سمي هذا الدعاء سورة فهو من باب العنوان له ؛ 


لا قَصّدَ إلحاقه بالقرآن. 
ا 


من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الأول»؛ و أنّ عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» وذلك 
لاجماع الصحابة على مصحف عثمان 488 ؛ وضعف أدلة المخالفين» وهذا 
ما رجحه الزرکشي. 

النوع : تقسیم القرآن ؛ 

مسألة: حکم قول: «سورة كذا» : 

اختلف العلماء في حکم قول «سورة کذا » على عدة آقوال : 

القول الأول: أن قول: «سورة کذا » مکروه. وإنما يقال: «السورة التي 


(۱) پنظر : البرهان (۳۵۰/۱). وقد بوب ابن آبي داود في الصاحف (۱۹۳/۱) باب : «رضا 
(۲) ینظر: البرمان (۰)۳۵۰/۱ والدخل لابي شهبة (۲۸۸). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


سسوم ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سا 
یذکر فیها کذا وکذا روي عن ابن عم رظ" » وقال به ابن آبي 
E‏ والحكيم ا ۳ . ۱ 

القول الشاني : أن قول: «سورة کذا »جائز» قال به جمهور العلماء”" 
كالقرطبي"» والنّووي”", والناوي ۳ والآلوسي”'. 


(۱) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير (۰)۱۵۵ والبرهان (۳۹۱/۱). 

(۲) ینظر: شعب الإيمان (۰)۵۲۰/۲ وسيأتي الأثر في الادلة. 

(۲) عبدالرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» آبو محمد التميمي النظلي» 
الإمام ابن الامام» من كبار الصالحين» حافظ» عابد» زاهدء سمع من أبيه» وأبي زرعة» 
وخلائق» وروی عنه أبو الشيخ ابن حيان» ويوسف الميائجي؛ من تصانيفه: التفسير 
السند» والجرح والتعدیل» والزهد» مات سنة (۳۲۷ه). 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۰)۲۳/۱۳ وطبقات الفسرین للسيوطي (1۲). 

(4) ينظر: فتح الباري (۸۸/۹). 

(0) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء آبو عبدالله الحكيم الترمذي» الإمام» الزاهد. احافظ, له 
حکم. ومواعظ» روى عن أبيه» وصالح بن عبدالله الترمذي» وروی عنه يحيى بن منصور 
القاضي » من مصنفاته : ختم الولاية» وعلل الشريعة» ونوادر الاصول» مات سنة (۳۱۰ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (175/٠51)؛‏ وتذكرة الحفاظ(؟540/5). 

.)۲۵۵/۳( ينظر: نوادر الأصول‎ )١( 

(۷) ينظر: التحبير في علم التفسير (۳۱۸). 

(۸) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۱). 

(9) ينظر: الأذكار (۱۰۱). 

(۱۰) محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي اّنَاوي؛ عالمء 
فاضل» عاش بالقاهرة» وانزوی للبحث والتصنیف» من مصنفاته : فيض القدیر» وشرح 
الشمائل للترمذي» وتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف» مات سنة (۱۰۲۹ه). 
ینظر: طبقات الفسرین للأدنه وي (4۱۳) والاعلام (/۲۰). 

(۱۱) ینظر: فيض القدیر (1۳/۲). 

(۱۲) ینظر: روح العاني (۲4/۱). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

القول الثالث : أن قول : «سورة کذا» ليس بمكروه بل جائز» ولكنّه خلاف 
الأولى» قال به ابن حجر(. 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله: «كره بعضهم أن يقال: سورة كذاء والصحيح جواژه» ومنه 
قول ابن مسعود: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة))'". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الثاني» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

1١‏ عن أنس 49 عن النبي ينه قال: (لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة 
آل عمران وسائر القرآن» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» 
والسورة التي يذكر فيها آل عمران» والقرآن على نحو هذا). 


(۱) ينظر: فتح الباري (۸۸/۹). وقريب منه ما قاله ابن كثير في فضائل القرآن عن القول 
بالكراهة: «ولا شك أن هذا أحوط وأولی» ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في 
الآخرء وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم» [ فضائل القرآن .])١95(‏ 

(۲) البرهان :)0777-1751/1١(‏ وسيأتي الكلام عن الأثر في الأدلة. 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (011/7)» والديلمي في الفردوس ح (1/577) »)٤۸/0(‏ 
وقد تفه جمع من العلماء منهم البيهقي في شعب الإبمان (2014/7» والزيلعي في تخريج 
الأحاديث (۱۷۳/۱)؛ وابن كثير في التفسیر(۳۱/۱) والبيشمي في مجمع الزوائد 
(۰)۱۵۷/۷ والسيوطي في الاتقان (۰)۱۹۲/۱ وقال الإمام أحمد في العلل (10۸/۳): 


«حديث منکره» بل أورده ابن الجوزي في الوضوعات .)1١5/1١(‏ 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سس درم ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن سس 
ن ابن عمر 6# قال: (لا تقولوا سورة البقرة» ولکن قولوا: السورة 

التي يذكر فیها البقرة وكذا)'". 

]عن ابن عباس 5 أنّ عثمان بن عفان 23 قال: كان رسول الله 
ييه ما يأتي غليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا 
أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا. وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزلت عليه الآية قال: ضعوا هذه الآية في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.... إل الحديث) ". 

فلم يقل «سورة كذا »» وإنما عبر بقوله : «التي يذكر فيها كذا» ما يدل على 
كراهية القول بالأول. 

أدلة القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

[] الأحاديث الدّالة على الرخصة بقول: سورة كذا » ومنها: 

(أ) عن أبي مسعود الأنصاري # قال: قال النبي 4# : (الآينان من 
آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة کفتاه) ". 

فسمّاها رسول الله يي سورة البقرة» نما يدل على الجواز. 





(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۵۱۹/۲) » وصحح إسناده السيوطي ينظر: الاتقان 
(1/؟9١).‏ 

(۲) تقدم تخريجه والكلام عليه في مسألة « المصدر في ترتيب السوره. 

(6) أخرجه البخاري» ك: فضائل القرآن» ب: من لم ير بأسا أن يقول «سورة البقرة» و«سورة 
كذا وکذا». ح(81/07): (1977/5): ومسلم في صحيحهء ك: صلاة السافرین؛ ب: 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ح(۰)۸۰۷ .)045/١1(‏ 


رقم ا 
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س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن .مه 

(ب) عن عائشة هك قالت: سمع النبي يت قارئا يقرأ من اللیل في 
السجد فقال : (يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا 
وکذا)". فسمی السورة» ولم يقل «التي یذکر فیها کذا». 

(ج) عن عمربن الخطاب 4 قال: سمعت هشام بن حکیم بن 
حزام “يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ...لخ امحدیث)"" فسماها 
سورة الفرقان. ۱ 

(د) عن عبدالرحمن بن یزید""قال: (رمی عبدالله بن مسعود 428 من بطن 
الوادي فقلت: يا آبا عبدالرحمن إن ناسا یرمونها من فوقهاء فقال: والذي لا اله 


(۱) آخرجه البخاري» ۵ : فضائل القرآن؛ ب: من لم ير بأساً أن يقول «سورة البقرة» و«سورة 
كذا وکذا»» ح(4۷۰۵)؛ (۱۹۲۳/6)» ومسلم في صحيحهء ك: صلاة السافرین» ب : 
الأمر بتعهد القرآن» ح(۷۸۸)ء (۵4۳/۱). 

(۲) هشام بن حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي القرشي الاسدي؛ 
من فضلاء الصحابة» روی عنه جبير بن نفیر» وقتادة السلمي» وغيرهماء استشهد 
بأجنادین. 
ینظر: الاستیعاب (۰)۱۵۳۸/۶ والاصابة في تمييز الصحابة (۵۳۸/۱). 

(۳) آخرجه البخاري» ك: فضائل القرآن. ب: من لم ير باس أن يقول «سورة البقرة» و«سورة 
کذا وکذا». ح(٤٥۷٤)‏ (۰)۱۹۲۳/6 ومسلم في صحيحه» ك: صلاة السافرین؛ ب: 
بیان أن القرآن على سبعة أحرف وییان معناه» ح(۵۱۱/۱(۰)۸۱۸). 

)٤(‏ عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعيء آبو بكر الكوفيء تابعي» ثقة» إمام» فقیه. له 
أحاديث كثيرة» روى عن ابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاري فاق » وروی عنه ابنه 
محمد» وإبراهيم النخعي» مات سنة (۷۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤(‏ /۷۸)ء وتهذيب التهذيب (۵۱۱/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
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و ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن س.- 


غيره» هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 4##) .سماها سورة البقرة. 

وغيرها الكثير من الأحاديث عن النبي ##» وعن صحابته 128 
الصريحة بالقول بسورة كذا. 

3 أن هذا القول عليه عمل الناس اليوم في ترجمة السُور في مصاحفهه””. 
بل قال النَّوَويّ: «هذا مذهب من يعتدٌ به من العلماء» والاجماع اليوم منعقد 
عليه» وكان فيه نزاع في العصر الأول»””. 

أدلة القول الثالث: 

جمعاً بين الأحاديث الدالة على الجواز كحديث أبي مسعود الأنصاري 
وعائشة يقت ونحوهاء وبين حديث أنس المانع من قول «سورة كذا» -إن 
ثبت-» بحمله على خلاف الأوؤلى 2 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

1 أن حديث أنس 4 القاضي بالمنع ضعيف ؛ بل عدّه ابن الجوزي في 
الوضوعات كما سبق الكلام عليه" ؛ وئما المروي عن ابن عمر شا موقوفا 
عليه. 


(۱) أخرجه البخاري» ك: احج» ب: رمي الجمار من بطن الوادي» ح(۱۹۲۰) (2)7517/7 
ومسلم في صحیحه, ك: احج» ب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ح(۱۲۹۲)؛ 
(5/5؟41). 

(۲) ينظر: فضائل القرآن لابن کثیر (۱۵۱). 

(۳) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۵۵/۵). 

(4) ينظر: فتح الباري (88/9). 

(5) ينظر: کلام العلماء عليه في أدلة القول الأول. 


رف ممه 
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سس دراسة ترجيحات الزرهشي ب علوم القرآن و 

[۲] أن حدیث ابن عمر قْْه الوقوف تعارضه الأدلة الکثيرة عن النبي 
ينيف . وعن الصحابة الدّالة على الجواز. 

(۳] أن الاستدلال بحديث عثمان قله على كراهية قول سورة كذا وكذا ؛ 
غير مسلّم به لوجوه: 

([) أن هذا الحديث قد ضعفه بعض الأئمة”". 

(ب) على فرض الصحة فلا يؤخذ منه كراهية قول «سورة كذا» لأن دلالته 
على الكراهية غير ظاهرة. 

(ج) أله يعارض ما ثبت من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي ج » 
وعن الصحابة 129 والتابمین؛ ومن بعدهم من القول «بسورة کذا»". 

[:] أن القول «بسورة كذا» لا مفسدة فيه» لأن المعنى مفهوم ". 

[ه] أن الحكم بأن قول«سورة کذا» خلاف الْأَوْلى غير مسلّم ؛ لأنّ النبي 
يي وصحابته استخدموه کثیرا» ولو كان استخدامه لبيان الجواز مع خلاف 
الى لفعله مرّة واحدة وأكثرٌ من قول «التي يذكر فيها كذا »۰ لكن لما كان 
عكس ذلك ؛ فالاکثر قول «سورة كذا » دل على جوازه وليس بخلاف الأؤلى؛ 
فحاشا رسول الله يق أن یداوم على خلاف الأول أو الکراهة» وكذا 
صحابته فقا : وهم أحرص الناس على السئّة. 





(۱) قال عنه أحمد شاکر في تعليقه على السند: « لا اصل له » (۰)۳۹۹/۱ وقد ضئفه أيضاً 
الالباني في ضعیف آبي داود (ص11) ح(۷۱۸)» وكذا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
مسند أحمد (11۰/۱). 

(۲) ينظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۰)۲۹/۱ وشرح النووي لصحیح مسلم (۵5/۵). 

(۳) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (00/0). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


مرول ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح -والله آعلم- هو 
القول الثاني : وهو جواز أن يقال : سورة كذا. وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة 
المخالفين إسناداً واستدلالاء وهذا ما رجحه الزركشي. 

النوع : تقسیم القرآن ؛ 

مسألة: الصدر 8 تسمية أسماء السور: 

اختلف العلماء في مصدر تسمية أسماء السور على عدة أقوال: 

القول الأول: أن تسمية السور كلها توقيفية. قال به جمهور العلماء كما 
حكاه عنهم الزركشي والسيوطي وغیرهما ”". 

القول الثاني : أن تسمية السور كلها اجتهادیة". 

القول الثالث : أن تسمية السور على قسمين : 

(أ) أن كل سورة لہا اسم توقيفي واحد أو أكثر. وكذا ما اشتهر عن السورة 
باسم معين فهو توقيفي. 

(ب) أماما عدا ذلك مما يظهر من المناسبات فهو اجتهادي» كما وردت 
کش اا ب السوو ا ی كوه ون لني 

وهذا التفصيل رآه السيوطي» وذلك ما يظهر من كلامه.حيث يقول: «وقد 
ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الاطالة 


۰)۸۳( ينظر: البرهان (۰)۳۱۷/۱ والاتقان (۱۹۲/۱) » وفي رحاب القرآن محمد محیسن‎ )١( 
.)١١6( ودراسات في علوم القرآن للرومي‎ 

(۲) ينظر: المدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة (۰)۲۸۹ ودراسات في علوم القرآن للرومي 
(۱۱۵). ولم أجد من نسبه لأحد من العلماء. 

(۳) ينظر: أسماء السورء لنيرة الدوسري (۷۷). 


ارم ١‏ + 5 
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س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن ره 
لینت ذلك»”". وقال أيضاً - في معرض حدیثه عن تسمية السورة -: «قد سبق 
في حد السورة الها السمَاة ا ٠‏ فظاهره أنّهِ لا يجوز إلا بتوقیف من النبي 
يي , والراد: الاسم الذي تذکر به وتشتهر؛ وإلاً فقد سمّى جماعة من 
الصحابة والشابعن سورا باسماء من عندهم؛ كنا سمى حذيفة التوبة 
بالفاضحة» وسورة العذاب» وسمی خالد بن معدان" البقرة : فسطاط القرآن ؛ 
وسمی سفیان بن عيينة”" الفاتحة: الوافیة» وسماها يحيى بن أبي كثير“ 
الكافية» لأنها تكفي عمّا عداها »۳ 





(۱) الاتقان (۱۹۲/۱). 

(۲) خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» آبو عبدالله الشامي» تابعي» ثقة» روی عن القدام 
ابن معدي كرب» ومعاوية بن أبي سفيان» وروی عنه بحیربن سعد» وفضیل بن فضالة» 
مات وهو صائم سنة (۱۰۱۲ه). 
ينظر: تهذيب الكمال (1717/4)» وتهذيب التهذيب (۵۳۲/۱). 

(۳) سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» » أبو محمد الكوفي» ولد سنة (۵۱۰۷) كان 
انامه تخل حافظاء واسع العلم» » كبير القدرء سمع من عمرو بن دينار» والزهري» وزياد 
ابن أسلم» وخلق کثیر» وحدّث عنه الاعمش» وابن جریج» وشعبة» مات سنة (۱۹۸ه). 
ینظر: تهذیب التهذیب (۰)۵۹/۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۱۹۹۱/۱). 

(4) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» آبو نصر اليمامي» واسم أبيه صاخ بن التوکل» وقيل 
غير ذلك» روی عن زيد بن سلام؛ وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف؛ وروی عنه 
أيوب السختياني» والأوزاعي» كان ثقةء إماماء مات سنة (۱۲۹ه). 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۲۸/۱ وتهذیب التهذیب /٤(‏ ۳۸۳). 

(0) سيأتي تخريجه» لكن السيوطي - في الدر الشور(۱۲/۱) - آورد هذا الأثر عن عبدالله بن 
يحيى بن أبي كثير كما هو عند الثعلبي في تفسيره- - (4/1) أيضا- عن عبدالله» أما القرطبي 
وابن كثير فنسباه لیحبی من غير إسناد. ينظر: تفسيرابن كثير (۹/۱) » والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (۱۱۳/۱). 

() التحبير في علم التفسیر (۳۱۹). وسيأتي في الادلة تخريج تلك الاثار. 
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سوم ترجیحات الزرڪشي 3 علوم القرآن سس 

ترجیح الزُركشي ؛ 

قال رحمه الله : «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي: هل هو توقيفي أو با 
يظهر من الناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن یستخرج من کل سورة 
معاني كثيرة تقفضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد»"". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الاول» وهو ما عليه جمهور 
الما 

ادلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختیار الزرحشي ومن وافقه): 

الأحاديث الکثيرة في تسمية النبي 4# للسور» ومنها: ‏ 

١‏ عن أبي مسعود الانصاري 4# قال : قال النبي ‏ : (الآيتان من 
آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه)”". 

1 عن آبي آمامة الباهلي 429 قال: سمعت رسول الله يخي یقول : 
(اقرژوا القرآن فانه يأتي یوم القيامة شفيعاً لأصحابه . اقرژوا الزهراوین : البقرة 
وسورة آل عمران» فانهما تأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان)"". 

7 عن عمر بن الخطاب 49 أله راجع رسول الله 4# في الكلالة فقال له 
6# : (يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء). 


.)۳۱۷/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة « حكم قول سورة كذا ». 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة « المصدر في ترتيب السور ». 

(4) رواه مسلم في صحیحه» ك: الفرائض» ب ؛ ميراث الکلالة» ح (/1511) (1777/17). 
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س دراسة ترجيحات الزركشي به علوم القرآن اال د 

[4] عن أبي الدرداء 4# أن النبي 8 قال: (من حفظ عشر آیات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال)”". 

[۵] عن عائشة هة قالت: (كان النبي 62 لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني 
|سرائیل)". 

] عن عقبة بن عامر فل قال: قال لي رسول الله فك : (ألزل أو الت 
علي آیات لم یر مهن مهن قط الْعَرّدئين)”. 

(۷] عن ابن عباس فيفك قال: قال آبو بكر 4228 : (يا رسول الله قد 
شبت)» قال: (شيّبتني هودء والواقعة» والرسلات» و( عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 » 
و( إذا لس كُوَرَتْ ۳)4. ۱ 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن تسمية السور توقيفية» حتى قال 
السيوطي : «قد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا 
خشية الإطالة لبينت ذلك». 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» ك: صلاة المسافرين» ب: فضل سورة الكهف وأية الكرسي» 
ح(9١8)‏ (006/1). 

(۲) رواه الترمذي في سننه» ك: الدعوات» ب: ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند النام» 
ح(۲۸۰۵) (447/6). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۹۹/۲). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» ك: صلاء المسافرين» ب: فضل قراءة العوذتین» ح (415) 
(۱ /60۸). 

(5) رواه الترمذي في سننه» ك: التفسير: » ب: اوتن ور ولعتو OTO‏ 
وقال : هذا الحديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا الوجه. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۳٤۳/۳(‏ 

(۵) الاتقان (۱۹۲/۱). 
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سس )سس ترجیحات الززكشي ی علوم القران ‏ 
أدلة القول الثاني: 
قد وردث آثار عن الصحابة والتابعین في تسمية بعض السور» ومن ذلك : 
١3‏ ورد عن حذيفة 4 أنه قال عن سورة التوبة : (إنُكم تسمونها سورة 
التوبة . وهي سورة العذاب)”". 
1 عن عفیف بن سالم" قال : (سألت عبدالله بن يحيى بن أبي کثیر" عن 
قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ فقال: عن الكافية تسأل. قلت : وما الكافية؟ قال : 


أما علمت أنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها ؛ إياك أن تصلي إلا 
تا ۱ 


(۱) آخرجه احاکم في مستدرکه. ك: التفسیر (تفسیر التوبة). ح(۳۲۷4) (۳۱/۲) ۰۰ وابن 
أبي شيبة في مصنفه» ك: فضائل القرآن» (ما جاء في صعاب السور) ح(۳۰۲۹۹) 
(/۳) والطبراني في العجم الأوسط ح(۰)۱۳۳۰ وأبو عمرو الداني في عد الآي 
(۱۲۰)) وأورده السيوطي في الدر اللثور (5/١1١)؛‏ وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم خرجاه »۰ وقال البيثمي في مجمع الزوائد (۲۸/۷): « رجاله ثقات». 

(۲) عفیف بن سالم الوصلي البجلي » آبو عمروء روى عن الأوزاعي» ومالك» وشعبة, 
وروی عنه عبدالله النفيلي؛ وداود الضبي» وئقه ابن معین» كان رجلاً صا حاًء متفقهاًء 
رحالاً في طلب الحديث» مات سنة (184ه). 
ينظر: ميزان الاعتدال (۰)۱۰۰/۵ وتهذيب التهذيب .)١17١/7(‏ 

(۳) عبدالله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي» روى عن أبیه . وجعفر بن محمدء وروی عنه زيد بن 
الحجباب» ومسدّدء ونّقه أحمد وابن حبان» وقال البخاري: أثنى عليه مسدد. 
ینظر: تهذیب الکمال ۲۹۲/۱0 وتهذيب التهذيب (4۵0/۲). 

)٤(‏ آخرجه الثعلبي في تفسيره (۰)۱۲۸/۱ وأورده السيوطي في تفسيره (۱۲/۱) » وأورد 
ابن كثير في تفسيره )4/١(‏ تلك التسمية عن يحبى من غير إسناد. 
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دراسة ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن 


(۳] عن عبدالجبار بن العلاء " قال: (کان يسمي سفیان بن عيينة فاتحة 
الکتاب الوافية)". 

أدلة القول الثالث: 

آما الدلیل على أدٌ لكل سورة اسما توقيفياء وکذا على أن ما اشتهر عن 
السورة باسم معين فتوقيفي فهو ما سبق من أدلة القول الأول في تسمية الرسول 
ييه لسور عدة. وغیرها من الأحاديث الكثيرة» حتی قال السيوطي: «قد 
ثبت جميع آسماء السور بالتوقیف من الاحادیث والاثار ولولا خشية الإطالة 
لبینت ذلك»”", ولم یقصد أنه لم یسم الصحابة بعض السور ولذلك رأى هذا 
التفريق» وأما الدلیل على اجتهاد بعض الصحابة في تسمية بعض السور فهو ما 
ورد في أدلة القول الثاني كحديث حذيفة» وسفیان» وعبداله بن يحيى بن أبي 
كثير وغيرها. فبالجمع بين أدلة القول الأول والثاني يظهر هذا التفصيل. 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

[1] أن اختيار الزركشي ومن وافقه - وهو القول بالتوقيف لكل أسماء 
السور- يعارضه ما ثبت عن بعض الصحابة والتابعين من تسمية بعض السور» 


ولم ينر ذلك أحد عليهم. 





(۱) عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار العطار» أبو بكر البصري» مولى الأنصار» سکن مكة» 
ثقة» روی عن أبيه» وسفیان بن عيينة» وابن مهدي ؛ وروی عنه مسلم» والترمذي» مات 
سنة (۲۸ه). 
ينظر: الثقات (۰)4۱۸/۸ وتهذیب التهذیب (40۹/۲). 

(۲) أخرجه الثعلبي في تفسیره (۰)۱۲۷/۱ وأورده السيوطي في تفسیره (۱۳/۱). 

(۳) الاتقان (۱۹۲/۱). 
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سم ترجیحات الزركشي ا علوم القران 

١‏ أن القول بالاجتهاد لكل أسماء السور یعارضه أحاديث الرسول يق 
الکثيرة في تسمية السور؛ وکذا با ذکره السيوطي في ثبوت التسمية لكل سورة 
بالتوقیف. 

۳۲ القول بالاجتهاد في التسمية - ولو لبعض السور - یناقش بأنٌ الفطن 
لن یعدم أن یستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها ما يبعد 
القول به”". 

ويجاب عنه: بائه لیس کل ما یظهر من الناسبة یصلح أن یکون اسما 
للسورة؛ بل لا بد من مستند صحیح سواء آکان من الأحاديث» أم من الثار» 
أو ما اشتهر بين العلماء"؛ حتی لا يكون القرآن ألعوبة بين العامة في تسمية 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الثالث» وهو: أن تسمية السور على قسمین : 

الأول: كل سورة لها اسم توقيفي» وكذا ما اشتهر عن السورة باسم معین 
فهو توقيفي. 

الثاني : ما عدا ذلك مما يظهر من المناسبات فهذا اجتهادي» كما وردت 
تسمية الصحابة بعض السور بأسماء أخرى غيرما وقف عليهاء وفي هذا القول 


.)۳۱۷/۱( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)۷۷( ينظر: أسماء السور لنيرة الدوسري‎ )۲( 
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دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس( 
النوع : معرفة أسمائه واشتقافاتها : 
مسألة: الكتاب والقرآن متغايران أم مترادفان؟ 
اختلف العلماء في الكتاب والقرآن متغايران أم مترادفان على عدة أقوال: 
القول الأول: أنَّ الكتاب هو القرآن» قال به جمهور العلماء منهم ابن 
قدامة"*» والقرطبي» والطونی"» وابن كثيرء وابن السبكي”"؛ والسيوطي”'. 


القول الشاني: أن الکتاب والقرآن متغایران »قال به قوم"*» وقد قال 





(۱) عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر القدسي ثم الدمشقي اطنبلي» موفق 
الدينء آبو محمدء الامام» المفسّرء المحدّث» الفقیه» الاصولي» شيخ الاسلام؛ حدّث عنه 
آبو شامة» وابن الصيرفي» وابن الواسطي» من مصنفاته : المغني» والكافي» والروضة» مات 
سنة(۱۲۰ه). 
ینظر: فوات الوفیات للكتبي (۱۵۸/۱)) وسير أعلام النبلاء (۱۹۵/۲۲). 

(۲) سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم» نجم الدين الطوفي الحنبلي» كان فقيهاًء 0 
شاعرا» أديباء سمع الحديث من التقي سليمان وغيره» وقرأ العربية على محمد بن الحسين 
الموصلي » مات سنة(١٠لاه).‏ 
ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد »)570/١(‏ وبغية الوعاة .)049/1١(‏ 

(۳) عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي الشافعي؛ أخذ عن المرّي» والذهبي؛ 
تولى التدريس والقضاء» من مصنفاته: جمع الجوامع» وطبقات الشافعية» والاشباه 
والنظائر» مات سنة (۷۷۱ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۱۷۷/۲ وشذرات الذهب (۳۷۸/۸). 

)٤(‏ ينظر: التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي (17)» وشرح مختصر الروضة (۱۰/۲)؛ وتفسير 
ابن كثير »)40/١(‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (۱8۲/۱)» وشرح الكوكب المنير 
(۰)۷/۲ ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر (51//1١)؛‏ والإتقان .)۱۸١/١(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/١1)؛‏ ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر .)١417//1(‏ 
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الطون : «هؤلاء القوم لم يسمّهم الشيخ أبو محمد”''» ولم أعلم مَنْ هم»'". 

ترجيح الزرکشي: ۱ 

قال رحمه الله : «الکتاب القرآن» وقیل : بل متغايران» ورد بقوله تعالی عن 
الجن : « نا میا فا با 14 الجن (1)۱» وقال في موضع آخر: نا سَمِعَا 
سیب ال یبد موس 14 الاحق اف (1)۳۰ فدل على ترادفهما» وه وام 
الدلائل » وفيه البيان لجميع الأحكام. قال الله تعالی : « وَتَرْلَئَا علیلک اتب ییا 
کل شین 4 التحل (701)85". 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الأول؛ وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

أدلة الاقوال ؛ 

أدلة القول الأول (اختیار الزركشي ومَنْ وافقه): 

7 ان الله تعالی ذکر في حادثة الجن كلا اللفظین في القصة نفسها فقد قال 
تعالی: « كل وی إل أنه آستمع تقر ین لین فالوا نا یمتا ُرَْاًا با 4 اجن (۱). 
وقال في موضع آخر: « ولا صَرفتً یت ترا ین آلجن يَستَمِعُوت الْقرءان فَلَمَا 
سوه الوا انصیوا كلما خی ولوا إل فزییم شذرین © قالوا بَمَّنا نا سیغتا 
نبا أنزل یل بَْدِ مُوسئ مُصَدْقا ما بن يديه دى إلى لح ول طربن مُنتقم 4 
الأحقاف (۳۰-۲۹)] فدل على ترادفهما لأنَّ السموع واحد“. 





(۱) أي : ابن قدامة القدسي صاحب روطة الناظر. 

(۲) شرح مختصر الروضة (۱۰/۲). 

(۳) البحر احیط للزركشي (44۱/۱). 

(5) ينظر: البحر ا حيط للرركشي (88۱/۱)» وشرح الکوکب النیر (۷/۲). 
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دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن i‏ 

[؟] إجماع الأمة على اتحاد مسمّى اللفظين: الكتاب والقرآن» فمسماهما 
واحدء فالكتاب هو القرآن» والقرآن هو الكتاب» والكتاب هو كتاب الله 
ال 

أدلة القول الثاني: 

لم أجد دلیلاً لهم لا ما قاله الطوفي: «فهؤلاء القوم ما خطتون, أو أن 
النّزاع معهم لفظيء أمّا وجه خطئهم: فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ 
القرآن والکتاب» فحكموا بالتغاير» ولم ينظروا في الدليل الذکور بعذ "» وأما 
وجه کون نزاعهم لفظيّاء فهو أن يكونوا خصّوا كلام الله تعالى بكلامه 
ات على ما هو رأي الجهمية”' والأشعرية" وخصوا القرآن بهذه 
العبارات الملوًة» الدّالة على العنی النفسي عندهم» وحینشلر يرجع النّزاع إلى 
إثبات الكلام النفسي» وتخرج هذه المسألة عن التنازع فيها»””. 





(۱) ينظر: شرح مختصر الروضة (۱۱/۲)؛ ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر .)١58/١(‏ 

(۲) أي الآيات من سورة الجن والأحقاف المذكورة في أدلة القول الأول. 

(۳) الجهمية : أتباع جهم بن صفوان» من المعطلة فهم ينفون أسماء الله وصفاته» ويقولون: إن 
الانسان محبورٌ على أفعاله» وإنَّ الجنة والنار تفنيان» وإن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء 
وغيرها من الاعتقادات الفاسدة. 
ينظر: الفرق بين الفرق »)٠١۸(‏ واللل والنحل للشهرستاني (۹۷/۱). 

(4) الأشعرية: هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه القديم قبل أن برجم إلى 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا؛ مرن 
البقية» ككلام الله ؛ فعندهم أنه معنى قائم في النفس » ولا يثبتونه على حقيقته. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/1١٠2)1؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲۹۰/۲). 

(5) شرح ختصر الروضة (۱۰/۲). 
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مناقشهة الاقوال وأدلتها: 

نوقش القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه) : 

بان الجن سموا القرآن كتاباً لغة ؛ لجمعه الاحکام وغيرهاء ولا یلزم من 
ذلك أن یکون القرآن کتاب الله سبحانه وتعالی. 

وأجیب: بان هذا بعید جذا. مخالفٌ لبادرة الافهام الصحيحة عند سماعها 
هذا الکلام أن مراده کتاب الله”". 

ونوقش القول الثاني (الخالف للزركشي) با يلي : 

1 أن التخایر اللفظي بين القرآن والکتاب لا نع الترادف في العنی واتحاد 
ا تمغ لا سيّما وان الآيات نصّت على ذلك» وحكي الاجماع عليه -کما 
سبق-. 

۲ أما القول بأنّ کلام الله معنی قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة فهو قول باطل 
وهو اعتقاد الأشاعرة وغيرهم» والاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وهو: أن كلام الله صفة من صفاته الذاتية والفعلية» فهو متصف بصفة الكلام 
زا :وهو سبحانه یتکلم متی شاء» اشا کیف شاء» وکلامه حقيقة» بحرف 
وصوت, لا يشابه کلام الخلوقین» والقرآن کلام الله منزّل غير مخلوق”". 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الأول: أن الكتاب هو القرآن لنص الآيات» وحكاية الاجماع على اتحاد 
السمّی» وهو ما رجحه الزركشي . 
)١(‏ ینظر : شرح مختصر الروضة (۰)۱۰/۲ ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر (۱ /۱8۸). 


(۲) ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۲4۱/۱ ومجموع الفتاوی (۳۷/۱۲) 
ومختصر الصواعق الرسلة (۲۷۷/۲). 
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النوع : القراءات؛ 

مسألة:تواتر القراءات السبع : 

وقع الاجماع على تواتر القرآن؛ لکن وقم الخلاف في تواتر القراءات» 
وذلك لاد القرآن: هو کلام الله المنزل على محمد هه للاعجاز والبيان» آما 
القراءات فهي اختلاف آلفاظ الوحي الذکور» في كمية احروف» أو کیفیتها من 
تخفيف أو تثقیل» وتحقیق أو تسهيل وغيرها". 

فالتواتر في القراءات السبع مختلف فيه بين العلماء على عدة أقوال: 

القول الأول: أن القراءات السبع كلها متواترة؛ قال به المهور . 

القول الثاني : أن القراءات السبع كلها مشهورة. قال به ابن الساعاتي "۰۳ 

القول الثالث: أن القراءات غند عرضها منها التواتر ومنها ما هو أقل من ذلك 
كالمشهور أو الآحاد» سواء أكانت من السبع أم من غيرها. قال به أبو شامة . 

ترجیح الزركشي : ۱ ۱ 

قال رحمه ال : «القراءات السبع متواترة عند الجمهورء وقيل: 


(۱) القصود بالتواتر هنا في هذه السألة: "نواتر الاسناد : وهو ما نقله جمع لا يكن تواطؤهم على 
الکذب عن مثلهم إلى منتهاه. ينظر: البرهان (۰)4۵/۱ والاتقان (۲۱۱/۱). 

(۲) ینظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۲۱/۲ والبرهان ١(‏ /410). 

() ینظر : البرهان (401/۱). 

(4) احمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البعليکي الحنفي» المعروف باین 
الساعاتي» إمامٌ؛ عالمٌ» بارغٌ» فصيحٌ» قوي الذكاء» من مصنفاته: مجمع البحرین» 
والبدیع في أصول الفقه» مات سنة (1954ه). 
بنظر : الجواهر المضيّة (۰)4۲۸/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية (40۰/۱). 

(0) ينظر: البحر المحيط للرركشي (401/۱). 

.)۳۹۲( ینظر: الرشد الوجیز‎ )١( 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سوه ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سا 
بل مشهورة› ولا عبرة بانکار ۳9 قراءة حمزة :«والارخام 7 
(النساء(٠)“‏ و «مصرخی 4 [ابراهیم(۳1)۲۲» ولا بإنكار مغاربة النحاة 


(۱) محمد بن يزيد بن عبدالاکبرالازدي؛ البصري» النحوي» صاحب الکامل» إمام النحوء أخذ 
عن أبي عثمان الازني» وأبي حاتم السجستاني» وحدّث عنه نفطویه , وأبو سهل القطان» مات 
سنة (۲۸۲ه). ینظر: إنباه الرواة (۰)۲8۱/۳ وسیر أعلام اللبلاء (۵۷۱/۱۳). 

(۲) حمزة بن حبيب بن عمارة» أبو عمارة التيمي» مولاهم الكوفي الزيّات: كان ماما یم 
لکتاب الله قانتا لله» رفيع الذكرء عالا بالحديث والفرائض تلا عليه حمران بن أعين» 
والاعمش» مات سنة (۱۵۲ه). 
ینظر: سير أعلام اللبلاء ۰)٩۰/۷(‏ ومعرفة القراء (۲۵۰/۱) . 

(۲) قرأحمزة: «وّالارخام 4 النساء(١))‏ بخفض الیم عطفا على الضمیرالجرور في (به)» وقرأ 
الباقون: ١‏ وَالأَرْحَامْ 4 النساء(١)‏ نصباًء عطفاً على لفظ الجلالة » قال أبو حيان: «وما ذهب إليه 
أهل البصرة وتبعهم فيه الزخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضميرالمجرور إلا بإعادة 
الجار ومن اعتلالبم لذلك غير صحيح ؛ بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز». 

ينظر: السبعة (۰)۲۲ والبحر المحيط لأبي حیان(۰)۱۱۷/۳ والنشر في القراءات العشر 
(185/5). 

.)٩۳۱/۲( ينظر: الكامل للمبرد‎ )٤( 

(0) قرأ حمزة بکسر الياء في قوله: <مُصرِخِي4 (ابراهیم (۲)۲۲» وهي لغة بني بربوع» وأجازها 
قطرب» والفراء» وأبو عمرو بن العلاء» وكذا الأعمش قرأ بهاء وهي صحيحة متواترة» 
قال أبو حيان: «لا يجوز أن يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو رديثة» وقد نقل جماعة من آهل 
اللغة أنها لغة ؛ لكنه قل استعمالبا» » وقد وجهت بوجوه ؛ منها: أن الكسرة على أصل التقاء 
الساكنين» وأصله ( بمصرخيني)؛ حذفت النون للإضافة» فالتقى ساكنان ياء الإعراب وياء 
الاضافة» وهي ياء التکلم» وأصلها السكون فكسرت للتخلص من الساكنين» وقرأها الباقون 
بالفتح برخي » لإبراهيم (1)57. لأن الياء المدغم فيها تفتح أبدا. 
ينظر: السبعة (۲١۳)ء‏ وحجة القراءات لأبي زرعة (۳۷۷) ۰ والكشف (۲۹/۲)؛ والبحر 
احیط لأبي حيان (5/0١5)؛‏ والنشر (۰)۲۲/۲ والإتحاف (۲۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي ے علوم القرآن pp‏ 
کابن عصفور”” قراءة ابن عامر ” : قل ولمم شرکانهم 4[ الانسام (۱۳۷)) ۳۱ 


والتحقیق : آنها متواترة عن الائمة السبعة» آما تواترها عن النبی 89 ففیه 
نظرء فان |سناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في کتب القراءات» 


وهي نقل الواحد عن الواحد لم تکمل شروط التواتر في استواء الطرفین 


(۱) علي بن مزمن بن محمد بن علي » آبو الحسن بن عصفور النحوي احضرمي الاشبيلي» ولد 
سنة (90۷ه) كان آصبر لاس على الطالعة» لم يؤخذ عنه غير النحوء من مصنفاته: 
المتع في التصریف» وختصر احتسسب. مات سنة (10۳ه). ینظر: فوات الوفیات 
(۰)۱۰۹/۳ ويفية الوعاة (۲۱۰/۲). 

(۲) عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي» ۰ آبو عمران» [مام الشامیین في القراءة» ثقة» 
قرأ على عثمان» ومعاوية - رضي الله عنهما-» وفضالة بن عبيد» مات سنة (۱۱۸ه). 
ینظر: معرفة القراء (۱۸/۱) وسير آعلام النبلاء (۲۹۲/۵). 

0 قرآابن عسامر: « کیلک زین کیربت لمشرجبرت قثل آولاتمم 
شرکانهم 4 بضم الزاي وکسر الياء في (رُيْنَ) بالبناء للمفعول» ورفع لام (قَثْلُ) على النيابة 
عن الفاعل» ونصب (َولادْمُم) مفعولاء وخفض همزة «شرکایهم» للإضافة» وهي 
صحيحة متواترة» قال آبو حیان: «فجمهور البصریین ینعونها متقدموهم ومتأخروهم ولا 
يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر» وبعض النحویین آجازها وهو الصحیح لوجودها في هذه 
القراءة التواترة المنسوبة إلى العربي الصریح احض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن 
عفان قبل أن یظهر اللحن في لسان العرب ولوجودها آیضا في لسان العرب في عدة أبيات». 
وقرا الباقون: وو ڏل رت لکیرز ی مغر جرت فقتل ازریم ركام » 
بنصب الزاي والیاء في (رین) مبناً للفاعل» ونصب (قتل) به» وخفض (أولادهم) على 
الاضافة» ورفع (شرکاژهم) على الفاعلية بزین. ینظر: السبعة(۰ ۰4۲۷ والبحر احیط لابي 
حیان(4 /۰)۲۳۱ والنشر (۰)۱۹۷/۲ واتحاف فضلاء البشر(؛ ۲۷). 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


مس ترجیحات الزركشي يي علوم القرآن سس 
والواسطة» وهذا شيء موجود في کتبهم» وقد آشار الشیخ شهاب الدین آبو 
شامة في کتابه (الرشد الوجیز) ۲ إلى شيء من ذلك»۳. 

وبهذا يظهر أن ترجيح الزركشي ييل إلى القول الثالث» 00 أبي شامة 
القدسي. 

أدلة الاقوال؛ 

دلیل القول الأول: 

آنه لا يخلو إما أن تکون القراءات جمیعها متواترة» أو جمیعها آحاد» أو 
بعضها متواتر وبعضها آحاد» والقول بأن جمیعها آحاد خلاف الا جماع لأنه لا 
خلاف أن في القراءات تواتراً» وإنّما النزاع في أن جميعها تواتر وني أن هل فیها 
آحاد أم لا؟ والقول بأن بعضها تواتر وبعضها آحاد ترجيح بلا مرجح, إذ 
لا طريق إلى ييز تواترها من آحادهاء فقول القائل :إن هذا البعض العین منها 
آحاد دون البعض ال خر تحکم محضرْ» وترجيحٌ من غير مرجح» فيبْطل» وإذا 
انتفی القسمان تعيّن الأول وهو أن جمیتها تواتر”". 

دليل القول الثاني: 

أن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجودة في كتب القراءات» 
ولم تكتمل شروط التواتر فيهاء فلا تكون متواترة بل مشهورة. 


() ينظر المرشد الوجيز (785- ۳۹۵). 

(۲) البرهان للزّركشي (411/۱). وقد نسب هذا التحقيق - في كتابه البحر المحيط )477/1١(‏ - 
لبعض المتأخرين. 

(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۱/۲). 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

ادلة القول الثالث: 

1 أن القراءات عموماً لم تتواتر كلها بين الصحابة بدلیل حدیث عمر بن 

ب ي قال: (سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في 

حياة رسول الله 4# » فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسول الله يتك فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته حتى سلم› 
فلببته فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول 
الله ##. فقلت له: كذبت ؛ فواله إن رسول الله يه لبو أقرأني هذه 
السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله 26 أقوده » فقلت : 
يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرتنیها» 
وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: (يا هشام اقرأها)؛ فقرأها القراءة التي 
سمعته. فقال رسول الله : (هكذا أنزلت): ثم قال: (اقرأيا عمر)ء 
فقرأتها التي أقرآنیها.فقال رسول الله يك : (هكذا أنزلت): ثم قال رسول الله 
2 : (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرژوا ما تيسر منه)) . 

ولو كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل منهم بها عن النبي ج ؛ ثم لم 
يكن عمر أ لیخاصِم فيما تواتر عنده ”". 

[۲] أن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة لم تستکمل شروط التواتر 
في استواء الطرفين والواسطة في نقل جميع القراءات فمنها المتواتر ومنها غير 
التواتر» وهذا ما أشار إليه الطوفي والزركشي””". 





(۱) تقدم تخريجه في مسألة « حکم قول سورة کذا 1 
(۲) ینظر : شرح مختصر الروضة للطوي (Y/Y)‏ 
(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۲۳/۲ والبرهان (413/1). 


ر ا 7 
ee‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 





رم ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

[1] نوقش قول القائل : بأد البعض المعين منها آحاد» دون البعض 
الآخر»: أنه تحكم حض» وترجیح بلا مرجح ‏ إذ لا طریق إلى تمييز تواترها من 
آحادها". 

ويجاب عنه: بأنّ العلماء لدیهم العرفة بطریق كل قراءة ‏ وتمييز الآحاد من 
التواتر والمشهور. فقد قال الطوفي: «فإنٌ أسانيد الائمة السبعة بهده القراءات 
السبعة موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل 
شروط التواتر» ولولا الإطالة والخروج عمّا نحن فيه ؛ لذكرت طرفاً من 
طرقهم. ولكن هي موجودة في كتب العراقيين» والحجازيين» والشاميين» 
وغیرهم فان عاودئها من مظائها وجدئها كما صف لك'". 

[۲] ونوقش من قال: «بأنّها مشهورة کلها»: بان الاجماع وقع على تواتر 
القرآن» ومن ثم لا بد من التواتز في القراءات ولو في بعضها. 

1 ما الاستدلال بأسانيد الأئمة السبعة بعدم التواتر في جمیع الاسناد» 
فیجاب عنه بأحد الجوابين : ۱ 

(أ) قال ابن الزملک‌اني"۳: «انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع جيء 


.)۲۲/۲( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۳/۲). 

(۳) محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكريم الأنصاري؛ كمال الدین» المعروف بابن 
الزملكاني » ولد سنة(177ه)؛ كان فصيحاًء بصيراً بالذهب الشافعي وأصوله» قرأ الفقه 
على تاج الدين الفزاري» من مصنفاته: عجالة الراكب» وكتاب في أصول الفقه» وشرح 
جزء من الأحكام الصغرى للإشبيلي: مات سنة(۷۲۷ه). 
ينظر: فوات الوفيات (۰)۷/4 وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۷۱/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن اااي د 
٠‏ القراءات عن غیرهم» فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم» الجم 
الغفير عن مثلهم» وکذلك دائماء فالتواتر حاصل لبم ولك الأئمة 
الذين قصدوا ضبط الحروف» وحفظوا شيوخهم منهاء جاء السند من 
جهتهم وهذا كالأخبار الواردة في قصة الوداع هي آحاد» ولم تزل 
حجة الوداع منقولة عمّن حصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصرء 
فهذه كذلك)”". 

(ب) وعلی التسليم بقولهم : فالأمة تلقت هذه القراءات بالقبول» وقطعت 
بانها قرآن منزّل من عند الله”". 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله 
أعلم - هو أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة أما تسواتر 
إسنادها من الأئمة إلى النبي 8 ففيه نظر ؛ - وهذا مارجحه 
الزركشي - ؛ لاله عند عرض الأسانيد يتبين أن بعض تلك القراءات 
متواتر» وبعضها أقل من ذلك. لكنْ القول بعدم تواتر بعض القراءات 
السبع لا يلزم منه تضعيفهاء فالأحاديث مقبولة إن صحت وإن لم تكن 
متواترة ؛ فكيف بالقراءات السبع وقد تلقتها الأمة بالقبول۱» وكذا 
لا يلزم من هذا القول - كماظن البعض - القول بعدم تواتر القرآن ؛ 
بل القرآن متواتر بالإجماع فهو أعم. 


(۱) منقول من البحر المحيط للرركشي (10۸/۱). 
(۲) ينظر: البحر المحيط للژرکشي .)511/١1(‏ 
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س و ترجیحات الزرکشي ل علوم القرآن س. 


النوع : القراءات ؛ 

مسألة: تواتر الد والامالة ونحوهما مما هو من قبیل الأداء 2 
القراءات السبع: 

اختلف العلماء في تواتر ما كان من قبیل الأداء في القراءات السبع کالد 
والامالة على عدة آقوال منها : 


القول الأول: أن المد والامالة ونحوهما ما هو من قبیل الأداء في القراءات 
السبع متواتر» من حيث أصله لا مقداره؛ قال به ابن ابحزري . 

القول الثاني : استثنی ابن الحاجب وغیره من التواتر في القراءات السبع ما 
كان من قبیل الأداء کالد» والإمالة» وما آشبه ذلك من الأصول کالادغام» 
وترقیق الرّاءات» وتفخیم اللامات» وتخفيف البمزة؛ وغیره "". 

ترجيح الزرکشي : 

قال رحمه الله : «استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب قولنا: إن القراءات 
السبع متواترة ما ليس من قبيل الاداء» ومئّله بالمدٌ والإمالة وتخفيف الہمزة*“ 
- يعني فإنها ليست متواترة - وهذا ضعيف ؛ وال حق أن المد والإمالة لا شك في 
تواتر المشترك بينهماء وهو المد من حيث هو مذء والإمالة من حيث إنها إمالة؛ 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي» المقرئ الشافعي» العروف بابن الجزري » ولد 
سنة(۷۵۱ه)» أخذ القراءات عن جماعة» والفقه عن الإسنوي» والبلقيني» من مصنفاته: 
النشر في القراءات العشرء وطبقات القراء» مات سنة (۸۳۳ه). 
ينظر: ذيل تذكرة الحفاظ (۱/ ۰)۳۷۲ والبدر الطالع (۱۳6/۲). 

(۲) ينظر: النشر (۰)۳۰/۱ ومنجد المقرئين (۱۹۰). 

(۳) ينظر: مختتصر ابن الحاجب مع بیان الختصر (514/1)» والبرهان (411/۱)؛ والبحر 
المحيط )474/1١(‏ - كلاهما للزركشي -» ومنجد المقرئين .)۱۸١(‏ 

(6) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع بیان الختصر (1۹/۱ 4). 


رف ممه 
ا 
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ولكن اختلف القراء في تقدير المدّء فمنهم من رآه طویلاً؛ ومنهم من رآه 
قصیرا ومنهم من بالغ في القِصّرء ومنهم من تزايد» فحمزة وورش ‏ مقدار 
ست لفات ؛ خمس؛ وقیل: آریع » a‏ ثلاث » وعن 
الک‌سائي ": ألفان ونصف» وقالون": آلفان» و اشوس رهظ 


(۱) عثمان بن سعید بنن عبدالّه بن عمرو القبطي» مولى آل الزییر بن العوام > شيخ الا قراء 
بالدیار الصرية» ولد سنة (۱۱۰ه)» » لقبه نافع ب(ورش) لشدة بیاضه» جود القرآن عدة 
ختمات على نافع » ثقة في القراءة» حجة» مات سنة (۱۹۷ه). 
ينظر: معرفة القراء (۰)۳۲۳/۱ وسير أعلام النبلاء (۲۹۵/۹). 

(۲) عاصم ب بن أبي النجود» أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي» القارئ» واسم أبيه (بهدلة) كما 
صححه الذهبي» إمام أهل الكوفة قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن السلمي» وزر بن 
حبیش » وقد حدّث عنه عطاء بن أبي رباح » وأبو عمرو بن العلاء » وقرأ عليه خلق كثير» 
مات سنة (۱۲۷ه). 
ینظر: معرفة القراء ١(‏ /5١؟7)»:‏ وسير أعلام النبلاء (۲۵/۵). 

(۳) علي بن الحسن بن حمزة الأسدي مولاهم الكوفي» أبو الحسنء المقرئ» النحوي» المشهور 
بالكسائي » قرأ القرآن وجود على حمزة الزیات» وعيسى البمداني» وأخذ العربية عن 
الخليل بن أحمد» قرأ عليه أبو عمرو الدوري» وخلق كثير» صنف معاني القرآن» ومقطوع 
القرآن وموصوله» مات سنة (۱۸۹ه). 
ینظر: معرفة القراء (۲۹۹۱/۱)» وطبقات المفسرين للداوودي (۱/ 8۰). 

(4) عیسی بن میناء بن وردان آبو موسی الزرقي مولاهم المدني» المقرئ» النحوي» لقبه نافع ب 
(قالون) لجودة قراءته» لم يزل يقرأ على نافع حتی مهر وحذق» قرأ عليه خلق کثیر؛ منهم 
[سماعیل بن إسحاق» وأحمد الحلواني» مات سنة (۲۲۰ه). 
ینظر: معرفة القراء (۰)۳۲/۱ وسیر أعلام النبلاء (۳۲۹۱/۱۰). 

(0) صاخ بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل» آبو شعيبء الرقي» السوسي؛ الامام» القری » 
شيخ الرقة. قرأ القرآن على يحيى اليزيدي» وسمع من عبدالله بن نمیر» وسفیان بن عيينة» 
وقرأ عليه ابنه آبو معصوم؛ وموسی بن جرير اللحوي» وطائفة» مات سنة (۲۱۱ه). 
ینظر: معرفة القراء (۰)۳۹۰/۱ وسير أعلام النبلاء (۳۸۰/۱۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
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سس دمم ترجيحات الزركشي علوم القرآن سس 
ونصف.قال الداني في التیسیر" : «أطولهم مدا في الضربین جميعاً - يعني 
الصل والتفصل - ورش وحمزة. ودونهماعاصم» ودونه ابن عامر 
والكسائي» ودونهما آبو عمرو" من طریق أهل العراق» وقالون من طریق 
أبي نشيظ”" بخلاف عنه» وهذا كله على التقریب من غير افراط» وإنما هو 
على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحدر؛ انتهى کلامه"". فَعُلِمَ بهذا أن أصل 
الم متواتر» والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ به»"*. 

وقال الرّركشي أيضاً: «ولا شك في تواتر الامالة أيضاء وإنما اختلافهم في 
كيفيتها مبالغة وحضوراء أما تخفيفُ البمزة - وهو الذي يطلق عليه تخفیف» 
وتلیین» وتسهيل» أسماء مترادفة - فانه يشمل أربعة أنواع من التخفيف» وكل 
منها متواتر بلا شلث»"*. 


(۱) آبو عمرو بن العلاء المازني» البصريء المقرئ» النحوي» شيخ القراء بالبصرة» اسمه زیان 
كما صححه الذهبي. ولد سنة (1۸ه)» أخذ القراءة عن أهل الحجاز والبصرة» عرض 
على مجاهد . وسعيد بن جبیر» وقرأ عليه خلق كثير» منهم يحيى اليزيدي» وابن البارك 
مات سنة (٤١٠ه).‏ 
ينظر: معرفة القراء (۲۲۳/۱)» وسير أعلام النبلاء (401/5). 

(۲) محمد بن هارون. أبو نشيط الربعي» الروزي ثم البغدادي» الثقة» من جلة القراء» وكان من 
حفاظ الحديث» قرأ على قالون» وسمع من حمد بن يوسف الفريابي» وأبي المغيرة» قرأ عليه 
محمد بن أحمد بن أبي الأشعث» وعلى روايته اعتمد الداني في نیسیره» مات سنة (۲۵۸ه). 
ينظر: معرفة القراء (۰)4۳۸/۱ وسير أعلام النبلاء (۳۲/۱۲). 

(۳) التيسير للداني(۳۰) . 

(5) البرهان (11/۱ ۱۷-6 5). 

() البرهان (۱ /558). 
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وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو ما عليه ابن 
الجزري. 

أدلة الاقوال : 

ادلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

(۱]ما دام أثبت التواترٌ في القراءات السبع - كما مرّ في السألة السابقة - 
فيعم التواتر حينئار جميع الألفاظ والکیفیات» لأنّ القراءات إنما هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكورء في كميّة الحروف» أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل» 
وتحقيق أو تسهیل"" وغيرها. فالد والإمالة والتخفيف جزء لا يتجرّأ من 
القراءات. 

1 ]أن الأئمة أجمعوا على أصل الإمالة والد والتفخيم» وعلى الأخذ 
والقراءة والإقراء بها "۰ فيكون قرينة على التواتر فيها. 

(۳] كذلك أجمع القرّاء في مواضع على الإدغام كقوله : تُدَكر) [القمر(١)),‏ 
وقوله : (أَنْقلَتدٌعَوَاآئَه» [الاعراف(۲)۱۸۹. وفي مواضع على تخفيف الهمز نحو: 
(:آلكن4 لیونس(۱(۰)0۱٩16,‏ و( آله 4 ايونس (204. و( رن 4 الانمام(:14)!في 
الاستفهام. وعلى ترقيق الراءات في مواضع نحو: (فِرْعَوْنَ) لالبقرة(1)49؛ و( مزيّةٍ4 
السجدة(1)77 وعلى تفخيم اللامات في مواضع نحو: لفظ الجلالة بعد الضمة 
ا 


(۱) ینظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۲۱/۲ والبرهان (41۵/۱). 
(۲) ینظر: البحر الحيط للزركشي »)519/١(‏ ومنجد القرئین .)۱٩۲(‏ 
(۳) ینظر: منجد القرئین (۱۹۳). 


رقم ا 
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ووب - ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن سس 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

7 اختلاف القرَاء في المدّء فمنهم من رآه قصیرا؛ ومنهم من رآه طویلاء 
ومنهم من بالغ في القصرء كذلك في الإمالة أيضاً فقد اختلفوا في حقيقتها مبالغة 
و قصرا(» وهذا ما يدل على عدم التواتر ؛ وإلا لا وقع الخلاف. 

[۲] قال أحمد بن حنبل: «أكره من قراءة حمزة البمز الشديد 
والإضجاع»”". 

قال الذهبي”": «يريد: السكت والامالةه" فهذا مایدل على عدم 
التواتر» و إلا لا کرهها رحمه ا 

ونوقش المخالفون للزركشي بما يلي: 

7 أن الاختلاف وقع في المقدار والكيفية مع الاتفاق على الأصل وهو 
الامالة والمد ونحوه» فهذا لا يعارض التواتر في الأصل". 


(۱) ينظر: البرهان »)5717/١(‏ والبحر المحيط (۱/ 419) كلاهما للزركشي . 

(۲) معرفة القراء الکبار ١(‏ /506). 

(۳) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» أبو عبدالله الترکماني» الدمشقيء الإمام» 
الحافظ , المقرئ» المؤرخء ولد سنة (717ه)؛ سمع من خلائق كثر منهم ابن الزملکاني» 
وبرهان الدين القزويني » قرأ القراءات وأتقنهاء له مصنفات كثيرة منها السیر» وطبقات 
الحفاظء وطبقات القراء» مات سنة (۷۸ه). ۱ 
ینظر: ذیل تذکرة الحفاظ للحسيني (۰)۳4 وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۱۳۱/۲). 

.)۲۵6/۱( معرفة القراء الکبار‎ )٤( 

(۵) پنظر : البرهان (10۸/۱). 

(7) ینظر: البرهان (47۷/۱) والبحر احیط (41۹/۱) کلاهما للزركشي . 
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١‏ أما كراهية الامام أحمد فأجاب عنها العلماء : بأنها ليست كراهية لأصل 
املد والإمالة ؛ وإنما لمقداره كطول الدّ» والتكلف مما قرأه البعض ونسبه خطاً إلى 
حمزة. وما آفة الأخبار إلا رواتهاء ولا يمكن أن يكره الإمام أحمد ما ثبت في 
القراءة» فضلاً عم تواتر"» بل كان حمزة يقول لمن یفرط في المد والبمز: 
«لا تفعل ؛ آما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص» وما كان فوق 
الجعودة فهو قطط » وما كان فوق القراءة فليس بقراءة». 

وقد قال الذهبي معقباً على كلام الإمام أحمد: «والآن فقد انعقد الإجماع 
على قراءة حمزة» وله الحمد)””. 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - أن 
الم والإمالة ونحوها ما كان من قبيل الأداء متواتر من حيث أصله؛ وأمامن 
حيث مقداره نصحیح مُستفاض متلقی بالقبول» وهو ما رجحه الزركشي. 

النوع : القراءات؛ 

مسألة: مصدر القراءات: 

اختلف في مصدر القراءات على قولين: 

القول الأول: أن مصدر القراءات هو الوحي» لأن القراءات في الواقع جزء 
من القرآن» والقرآن: كلام الله منزل بواسطة جبريل على نبينا حمد 4# ؛ إذا 


(۱) ينظر: السبعة لابن مجاهد (ص۰)۷ والغني لابن قدامة »)١116/1(‏ والبرهان (1۷/1٤)ء‏ 
وغاية النهاية في طبقات القراء (۰)۲۳۷/۱ وسئن القراء للقارئ (۱8۱). 

(۲) غاية النهاية لابن الجزري (۰)۲۳۷/۱ وذكر ابن مجاهد عنه في السبعة (ص77) قريباً من 
ذلك. 7 

(۳) معرفة القراء الکبار (۲۵۵/۱). 


ارم ال ۷ 
مر ج ۶۱ 
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سسوم ترجیحات الزرکشی بي علوم لقرآن سس 
لا علاقة لأحد من الخلق أن يغير أو يختار فراءة من عند نفسه لم تكن ثابتة من 
عند الله » وهو قول الجماهير من العلماء والقراء ”". 

القول الشاني: أن مصدر القراءات نما هو اختياري يدور مع اختيار 
الفصحاء؛ واجتهاد البلغاء والقراء. قال به بعض المتكلمين» والبرد» وابن 
تم والزخشري» وأبو القاسم الخوئي من الشيعة 0 
وهناك شبهتان في مصدر القراءات أذكرهما هنا للرد عليهماء وهما : 


(۱) ینظر: البرهان (۰)41۹/۱ والبحر المحيط للژرکشي (4۷۰/۱)» وصفحات في علوم 
القراءات للسندي (۰)۱87 وعلم القراء‌ات لنبیل (سماعیل(4۹). 

(۲) ينظر: [براز الساني (۰)۵۱۷/۲ وتفسير القرطبي (۳۹۸/۷)»› وفتاوی ابن تيمية 
(۱۳/ ۰)۳۹۹ والبرهان (۰)41۹/۱ والاتقان (۰)۲۵۸/۱ وروح المعاني (۰)۱۱۲/۲۲ 
وأضواء البیان (۳۱/۳). والقراءات القرآنية للفضلي (۸۳). وذکر ابن مجاهد في السبعة 
(07-47)» والداني في جامع البيان (4۲-۳۷) أقوالاً عن الصحابة والتابعين والقرئین أن 
القراءة وحي من الله » وسنة متبعة» سأورد بعضها في الأدلة. 

(۳) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقَسّم» ولد سنة (176ه)» ثقةء عالم باللغة» 
من أعرف الناس بالقراءات» إلا أنه قرأ بحروف تخالف الإجماع مستخرجاً لها وجوها في 
اللغة» من مصنفاته : الأنوار في تفسير القرآن» والوقف والابتداء» مات سنة (05اه). 
ينظر: معرفة القراء (۵۹۷/۲)) وطبقات المفسرين للداوودي (۱۳۱/۲). 

(4) آبو القاسم الخوئي» من آشهر علماء الشيعة في هذا العصرء له كتاب «البيان في تفسير 
القرآن»» طبم في دار الزهراء ببيروت سنة ۱۳۹۵ه-. ينظر: علم القراءات» نبيل آل 
إسماعيل (۵۱). 

(0) ينظر: الكامل للمبرد(۳۱/۲٩)۰‏ والكشاف (1⁄/۲)» والاتقان (۲۱۵/۱) والقراءات 


القرآنية للفضلي(۸۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ی علوم القرآن 
الشبهة الاولی: أن مصدر القراءات هو لبجات العرب ولغاتها» وممن قال 
ا : 
الشبهة الثانية : أن مصدر القراءات هو رسم الصحف يوم أن كان خاليا من 
النقط والشکل» ون قال به الستشرق جولد تسيهر”” . والستشرق آرثر 


)4( )0( 
ي 


. 


(۱) طه بن حسين بن علي بن سلامة» ولد بقرية الكيلو بمصرء ونال الدكتوراه في الأدب» ثم 
ابتعث إلى باریس» عيّن وزیرا للمعارف بمصر فترة» وقد تكلم باغلوطات عن کتاب الله عز 
وجل في كتبه» ومنها: في الأدب احاهلي» وفي الشعر احاهلي» ومع التنبي» مات 
سنة(۱۳۹۳ ه). 
ینظر: الاعلام (۲۳۱/۳). 

(۲) ينظر: في الادب الجاهلي ل: طه حسین .)٩۹۵(‏ 

(۳) جولدتسيهر(60141065)؛ مستشرق جري» ولد سنة (1777ه»)» تعلم اللغات في 
بودابست» وعيّن أستاذا في كلية العلوم بجامعة بودابست» وانتدب لرحلة إلى سوريا 
وفلسطين ومصرء ودرس على شیوخ الأزهر؛ لا سيما محمد عبده» له مكتبة أربت على 
٠‏ ألف مجلد في شتى العلوم» من مؤلفاته: اليهودء والعقيدة والشريعة في الإسلام. مات 
سنة (۱۳۶۰ه). 
ينظر: الأعلام (۱ /۰)۸4 والمستشرقون (10/۳). 

(4) جفري آرثر (.16689.4 )۰ مستشرق أسترالي» عين أستاذا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» 
ثم في جامعة كولومبياء من مؤلفاته : تحقيق كتاب المصاحف للسجستاني» والاختيار في 
الإسلام» ودراسة عن مختصر شواذ القراءات لابن خالويه. ينظر: المستشرقون (4۰/۳). 

(۵) ينظر: مذاهب التفسیر» جولد تسيهر (۰)۸ و رسم الصحف العثماني» شلبي (۱۹-۱۷)؛ 
وعلم القراءات» آل إسماعيل (۰6۵۱ وقد جعل جولد تسیهر هذا هو السیب الأول 
والاساس في اختلاف القراءات» ثم أضاف أسباباً آخری کالقراءات التفسيرية الواردة عن 
ابن مسعود 4# » وغیرها. وکلامه هذا كله ضلال وبهتان كما سيأتي في الناقشة. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس مه ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القران سس 

ترجیح الزركشي ؛ 

قال رحمه الله : «وليست القراءات اختيارية ولبذا قال سیبویه" في "کتابه" 
في قوله تعالی :لاما هَنذًَا با >[ یوسف(1۳۱: «وينو تميم يرفعونها إلا من درى 
كيف هي في آلصحف»" وفا كان ذلك ؛ لاف القراءة سئّة مروية عن النبي 
»ولا تکون القراءة بغير ما روي عنه» خلافا للزخشري حيث اعتقد أنَّ 
القراءات اختيارية تدور مع اختیار الفصحاء واجتهاد البلغاء» ورد على حمزة 
قراءته : «والأَرْحَام 4 "1۳لساء(۱)) باخفض"» ومثله ما حكي عن أبي زيد”” » 


(۱) عمرو بن عثمان بن قر» المعروف ب سیبویه"» مولى بني الحارث بن کمب» كان يطلب 
الآثار والفقه» ثم صحب الخليل بن أحمد ؛ فبرع في النحوء وأخذ اللغة عن الاخفش 
الكبير» صنف كتابه الشهور في النحوء مات سنة (۱۸۰ه). 
ينظر: إنباه الرواة (۰)۳4/۲ ويفية الوعاة (۲۲۹/۲). 

(۲) کتاب سیبویه(۱ /۵۹). 

(۳) قرأ حمزة ‏ والأَرْحَام 4 [النساء(١)]‏ بخفض الیم عطفا على الضمیر الجرور في (به)» وقرأ 
الباقون « وَالأَرْحَامٌ 4 (النساء(۱)] نصباء عطفاً على لفظ الجلالة. 
ينظر: السبعة(777)» والنشر في القراءات العشر (؟187/1). 

.)1/۲( ينظر: الكشاف‎ )٤( 

(۵) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد » آبو زيد الانصاري» صاحب النحو 
واللغة» حدّث عن عمرو بن عبيد» وأبي عمرو بن العلاء» وروی عنه القاسم بن 
سلام» وأبو حاتم السجستاني» له كتاب النوادرء وقراءة أبي عمروء واللغات» مات 
سنة(۲۱ه). 


ینظر : إنباه الرواة (۰)۳۰۱/۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۱ /۱۸۹۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس مه 


ما و وه 


والاصمعي"" ویعقوب الحضرمي آنهم خطؤوا حمزة في قراءته : «ومَا نتم 
بمَصرخي 4 اإبراهيم (۲۲)) پکسر الياء المشدّدة .وقالوا: إِنّه ليس ذلك في كلام 
العرب. وأنّه كان يلحن في القراءات» ومایروی أيضا أن يزيد بن 
هارون”"أرسل إلى أبي الشعثاء " بواسط : «لا تقرأ في مسجدنا قراءة حمزة». 


(۱) عبدالملك بن ریب بن عاصم بن عبدالملك بن علي بن أصمع بن مر آبو سعيد 
الاصمعي» صاحب اللغة» واللحو, والغریب» والاخبار» واللح » سمع شعبة بن 
الحجاج» وحماد بن سلمة» » وروی عنه القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستاني» له کتاب 
أصول الکلام» والذکر والمؤنث» مات سنة (۲۱۲ه-). ينظر: إنباه الرواة (۰)۱۹۷/۲ 
وطبقات الفسرین للداوودي (۳۱۰/۱). 

(۲) قرأ حمزة بکسر الیاء في قوله: « مُصرخي 4 [ ابراهیم (۰])۲۲ وهي لغة بني یربوع» 
وأجازها قطرب» والفراء» وأبو عمرو بن العلاء» وکذا الاعمش قرأ بها» وهي صحيحة 
متواترة» وقد وجهت بوجوه منها: أن الکسرة على أصل التقاء الساکنین» وأصله 
(مصرخيني)» حذفت النون للإضافة» فالتقی ساکنان ياء الاعراب ویاء الاضافة» وهي ياء 
المتكلم» وأصلها السکون فک‌سرت للتخلص من الساکنین» وفرآها الباقون بالفتح 
< مُصْرِخِي 4 إبراهيم (۲۲). لان الياء المدغم فیها تفتح أبدا. 
ينظر: السبعة (۰)۳۲ وحجة القراءات لأبي زرعة (۳۷۷) ۰ والکشف(۲۱/۲)؛ والنشر 
في القراءات العشر (۲/٤۲۲)ء‏ والإتحاف (۳4۲). 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي؛ أحد الحفاظ 
الأعلام المشهورين» امام» ثقة» روى عن سليمان التّيمي» وشعبة» وروی عنه أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهویه» مات سنة (۲۰۱ه). 
ینظر: تهذیب الکمال(۲۱۱/۳۲)» وتهذیب التهذیب (/1۳۱). 

(5) علي بن الحسن بن سلیمان الحضرمي» آبو الحسن» ویقال: آبو الحسين الواسطي؛ یعرف 
بأبي الشعثاء » روى عن حفص» ووکیم» وروی عنه مسلم» وبقي بن خلد» ثقة» مات 
سنة (1175ام). 
ينظر: تهذيب الکمال(۰)۳۱۹/۲۰ وتهذيب التهذيب (۱۵۰/۳). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


u mm‏ ترجیحات الزرحشي ے2 علوم القرآن سس 
وما حكي عن البرد أنّه قال: لا تحل القراءة بها يعني قراءة وَالأَرْحَام» 
[النساء(١)]‏ بالكسر”". والصواب: أنَّ حمزة إمام جمع على جلالته ومعقود 
على صحة روايته» ولقد هَجَنَّ لمرد فيما قال» إن صح عنه» فقد نقلت هذه 
القراءة عن جماعة من الصحابة والتابعین» منهم ابن مسعود» وابن عباس » 
والحسن» ومجاهد؛ وقتادة' ا ا ا 
متلقاة عن رسول الله 44# ئرة قيفاء فلا يجوز لأحد أن يقرأ إلا با سمعه ولا 
ار ب انه لز OA ES‏ العرب. وقد 
جاء في أشعارهم ونوادرهم مثلها كثيراء ولہذا اعتذ بها ابن بن مالك "في هذه 
المسألة» بارس كران العطك عنس اشر من غير شاه شار رات 


للکوفیین»“. 





(۱) ينظر: الکامل للمبرد .)٩۳۱/۲(‏ 

(۲) قتادة بن وعامة بن قتادة بن عزیز» آبو الخطاب السدوسي. البصري» الضریر» الاکمه» 
المفسّرء الحافظ » روی عن أنس بن مالك» وأبي الطفیل» وروی عنه أيوب السختياني» 
وسليمان التيمي» مات سنة (۱۱۸ه). 
ینظر: تهذیب التهذیب ۰4۲۸/۳ وطبقات المفسرين للداوودي .)٤۷/۲(‏ 

(۳) محمد بن أبي محمد عبدانله بن مالك الطائي الاندلسي الجياني» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ نزیل 
دمشق » شيخ العربية» وإمام النحاة» وصاحب التسهيل» كان إماما بالقراءات وعللها, 
تصدر للإفادة بحلب» وكان صادقاء ديّناء وقوراء حسن السمت» مات سنة (1۷۲ه). 
ينظر: معرفة القراء (۰)۱۳۱۳/۳ وبغية الوعاة (۱۳۰/۱). 

(4) البحر احیط للركشي »)٤۷۰/۱(‏ وينظر: ترجيحه في البرهان :»)5794/١(‏ وهو قريب من 
هذا الکلام. 


“رمم ايج + 
ا 
ر عرسا الت 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس« 
وقال الزّركشي أيضا :. «وحاصله أن القارئ بختار رواية هذه القراءة على رواية 
غيرهاء أو نحو ذلك ؛ وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في : « فَتَادََهُلمَلِكَة» 
آل عمران (۳۹)] فقال : أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن 
لملائكة إناث. وكذلك كره بعضهم : قراءة من قرأ بغيرتاء ؛ لأن الملائكة جمع"". 
وهذا كله ليس بجيدء والقراءتان متواترتان ؛ فلا ينبغي أن ترد إحداهما 


ألبنّةء وق قراءة عبدالله : «فناداه ج *''" ما يؤيد أن الملائكة مراد به 
2 وق فر 2 جبرد يور مرادر 


الواحد»””". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول؛ وهوما عليه جماهير 
العلماء والقراء. 

ادلة الأقوال: 


أدلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
]١[‏ هناك العديد من الآيات التي تدل على أن النبي 2 لا يستطيع أن 


يأتى بای حرف أو يغيره من عند نفسه ؛ ومن ذلك: 


(۱) قرأ الجمهور: ١‏ فَنَادَتَهُ 4 بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي وكذا خلف بألف ممالة بعد الدال 
(فناداه)» ووافقهم الأعمشء والفعل مسند لجمع مكسر؛ فيجوز فيه التذكير باعتبار 
الجمع » والتأنيث باعتبار الجماعة. 
ينظر: السبعة(۰)۲۰۵ والکشفم (۰)۳۳/۱ والنشر (۰)۲۰۲/۲ والإتحاف (۲۲۲). 

(۲) أخرج هذه القراءة ابن جرير بإسناده في تفسیره (۲4۹/۳) عن ابن مسعود أ » وکنا 
السيوطي في الدر المنثور (۱۸۷/۲)ء وذكرها عن ابن مسعود 4 من غي رإسناد ابن عطية في 
الحرر الوجيز(١‏ /478): وأبو حيان في تفسيره: البحر الحجيط(514/7) ۰ وهي قراءة شادة. 

.)1٩۱/۱( البرهان‎ )۳( 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سوه ترجیحات الزرڪشي 2 علوم القرآن سس 
۹ > شوم ر ا ت هگ ی .ا رص 
(أ) قوله تعالی: «واذا تتن علیهم ءایاتتا یتست قال الذريرت لا یرزجون لقاءَنا آشب 

100 2 مکی راز جیگ و يس عمش 7 ۴ EEE‏ ا ره - وگ ور 5 شرم سپ 

فان ره ل ما يكو * إى أن ابراه ين تلقاي یی إن اليإ مَايُوحَْ 


عد 


۳ کم رو و ا 2 
3 و al.‏ 9 ا مه م ۰ ۵ ۲ 
!۱ إن أخا ف إن عصيت زيي عذ اب یوم عظِيم» ايونس ( 0( 


3 1 ما هه i‏ زگ اه هس نم رل 
(ب) وقوله تعالى: « وَقرَءَانا فرقته لقره علی آلناس على مکنووتزلنه تنزيلا 4 


[الاسراء(۲)۱۰. 

(ج) وقوله تعالی: < للع لايل © لاخذکا ین بالیین @ 
ثم لقَطعتا منه آلْوَتِينَ 4 لا حاقة(٤ .)٤١- ٤‏ 

وإذا كانت القراءات جزءا من القرآن الکریم» فهي وحي منّزل من عند الله 
نم إذا كان رسول الله يت لا يستطيع أن يأني باي حرف من عند نفسه 
أو يغيره فعَيْره من باب أولى'". 

(۲] عن ابن عباس ظا أن رسول الله 44# قال: (أقرأني جبريل على 
حرف ؛ فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف)”". 

فهذا ما يدل على أن القراءات منزلة من عند الله» وليس للرسول َه فيها 
79 التبليغ". 


(۱) ينظر: صفحات في علوم القراءات» للسندي .)١58-١41(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. ك: فضائل القرآن» ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف 
ح(۰)6۷۰۵ (۱۹۱۹/6). 

(۳) ینظر: صفحات في علوم القراءات» السندي (۱8۸). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن زک 


[۳] عن زید بن ثابت و قال: (القراءة سنّة» فاقرژوا كما تجدوه)”". 


[4] عن ابن مسعود < قال : (انّيعواء ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم)"".. 

قال البيهقي معلقاًعلیه: «وإغا آراد -والله أعلم- أن اتباع من قبلنا في الحروف 
وني القراءات سنّة متبعة ؛ لا يجوز خالفة المصحف الذي هو إمام» ولا خالفة 
القراءات التي هي مشهورة» وان كان غير ذلك سائغا في اللغة» أو أظهر منهاء'". 

[0] عن علي و4 قال: (إن رسول الله 4# يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما 


علمتم)". 





(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك» : التفسیر» ب: ذکر نزول القرآن والقراءات (۲۸۸۷) 
(۰)۲/۲ وسعید بن منصور في سننه» فضائل القرآن (۲۲۰/۲) ح(۰)1۷ والييهقي في سننه 
ج(۳۸۰۸) (۰)۳۸۵/۲ والطبراني في العجم الکبیر ح(4۸۵0) (۰)۱۳۳/۵ وابن مجاهد في 
السبعة ۰)4٩(‏ والداني في جامع البيان» ب: ذکر الأخبار الواردة بالحض على اتباع الائمة من 
السلف في القراءة (۰)۳۹ وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ؛ آما البيلمي 
فقال عن رواية الطبراني : «فيه ابن أبي الزناد وهو ضعیف » [مجمع الزوائد (۱۱9/۲. 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه » ب: في كراهية أخذ الرأي» (۲۰۵) (۸۰/۱) والبيهقي في 
الشعب» فصل : في قراءة القرآن بالقراءات المستفيضة دون الغرائب والشواذ» ح (۲۲۱۳) 
(۰)4۰۷/۲ والطبراني في المعجم الکبیر ح(۸۷۷۰) (۱۵/۹)» وابن مجاهد في السبعة 
(57)» والداني في جامع البيان» ب: ذكر الأخبار الواردة بالحض على اتباع الأئمة من 
السلف في القراءة (۰)۳۸ وفال البيثمي : «رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله رجال 
الصحیح» [مجمع الزوائد (1)۱۸۱/۱. 

(۳) سنن البيهقي (۳۸۵/۲). 

(4) أخرجه أحمد في السند (۰)۱۰۵/۱ وابن حبان في صحیحه» ذكر البيان بان لا حرج على 
المرء أن يقرأ با شاء من الأحرف السبعة» ح(1/45) (۲۱/۳)) والبزار في مسنده (2)19/1 
وابن مجاهد في السبعة (۰)6۷ والداني في جامع البیان» ب: ذكر الأخبار الواردة بالحضص 
على اتباع الأئمة من السلف في القراءة (۳۸). 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


وس ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 
فكل هذه الآثار تدل على أن القراءات مروية توقيفية» ولیست اجتهادا من 
الصحابة ؛ فضلا عمن أتى بعدهم من القراء أو البلغاء وغیرهم. 
[] انعقد الإجماع على صحة قراءة الائمة السبعة» وأنّها ستة متبعة» ولا 
جال للاجتهاد في القراءات مطلقا. 


دلیل القول الثاني: 
عن ابن عباس نا أن رسول الله 44# قال: (أقرأني جبریل على حرف ؛ 


فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)". 


فظنوا أنّ فيه دلیلاً على إمكانية الاختيار والاجتهاد ما دام أنه جعل على 
سبعة أحرف ؛ فلا مانع من الزيادة» واختيار بعض القراءات ورد بعضها الا خر 
لأي سبب اجتهدوا فيه كموافقة الرسم» أو حمل القرآن على أشرف المذاهب 
في العربية ‏ ؛ لذلك ردوا قراءة حمزة وغيره في بعض الآيات اعتماداً على 
أقيستهم النحوية ؛ فالزخشري حینما ذكر القراءات في قوله تعالى: «وَالآرْحَامَ > 
[النساء(١)]‏ قال : «والجرّ ؛ على عطف الظاهر على المضمرء وليس بسديد ؛ لأنّ 
الضمیر المتصل متصل کاسمه» والجار والمجرور كشيء واحدء فكانا في 
قولك : (مررت به وزيد) و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال» فلمااشتد 
الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة ؛ فلم یجز» ووجب تكرير 
العامل كقولك: (مررت به وبزید)»". 


.)81/١/1( ينظر: البرهان‎ )١( 
تقدم تخريجه في أدلة القول الأول.‎ )۲( 


(©) ينظر: الكامل للمبرد ۰)٩۳۱/۲(‏ والقراءات القرآنية للفضلي (۸۲). 
)٤(‏ الكشاف (5/5). 
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دراسة ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن سبط 

وقال البرد - في معرض کلامه عن إقامة الصفة مقام الاسم -: «وقول الله 
تبارك وتعالی: $ وَلْقِيمِينَآلصَلَوْة 4 لالنساء(۱0۲) بعد قوله: « نکن نیون فى 
المع » [النساء(؟17) نما هو على هذاء ومن زعم آله آراد (ومن المقيمين 
الصلاة) فمخطی في قول البصریین ؛ لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر 
الخفوض ‏ ومن أجازه من غیرهم فعلی بح كالضرورة» والقرآن تما يحمل 
على أشرف الذاهب» وقرأ حمزة: « الى تَسَآءلُونَ يف لازخام > [النساء(1)۱» 
وهذا ما لا يجوز عندناء الا أن یضطر إليه شاعر)”". ۱ 

آما أصحاب الشبهة الأولى: فبناء على قوله 4# : (أنزل القرآن على سبعة 
أحرف)”"؛ وتفسیر تلك الأحرف بأنها لغات سبعة مختلفة في لفظها ومادتها ؛ 
كما قال ابن مسعود يه : (کقول آحدهم: هلم؛ وتعال» وأقبل)"» وأن 
تلك الأحرف لم يبق منها لا حرف واحد. فبناءً على کل ما سبق قالوا: إن 
القراءات التي تختلف في القصر والد» وفي الحركة والسكون» وفي النقل 
والاثبات» وفي حركات الإعراب ليست من الأحرف في شيء ؛ لأنها اختلاف 
في الصورة والشكل لا في المادة واللْفظء ولبذا كان مصدرها اللهجات”". 





.)٩۳۰/۲( الکامل‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في مسألة « حکم قول سورة كذا». 

(۳) رواه البيهقي في سننه » ب : وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة» ح(۳۸۰) 
(۰)۳۸/۲ وابن آبي شيبة في مصنفه» ۵: فضائل القرآن» ب: التنطع بالقراءة» 
۲۰۱۸۰(2) (۱۲۷/۲) ء والطبراني في العجم الکبیر » ح(۸۱۸۰) (۱۳۸/۹). 

(6) ینظر: في الأدب الجاهلي (۹-۹9). 
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س توجیحات رتسم اقا سس 
قال طه حسین : « ...وق أن ليست هذه القراءات السیع من الوحي في قلیل 
ولا كثير؛ ولیس منکرها كافراء ولا فاسقاء ولا مفتمزا في دينه ؛ ونا هي 
قراءات مصدرها اللهجات واختلافها. للناس أن یجادلوا فیها» وأن ینکروا 
بعضها ویقبلوا بعضها ال خر...! إلى أن قال عن القراءات الختلفة في القصر 
والد ونحوها:] فلیست من الاحرف في شيء» لأنها اختلاف في الصورة 
والشکل» لا في الادة واللفظ». 

وأما أصحاب الشبهة الثانية فاستدلوا: بأنّ عدم النقط والشکل أوقع القرّاء 
باللبس ؛ فالرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يُقرأ بأشكال مختلفة» تبعاً لنقط 
الحروف» وعدم الشكل أيضاً يجعل للكلمة حالات مختلفة من الاعراب» وبهذا 
ظهرت القراءات فيما أهمل نقطه أو شكله من القرآن". 

وذكر ضرق عولد تیور ينض الامثلة من القراء اك على جا قال ومن 
ذلك: قوله تصای : «وهوآآزی برس ل لیم ح شرا بيرك دی رمتو 4 


[الأعراف(۵۷)] ففیها غ قراءات : بث شرا 4 و«نشرا» ووتشرا» وج شرا تس 


.)٩1-۹۵( في الادب الجاهلي‎ )١( 

(۲) ينظر: مذاهب التفسير لجولد تسیهر(۸). 

(۳) قرأ عاصم: بالباء الوحدة المضمومة وإسكان الشين وَبُدَر4: وقرأ ابن عامر: بالنون 
مضمومة وإسكان الشين شرا »: وقرأ حمزة والكسائي وخلف : بالنون الفتوحة وسكون 
الشين « شرا 4 مصدرٌ واقع موقع الحال؛ بمعنى ناشرة أو منشورة أو ذات نشرء ووافقهم 
الأعمش» وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: بضم النون والشين 
شاه » جمع ناشر کنازل ونزل» وشارف وشرف» ووافقهم ابن حیصن» واليزيدي. 
ینظر: السبعة (547)» والكشف :.)550/1١(‏ والنشر (۰)۲۰۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر 
(۲۹۰). 
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ل دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 


وقد أسند اختلاف القراءات هنا إلى عدم النقط. 

وكذا قوله تعالى: $ مَاتْتَرِلٌآلْمَلَِكَة إلا وما ناذا مُظَرِنَ4 [الحجر(۸)) 
ففيها عدة قراءات :$ مَاتُتَِلُلْمَلَبِكَةَ 4 و« ماتُنَزْل الْمَلكَة» و (مازل الْمَليَكّة) و 
( مائئّل میک » " وأسند اختلاف القراءات هنا إلى عدم الشكل. وغيرها من 
الأمثلة التي خلط بين قراءات ثابتة وقراءات غير صحيحة'". 


مناقشة الأقوال وادلتهاء ورد الشبه: 

1١‏ أن أقيسة اللغة العربية تحمل على القرآن لا العكس» فلا يقاس كلام الله 
المنرّه عن النقص والخطأ على أقيسة اللغة العربية» ومذاهب علمائهاء بل قوة 
الإعجاز والبلاغة تُنظر بكتاب الله لا بكلام البشرء فلا يحمل التحسين البشري 
القاصر بتطبيقه على كتاب الله العظيم. قال الداني : «وأئمة القراءة لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة» والأقيس في العريية» بل على 
(۱) قرأ حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: « ما تل آلْمَلبِكَة 4 بنونين الأولى 

مضمومة والأخرى مفتوحة وكسر الزاي مشددة مب للفاعل » و(الملائكة) بالنصب مفعولاً 

به» وافقهم الأعمش» وقرأ عاصم في رواية شعبة: « مرل الک بضم التاء وفتح 
النون والزاي مشددة» مب للمفعول» و(لملائكة) بالرفع نائب الفاعل» وقرأ ابن حیصن 
(مائْزل الْمَلَّبِكَة ) بنونين مضمومة فساكنة مع كسر الزاي مخففة, والباقون بفتح التاء والنون 
والزاي مشددة مبنيّاً للفاعل مسند للملائكة: « مائَژل که وأصله تتنزل حذفت 

إحداهما تخفيفاً الملائكة بالرفع فاعله. 

ينظر: السبعة (777)»: والكشف (۰)۲۹/۲ والنشر (۰)۲۲۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر 

.)۳۵( 

(۲) ینظر: مذاهب التفسیر ولد تسیهر .)١5-9(‏ 
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سوبس ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 
الأثبت في الاثر» والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عريية 
ولا فشو لغة ؛ ان القراءة سنّة متبعة» يلزم قبولها والمصير إليها»”". 

وقال آبو عمرو بن العلاء: «لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا ما قرئ لقرأت 
حرف كذا وكذاء وحرف كذا وکذا»"". 

[۲] أما القول بأنَّ مصدر القراءات هو اللهجات العربية فباطل لوجوه: 

(أ) بطلان قولهم : «إن القراءات السبع ليس لبا علاقة بالأحرف السبعة أبدأً» ؛ 
فالصحيح أن القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبعة» وليست هي كل 
الأحرف السبعة. ولبذا فهي نازلة من عند الله ؛ لأنها من الأحرف السبعة”". 

(ب) أنه خالف للإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة» وأنها سنّة متبعة, 
لا جال للاجتهاد فیها. 

(ج) أنّ القرآن نزل بلهجات العرب ولغاتها تسهيلاً لبم ؛ لا آنها مصدرٌ 
للقراء‌ات» ولذلك یوقف عند الوارد الثابت من القراءات » ولا يؤخذ بالتشهي 
ورد الصحیح النرّل ". 

اران نشول باذ مسد لتر وات هرس وان وتان 
النقط والشكل» فأوقع القرّاء باللبس لا سيّما بين الحروف المتشابهة» فهو قول 
باطل ؛ لعدة وجوه: 


(۱) جامع البيان في القراءات السبع (۳۹۲). 

(۲) أخرجه ابن مجاهد بسنده في السبعة (44)» والداني في جامع البيان في القراءات السبع» 
ب : ذكر الأخبار الواردة بالحض على اتباع الائمة من السلف في القراءة (ص4۱). 

(۲) ينظر: الرشد الوجيز (۳۲۹) والقراءات القرآنية للفضلي (۸4). 

(4) ينظر: البرهان (1۷۰/۱). 

(۵) ينظر: المرشد الوجيز (۳۱۷). 
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دراسة ترجیحات الزرکشي 3 علوم القرآن هس 

() أن القرّاء أخذوا القراءة مشافهةً وسماعاً من شیوخهم مسندة إلى رسول 
لله 4# الذي أخذها مشافهة من جبريل اقلا من الله تعالی» وما ورد من 
تشاب في بعض الحروف فاثما هو ما ورد ولیس صادرا عن لبس القرّاء . 

(ب) آما وضع النقط والشکل فهو حفاظاً على صجة قراءة الناس لا حفاظاً 
على صحة القرآن ؛ فقد تكفل الله بحفظه» والعلماء القراء تناقلوه ه مشافهة لا 
قراءة بالصحف ". 

(ج) ما ذکره جولد تسیهر من أمثلة في القراءات» فالعتمد منها قد ثبتت 
SC‏ ۳3 
وان احتمله الرس" 

(د) ثم ان هناك من الكلمات الكثيرة ة التکررة التي يحتمل الرسم لبا لعدة 
قراءات» وصحيحة في اللغة» ومع ذلك لم يقرأ القراء بها ؛ لأنها لم ترذ» ولم 
يكن لبا سند صحيح يُعتد به » ولو كان اختلافهم بسبب الرسم لما اتفق القراء 
في قراءة: ( لالم آآل عمران (17)] ول مك لاس 4 [الناس (1)1» وتعددت 
القراءات في: « مك ی آللیت ۳4 '؛ مع أن الرسم واحد في كل هذه 
الآيات” “؛ ما يدل على أنه ا ین علهه- کازیل ین 
حکیم حيار 14 فصلت(۲ 4 )]. 





(۱) ینظر: رسم الصحف العثماني لشلبي (۲۳). 

(۲) ينظر: رسم الصحف بين الژیدین والمعارضين.الفرماوي ص(۰)۱۸ ورسم اللصحف 
العثماني لشلبي(۳۳). 

(۳) فقد قرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وخلف : ملك 4 بالالف مذا؛ وقرأ الباقون بغیر 
تفت 
ينظر: السبعة (۰)۱۰6 والنشر (۰)۲۱۳/۱ ولتحاف فضلاء البشر .)١11(‏ 

.)۳۳( ینظر: رسم الصحف العثماني لشلبي‎ )٤( 
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سس ترجیحات الزركشي يذ علوم القرآن سس 


(ه) ما ذکره جولد تسیهر بأنٌ من الأسباب في اختلاف القراءات تلك 
القراءات التفسيرية الروية عن ابن مسعود 48 وغيره» فیجاب عنه: بان 
الصحابة لظفا ومن بعدهم کانوا یعلمون آنها تفسيرية من باب توضیح 
المعنى» ولیست.قراءات ثابتة؛ لذا لم يجعلوها في مصحف عنمان 85”". 
النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها ورد الشبه يُجِرّم بأن القول الصحيح هو 
القول الأول: أن مصدر القراءات هو الوحي» فليس لأحد من الخلق أن یذیر» 
أو یرد أي قراءة ثابتة من عند نفسه واجتهاده؛ وأما أن يختار قراءة ليقرأ بها فلا 
باس إن كانت صحيحة الإسنادء وموافقة للعربية» ورسم الصحف العثماني» 
من غير أن يحمله هذا الاختيار على رد قراءة صحيحة أخرى أو تضعيفها أو نحو 
ذلك » وهذا القول هو ما رجحه الزركشي. 

النوع : القراءات ؛ 

مسألة: القراءات الشادة: 

اختلف العلماء في القراء‌ات الشاذة على قولین : 

القول الأول: أن القراءات الشاذة هي ما بعد القراءات السبم. فهم هذا من 
كلام ابن الحاجب: «القراءات السبع متواترة»”" »ومن كلام النووي حيث 
يقول: «تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع علیها؛ ولا تجوز بغير السبع» 
ولا بالروايات الشادّة المنقولة عن القراء السبعة»“ »وقال أبو الحسن علي 








(۱) ينظر: تعقيب الحقق د: عبدالحليم النجار على جولدتسيهر في مذاهب التفسير (۱۷). 
(۲) مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (۱ /۹ 4). 
() التبيان في آداب حملة القرآن (45). 
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ل دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن هس 
السبكي”" : «قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغیرها بالقراءات السبع » ولا تجوز 
بالشاذة». 

القول الثاني : أن القراءات الشادّة هي ما بعد القراءات العشر» قال به جماعة 


من الأئمة كالبغوي»› وتاج الدين السبكي› وار بن الجزري› واعتمده ابن حجر" ". 


ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله - في كلامه عن القراءة الشادة -: «الراد بهاء والعروف أنها 
ماوراء السبع» والصواب: : ما وراء العشرء وهي ثلاثة أُخَّر: یعقوب» 
ال ل اله ة غير متواترة 
E‏ وقد ذكر البغوي في تفسیره *الاجماع على جواز القراءة بها»*. 


(۱) علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام » تقي الدين السبكي » الفقیه . ا محدث» المفسرء القری» والد 
عبدالوهاب صاحب«جمع الجوامع؛» من مصنفاته: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم» 
والابهاج في شرح النهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول» مات سنة (۷۵۱ه). 
ینظر: طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۳۵۰/۱ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۱۲۰/۲). 

(۲) نقله ابن الجزري عنه في منجد المقرئين (۱۷۰) من كتاب السبكي في شرحه للمنهاج؛ ف 
الفقه الشافعي» باب: صفة الصلاة» وهو خطوط. 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۰)۳۸ وتشنیف المسامع بجمع الجوامع (۰)۱۵۳/۱ ومنجد المقرئين 
(40)» وفتوى لابن حجر ألحقها المحقق العمران بمنجد المقرئين (۲۲). 

(8) ينظر: تفسير البغوي (معالم التنزيل) (۳۸)» ونصه: «فذكرت هؤلاء [يعني القراء العشرة 
دون خَلّف] للاتفاق على جواز القراءة بها». ولم يذكر قراءة خَلّف لأنّه لا يخالف في حرف» 
فقراءته مندرجة معهم كما ذكره ابن الجزري. 
ينظر: منجد المقرئين (۱۱۵). 

(۵) البحر المحيط للرركشي (۰)8۷8/۱ وينظر أيضاً ميله لبذا القول في تشنيف المسامع 
(۱۵/۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن ل 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الثاني» وهو ما عليه جمع من 
الأئمة ؛ قد تقدم ذکرهم. 

واستدل الزُركشي ومن وافقه على أن القراءات الشاذة هي ما وراء 
العشر بما يلي: 

1 أن القراءات التي جمعت الأركان الثلائة - وهي : 

(أ) أن تکون القراءة متواترة على قول الجمهور» أو صحيحة السند. 

(ب) أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه. 

(ج) آن تکون موافقة لأحد الصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

- تلك هي قراءة الأئمة العشرة"". 

[ أن العلماء والقرّاء أجمعوا على تلقي القراء‌ات العشر بالقبول» وعلی 
جواز القراءة بهاء وهذا ما يدل على عدم شذوذها". 

ومن ذلك: ما قاله ابن تيمية : «لم ینکر أحد من العلماء قراءة العشرة»"". 

وقال الذهبي: «فأمًا قراءة یعقوب» وأبي جعفر» وهولاء القراء الذین 
صحّت طرق حروفهم» ولم يخرجوا عن رسم الامام العثماني» وتلوا بالفصیح 
فما علمت آحدا من أئمة الاجتهاد رد قراءتهم» والحالة هذه» ولا وئب 
بالانکار على من تلا بها»*. 


.)۵۸( ینظر: منجد القرئین (۰6۷۹ وصفحات في علوم القراءات للسندي‎ )١( 

() ینظر: تفسیر البغوي (۰)۳۸ ومعرفة القراء - عند ترجمة ابن شنبوذ - (۵4۸/۱) وجموع 
الفتاوی (۰)۳۹۳/۱۳ ومنجد القرئین (۸۰) و (۱۰۲). 

(۳) جموع الفتاوی (۳۹۳/۱۳). 

.)۵۸/۲( معرفة القراء‎ )٤( 
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دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

وقال آبو حیان"): «لا نعلم أحداً من السلمین حَظر القراءة بالثلاث الزائدة 
على السیع»". ۱ ۱ 

ونوقش القول بشذوذ ما وراء السبع (قول مَخالفي الزركشي) بما يلي: 

[1] أن القول بشذوذ ما وراء السبع لم يُذكر له قائل قد نص عليه - ذكرذلك 

ابن الجزري”-» وإنما فهم من كلام ابن الحاجب: «القراءات السبع 
متواترة»" وغيره. 

وقد ناقش ابنْ الجزري قول ابن الحاجب: بأنّه لم يعيّن هؤلاء السبعة؛ 
وعلی تقدیر مراده بالسبع أنهم القرّاء السبعة العروفون ؛ فاد قراءة خلف 
لا تخرج عن قراءة أحار منهم أبدا ؛ بل لاعن قراءة عاصم» وحمزة 
والكسائي في حرف واحد ؛ فكيف يقول أحدٌ بعدم تواترها مع قوله بتواتر 
السبع؟! 

وأيضاً لو قیل: إن مراده قراءات هؤلاء السبعة ؛ فمن أي رواية» ومن أي 
طریق» ومن أي کتاب؟ فلم يخصّص ابن الحاجب ذلك. 





(۱) محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أثير الدين» أبو حيان الأندلسي الشافعي» المقرئ› 
الحدّث» المفسّرء النحوي» ولد سنة (104ه)؛ روى عن أحمد القزاز» والدمياطي» من 
مصنفاته : البحر المحيط في التفسيرء واتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب. مات سنة 
(۷۵ه). 
ينظر: معرفة القراء (۰)۱8۷۱/۳ وطبقات الفسرین للداوودي (۲۸۷/۲). 

(۲) |جابة على سؤال عن القراءات العشر » نقل ذلك ابن الجزري في منجد القرئین (۱۰۹)؛ 
ونقل الزُركشي القولة فقط في تشنیف السامع (۱۵1/۱). 

(۳) ینظر : منجد القرئین (۱۷۲). 

.)41۹/۱( ختصر ابن الحاجب مع بیان الختصر‎ )٤( 
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ترجیحات الزركشي با علوم القرآن ل 

بقي الاطلاق. وهو: کل ما جاء عن السبعة» فیقال : قراءة یعقوب» وأبي 
جعفر فیما انفردا فيه جاءت عن السبعة ۲ 

ما ما كر عن أبي الحسن السبكي فهو نقله ؛ ولم يَنْص على أله قوله ؛ 
لا سيّما وأنّ ابنه تاج الدين السبكي قد نسب القول الثاني لأبيه ؛ فقد قال تاج 
الدین : « ولا تجوز القراءة بالشا» والصحيح أنه ما وراء العشر وفاقاً للبغوي 
والشيخ الإمام»". 

ثم یا كان القائل - سواء السبكي أو النووي من قبله - قیاق ما نوقش 

به ابن الحاجب» وبما سيأتي من المناقشات. 

۲ أن القول بشذوذ ما وراء السبع معارض لا أجمع عليه العلماء من قبول 
القراءات العشر. 

ایض ناف هذا القول ابو ان ا ت ا عل 
ا وقرأ سلام على أبي عمرو بن العلاءء فسلام کواحد من قرأ على 
أبي عمرو كأبي محمد اليزيدي * وغيره. وقرأ سلام - أيضاً - على عاصم 


.)۱۷۲( ينظر: منجد المقرئين‎ )١( 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١/١١٠)ء والقصود ب(الشيخ الإمام) هو والده أبو الحسن‎ )۲( 
.)۱۷۲-۱۷۱( السبكي كما قاله ابن الجزري في منجد القرئین‎ 
سلام پن سلیمان» أبو المنذر المزني مولاهم البصري» مقرئ» نحوي» صاحب سنّة» قرأ‎ (۳) 
.)ه١۷١( على عاصم» وأبي عمرو بن العلاء» وقرأ عليه يعقوب الحضرمي مات سنة‎ 
.)۱۳۹/۲( ینظر: معرفة القراء (۰)۲۷۷/۱ وتهذیب التهذیب‎ 
يحبى بن البارك البصري» المقرئ» النحوي» الفصیح» العروف باليزيدي» جود القرآن‎ )4( 
على أبي عمرو» وحدّث عنه وعن أبي جریج؛ وقرأ عليه الدوري» مات سنة(۲۰۲ه).‎ 
.)۳4۰/۲( ینظر: معرفة القراء (۱ /۰)۳۲۰ وبغية الوعاة‎ 
.)۲۷۷/۱( ینظر: معرفة القراء (۳۲۸/۱) و‎ )٥( 
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ابن أبي النجود» فسلام كواحد من قرأ على عاصم» كأبي بكر بن عیاش" 
و ۱ 

وأما آبو جعفر يزيد بن القعقاع» فروی عنه قراءته آحد القراء السبعة وهو 
نافع بن عبدالرحمن ۳ ورواها عنه جماعة منهم قالون» وکان آبو جعفر قد 
عرض القرآن على ابن عباس ا وعرضه ابن عباس ه6 على أبي 498 
وعرض أب 44# على رسول الله 4# ثم - آیضا- قد قدّمٌ عبدالله بن عمر 
وم أبا جعفر يؤم الناس بالكعبة وصلی وراءء". 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو أن 
القراءة الشاذة تقع فيما وراء القراءات العشر. 


(۱) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي؛ اختلف في اسمه وصحخح الذهبي 
أنه : « شعبة» ولد سنة (١۹ه)ء‏ أحد الأئمة الأعلام القرئین» قرأ القرآن على عاصم» 
وروی عنه» وعن إسماعيل السدي» وقرأ عليه أبو الحسن الكسائي» وعبدالرحمن بن أبي 
حمادء مات سنة (۳٩۱ه).‏ 
ینظر: معرفة القراء (۰)۲۸۰/۱ وسير أعلام اللبلاء (1۹0/۸). 

(۲) ينظر: معرفة القراء (۰)۲۷۷/۱ و (۲۸۰/۱). 

(۳) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم» آبو رویّم المقرئ الدني» أصله من 
آصبهان » قرأ على عبدالرحمن بن الاعرج» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع » وطائفة من 
التابعین » وقرأ عليه مالك» وقالون» وورش» مات سنة (۱۱۹ه). 
ينظر: معرفة القراء (۱/ ۰۲۱ وتهذیب التهذیب (/۲۰۱۷). 

)٤(‏ هذه فتوی أجابها آبو حیان» ونقلها ابن الجزري في منجد القرئین (۱۱۰-۱۰۹) قد ذکرت 
جزءا منها بتصرّف» وینظر أيضاً: معرفة القراء في ترجمة آبي جعفر(۱۷۸-۱۷۲/۱) فقد 
آورد بعض هذه الاخبار. 
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ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن تب 

ثم إن العول عليه تطبیق الأرکان الثلائة: فكل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد الصاحف العثمانية ولو احتمالاًء وصح سندها فهي قراءة 
صحيحة ؛ لا يجوز ردها؛ ولا يحل إنكارها ؛ بل هي من القرآن ووجب على 
الناس قبولها : سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من 
الأئمة القبولین» ومتی اختل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق علیها ضعيفة 
أو شْادّة أو باطلة» وهذا هو رأي أئمة التحقیق كمكي بن أبي طالب» وأبي 
" شامة المقدسي» وابن الجزري وغيرهه'''. 

النوع: القراءات؛ 

مسألة: تعریف القاری: 

اختلف العلماء في تعریف القارئ على عدة آقوال: 

القول الأول : أن القاری یطلق على من حفظ القرآن "بل قسّم بمض 
العلماء -كابن الجزري؛ وأحمد الدمياطي البناء» وغیرهما - القراء إلى ثلاثة : 

القارئ البتدی : وهو من شرع في الافراد إلى أن يُفرد ثلاثاً من القراءات. 

والقاری التوسط : وهو من آفرد إلى أربع أو خمس. 

والقاری النتهي : وهو من عرف من القراءات آکثرها وأشهرها. 

أما القری : فهو من علم القراءات أداء؛ ورواها مشافهة". 


(۱) ینظر: الابانة عن معاني القراءات (۰)۳۹ و(1۵)» و(۱۷)» والرشد الوجیز(۳۸۱)؛ 
واللشر (۱۵/۱). 

(۲) ینظر: المنشور في القواعد للژرکشي (۱۱۱/۲). 

(۲) ینظر: منجد القرئین ۰)4٩(‏ والاحاف (-۷) والقراءات القرآنية ل/قابة(6 6)» 
ودراسات في علوم القرآن (۳۱۲). 
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س دراسة ترجیحات الزركشي .3 علوم القرآن 
القول الثاني: أن القارئ یطلق على من حفظ القرآن» وعلی من يقرأ 
بالمصحف”". ۱ ۱ 
قال الفیروز آبادي”" : «القرآن: ازيل قرأه وبه كنصره ومنحه» قرءا وقراءة 
وقرآنا فهو قارئ من قرَأةٍ وقراء وقارئین لاه کافتراه وأقرائه أناء وصحيفة 


لك كر 


موه ور بات وقاراء ا قرا دار واه راب ککان ان 
القراءة)”". 

القول الثالث: أن القارئ يختلف إطلاقه بحسب العرف ؛ فقد يطلق على 
احافظ » وقد يُطلق على الفقيه» أشار إليه القرطبي. 

ترجيح الزركشي ؛ 

قال رحمه الله : «ولو أوصى للقراء» فهل يدخل من لا يحفظ» ويقرأ في 
المصحف؟ فيه وجهان: ينظر في أحدهما إلى الوضع» وفي الثاني إلى العرف 
وهو الاظهر»"*. 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الثالث. 


(۱) ینظر: الشور للزركشي (۱۱۹/۲). 

(۲) محمد بن یعقوب الفیروز آبادي: جد الدین آبو طاهر» صاحب القاموس » ولد سنة 
(۷۲۹ه)» سمع من محمد الرّرندي والتقي السبكي» ونظر في اللغة فمهر فيهاء ومن 
مصنفاته : فتح الباري بالسميح الجاري في شرح صحيح البخاري» والوجيز إلى لطائف 
الكتاب العزيز» مات سنة(۸۱۱ه). 
ينظر: بغية الوعاة (۰)۲۷۳/۱ والبدر الطالع (۱4۹/۲). 

(۳) القاموس المحيط (۲/۱). 

(4) ینظر: تفسیر القرطبي (۳۵۲/۱). 

(۵) النثور في القواعد للزركشي (۱۱۲/۲). 
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ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن ل 

أدلة الاقوال : 

أدلة القول الأول: 

[ عن أبي مسعود الأنصاري وق قال: قال رسول الله ج : (يؤم القوم 
أقرؤهم لکتاب الله » فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة...) الحديث)”". 

يفسّر الراد بالقارئ ما رواه عمرو بن سلمة 6# أن النبي 4# قال : 
(إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناً ؛ فنظروا فلم يكن 
أحد أكثر قرآناً مني ؛ لما كنت أتلقى من الرکبان» فقدّموني بين أيديهم ؛ وأنا 
ابن ست» أو سبع سنین)"". 

وبهذا التفسير قال بعض العلماء: كأحمد بن حنبل» وابن خزعة 009 

[] عن زيد بن ثابت قله ؛ قال: (أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة: 


.)41۵/۱( رواه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة. ب: من أحق بالإمامة» ح(۰)۱۷۳‎ )١( 

(۲) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي؛ يكنى بأبي یزید» وقيل: بأبي بريدء أثبت ابن حجر أن له 
صحبة» نزل البصرة» وروی عنه: آبو قلابة» وعاصم الاحول» وأيوب السختياني. 

ينظر: الاستيعاب (۰)۱۱۷۹/۳ والإصابة (147/4). 

() رواه البخاري» 2 :الغازي» ب: من شهد الفتحء ح(4۰۵۱) (۱۵۱4/4). 

(4) محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السلمي» النيسابوري؛ الشافعي؛ الحافظء احجة 
الفقیه . شيخ الاسلام» ولد سنة (711ه)؛ سمع من أبي سعيد الاشج» ومحمد بن بشارء 
وحدّث عنه البخاري » ومسلم في غير الصحيحين. مات سنة (۳۱۱ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء :»)770/١5(‏ وتذكرة الحفاظ (۷۲۰/۲). 

(5) ينظر: صحيح ابن خزيمة (1/۳)» والتمهيد (؟74/171١)»‏ والاستذكار(707/7): وعون 
العبود (۲۰۳/۲). 
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س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
فاذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر 6# : إن عمر آتاني فقال : إن القتل 
هز م اليمامة بقراء القرآن» وإني آخشی أن يستحر القتل بالقراء 
بالواطن فیذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن... الحديث)”". 
ووقع من تسمية القراء الذين آراد عمر في رواية سفیان بن عيينة ؛ ولفظه: 
(فلما قیل سالم مولی آبي حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآن فجاء إلى آبي 
پر 

فالراد بالقرّاء هنا: من حفظوا القرآن عن ظهر قلب» والاً لو كان القصود 
مَنْ يقرأ القرآن من الصحف لا خشي من ذهاب القرآن عوتهم ؛ لوجود من يقرأ 
ِن غیرهم. 

قال ابن حجر: «وهذا يدل على أن کثیرا من قتل في وقعة اليمامة كان قد 
حفظ القرآن ؛ لكن يمكن أن يكون الراد أن مجموعهم جمعه ؛ لا أنَّ كل فرد 
ی ١‏ 

آما اصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يلي: 

1 أن الراد بالقاری في اللغة : حسن القراءة وان لم حفظ - كما سبق بیانه 
في قول الفیروز آبادي ". 

[] أخذا بعموم اللفظ «القارئ» ؛ فیدخل فيه من يقرأ القرآن عن ظهر 
قلب» أو من يقرأ بالصحف. 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة: أول من جمع القرآن في مصحف. 

(۲) ینظر: فتح الباري (۱۲/۹). 

(۳) ینظر: المرجع السابق (۱۲/۹). 

.)۱۵۹( ینظر: القاموس الحیط (۰)۲/۱ وأحکام الامامة للمنیف‎ )٤( 
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لور لس ترجیحات الزرڪشي ب علوم القران ‏ 

ودليل القول الثالث (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

حديث أبي مسعود الأنصاري 4# قال: قال رسول الله ج : (يؤم القوم 

وقد فد وبل اه چ ق مره اندي مات اه ابا یر تمه ونه 
وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء» وهذا ما أشار إليه 
القرطبي”". 

مناقشة الأقوال: 

3 القول بأن: «الراد بالقارئ في اللغة: حسن القراءة وان لم يحفظ» 
لا يؤخذ منه الاطلاق الشرعي لوجود النص الفسر للقارئ من السنّة كما في 
حديث عمرو بن سلمة 6# السابق. 

(۲] أما الاستدلال بعموم لفظ القارئ فيناقش بأد الغرف خصّص لفظ 
القارئ على من حفظ القرآن”". 

۳١‏ أمّا القول بان العُرْف في عهد النبي ميق وصحابته تسمية الفقهاء بالقراء 
ففیرمسلم ؛ بدليل حديث أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله 4# : 
(ارحم آمتي بامتي آبو بکر» واشدهم في أمرالله عمر» واصدقهم حیاء 
عثمان» وأقرؤهم لکتاب الله اَي بن کمب» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ألا وان لكل أمةٍ أميناً ؛ وان أمين هذه 


(۱) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 
(۲) ينظر: تفسیر القرطبي (۲۵۳-۲۵۲/۱). 
(۳) ينظر: تكملة اجموع للمطوعي (41۱/۱۵). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن 
الامة آبو عبيدة بن الجراح)''". ففرّق بين الفقیه - وهو العالم بالحرام والحلال- 
وبين القاری للقرآن. ۱ 

وکذا في حديث عمر- السابق - في قصة اليمامة يَظهَّرٌ الراد بالقرّاء» وقد 
ذکر منهم سالم مولى أبي حذيفة. ٠‏ 

[6] آما الاستدلال بتقديم أبي بكر 4 على أن المراد بالقارئ الفقيه فغییر 
سم ؛ وذلك لما يلي : 

(أ) أن تقديم رسول الله 9 آبا بكر لأنّه الأقرأ من الصحابة» قاله ابن 


)۲( 
حجر . 


(ب) أو أن النبي 4# قدّم أبا بكر ليدل على أنه خليفته بعده» وكان لأبي 
بكر فضل بین على غيره» قاله أحمد بن حنبل'". 

(ج) كذلك يظهر ضعف القول : «الراد بالقارئ الفقیه» من قوله 4# في 
الحديث : (فان کانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)... احدیث"*» فذکر العلم 
بالسنّة ها يدل على أن القارئ غير الفقيه ؛ ان لتفقه یکون بالعلم بالسنة *. 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه» ك: الناقب. ب: مناقب معاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبي» وأبي 
عبيدة بن الجراح اظ ح (۳۷۹۱) (۰)0۲۳/۵ وابن ماجه في القدمة» ب: في فضائل 
آصحاب رسول الله تي ح(۱۵) (۵۵/۱) وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح)»؛ 
وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي (۵60/۳)» وصحیح سنن ابن ماجه (1۸/۱). 

(۲) ینظر: فتح الباري (۵۲/۹). 

(۳) ينظر: التمهید (۰)۱۲/۲۲ وقد وهم القرطبي- رحمه الله - في تفسیره (۳۵۲/۱) عندما 
نسبه لاسحاق» وعزاه للتمهید. 

(4) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 

(۵) ينظر: نيل الأوطار (۱۹۳/۳). وينظر أيضاً للاستزادة: شرح النووي »)۱۷۷/١(‏ وفتح 
الباري (۱۷۱/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س سس ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - أن 
القارئ يطلق على من حفظ القرآن باتقان. وعرف أحكام القراءة» لا على من 
قرأ بالمصحف.. 

النوع : الوقف والابتداء: 

مسألة: الوقف على المبدل دون البدل: 

قبل الشروع بالمسألة يحسن ذكر مثال على البدل والبدل منه» ومن ذلك قوله 
تعالى:< نله ا سمحي أن يرب متلا ما بَعُوضَة ما ها 4 [البقرة (10۲» فالبدل 
هنا $ ملد 4 وِبَعُوضَةٌ» بدل منهاء و( ما» مؤكدة. 

وقد اختلف العلماء في الوقف على المبدل دون البدل على قولين: 

القول الأول: أنه لا جوز" الوقف على المبدل دون البدل. قاله ابن 
الأنباري "۰ وعد الزركشي الوقف عليه من الوقف القبيح””. 

القول الثاني : التفصيل ؛ فلا يجوز الوقف على البدل دون البدل إذا كان 
منصوباء وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليه. 


(۱) المقصود بلفظ « لا يجوز» هنا الجواز الادائي» وهو الذي يُحْسَنْ في القراءة» ولا يراد به الحرام أو 
الکروه. ولا ما يؤثم به» وکذلك يراد به الوقف الاختياري الذي تدا ما بعده» ولا يرادبه 
الوقف الاضطراري کقطع الفس ونحوه ؛ فهذا ما يجوز الوقف فيه بلا خلاف عند أحد من 
الأئمة» ثم يعتمد القارئ في الابتدا: على العود إلى ما قبل» اللهم إل من یقصد بذلك الوقف 
تحریف العنی الذي آراده الله فإنَّهِ يحرم عليه ؛ بل هو على خطر عظیم. ینظر: النشر (۱۸۲/۱). 

(۲) ینظر: الاتقان (۲۸۰/۱). 

(۳) ینظر: البرهان (۵۰۸/۱). 

(4) ينظر: الرجم السابق (۰)۵۱۰/۱ فقد ذکره الژرکشي ولم یسم قائله. 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن o‏ 


ترجيحا لزركشي : 


قال رحمه الله : «والحاصل أن کل شىء كان تعلقه با قبله کتعلق البدل ٠‏ 


بالبدّل منه أو أقوى لا يجوز الوقف علیه» ". 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو قول ابن الأنباري. 

ودلیل الزرحشي ومن وافقه من القائلین بمنع الوقوف بینهما 

أن البدل متعلق بالبدل منه ؛ فلا یوقف عليه للارتباط بالعنی» ومثال ذلك : 
قوله تعالی: « إن آله لا يحي أن يَضْرِب مَعلا ما بَعُوضّة فما وق 4 البقرة (1)۲7» 
فلا یوقف على : « من ؛ لان (ِبَعُوضصَّةٌ) بدل منهاء وما 4 مؤكدة”". 

ومثله أيضاً قوله تعالی : « عفر ریس( دی جَعَل مَعْ آله نها ار 
فَألْقيَاهُ فى اعد اب آلشدید »اق (21)15-170 فإذا جعل ( الى 4 بدلا ما قبله وَقِف 
على قوله : نى لاب آلشديد)» ولا يوقف على « ریب 4 » قاله أبو جعفر 
البتحاس ”7 

ونوقش: بأنّ هذا رأس آية ؛ لذا من السئّة الوقوف عليها ؛ وإنْ كان ما 
بعدها متعلقاً بها كالبدل. لحديث أمّ سلمة فك قالت: (كان رسول الله يق 


إذا قرأ يقطع قراءته آية آية : « بش له لیخ ارجیر امد یه رس الغلیرت © 


(۱) البرهان (۵۱۱/۱). 
(۲) ینظر: البرهان للزرکشي (۰)0۱۱/۱ وأضواء البیان في الوقف والابتداء. جمال القرش 
(1۷). 


(۳) ینظر: القطم والائتناف (1۸۰/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


uu‏ ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن سس 


رن اَلرَحِيرِ © مَلِكِيَرمآلدرين 4 )1 الفاتحة(4-1)). 
ومثال وقوع البدل في أول الاية قول الله تعالی: ( وین هم شيط آعملهم 
فَصَدَّهُمْ عن لصيل قَهُمْ لا يدون © ألا جد واب ری سرخ آلْحَبْءَ فى آلسموّت 
رآلأزضٍ) النمل(۲)۲۵-۲4: فقد ذكر أبو شامة أوجه الإعراب في قوله: « ألا 
يدوأ وهي: اما مفعول به» أو مفعول له» أو بدل من «أعْمَلَهُم» أو بدل 
0 على زيادة :و لا) في الإعراب”" ۱ 
ثم قال : : «فلا يجوز في قراءة الجماعة”" الوقف على « يَهْتَدُون 4 لأجل هذا 
التعلّق على الوجوه الأريعة» بخلاف قراءة الكسائي فلا تعلق لبا با قبلهاء 
وهذا كله بُقال إظهاراً لمعاني الكلام وتعريفا بتعلق بعضه ببعض ليتدرب فيه 
الطالب ؛ والاً فالمختار عندنا جواز الوقف على رؤوس الآي مطلقة»(. 


(۱) أخرجه أحمد في السند (۰)۳۰۲/۷ وآبو داود في سننه, ۵: الحروف والقراءات» «أوله» 
ح(4۰۰۱) (۲۹۹/4)» والترمذي ك: القراءات» ب: في فاتحة الکتاب ح(۲۹۲۷) (۱۷۰/۵) . 
وقد ضعّف الترمذي إسناد هذا الحديث» وصحح إسنادٌ اللیث بن سعدء ٠‏ أمّا الدارقطني 
فقد أخرجه في سننه [ تحقيق عبدالله الدني]» ك: الصلاة» ب: وجوب قراءة: بش ماله 
ليحن آلرچيم » في الصلاةء ح (۳۷) (۰)۳۱۲/۱ وقال: « إسناده صحيح وكلهم ثقات 

(۲) إبراز المعاني (1۲۷/۲)» وينظر- أيضا- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب (۰۹/۱). 

(۳) قرأ الكسائي» وأبو جعفر» ورويس بتخفيف اللام» ولم يجعلوا فيها (أنْ): ووقفوا على 
(ألا يا) ثم ابتدؤوا ب (اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر على معنى : (آلا يا هؤلاء) أو 
(يا أيها الناس) فحذفت همزة الوصل بعد «يا» وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون 
الفصل» وقرأ الباقون بتشديد اللام» و يَشَجُدُوا) عندهم كلمة واحدة مشل أل توا 
[النمل(71)] فلا يجوز القطع على شيء منهما 
ينظر: السبعة (۰)4۸۰ والنشر (7017/7): وإتحاف فضلاء البشر(1۲۷). 

() ابراز المعاني (1۲۷/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 

فالوقف على رژوس الآيات هو الاصل - وزن كان ما بعدها متعلقاً بها - 
لثبوته في قراءة النبي ع من غير تفصیل. 

النتيجة: 

من خلال الأدلة والأمثلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
أنه في الأصل لا يوقف على البدل منه دون البدل » لكن إن كان المبدل منه 
رأس آية فيوقف عليه لعموم حديث أم سلمة 4 

النوع : الوقف والابتداء: 

مسألة: الوقف على الجملة الندائية”"': 

قبل الشروع بالمسألة بحسن ذكر بیان الجملة الندائية با ممال» ومن ذلك قوله 
تعالى ١:‏ یت آلتاس آتقُوأْرَتَكحْ» احج 00 فالجملة الندائية هنا قوله : « يَأَيّهَا 
الاس وأما قوله «اْفوا رم 4 فهي جملة أخرى مستقلة عنها '". 

وقد اختلف العلماء في الوقف على الجملة الندائية على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز الوقف على الجملة النُدائية» قاله ابن اجب" 
والسيوطي ؛ وجعله من الضوابط في الوقف””". 


(۱) بعد البحث لم أجد من تكلّم عن تلك السألة - حتى کب علم الوقف - غير ابن الحاجب 
في كتابه الایضاح(۲۵۱/۱) بكلام مختصر جد خال من الأمثلة في القرآن. وأما الزركشي 
والسيوطي فقد اعتمدا على کلامه ؛ ولم يزيدا شيئا كبيرا عليه. 

(۲) هذا على رأي ابن الحاجب» ومن تبعه كالزركشي والسيوطي. 
بنظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب(701/1)؛ والبرهان (017/1)» والإتقان 
(۲۹۰۱/۱). 

(۳) ينظر: الایضاح في شرح الفصل (۲۵۱/۱). 

(4) ينظر: الاتقان (۲۹۰/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي ذف علوم القرآن سس 


القول الثاني : أنه لا يوقف على الجملة الندائية إذا كان ما بعدها متعلّقاً بها 
في المعنى. أشار إليه الزّركشي» ولم ينسبه"". ومن خلال المثال السابق في قوله: 
و یل لاس تفا رکه عد النحاس الوقف على قوله: « رم وقفا 
كافياً» ولم يعتبر ما قبلها شيئاً في الوقف ”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله: «اختلف في الوقف على الجملة الندائية» والمحققون كما قاله 
ابن الحاجب”" على الجواز ؛ لأنها مستقلة» وما بعدها جملة أخرى ؛ وان 
كانت الأولى تتعلق بها من حيث كانت هي في العنی»٩.‏ 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي مؤافقا للقول الاول» وهو ما عليه ابن 
ااج والسيوطي. 

ودلیل القول بالجواز (اختیار الزرحشي ومن وافقه): 

أن الجملة الندائية مستقلة» وما بعدها جملة آخری. لذا جاز الوقف 
علیها. 

ونوقش: بان الجملة الندائية وان كانت مستقلة في اللفظ عن الجملة التي 
تلیها إلا آنها قد تتعلق بها من ناحية العنی ؛ فیوقف عند تمام العنی. 


(۱) ینظر : البرهان (۵۱۲/۱). 

(۲) ینظر : القطع والائتناف (4۳۸/۲). 

(۳) ینظر: الایضاح في شرح الفصل (۲۵۱/۱). 

.)۵۱۲/۱( البرهان‎ )٤( 

(0) ینظر: الایضاح في شرح الفصل (۰)۲۵۱/۱ والبرهان (۰)۵۱۲/۱ والاتقان (۲۹۰/۱). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


یس یی 


النتيجة: 
من خلال ما سبق يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو جواز الوقف 
على الجملة الندائية لاستقلالها في اللفظ ؛ فان كانت الجملة التي تليها متعلقة 
بها في المعنى فهو وقف جائزء والوقف بعد كمال المعنى هو الوقف التمام. 

النوع: الوقف والابتداء: 

مسألة: الوقف على بلى: 

وردت بل في اثنين وعشرين موضعاً من القرآن في ست عشرة سورة» 
وقد قسّمها الرركشي إلى ثلاثة أقسام”": 

أحدها: ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها ؛ لأنها جواب 
لا قبلهاء غير متعلق با بعدها ؛ وذلك في عشرة مواضع : 

١1‏ قوله تعالى : ا ولون عل لو ما لورت( بل من کب س 
وَأحَطت بق حَطبعته, رین اكت آلتار ف فِيهًا خَطِدُونَ > [البقرة(۸۱-۸۰)]. 

1 وقوله : ١‏ قل هَائُوا رڪم إن ڪُر صدقیرت ©) بل من أُسْلَمَ وهه يِه 
وهو یر له اجره عند ربب > [البقرة (1)۱۱۲-۱۱۱. 

(۳] وقوله : وَيَقُولُورت على له لْكَذِب وم یعلمورت © بل من اوی بعهده. 
وَأنعَى ان آله يْحِبٌ اَلْمُمّقينَ 4 (آل عمران (۷-۷۵)]. 

[4] وقوله : ( یلع اله يِنَ که من © بل إن تبروا وتو 4 (ال-عمران 


.])۱۲۵-۱۲۶( 


(۱) ينظر: البرهان (۵۲6/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 





u‏ ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن 


3 
و ره 2 6 سه 


1] وقوله : «ألتت‌بریگم لوب هدك أن تقولوا يواهم إا ًا عن 
هذا غین 2 4 رالأعراف(۲ ۲)۱۷. 

[] وقوله : $ ما ڪا تعمل ین سوء نله یریما کش تَعْمَلُونَ 4 النحل(1)۲۸. 

(۷ وقوله: ( اولس الى ع شم وت وال زض بر عل أن لق تلهم بل 
وَهِوَآلْخَلَقٌالْعَلِيمٌ 4 لیس(۸۱). 

1۸ وقوله: $ اوا وم تلف تأنیکم وَسْلُكُم ليكب قَالوا بن فلا ادغو > 
دغافر( ٠‏ 6)]. 

[4] وقوله : $ یرون له اذى خن الکم وب وَالأَرْض وم يى سَلقهن بقدرر 
عل أن حيس الْمَوْْ بن نهد عل کل سىء دير [الاحقاف(۳۳). 

[1۰ وقوله : « ان ظَنّ أن لن سور بل إن رب کان به بُصیرا 4 لالانشقاق(٤٠-‏ 
۱۰6 

القسم الثاني: ما لا يجوز الوقف علیها لتعلق ما بعدها بها وعا قبلها ؛ وذلك 
في سبعة مواضع"'" : 

1 قوله تعالی : « قال لیس هَدًا بَآلْحَقٍ قَالُوأ ب وَرَيََا 4 (الانعام(10۳۰ 


)١(‏ بل حکی السيوطي الاجماع في منع الوقف علیها ؛ لکن الأصح أنه قد وقع اخلاف في 
بعضها كما في آية النحل: «وفسَموابائهجهد اوح یبال من یموت بل وغذا علي ما 4 
(النحل(۳۸)] فقد أجاز نافع الوقف على بلی هناء وني آية الزمر: ْوَأ لى كَرَةٌ لورت 
من لخن 2 بل قذ جات تیدپا 4 [الزمر(۵۹-۵۸)] أجاز بعضهم الوقف 
على بلى ؛ لكن أكثر العلماء يرى منع الوقف عليها في تلك المواضع. 
ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۸۲) و (۰)۸6 والبرهان (۰)0۲4/۱ والاتقان 
(۲۹۱/۱). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن سید 


ی مو وه ۶ ۲ م مس و نو و 


7 : ونوا باه هد امین لیم یعس له من يموت بل وغدا عليه 
حًا > [النحل(1)۳۸. 

[۳] وقوله : «وقال الین قروا لا تاتيا آلكَاعَدٌ فرب وزی م4 (سبل(1)۳ 

[4] وقوله: لوار ی کر فاو من الْمُحْسِيِينَ © بل قذ جَاءْتكَ ءایبی 
فَكَذَّبَتَيهَا > [الزمر(0۹-۵۸. 

[6] وقوله :$ ایس نذا بالق قاوابل ریت 4 [الأحقاف(75)). 

71 وقوله : رَعَمَ ین کفرواآن أن یاف بل وی عبن 4 التخابن(۷). 

0 وقوله: ( سبانس ان ممع عام بل قدرین عل أن شوی بان » 
[القیامة(4-۳)]. 

القسم الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف علیها. وهي خمسة مواضع : 

۱ قوله تعالى : قال لین ال بل يكن لِيَطْمَِنٌ ی 4 1 البقرة(1)۲۰. 

1 وقوله : « الم ینک سل ینک یتلون علیکم ايدب زیکم ویدذ ژوتکم لاء يويم 
مد الوا بى وکن حَفث کلمَة الْعَذَّاب على الکفرین 14 الزمر (۱ ۷). 

[] وقوله:< مسیون أنالَا نم یرهم ونم بل وتا لیم کون 4 
ال زخرف(۸۰)]. 

[] وقوله: « يبا تكن سکم قالوا بل نکر فن آنفسکم وَتَرْكَصَمٌ 
تشر و e‏ خی خا أ تن سین 


[6] وقوله: قَالوا ب ي رفکد تا وفلتا ما درل له ِن سىء إرا 


صلل كير 14 اللك(٩)1.‏ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 

وهذه الآيات الخمس محل البحث هنا لترجيح الزركشي فيها؛ لذا سيكون 
الحديث مفصلاً عن كل موضع على حدة بمسائل كما يلي : 

مسألة: الوقف على « بل 4 2 قوله تعالى: 

َال وج تین قَال بل ولیکن مین لى 4 (البقرة(۲۰)]: 

اختلف العلماء في الوقف على « بن في هذا الوضع على قولين: 

القول الاول: أن الوقف علی « بل 4 هنا تمام. قال به أحمد بن جعفر 
يور" أما النحاس والداني فقد أجازا الوقف على (بلی) هنا ؛ الا أن 
الوقف على : ( مین ی 4 أقوى عندهما”". 

القول الثاني : أنه لا يوقف على « بل هناء بل توصل با بعدهاء ویوقف 
على قوله : « یمن فى 4 . قال به مكي » واختار السيوطي منع الوقف من غير 

ترجيح الزرکشي: 

قال رحمه الله : «الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف علیها؛ والاحسن 
النع ؛ لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلهاء وهي خمسة مواضع : في البقرة بل 
وَلدكن لِيَطْمَِنٌ قَلِى 14 آية (1)۲7۰..) “. ۱ 


(۱) آحمد بن جعفرء آبو علي الڏيٽّوري» النحوي» نزیل مصرء أصله من دیئور» كان زوج 
ابنة ثعلب» أخذ عن المازني» والبرد» من مصنفاته: المهذب» ومختصر في ضمائر القرآن» 
مات سنة (۲۸۹ه). 
ینظر : نباه الرواة (١/59)ء‏ وبغية الوعاة (۱/ ۳۰۱). 

(۲) ینظر: القطع والائتناف (۰)۱۰۹/۱ والکتفی (۰)۳۵ والوقف على كلا وبلی في القرآن (۷۸). 

(۲) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۰)۷۸ والاتقان (۲۹۲/۱). 

() البرهان (6۲/۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن ااال د 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الشاني» وهو قول مكي؛ 
والسيوطي. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول (المخالف للزركشي): 

أن الوقف على « بل تمام باعتبار تمام الكلام في الجملة التي قبلها؛ لأنها 
جواب الاستفهام الداخل على النفي في قوله: « ول تین» . ۱ 

وبتقدير اضمار قول آخر لقوله: ( وَلَكن یمین یی 4 فيكون العنی : 
(قال : بلی» قال: ولکن ليطمئن قلبي) ". 

دلیل القول الثاني(اختیار الزرحشي ومن وافقه): 

أله لا یوقف على « بل ؛ لا ما بعدها متصل بهاء إذ ان بى وکن 
من ی 4 كله من قول إبراهيم ا8 ولا يفصل بعض القول عن بعض”'". 

کذلك ‏ ب متعلقة با قبلها ؛ لأنها جواب للاستفهام ؛ فلا یوقف قبلها؛ 
فیکون الوقف الجيّد على لُمَطْمَنَ یی 4 . 

ونوقش القول بجواز الوقف (الخالف للزرکشي): 

بانه إذا قر على عدم الاضمار كان أولى ؛ وهنا مقدور؛ لکونه كلاما 
وعدا ب 


.)۷۸( ينظر: القطع والائتناف (١/۹٠۱)ء والوقف على كلا وبلی في القرآن‎ )١( 

() ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۷۸ والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صاخ 
(۲۹۸). 

(۳) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۷۹). 

(4) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۰)۷۹ والوقف والابتداء ل/ عبدالکريم صاخ 


(۲۹۸). 
رقم ا 
بات هی 


)سس ترجیحات الزركشي بذ علومالقرآن سس 

النتيجة: 

من خلال الأدلة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني: 
أنه لا يوقف على قوله: ‏ بَنْ) هناء بل توصل با بعدهاء ويوقف على 
قوله: و لِيَظْمَِنٌ قلبی 4 وذلك لقوة دلیله» ومناقشة دليل المخالف» وهذا 
مارجحه الزرکشي. 

مسألة: الوقف على « بل » 2 قوله تعالی: 

« الم انم رُس ل کر يلون علیکم ايت زیکم وَيُمذِرُوتكُمْ بقاء یزیکم دا قالوا 
بل ولیکن حَقت کلم اعد اب على الْكَفِرِينَ 14 الزمر (۱ 1)۷. 

اختلف العلماء في الوقف على « بل » في هذا الوضع على قولین: 

القول الأول : أن الوقف على « بل هنا تمام . قال به نافع الدني» وأحمد 

۱ ۱۳۳ #9 ۰ 

ابن جعفر الديئوري . 

القول الثاني : أنه لا یوقف على « بل هناء بل توصل با بعدها» ویوقف 
على قوله :< على آلکیرین». ذکره مكي ؛ واختار السيوطي منم الوقف من غير 
تفصيل”". 

ترجيح الزرکشی: ‏ 

قال رحمه الله : «الثالث: ما اختلفوا في جواز الوقف عليها ؛ والأحسن 
المنع ؛ لأنّ ما بعدها متصل بهاوعا قبلهاء وهي خمسة مواضع لوذکر منها قوله 


(۱) ينظر: القطع والائتناف (1۱۳/۲)؛ والوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۸4 والوقف 
والابتداء ل/ عبدالكريم صاخ (۳۰۱). 

(۲) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۷۸ والإتقان (۲۹۲/۱)ء والوقف والابتداء ل / 
عبدالكريم صاخ (۳۰۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن لالس دا 
تعالى :]ل قالوا بل وَلَكنَ حَفَتْكلمَةالْعَذَاب على الْكَفِرينَ 14 الزمر »))۷١(‏ . 
وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الثاني. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول(قول مخالفي الزركشي): 

أن الوقف على « بل 4 هنا تمام ؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي 
قبلها وهو قول الخزنة :< أَلَميَأبَكُمْ سل ینک 14الزمر(1071؛ والمعنى : قالوا بلی» 
أتتنا الرسل » وبلغونا الرسالة» وأنذرونا لقاء يومنا هذا ؛ فتم الوقف على « بَنْ » 
باستيفاء السؤال جوابه. وأما ما بعد بل وهو قوله: ولیکن حَفَسْكُلِمَةُ 
لد اب على الْكفِرِينَ © 14 الزمر (۷۱ فهو من قول الملائكة'". 

دليل القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

أله لا يوقف على « بل 4 ؛ لها متصلة با بعدها" ؛ وذلك لأن قوله: « قَالُوأ 
ن ولکن حَف كلِمَهُلْعَذَابٍ على الْكَفِرِينَ 14 الزمر ]67١(‏ كله قول الكفار؛ كما 
قاله ابن جرير وابن شير" ؛ بدليل قوله تعالى في سورة الملك: ١‏ كلما الى فبا 
فرح سَأَهُمْ حرا آلر باکر تذِيرٌ © فَالُوا بلق قَدَ جَآءَنا تذیر دتا وقلکا ما له ين 


دسي > روک و ع . - 


53-4 201000 گ . +017 2 معا 1« . وم ره عيش*» 
شئء إن انتم إلا فى صلل كير( وَقالوأ لو كنا نشمع أو تعقل ما كنا فى اب الشییر 6 


.)۵۲۵/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف (۰)1۱۳/۲ والوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۸4 والوقف 
والابتداء ل/ عبدالكريم صالح (۳۰۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۵۲۵/۱). 


(6) ينظر: تفسير ابن جرير (5 ۰۳۹/۲ وتفسير ابن كثير (5031/5). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


ج ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سا 


وا دنهم فخقا لصحب آلشوير 4 املك ۸- ۰۱۱ ولذلك لا يُفصّل بين 


بعض القول وبعضه الا خر" . 
النتبحة: 


من خلال الأدلة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول الشاني: 
أنه لا يوقف على « ب هناء بل توصل با بعدهاء ويوقف على قوله: « على 
آلکفرین 4 لرجحان کون القول كله للكفار. 

مسألة: الوقف على ( بل 4 2 قوله تعالى: 

« مسیون اتا ا مْشَمَعٌ رهم وهم بل ورسلا یم یکلبون 4 ال زخرف(۸۰) 

اختلف العلماء في الوقف على « بل في هذا الوضع على قولين: 

القول الاول: أن الوقف على« بل » هنا وقف حسن جید. قاله بمض 
ا 

القول الثاني : أنه لا يوقف على « بل 4 هناء بل توصل با بعدهاء ويوقف 
على قوله: « ورسلا لَدَهِميَكتُبُونَ 4 [الزخرف(٠۸)).‏ قال به کثیرمن العلماء 
كالداني» واختار السيوطي منع الوقف من غير تفصيل””. 


(۱) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن »)۸٤(‏ والبرهان (۰)۵۲۵/۱ والوقف والابتداء 
لعبدالكريم صاخ (۳۰۱). 

(۲) كمكي بن أبي طالب » لکن اختار الوقف على نهاية الآية. 
ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (86)» والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صاخ 
(۳۰۱) وأضواء البيان في الوقف والابتداء .)١١١(‏ 

(۳) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۸۵ والمكتفى (۱۹۲) والاتقان (۰)۲۹۲/۱ 


والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صالح 1١)‏ 0 
اپا هل 


س دراسة ترجیحات الزرشي ف علوم القرآن سوم 

ترجيح الرکشي؛ 

قال رحمه الله : «الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف علیها؛ والأحسن 
النم ؛ لأنَّ ما بعدها متصل بها وا قبلها» وهي خمسة مواضع [ وذکر منها 
قوله تعالی:] وَتجوَهُم بل سل 1 ال زخرف(۳6۸۰. 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الثاني وهو ما عليه کثیزمن 
العلماء. 

ادلة الأقوال: 

دليل القول الأول(المخايف للزركشي): 

1 أن (بلى) جواب لقوله: 3لا سم رهم وَتجْوَهُم 14 الزخرف(۲)۸۰, 
والمعنى : «نسمع ذلك» ؛ فالكلام قد أفاد الفائدة المطلوبة ؛ لذا حسن الوقف 
عليها. 

[۲] أن الجملة التي بعد « بل 4 جملة ابتداء؛ مكونة من مبتدأ وخبر؛ فط ژستا > 
مبتدأء و( لَدَيهِمْ يكَتُبُونَ 4 الخبر» فحسن الوقف على « بن لانفصالبا عن 
الجملة”". 

دليل القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

أن الوقف على (بلى) غير جائز لا جملة ( وسلتا دبیم کون » 
[الزخرف(١6)]‏ تحتمل وجهین : 

(۱) البرهان (۵۲۵/۱). 


(۲) ینظر : الوقف على كلا وبلی في القرآن (۸۵)؛ والوقف والابتداء ل/ عبدالکريم صاخ 
(۰)۳۰۱۱ وأضواء البیان في الوقف والابتداء (۱۱6). 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


لهس ترجیحات الزركشي علوم القرآن ‏ 


(أ) أن تکون في محل نصب على الحال» آي: «نسمع ذلك والحال أنَّ رسلنا 


ی ۱ ۱ 
(ب) أن تکون الجملة معطوفة على الجملة التي ترجمت عنها « بل 4 وهي : 
«نسمم ذلك 0( 


فكلا الوجهین يقتضي منع الوقف على « بل 4 ؛ إذ ان التعلق فيهما لفظي 
ومعنوي» وسیاق الکلام يقتضي الوصل”". ۱ 

ویناقش القول بجواز الوقف على (بلی) هنا: 

بان الوقف عليها وإ آفاد الفائدة الطلوية الا ان الجملة التي بعدها متعلقة 
بها تعلقاً لفظيا ومعنوياً ما یوجب عدم الفصل بين التعلقین. 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الشاني: أنه لا یوقف على « بل هناء بل توصل با بعدهاء ويوقف على 
قوله:ل وَرسلتا لدم یِکبُونْ 4 [الزخرف1)800 وذلك لرجحان دليله ومناقشة 


دليل المخالفين. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير(٤/۸٤1)ء‏ وروح المعاني (۰)۱۰4/۲۵ والوقف والابتداء لعبدالكريم 
صاخ (۳۰۱). 

(۲) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القسرآن (۸۵)» وتفسیر این کثیر(4 /۰)۱۳۱ وفتح 
القدیر (۰)4۸/4 وروح العاني (۰)۱۰4/۲۵ والوقف والابتداء ل/ عبدالکريم صاخ 
(۳۰۱). 

(۲) ینظر: الوقف والابتداء ل/ عبدالکريم صاخ (۳۰۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
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س دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن 


مسالة: الوقف على « بل 4 و قوله تعالی: 

و تافو ألم تكن سکم الوا بل ولکتکر فتط هکم وکسم وازتشر ورتم 
مان ی جَآءَ أ آله وغرکم باه روز 4 [ احدید(4 1)۱. 

ا بن » في هذا الوضع على قولین: 

القول الأول: أنّ الوقف على بل » هنا وقف حسن جيد. قاله نافع › 
وأحمد بن جعفر الديتوري» والداني ۳" 

القول الثاني: أنه لا يوقف على « بل هناء ٠‏ بل توصل با بعدها» وإنما 
الوقف الكافي على قوله: < وغرکم بان الق لْعَرُورٌ)14الحديد(14١).‏ قال به 
الأشموني” ٠"‏ واختار السيوطي منع الوقف من غير تفصیل ”. 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «الثالث: ما اختلفوا في جواز الوقف علیها؛ والاحسن 
المنع ؛ لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها» وهي خمسة مواضع [ وذکر منها آية 
الحديد :] « قَالوا بل 4 [ حدید(؛ ۳416۱ . 


(۱) وقع اختلاف يسيريينهم ؛ فنافع وأحمد بن جعفر اعتبراه وقف تمام» أما الداني فاعتبره وقفا ایا 
: ينظر: القطع والائتناف (۰)۷۱۷/۲ والوقف على كلا وبلى في القرآن (85)؛ والمكتفى 
۲۱۲)» والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صالح (۳۰۲). 

(1) أحمد بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الأشموني: كان حياً في أواخر القرن الحادي 
عشر البجري » من مصنفاته : منار البدى في بيان الوقف والابتداء وقد يكون من وفيات 
القرن الثاني عشر الہجري. 

ينظر: مقدمة منار البدى (۳). 

(۳) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (85): والإتقان (۲۹۲/۱) ومنار الجدى(5/81)؛ 
والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صاخ (۳۰۲). 

.)۵۲۵/۱( البرهان‎ )٤( 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


لوي دم ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الثاني. 

ادلة الأقوال؛ 

دليل القول الأول (قول مخالفي الزركشي): 

أن الوقف غلى « بل حسن جيد ؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على 
النفي قبلهاء وهو قوله:( ألم تكن مُعَكُمَ)1الحديد(14)؛ فالمعنى: «قالوا: بلى 
كنتم معنا». ثم حذف لدلالة « بََىْ4 عليه . 

دليل القول الثاني(اختيار الزركشي ومن وافقه): 

أله لا يوقف على (بلى) ؛ لأنّها متصلة بما بعدهاء وذلك لأن: و بل وَلككم- 
تشم أنفسكُمْ وَتَرْصْمٌ وازتبشر وغرنکم آلا 
[الحديد(4١)]‏ كله قول المؤمنين للمنافقين» فلا یفرّق بين بعض القول وبعضه 


گیب عتر 


ال نج ام ورگ بل زود ) 


ونوقش قول المخالفين «القائلین بجواز الوقف» : 
بائه وان وحِدّ مقتضي الوقف - وهو تقدم الاستفهام على « بل لتکون 
جوابا له ؛ إلا أن الفعل الضمر بعدها قد أَبْرِرٌ فصارت « ب4 وما بعدها جوابً 


0 قبلها‎ U 


)١(‏ ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۰)۸7 والوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صالح 
(۳۰۲). 

() ينظر: تسیر الطبري (۲۲/۲۷)» والوقف على كلا وبلی في القرآن (87)» والبرهان 
(۲6/۱). ومنار البدی(۳۸4)» والوقف والابتداء ل/ عبدالکریم صاخ (۲۰۲). 

(۳) ينظر: منار الهدی(۳۸6). 


"رم اه | 
مد 
aE 2‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن سوه 


النتيجة: 
من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم -هو القول 
الثاني : أله لا يوقف على < بَىْ4 هناء بل توصل با بعدهاء ويوقف على قوله: 
$ وغرکم بان آْكرورُ4 [الحديد(4١.‏ وذلك لرجحان دليله ومناقشة دليل المخالفين. 

مسألة: الوقف على ( بل 4 2 قوله تعالى: . 

( الوا بل قذ اما تَذِي رفکد ټتا لتا ما رل له ين َو ان آنشم إلا فى صلل کییر» 
[الللك(٩)].‏ 

اختلف العلماء في الوقف علی ‏ بل 4 في هذا الوضع على قولین : 

القول الأول: أنّ الوقف على « بََنْ » هنا وقف کاف. قاله الداني". 

القول الثاني : أنه لا يوقف على « بل 4 هناء بل توصل با بعدهاء والوقف 
الحسن على قوله:( قَذ جع ئذِيرُ » وأتم منه الوقف على( إن أن إلا ی صلل 
كي رٍ©4 قاله مکي › واختار السيوطي منع الوقف من غير تفصیل ". 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف عليها ؛ والأحسن 
المنع ؛ لأن ما بعدها متصل بها وبا قبلهاء وهي خمسة مواضع [ وذكر منها 
قوله تعالی :] « الوا بل قَذ جَآءَكا تذیر16 اللك(۳»14. 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الثاني. 
(۱) ینظر: المكتفى (۲۲۰)» والوقف والابتداء لعبدالكريم صالح (۳۰۲). وأضواء البيان في 

الوقف والابتداء .)١١5(‏ 


(۲) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۸۷) والاتقان (۲۹۲). 
(۳) البرمان (۵۲۵/۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سوه ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن 


أدلة الاقوال : 

دلیل القول الأول (قول مخالضي الزركشي): 

أن الوقف على « بل » كاف ؛ لتمام الکلام فهي جواب الاستفهام الداخل 
على النفي قبلهاء وهو قوله:< ال یی یر( اللك(۱۸. 

أدلة القول الثاني(اختيار الزركشي ومن وافقه): 

[١أنّه‏ لا يوقف على « بل ؛ لأنّ الضمر بعده قد ظهر بياناً لتحسرهم 
وزيادة في غمهم على تفريطهم في قبول النذير؛ فهو كله جواب لا قبله''". 

1 كذلك لأنّ١‏ بَنْ» متصلة با بعدهاء وذلك لأن قوله:« قَالُوا بَلَ قد 
جک فكد نتا وقلکا ما له بن من ن أنشر إلا فى صلل كيبر14 اللك(۹). كله 
قول الكفارء فلا یفرق بين بعض القول وبعضه الآخر”". 

ويناقش القول المخالف القائل بجواز الوقف على (بلى) هنا: 

بان الوقف عليها وان أفاد الفائدة المطلوبة الا أن ما بعدها متعلق بها ؛ لأنه 
قول واحد. 

النتيجة: 
من خلال الادلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الثاني : أنه لا يوقف على « بل 4 هناء بل توصل با بعدهاء والوقف 


(۱) ينظر: الوقف والابتداء ل/ عبدالكريم صاخ (۳۰۲). 

(۲) ينظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۸۷)» ومنار البدی(۰)۳۹۹ والوقف والابتداء 
لعبدالكريم صاخ (۳۰۲). 

(۳) ینظر: الوقف على كلا ویلی في القرآن (۸۷)ء والبرهان(۱ /۵۲۵) والوقف والابتداء 
لعبدالکریم صالح (۳۰۲). 


ر ۷۳ 
مد 
سس 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن الي د 
الحسن على قوله ١:‏ قَذ جَآَنَا تَذِيرُ» » وأتم منه الوقف على E‏ 
كير وذلك لرجحان دليله ومناقشة دليل ا مخالف. 

النوع : الوقف والابتداء: 

مسألة: الوقف على « نعم 4: 

وردت تَعَمَ 4 في القرآن في أربعة مواضع : 

[۱] قوله تعالی : « ای اب له اصعب آلثارآن فد دنا ما وَعَدَنًا ربا خقا 
هل ودم توعد زیم حا الوا تعد فان ونم 
[الأعراف(: 5)]. 

١‏ وقوله تعالى : ف وَجَآء لته فزغزرت قلوا ارت لتا لاجر إن کناغخن 
لین 2 قال نم وانکم لَمِنَ آَلْمُقَريينَ 4 [الأعراف (1)۱۱6-۱۱۳. 

(۳) وقوله تعالی :« لا عم ره قَانُولِفِرْعَونَ لین لت جرا إن كتا خن انقلبین 
© قَالَ تعم وانکم ِذا لین لین 4 الشعراء ٤١(‏ ~6( 

[6] وقوله تعالى-حكاية عن الکفار- : أذ تتا وک ربا وعظما ین 


۳ کر ص SF‏ 


رت لعئة الله على أ لظلمين 4 


لَمَبَعُوُونَ چم باون آلأولُونَ © فل َعَم ˆ نمم درون 4 [الصافات(57١-18١)).‏ 

وقد اختلف العلماء في الوقف على« نعم 4 في القرآن على قولين: 

القول الأول :أن (5 عم 4 إن وقع بعدها (واو) لم يجز الوقف عليها وإ وإلا 
اختير الوقف» قاله الزّركشي”" ؛ وأخذ به السيوطي”". فعند التُطبيق يوقف 





.)۵۲۵/۱( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)۲۹۲/۱( ينظر: الإتقان‎ )۲( 


“رمم ايج + 
ا 
ر عرسا الت 


سوه ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


على تَعَمْ » في قوله: $ الوا ترفن من الاعراف(4 4)] وهو وقف کای 
كما ذكره أبو جعفر النحاس وأبو عمرو الدّاني ۳" أما الثلاثة الباقية فلا جوز 
الوقف عليها"» ولم يقف عليها النحّاس ولا الدّاني أيضاً؛ بل حكما بالوقف 
على رؤوس الآي في آية الأعراف الثانية» وآية الشعراء» وما بعدهما, ' 

القول الثاني : أنّ الوقف على نم 4 في جميع المواضع حسن جيّد» الا أن 
الوقف على( تمم 4 في قوله:( قالُوا تعر ادن مرن 4 [الأعراف(44)] حسر 
مختارء أما الثلاثة الباقية فالوقف عليها ووصلها با بعدها جائزان حسنان ؛ 
لكن وصلها با بعدها وترك الوقف عليها أحسن. قاله مكي بن أبي طالب*. 

ترجيح الزرکشي: 

قال رحمه الله: «وأما وِتَعُمْ 4 ففي القرآن في أربعة مواضع: في الأعراف 
( قَالُوا تعر قادن من الأعراف(٤٤))ء‏ والمختار الوقف على َعَم 4 ؛ لأنّ ما 
بعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها ؛ إِذْ لیس هومن قول أهل النار و( قَالُوائمق » 


من قسولبم. والشاني والثالث في الأعراف والسشعراء «قال تَعَم وک > 


(۱) کونه وقفاً كافيا لا تاماً لعدم تعلق (نعم) با بعدها تعلقاً لفظيا ؛ لکن بقي التعلق العنوي ؛ 
وذلك أنه ما زالت الآيات تتحدث عن أهل الجنة والنار. 
ينظر: الوقف والابتداء ل/ عبدالكريم إبراهيم (۲۸۷). 

(۲) ينظر: القطع والائتناف(۰)۲۵۲/۱ والکتفی (۷7). 

(۲) ينظر: البرهان (6۵۲۵/۱) والاتقان (۲۹۲/۱). 

.)۱۵۰( ینظر: القطع والائتناف (۲۵۹/۱) و (4۹۲/۲)» والکتفی (۷۸) و‎ )٤( 

() ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۸۹). 


"رم اه | 
مد 
aE 2‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن ره 
الاعراف(1)۱۱1 و[الشعراء (4۲). الرابسع في الصافات «فل َعَم وم 5 خرون » 
الصانات(1)۱۸» والشتار ألا يوقف على نعم في هذه الواضع لتعلقها بما بعدها وبما 
قبلها لاتصاله بالقول. وضابط ما يُختار الوقف عليه آن یقال : إن وقع بعدها 
(ما) ۲ اختير الوقف عليها وإلا فلا . أو يُقال: ان وقع بعدها (واو) لم یختر 
الوقف عليها والا اختير» وأنت خر في أيهما شئت». 

ادلة الأقوال: 

اتفق القولان على اختيار الوقف على (تَعُمْ 4 في قوله تعالى: $ فَالوا نز 
دن بوذ 4 1الأعراف(1)44؛ لأنّ ما بعدها ليس متعلقا بها ولا با قبلها؛ 
فالكلام تام بها ؛ غير متصل با بعده» فقوله: ارات 4 جواب أهل النار 
عن سؤال أهل الحنة: « هل ودم ما وعد كك قا 4 الأعراف( ٤))ء‏ أما 
قوله: $ فْنَ مُوَوِن> فليس من قول أهل النار » وإنما هو إخبار من الله - عر 
وجل- عمًا حدث بعد ذلك”". 

ووقع الخلاف في الثلاثة الباقية : 

فدلیل القول الأول (اختيار الزرحشي ومن وافقه): 

انم من الوقف على َعَم 4: تعلقها با قبلها وبا بعدها ؛ ان ما بعد کم 4 
" خطاب متصل بها وبا قبلهاء فجملة « ونك لین رین 4 لالاعراف(؛۱۱)) 


(۱) هكذا في الطبوع » ولعل الصواب«فاء». 

(۲) البرهان (۱ /۵۲۵). 

(۳) ینظر: الوقف على كلا وبلی في القرآن (۸۹) والبرهان (۰)۵۲۵/۱ والاتقان(۱ /۰)۲۹۲ 
والوقف والابتداء» ل/ عبدالكريم ابراهیم (۲۸۱). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


موم ترجیحات الزركشي علوم القرآن ‏ 
معطوفة على جملة محذوفة سد مسدّها حرف الإيجاب (نعم) ؛ كأنّه أجاب عن 
قولبم : إن لنا لأجرا؟ بقوله: نعم إِنّ لكم لأجرأء وانکم لمن المقربين"» وکلتا 
الجملتين مقول القول ؛ فلا يفصل بعض القول عن بعضه؟. وكذا في آية 
الشعراء : « قال َعم وَإِنَُمَ إِذا لین لین 14(ية 4۲)ایقال فيها ما قيل في سابقتها. 

أما قوله : وم درون 4 (الصافات(۱۸) فمبتداً وخبر في موضع الحال من 
الضمر الذي في الفعل المحذوف بعددنعم»» والتقدیر: نعم تبعشون وآنتم 
داخرون» أي : صاغرون, أي : تبعثون في هذه احال۳. ۱ 

وبتلك التخريجات - أيضا- استدل أصحاب القول الثاني على استحسان 
الوصل في هذه الآيات الثلاث؛ لا على وجویه ". 

أماالاستدلال للقول الثاني (المخالف للزركشي) على جواز 
الوقف 2 هذه الآيات الثلاث: 

فلم يشير مکي إلى دليل في ذلك ؛ وإِنّما فرّق بين الآية الأولى والثلاث 
الأخرى بالخطاب المتصل في الأخريات دون الأولى فلا تعلق فيها. 

النتيجة: 
من خلال النظر في الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
هو القول الأول: وهو أن و تَعُمَ 4 إن وقع بعدها (واو) لم يجز الوقف عليها ؛ 


(۱) ينظر: الكشاف »)٤۸1/۲(‏ وروح العاني (115/1). 

(۲) ينظر: البرهان (۵۲۵/۱)» والوقف والابتداء» ل/ عبدالكريم صاخ (۲۸۷). 
(۳) ينظر: الوقف على كلا وبلی (۰)۸۹ والبحر احیط لأبي حيان (۲۱/۷). 
)٤(‏ ينظر: الوقف على كلا وبلی (۸۹). 

(0) ينظر: الوقف على كلاً وبلى (۸۹). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن و ده 
والاً ‏ ختیرالوقف» فيوقف على (تَعَمْ 4 في قوله:. $ قَالوا تر من مون 
الأعراف(4 4) لعدم تعلقها بما بعدهاء أما الثلاثة الباقية فلا يجوز الوقف عليها ؛ 
لتعلقها با قبلها وا بعدهاء وهذا ما رجحه الزرکشي. 

النوغ : الوفف والابتداء: 

مسالة: الوقف على < كّلا): 

اختلف العلماء في الوقف على « كلأ على عدة آقوال: 

القول الأول: أله لا یوقف على كَلاً آبداء وإنما يقف دونها ويبتدئ بها. 
قال به طائفة من النحويين”". 

القول الثاني : أنّه لا يوقف عليهاء ولا يُبتدأ بها. وهو مذهب أبي العباس 
ثعلب”"2 وغیره ". 

القول الثالث: أنه يوقف علیها إذا كانت رأس آية خاصّة. وهو مذهب 





(۱) ينظر: الوقف على كلاً وبلى في القرآن» لمكي بن أبي طالب (۹٤)ء‏ والبرهان للزّركشي 
(۲۷۲/6). 

(۲) أحمد بن يحيى بن زيد بن سیار» آبو العباس الشيباني مولاهم البغدادي» العروف 
بعلب" إمام الكوفيين في النحو واللفة» ولد سنة (۲۰۰ه)» وسمع من محمد 
ابن سلام الجمحي» وعلسي بن المغيرة الاشرم» وروی عنه محمد بن العب‌اس 
اليزيدي»؛ والأخفش الأصغر» كان ثقة» حجة» صالحاء ديناء مشهورا بالحفظ 
وصدق اللهجة. من مصنفاته: معاني القرآن والقراءات» والوقف والابتداء» 
مات سنة(۲۹۱ه). 
ينظر: إنباه الرواة (۰)۱۷۳/۱ وبغية الوعاة (۳۹۹/۱). 

(۳) ينظر: الوقف على كلاً وبلی في القرآن )4٩(‏ ولسان العرب(۲۳۱/۱۵). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


سر ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 
ا 

القول الرابع : أنّهِ يوقف عليها في كل موضع””. 

القول الخامس: أن في الوقف علیها تفصیلا . وذلك أنه یوقف علیها إذا كان ۱ 
ما قبلها یرد وينكرء أما إذا كان ما قبلها لا یرد ولا ینکر فيوقف دونها ويبتدأ 
بهاء وإذا لم يكن قبلها كلام تام فتوصل با قبلها وما كان بعدها نمحو: «سَوّتَ 
تَعْلَمُونَ و كل و عون عم یقن 4 1 التکاثر (6- ۵ واختاره مکي: وعزاه 
إلى حذاق النحويين وأهل الماني *» وهو اختیار القرطبي والزُركشي ؛ غير 
هما لم يذكرا القسم الأخیر". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «وقد اختلف القراء في الوقف عليها: فمنهم من يقف عليها 
أينما وقعست» وغلب عليها معنى الزجر. ومنهم من يقف دونها أينما وقمت 
ويبتدئ بهاء وغلب عليها معنى الزجر. ومنهم من يقف دونها أينما وقعت ویبتدی 
بهاء وغلّب عليها أن تكون لتحقيق ما بعدها. ومنهم من نظر إلى المعنيين ؛ فيقف 


(۱) نصيربن يوسف بن أبي نصير الرازي» المقرئ» النحويء كان من الأئمة الحاق» له 
مصئّف في رسم الصحف. قرأ القرآن على الكسائي واليزيدي» وتلا عليه محمد بن عيسى 
الأصبهاني » وعلي بن أبي نصر النحوي » مات في حدود (110ه). 
ينظر: معرفة القرَّاء (1//1؟5)» وبغية الوعاة (؟0715/5. 

(1) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (0۰).. 

(۳) ينظر: الوقف على كلاً وبلى في القرآن (90). 

(4) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۵۰). 

(0) ينظر: تفسير القرطبي (۰)۱8۷/۱۱ والبرهان ( /۲۷۲) . 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن 


0) 


عليها إذا كانت بمعنى الردع» ويبتدئ بها إذا كانت بمعنى التحقيق » وهو آولی» : 
وبهذا يكون ترجيح بح الزركشي في الأصل موافقا للقول الخامس ؛ لكن من 
غير إشارة للقسم الثالث وهو ما كان الكلام فيه متصلاً بعضه ببعض. 


أدلة الأقوال: 
دليل القول الأول: 
ويجب الوقف على ما قبلها لعدم العلاقة بها"". 


وجعلت ١‏ كلذ للاستفتاح استدلالاً بحديث عائشة له في بدء الوحي 
على رسول الله ييه قالت: فقال جبريل اكفكلا: « آفرا باسم ریت اذى حَلَقَ 
© لاش ین عَلَو وت قر وت رم © اذى عم باتقلر 2 عم اوسن ما لز 
ی 4 [ العلق آية (1)0-۱» فرجع بها رسول الله يت ترجف بوادره)"*» ثم نزل 
بعد ذلك: « کل ان آلاشن لین 4 1 العلق آية 10 فدل على أن الابتداء 
بو لاه من طريق الوحي ". 

ودلیل القول الثاني: أن و كلاً» جواب لا قبلهاء فالفائدة والنتيجة تؤخذ 
ما يأتي بعدها ؛ لذا لا يُفصل الجواب عن السوال» ولا تفصل النتيجة الکملة 
للجواب عنها عنها(". 


(۱) البرهان (۲۷۲/6). 

(۲) ینظر: الوقف على كلاً وبلى في القرآن (55)؛ والبرهان (۲۷۳/۶). 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة : «أول ما نزل من القرآن». 

(6) ینظر : البرهان (/۲۷۳). 

(0) ينظر: الوقف على كلاً وبلی في القرآن ۰)4٩(‏ ولسان العرب(۲۳۱/۱۵). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


و هه ترجیحات الزركشي ا علوم القرآن سس 
ودلیل القول الثالث: ۱ 
او الوقف على رأس الآية من السئَّة ؛وإنْ كان ما بعدها متعلّقاً بها ؛ 

لحديث آم سلمة طخ قالت: (كان رسول الله تك إذا قرأ يقطع قراءته آية آية : 

و بسر آله لرن آلرجير (© الْحَمْدُ نه زست العلیرت © امن الرجيم هم مك 

یم ای 4 [الفاتحة(7)])4-1. 
ودليل القول الرابع القائل بالوقف دائما: 
أن كلا تحمل على أحد المعنيين ؛ فإذا كان ما قبلها رد وينكر كان معناها 

«ليس الأمر كذلك» نحو < الم يِبَأ اند عند ليحن عَبْدَا © كلا سکب 

َايَقُولُ #امريه(1074-18» فيوقف على« صَلاً4» ويكون ما بعدها استثنافً”". 
وإذا كان ما قبلها لا يرد ولا ینکر كان معناها «حقاً ۰۰ نحو: تیان يُفْعَلٌ 

با فَاقرةٌ وه كلا بت التراق © 14 القيامة (۲۱-۲۵)] أي : ا 

حا ع امن الات سا كرون الزقف عليه دائما: 
ودليل القول الخامس: 
أله باستقراء الحالات في « كلا يُستخرج حالة ثالئة لم تُذكر في القول الرابع 

وهي وصل ما قبل و َل با بعدها ؛ وذلك إذا كان الكلام لا يتم إلا بالوصل 

نحو: « دم كلا سَوْ فَتَعَلَمُونَ و كلا عون ءلم آلْيَقِينٍ©)14 التكاثر (0-4)] ۰۳ 

(۱) تقدم تخريجه في مسألة « الوقف على المبدل دون البدل». 

(۲) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن(۵۰). والبحر الحيط لأبي حیان(/۱۸۱). 


(۳) ينظر: الوقف على كلا وبلى في القرآن (۵۰). 
(6) ينظر: المرجع السابق (۵۰). 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن ل رس 

آما إذا كان ما قبلها لا يُردَ ولا ینکر» فلا یوقف علیها ؛ بل يوقف دونها 
ويبتدأ بها لتأكيد ما بعدها ؛ لأنّها تکون بمعنى «التحقیق». فتعلقها با بعدها 
ظاهر. 

مناقشه الأقوال وادلتها: 

١1‏ أن القول الأول والثاني ميان على أن د و لاه معنی واحدا ؛ والواقع 
أن معناها يختلف بحسب السياق» وبذلك يختلف الحكم في الوقف عليها ؛ لا 
الوقف مرتبط بالعنی» وما استدل به القول الأول من سورة العلق فهو حالة 
واحدة لا يلزم تطبيقها على جميع الحالات ؛ لا سيّما وأ بعضها رژوس آيات 
يحسن الوقف عليها. 

1 لا إشكال في الوقف على ( لد إِنْ كانت رأس آية استدلالاً بحديث 
أم سلمة قَبقتُكه السابق» لکنْ القول بأنْ لايوقف عليها في غير رأس الآية غير 
شم ؛ فلم ص الحديث عليه ؛ بل هو من مفهوم المخالفة» لا سيّما ون 
( كلام يختلف معناها بحسب السياق. 

1 أن القول الرابع والخامس أخذا ببعض الحالات دون بعض وإ كان 
الخامس آشمل الا أله لم يأخذ بحكم « كلاه إِنْ كانت رأس آية بناءً على 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال وأدلتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الخامس : فيوقف عليها إذا كان ما قبلها یرد وینکر كقوله تعالى: « اطع 


.)۲۷۳/( ينظر: البرهان‎ )١( 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سل روم ترجیحات الزركشي بخ علوم القرآن سس 
لیب اند عِندَ لن عهدا © كلا ستکشب ما يفول 4 آمسریم(1)۷۹-۷۸» 
ویوقف دونها ویبتداً بها إذا كان ما قبلها لا پُرد ولا ینکر کقوله تعالی: تشن أن 
قعل پا فَاقِرةٌ 29 كلا )بلقت لتاق © 14 القيامة (۰۲۲۲-۲0 وتوصل بما قبلها 
وما بعدها إذا لم يكن قبلها کلام تام کقوله تعالی: نم كلا سَوفَتَعْلَمُونَ» 
[ التکاثر (۲)6, إلا أنه یراعی عند رؤوس الآيات الوقف ابّاعا للسئَّة كما ورد في 

وإتماما للفائدة يحسن الإشارة إلى أن مَكِيّ بن أبي طالب قسّم أحوال 
( كاد تطبيقاً على الآيات على أربعة آقسام(؟ ونقله الرركشي عنه( 
وهي : 

الأول: ما يحسن الوقف عليها على معنى» ويحسن الابتداء بها على معنى 
آخر. وذلك في أحد عشر موضعاء ومن ذلك قوله تعالى: سب ان ماه 
َخْلَدَه و علا مدنف امه 6[ البمزة(4-7)). 

الثاني : ما لا يحسن الوقف علیها» لكن يحسن الابتداء بها. وذلك في 
ثمانية عشر موضعاًء منها قوله تعالى: « ومّا هی إلا کی لکلا وآلقتر» 
(الدثر(۳۲-۳۱)] 

الثالث : ما لا بحسن الوقف فيه عليهاء ولا الابتداء بها. وذلك في موضعین» 
آحدهما: قوله تعالی: « ثم كلا سَوفَتَعْلَمُونَ4 التکاثر (1)4. 


(۱) بنظر: الوقف على كلاً وبلی في القرآن(1۸)؛ وفیها بعض الاختلاف عما تقدم ترجیحه. 
(۲) ینظر: البرهان (۰)۵۲۲/۱ وقد وقع بعض التصحیف في نقل الزُركشي لقول مكي في تلك 
التقسیمات. 


رف اه 
ا 
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س دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن الي سد 
الرابع : مالا يحسن الابتداء بها لكو سن الوقف عا ولك ي 
موضعين» أحدهما : قوله تعالی : : قال گل إن مى ری سین 14 الشعراء(37))!". 


النوع : الوقف والابتداء: . 
مسألة: الوقف على قوله: إل آل 24 قوله تعالی: ١‏ فم لين فى 
وة ريع ییون ما تَسَّه ین اتیقاء اَفتتة وانیفاء ويله ما يَعْلَمُتَأويلةة إلا آله 


ول حون فى الیل يَقُولُونَ ءامنا بهء کل ین عند ربا آل عمران (۲)۷. 
اختلف العلماء في الوقف على « آله ) على قولين" : 


7 مهم 


القول الأول: أنه يوقف على قوله: إلا اله 4 ويبْنّدَأ بقوله  :‏ وَالریخُون فى 
یعون اما بيه کین عند زیتا 4. عزاه الرركشي لجمهور العلماء”". 

القول الثاني : أنه لا يوقف على قوله: ( إلا آله ؛ وإنما الوقف على قوله: 
( وَأَلرسِخُونَ ف الْعلِ4؛ عزاه ابن كثير لكثير من المفسرين وأهل الاصول" أما 


(۱) للاستزادة من أمثلة هذه الأقسام ينظر: الوقف على كلا ویلی في القرآن (1۹-1۸) 
والبرهان .)٥۲٤-٥۲۲/۱(‏ 

(۲) سيكون عرض المسألة هنا عن الوقف فقطء آما احدیث عن مسألة «إدراك علم التشابه» 
فسيأتي في نوع «المحكم والتشابه»؛ ينظر: (ص550). 

(۲) ينظر: البحر ا محيط للزركشي »)500/١(‏ فقد قال بهذا القول ابن عباس -في رواية 
طاووس -» وأبي بن كعب» وعائشة فاق وهو قول الحسن» وأبي نهيك الأسدي» وأكثر 
التابعين» وبه قال - أيضاً - الكسائي» والفراء» والاخفش» وأبو عبيد. ذكرهم السمعاني 
في تفسيره (۰)۲۹7/۱ وأبو حيان في تفسيره (؟00/1٠1)»:‏ ورجحه الطبري في تفسيره 
(184/5). 

.)۳4۸/۱( ينظر: تفسيرابن كثير‎ )٤( 


آرفم ا 7 
مر ج - ۶1 
سر عرسا الت 


سس( مومس ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 
الزركشي فعزاه للمعتزلة *» وأبي الحسن الاشعري ۳ . 

ترجیح الزرکشي؛ 

قال رحمه الله : «والختار الوقف على إلا آله لوجوه: أحدها: أنه قول 
ابحمهور ؛ بل لم يذهب إلى الوقف على «وآلیخون ف آنول» الا شرذمة قليلة 
من الناس». 


وقال رحمه الله (في البرهان) - عند تعداد أسباب الإجمال في الظاهر- : 


مرس بر 


«الرابع : من مواقم الوقف والابتداء ؛ كقوله تعالى: وَمايَعلمُ تأیه الله 
اون 14 آل عمران (0۷. فقوله: « وألیسشون 4 يحتمل أن يكون معطوفا 
على اسم الله تعالى؛ وحتمل أن يكون ابتداء کلام. وهذا الشاني هو الظاهر» 


(۱) العتزلة : نسبة إلى واصل بن عطاء لما خالف الحسن البصري في مرتکب الکبيرة وقال : بأنه 
في منزلة بين النزلتین» واعتزل حلقته» ثم إنهم فرق شتی» منها الواصلية» والعَمُروية» 
والبذلية» وغيرهاء ولبم أصول خمسة تشتمل على معان باطلة» وهي: التوحید ویریدون 
به نفي الصفات» والعدل ویریدون به: نفي القدرء والنزلة بين النزلتین ویریدون بها أن 
مرتکب الکبيرة في منزلة بين الإيمان والكفرء والوعد والوعید ویریدون به أن مرتکب الکبيرة 
إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. 
ينظر: الفرق بين الفرق (۷۸) ۰ والملل والنحل للشهرستاني (۵7/۱). 

(۲) أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الاشعري» يرجع نسبه إلى أبي موسى 
الاشعري 429 » ولد سنة (۲۷۰ه)» وإليه تنسب الطائفة الاشعرية» وقد رجع عنها إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة» من مصنفاته: اللمع» والوجزء وإيضاح البرهان» مات سنة (۳۳۰ه). 
ینظر: تاريخ بغداد(۰)۳4۱/۱۱ و وفیات الاعیان (۲۸/۳). 

(۳) ینظر: البحر احیط للرّركشي (40۲/۱). 

)٤(‏ البحر الحیط للرركشي (40۵/۱). وقد ذکر وجوهاً آخری جعلتّها في الادلة. 


1 رف اه 
رن ا 
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ا لذ 


ويؤيده آية البقرة : « فا 
ولور مادا أَرَادَ له بهذا ملک [الآية (۲7)» 

وبهذا یکون ترجیح کش موافقاً للقول الأوّل» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

ادلة الاقوال : 

أدلة القول الأول(اختيار الزركشي ومن وافقه): 

( أن َم في لغة العرب لتفصيل امجمل ؛ فیذکر في سياقه قسمان إما 
لنْظاء وهو الاکن أو تقدیرا» ومن اسپاب التقدیر: 

(أ) الاستغناء بذکر أحد القسمین عن ال خر کقوله تعالی : « فَأمًا من ات 
امن یل صلا فَحَسَىْ أن يكو ین آلْمُفْلِحتَ 4 [ الفصص( ۰1۱۷ ولم یذکر 
القسم الآخر لدلالة الذکور عليه ؛ فالتقدیر: «وآما من لم یمن ولم يعمل 
صالحاً فلا يصلح أن يكون من المفلحين». 

(ب) الاستغناء بکلام پذکر بعد‌ها كهذه الآية ؛ فقد قال 0 < فَأما انين فى 
لوب رم تبون ما َة ین آنیفاءآلونعة ياء اويل وَمَايَعْلَم ناويل إلا ال > 
لآل عمران (10۷. فذکر القسم الأول» وأما الاني فتقديره: «وآما غیرهم فیژمنون 
به»» ویدل عليه قوله : « وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِيَقُولُونَ ءامنا پوه کین عند ريا > 


آآل عمران (۲)۷. فكأنه قال : «وأما الراسخون في العلم فیقولون» " 


.)۳۵/۲( البرمان‎ )١( 
.)406/۱( ینظر: البحر امحیط للزركشي‎ )۲( 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


جد و 


دو ا مر گکوصه ر 1 


SS‏ ما الذي اموا فَيَعْلَمُونَ أنه لحن 
ن : الین فوا یقولُورت مَاذْآ راد له بدا ملد 4 [البقرة (۳1)۲. 

1 أن الواو في قوله E CT  :‏ لما أخرجه ابن جرير 
وغیره عن طاووس قال: (کان ابن عباس شا يقول: وما یعلم تأویله إلا الله 
ويقول الراسخون في العلم آمنا به)”". 

فهذا تبيين من ابن عباس 2 وهو من أعلم الصحابة بتفسير کتاب الله ؛ 
فهو حبر الأمة وترجمان القرآن» وبهذا تكون الواو استئنافية لا عاطفة ؛ لأنها 
لا تصلح أن تكون عاطفة هنا. 

وكذا -أيضا- يظهر نها استنافية لقراءة ابن مسعود ف : (ن تأويلة نا 
عند الله وَالرَاسِحُونَ في العلم یقولون آمَنّا به 0 


أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي). 
[1]عن مجاهد» عن ابن عباس َي أنه قال: (أنا من الراسخين الذين 
تقایل 


(۱) ینظر: البرهان (۳4۵/۲). والبحر احیط (4۵۵/۱) کلاهما للزركشي . 

(۲) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۰)۱۸۲/۳ والصنعاني في تفسیره (۰)۱۲/۱ والسمرقندي في 
تفسیره (۰)۲۲۰/۱ ونقل السمعاني صحة هذه الرواية عن العلماء في تفسیره (۲۹۳/۱). 
ونسب الطبري في تفسیره (۱۸4/۳) وأبو حيان في تفسیره (4۰۱/۲) هذه القراء2 - أيضاً - 
إلى ابي بن کمب ظالقة. 

(۳) آوردها ابن جرير في تفسيره (۰)۱۸4/۳ وابن أبي داود في الصاحف (۳۰۹/۱) - لكن 
بقوله: (وإن حقيقة تأويله إلا عند الله ) -» والداني في المكتفى (۰)۳۷ وأبو حيان في 
تفسیره(4۰۱۱/۲). 

.)۳۷( ینظر: الکتفی‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۰)۱۸۳/۳ وابن كثير في تفسیره (۱ /۳۸). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الژركشي 3 علوم القرآن مت 


[؟] أن الله سبحانه وتعالی لا يمكن أن يُخاطب عباده بما لا يُفَهّمء لذا لا بد 
من الوصل في قوله: إل آَنَهُ4؛ والوقف على( وَآلرسِحُونَ فى الیل 4 فيكون 
الراسخون من يعلم التشابه . 

[۳] أن الواو في قوله تعالی:« وَآلرسِحُونَ نی آلعلر» للعطف لاد تسمیتهم 
الراسخین في العلم يقتضي علمهم بتأویل التشابه» وال لم يكن لهم فضيلة 
على غيرهم ". 

نوقش قول المخالفين بما يلي: 

3 أن القول بأنّ الفضيلة للراسخين في العلم هي علم التشابه غيرٌ مسلّم ؛ 
بل کما فال الطبري 5 فضیلتهم علی غیرهم - نهل لكيه - هو العلم با ال 
هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه ". 

31 أنه لو كان المراد بالواو العطف» لقال : رلو افا اف 
(يقولون) على (يعلمون) المضْمَرء إذ القدير: «مَا یلم تَأُولَّهُ إلا الل 
وَالرَّاسِخُونَ في العلم يعلمونه ويقولون آمنًا به) فلذلك كانت للاستتناف ؛ . 
فیوقف قبلهاء يبدا با“ . 

1 أن العلماء حكموا بصحة رواية طاووس عن ابن عباس فض 





(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۰)۳4۸/۱ والبحر المحيط للزركشي (40۲/۱) فقد ذكره عن ابن 
الحاجب. 

(۲) ينظر: البحر احیط للژرکشي (401/۱). 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۱۸۲/۳). 

(4) ینظر: البحر الحيط للزركشي (406/۱). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس( سس ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن سس 
على الوقف على « له واستشاف ما پعدها» وترجیحها على غیرها من 
الروایات الروية عنه» كما آشار إليه آبو الظفر السمعاني". 


النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 


که م لاوس اس 


القول الاول» وهو: أله يوقف على إل آله ويبْنَدَأ ب« وَآلرسِحُون فى اللي 
يَقُولُونَ ءامنا به کل ین عند زیتا 4 لقوّة أدلته؛ والاجابة على أدلة الخالفین» 
وهذا ما رجحه الزركشي. 

النوع : الوقف والابتداء: 

مسألة: الوقف على سول لَهُمْ» 2 قوله تعالى: « إن الذي آزتذوا 
عَل اذب رهم ينيعد ما تن له رآلهدی امین سول لَّهُمْ َمل لَهُمْ) اعمد(ه؟)). 

اختلف العلماء في الوقف على« سول لَهُمْ 4 على قولين : 

القول الأول: أنّ الوقف يكون على« سَوّلَ لَهُمِ4. قال به أكثر أهل العلم ؛ 
منهم النحاس» وأبو عمرو الداني» ومکي. سواء آقری : « وام لبم» على ما 





(۱) منصور بن محمد بن عبداطبار» آبو مظفر السمعاني التميمي الروزي» ولد سنة (1۱ ۲؟ه). 
إمام عصره» تفقه على والده» من مصنفاته : التفسیر» والقواطع في أصول الفقه. مات سنة 
(۸۷ه). 
ینظر: طبقات الفسرین للداوودي(۰)۳۳۹/۲ وطبقات الفسرین للأدنه وي (۱8۳). 

(۲) ینظر: تفسیر السمعاني (۲۹/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي لا علوم القرآن 
لم يسم فاعله» أم :۵ وم ه4 على الاخبار"". 

القول الثاني : أنّه لا یوقف على سول لَهُمْ» هناء بل توصل بما بعدهاء 
ويوقف على قوله: « رام لَهُرْ4. آورده اللحاس» ومكيء والزّركشي» 
وغيرهم ؛ من غير نسبة ". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «الوقف على قوله تعالى: « سين سول لهم (محمد(۲۵)] 
والابتداء بقوله ١:‏ وم لَه 4 [محمد(70). قال صاحب المكتفى : «( سول له > 
كاف سواء قری ٠:‏ وأملي لبم» على مالم يسم فاعله أو :< وام هر 4 
على الاخبار ؛ لأنّ الاملاء في کلتا القراء‌تین * مسند إلى الله تعالی ؛ لقوله"*/: 
« میت (لکُفرین 4 1 الحج(1)44؛ فیحسن قطقه من التسویل الذي هو مسند إلى 
الشیطان»"". وهو كما قال؛ وا بحسن قطعه بالوقف لیفصل بين الحرفين. ولقد 


(۱) قرأ أبو عمرو: و وأملي لبم» بضم المزة وکسر اللام وفتح الياء مبثيا للمفعول» وناب 
الفاعل (لبم) » آما یعقوب فکذلك لکن بتسکین الياء» وقرأ الباقون:« وأمل لَهُرْهَ بفتح 


الپمزة واللام وبالالف على الا خبار. 
ینظر : السبعة (۰)۱۰۰ والکشف (۰)۲۷۸/۲ واللشر (۰)۲۸۰/۲ وإتحاف فضلاء البشر 
(6۰۷). 


(۲) ینظر: القطع والائتشاف (۰)111/۲ والکتفی(۰)۱۹۸ والکشف (۲۷۸/۲) » و 
الوقوف للسجاوندي (۰)۹۵۰/۳ والبرهان (۵۰8/۱). 

(۳) ينظر: القطع والائتناف (۰)1۱0/۲ والکشف (۲۷۸/۲)» والبرهان (۵۰4/۱). 

)٤(‏ في الکتفی(۱۹۸): «في کل القراءات». 

(0) في الکتفی(۱۹۸): «کقوله». 

.)۱۹۸( الکتفی‎ )١( 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سسسج هه ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 
به بعض من وصله على حسن هذا الوقف فاعتذر بأنٌ لوصل هو الاصل» . 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو ما عليه أكثر أهل 
العلم. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول(اختيار الزركشي ومن وافقه): 

7 أن الإملاء من الله في كل القراءات ؛ لا سيما وأ قراءة يعقوب «وأملي 
لبم4- أي : وأنا أُمْلِيْ لبم - مفسرة لقراءة الجمهورء ولقوله: فَأملَيتُ 
ِلكَفِرينَ ثم دهم 4[الحج(1)44؛ أما التسويل فمسئّد إلى الشيطان. فيحسن 
قطعه بالوقف ليُفصل بين الجملتين”". 

۲ كذلك على قراءة أبي عمرو ١‏ وأملي لبم يظهر انقطاع الكلام عما 
قبله ؛ لذا حسن الوقف". 

ودلیل القول الثاني (الخالف للزركشي): 

قالوا: إِنَّ الوصل هو الاصل » ویعلل ذلك بأحد الوجوه التالية : 

(أ) للتعلق اللفظي فقوله:< وم هُز4(حمد(1)۲۵ معطوف على : لین 
سول لهم (محمد(۲۵)] لا سیما على قراءة احمهور ؛ فلا يفصل بين العطوف 
والعطوف علیه *. 


.)۵۰1/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) ینظر: الکتفی (۰)۱۹۸ وتفسیر القرطبي (۲۹/۱۲)» والبرهان (۵۰/۱). 
(۳) ینظر: منار البدى (۰)۳۹۲ وقد تقدم الکلام عن القراءة عند ذکر الأقوال. 
(6) ینظر: البرهان (۰)0۰4/۱ ومنار الهدی .)۳١۲(‏ 


رر 
ا 
ر 


س دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن i‏ 

(ب) أو بجعل قوله : وم لَهُرْع حالاء والعنی: الشيطان سول لہم» وقد 
أملى لهم ال . 

(ج) ا غ الشیطان ؛ کماقاله لسن في 
رواية عنه” ". فیکون الفاعل واحدا» والجملة معطوفة على سابقتها فتعلقت بها 
تعلقاً لفظيًا وم لذا حسن الوصل". 

ونوقش القول المخالف القائل بجواز الوصل: 

بأنّ الملي هو الله - كما قاله کثیر من المفسرين"“ - وذلك بناء على قراءة 
مرك جا لي وتو وا 


کتوله ۱ را تيمم نما تملی هُمْلِيرْدَادُوَا رتم1 
شم عَدَ ات مهن 4 آل عمران (۰1۱۷۸ وقوله : تن ثم أَحَذْتُهُمْ > 
6 وه و > 


(ا_ج(4)]» وقوله: « وکین ین قَرْيَِ ملت ها وه ظَالِمَةٌ ثم آحذبا وال 
لْمَصِيرٌ [احج(1)4۸ . فلمًا اختلف الفاعل في التسویل والاملاء حسن الوقف 
بینهما لبیان اختلاف الفاعلین(. 


(۷) ینظر: علل الوقوف (۹۵۰/۳). 

(۲) ينظر: النكت والعیون (۰)۳۰۳/۵ وتفسیر القرطبي (۲4۹/۱۷). 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۹/۱۹ ومنار البدی (۳۹۲). 

(؟) ينظر: تسیر الطبري (۵۹/۲) والکتفی (۰)۱۹۸ والنکت والعیون (۳۰۳/۵)؛ وتفسیر 
القرطبي (۲4۹/۱۱). 

(۵) تقدم الکلام عن هذه القراءات عند ذکر الاقوال. 

(7) ینظر: الکشف (۰)۳۷۸/۲ والکتفی (۰)۱۹۸ والبرهان (۵۰1/۱). 

(۷) ینظر: البرهان (۵۰1/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن - 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والناقشة یظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول: أنّ الوقف یکون على« سَوَّلَ َهُمْ4 - وهو مارجحه الزركشي - لأن 
القول الراجح في الملي أنه الله سبحانه وتعالی» كما صرح به کثیر من الفسرین. 

النوع : علم مرسوم الخط : 

مسألة: حکم التزام الرسم العثماني : 

قبل الشروع بهذه المسألة حسن بیان نشأة هذه السألة: 

فقد کتب الصحابة- رضوان الله علیهم- الصاحف با كان متعارفاً عليه في 
زمنهم من قواعد البجاء وأصول الرسم» وکان أكثر الصحابة ومن وافقهم من 
التابعين وتابعیهم یوافقون الرسم العثماني في کل ما کتبوه. ولو لم يكن قرآنا؛ 
واستمر الأمر على ذلك عهدا طويلاء حتی ظهر علماء العریْن "۰۳ وأسسوا 
لهذا الفن (الکتابة) ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم اللحوية وأصولبم 
الصّرفية ؛ نظرا محاجة الناس- بازدیاد استعمال الکتابة- إلى نظام موحد 
القواعد» میسور التعلّم» لکن نسَاخ الصاحف لم یستعملوا الصور الجديدة 


(۱) خلط بعض الباحثين بين هذه السألة وبين مسألة مصدر الرسم آهو التوقیف أم الاصطلاح؟ 
وجعلوهما مسألة واحدة» والصحیح آنهما مساألتان مفترقتان ؛ وان كان بیتهما تلازم 
نسبي » إذ لا یلزم من القول بالاصطلاح القول بجواز الرسم الاملائي؛ ولا عکس. 

(۲) الصران : الكوفة والبصرة. قال ابن الاعرابي: قيل لبما الصران لأن عمر رضي الله عنه 
قال : دلا تجعلوا البحر فیما بيني وبینکم» مَصّروها » أي : صيّروها مِصرا بين البحر وبيني» 
أى: حذا. 


ينظر: لسان العرب (17/5/60). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات تررضت 2 علوم انقران pp‏ 
للکلمات في نسخ الصاحف "۰ ومن ثم ظهر الفرق بين الرسمین» فنشأ 
خلافابن العلماء في حكم التزام الرسم العثماني في كتابة الصاحف على 
آقوال عدة: 

القول الأول: وجوب التزام الرسم العثماني» وتحريم مخالفته» وهذا مذهب 
جمهور العلماء » منهم مالك بن نس" و أحمد بن حنبل" "۰ وأبو عمرو 
الداني ". والبيهقي””. 

القول الثاني : جواز كتابة القرآن بالرسم الاملائي الحديث. ومن ذهب إلى 
هذا القول الباقلاني"" ۰ وتابعه على ذلك ابن خلدون" ۰۳ وابن تیمیة؟ 
والشوكاني ". 


۰۱۱4 ينظر: الرسم العثماني. غانم قدوري» ص‎ )١( 

(۲) ینظر: القنع للداني» ص4. 

(۳) ینظر : البرهان الزركشي (۱8/۲) 

(4) ینظر: القنع ص 4. 

(0) ينظر: شعب الإيمان (۵۸/۲). 

(7) ینظر: الانتصار للقرآن (۱۸/۲). 

(۷) عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» الحضرمي الاشبيلي» المؤرخ» العالم الاجتماعي, 
البحاثة» ولد سنة (۷۳۲ه) بتونس» ونشأ بهاء اشتهر بکتابه : «العبر ودیوان البتداً والخبر 
في تاريخ العرب والعجم والبربر»» وأوله «القدمة » »ومن كتبه ایضا: احساب» النطق» 
مات سنة (۵۸۰۸). 
ینظر: الأعلام (۳۳۰/۳). 

(۸) ينظر: مقدمة ابن خلدون(۹۱۵/۲). 

.)4۲۱/۱۲( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: فتح القدیر (۳۳۸/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


وم ترجیحات الزرحشي ب علوم القرآن سس 

القول الثالث : وجوب کتابة الصحف بالرسم الإملائي » وهو رأي العز بن 
عبدالسلام - ما یظهر من کلامه - حيث یقول : «لا تجوز كتابة الصحف الآن 
على الرسوم الأولی باصطلاح الأئمة لثلا یوقع في تغيير من الجهال)'". 

ترجیح الزرکشي: 

قال رحمه الله : «وقال أشهب”'': سئل مالك رحمه الله :هل تكتب 
الصحف على ما أخذته الناس من البجاء فقال: (لا ؛ إلا على الكتبة الأولی) 


(۱) قد وقع اللبس في فهم مذهب العز في هذه المسألة من جهتين: - 
الأولى: التصحيف في نقل کلامه» فقد تصحفت كلمة «الآن» إلى «الا» كما في طبعة دار 
المعرفة » تحقيق يوسف مرعشلي» بناء على خطوطة كتاب البرهان [لوح 16]. أما في طبعة 
البرهان»؛ تحقيق محمد أبي الفضل (۳۷۹/۱) فأثبت «الآن» . ويكلمة دإلأ» لا تستقیم 
العبارة ؛ بل يتعارض أولبا مع آخرهاء لكن لعله سبق قلم فتأمل ذلك. 
الثانية: خلط بعض الباحثين بين كلامه وبين تعقيب الزركشي عليه» دون مبالاة بالتناقض 
الواضح الذي أدى إليه ذلك الخلط» وقد نقل الدمياطي في الاتحاف ما أورده الزركشي في 
البرهان فأورده بعد رأي العز بقوله: «وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي إجراؤه على 
إطلاقه...»1 الإتحاف ص ۰]۱۵ وهو تصريح منه أن ما في البرهان إنما هو قولان» وهو وان لم 
يصرح باسم الرركشي ؛ الا أن قوله :(كما قال بعضهم) يقطع بأن رأي العرّ هو ما ذکر» 
وأن ما جاء بعده من كلام هو للزّركشي » وبذلك يستقيم معنى النص. 
ينظر: البرهان خ[لوح ۰11۵ وتحقيق أبي الفضل (۰)۳۷۹/۱ وتحقيق مرعشلي (۱8/۲)؛ 
والاتحاف للدمياطي (۰)۱۵ والرسم العثماني» غانئم قدوري» ص(77١).‏ 
(۲) أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» أبو عمروء الفقيه الصري؛ ولد سنة 
٥‏ مه روى عن مالك » والليث» وابن عيينة» وروی عنه الحارث بن سكين» ويونس 
ابن عبدالأعلى » مات سنة ‏ ۲۰ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (000/9)»: وتهذيب التهذيب (۱/ ۱۸۲). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القران م 
رواء أبو عمرو الداني في المقنع''". ثم قال: (ولا مخالف له من علماء الأمة). 
وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن» مثل الواو والالف» 
أترى أن تغير من الصحف إذا وجدا فيه كذلك؟ فقال: لا) قال آبو عمرو: 
(يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم لعنی» المعدومتين في اللفظ » نحو الواو 
في ( أَولُواآلألجب14 البقرة آیة(1)۲۱۹» و وت 1الطلاق آية (4)) و اَبَأ 4 
[البقرةآية (1)۳۷۵ ونحوه) وقال الامام أحمد رحمه الله: (تحرم خالفة خط 
مصحف عثمان في ياء» أو واوء أو ألف» أو غير ذلك). 

قلت" : «وكان هذا في الصدر الاول. والعلم حي غض. وأما الآن فقد 
يخشى الإلباس ولبذا قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : «لا تجوز كتابة 
الصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لثلا يوقع في تغييرمن 
الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على اطلاقه . لثلا يؤدي إلى دروس العلم» 
وشيء أحكمته القدماء» لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من 
قائم لله بالحجة» وقد قال البيهقي في شعب الإيمان: (من كتب مصحفاً فينبغي 
أن يحافظ على البجاء التي كتبوا بها تلك الصاحف» ولا خالفهم فيهاء ولا 
يغيّر ما كتبوه شيئاً» فانهم أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة ما فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراکا عليهم) » ". 

وترجيحه هذا عند التأمل يعتبر قولا رابعا: 


وهو التفصيل كما يلي : 


.)٩(ص رواه آبو عمرو الداني في القنع» ب: ذكر من جمع القرآن‎ )١( 
أي : الزرکشي.‎ )۲( 
.)۳۷۹/۱( ] البرهان [ تحقیق أبي الفضل‎ )۳( 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 





سس ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 
جواز كتابة المصحف بالرسم الإملائي للعامة وللتعلیم» مع الإبقاء على 
الرسم العثماني في المصاحف الامهات» والمحافظة عليه للعلماء والخاصة”". 
حيث عقب على قولي الإمام مالك وأحمد السابقین» القائلين بالوجوب 
دائماً بقوله : «قَلتُ: وكان هذا في الصدر الأول» والعلم حي غض. وأما الآن 
فقد یخشی الإلباس)”". ۱ 

ثم عقب على قول العز بن عبدالسلام القاضي بوجوب الرسم الإملائي 
دائما بقوله : «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على اطلاقه» لئلا يؤدي إلى دروس 
العلم» وشيء أحكمته القدماء» لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة»"". فنتج عنه هذا القول. 

أدلة الاقوال : 

ادلة القول الاول: 

1 ما حکاه آبو عمرو الداني من إجماع العلماء على وجوب التزام الرسم 
العثماني ؛ حيث قال -بعد أن ذکر قول مالك-: «ولا مخالف له في ذلك من 
علماء الأمة»“. 

1 آورد الداني بسنده عن مصعب بن سعد" قال: «أدركت الناس حين 


() ینظر: الرسم العثماني» غانم قدوري (۰)۱۱۷ ودراسات في علوم القرآن. د: فهد الرومي 
ص(۰٩4).‏ 

(۲) البرهان [ تحقیق آبي الفضل] (۳۷۹/۱). 

(۳) نفس الرجع السابق. (۱ /۳۷۹). 

(:) المقنع للداني ص .)١ ٠(‏ 

(5) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري؛ تابعي» ثقةء كثير احدیث» روى عن أبيه؛ 
وعلي» وطلحة ق وروی عنه: آبو إسحاق السبيعي» ومجاهدء وإسماعيل السدي؛ 
مات سنة (۱۰۳ه). 


ینظر: الثقات (4۱۱/۵): وتهذیب التهذیب (1/ :۸). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن وم 


شق علمان الصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم يعب ذلك أحد»”". 

1 استمرار الصحف مکتوباً بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة» والتابعین, 
وعصور الأئمة الجتهدين» ولم یت أن أحداً من هؤلاء جمیعاً حدّثته نفسه أن 
يغير شيئاً من مرسوم الصنحف. علما بأنه كان هناك خيرة العلماء والأئمة 
ا 

[] عن عبدالله بن مسعود َه » عن رسول الله 8 أنه قال: (من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالباء لا أقول ار 4 





حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف)””". 

وجه الاستدلال: أن الأجر رب على الحرف المرسوم, التعارف بتسميته 
حرفاً عند العرب» وال 4 ثلائة أحرف. ولو رنب الأجر على اللفوظ في 
الثلائة لكانت تسعة حرف لا ثلاثة» وكان عليها تسعون درجة.والقول بالتسعة 
فيه تکاف. 

]٥[‏ لالتزام الرسم العثماني فوائد جليلة» وحكم كثيرة» يدركها أولو 
الألباب» ومن أهم هذه الفوائد: 


(۱) أخرجه الداني في القنع » ب: جمع القرآن في الصحف أولاًء ص (4)» وقال الحافظ ابن 
کثیر: « وهذا إسناد صحيح » [فضائل القرآن» ص( .])٤‏ 

(۲) ینظر: الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني» محمد حیسن» ص(۰)۵۹ 
ودراسات في علوم القرآن. فهد الرومي ص(4۹۱). 

(۳) رواه الترمذي في سننه» ك: فضائل القرآن» ب: فیمن قال من قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
أجرء ح (۲۹۱۰) (۵/ ۱۲۱). وقال: هذا الحديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه 
وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱۱6/۳). 

(4) ینظر: کلام انحقق أ.د.سعود الفنیسان لکتاب البدیع في رسم مصاحف عثمان» ص(۳۳). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


مسب ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سس 
() حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال؛ لما في 
الرسم من اختلاف عن اللفظ في بعض الكلمات» وفي التلقي ميزتان : 

إحداهما: التوثق من ألفاظ القرآن» وطريقة أدائه» وحسن ترتيله وتجويده. 

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله © ؛ وتلك خاصة من خواص 
هذه الأمة الإسلامية امتازت بها على سائر الأمم. 

(ب) آن الرسم العشساني بحتمل وجوه القراءات اكور عن رسول الله 
يي » ولذلك اشترط أئمة القرّاء لقبول القراءة موافقة الرسم العثماني ۰ ومن 
أمثلة ذلك : قوله تعالی: « مَلكِیَرم لیس 16 الفاتحة آية (4) ] فبهذا الرسم 
احتّمِلت کلتا القراءتين ". وغير ذلك من الفوائد التي تُفتقد لو لم يُلتزم بالرسم 
العثماني في كتابة الصاحف . 

أدلة القول الثاني: 

1 ليس في نص الکتاب ولا في مضمونه» أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا 
على وجه خصوص» وحد حدود لا يجوز تجاوزه» ولا في نص السنة أيضاً ما 
نتب ونك ول غ و شوه اس ع و غ 
المقايبس الشرعية. بل السئّة دلت على جواز كتبه باي رسم سَّهّل ؛ وسنح 
للا 


(۱) قرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وخلف: «مَیكِ 4 بالألف مذا» وقرأ الباقون بغير ألف 
قصرا. 
ينظر: السبعة (۰)۱۰4 والنشر (۰)۲۱۳/۱ وإتحاف فضلاء البشر(۱1۲). 
(۲) ینظر : مناهل العرفان للزرقاني (6۳۰3/۱» وخصائص القرآن » فهد الرومي ص(۱۸۵). 
(۳) ينظر: الانتصار للقرآن» للباقلاني (۱4۸/۲). 


ر ا 
ری ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

[] أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري جری الاشارات والعقود 
والرموزء فإذا دل الرسم على الكلمة وطریقها والوجه الذي يجب التکلم 
عليه بها = وجب صحته» وصواب الكاتب له على أي صورة کان» وأي 
ا 

[۳] اختلاف خطوط المصاحف» فمنهم من كان يكتب الكلمة على مطابقة 
مخرج اللفظ » ومنهم من كان يحذف أو يزيد مما يَعْلّم أنه أولى في القياس بطابقته 
وسیاقه وخرجه» غير أنه یستجیز ذلك لعلمه بأنه اصطلاح» وآن الناس لا 
يخفى علیهم الحال'". 

[6] التيسير على الناس في قراءة القرآن» ورفع المشقة والحرج عنهم› 
وتمكينهم من القرا ا ال لها الا 

]٥[‏ وذكر ابن خلدون: أن رسم الصحابة للمصحف غير مستحكم الاجادة» 
فقد خالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. 

ودليل القول الثالث: 

هو خشية الالتباس على العامة» والخوف من تغییر القراءة عند الجهال بهذا 
الرسم» فین جَلْبٍ مصلحة القراءة الصحيحة؛ ودرء مفسدة الخلط والتغيير؛ 
وجب الالزام بالرسم الاملائي *. 


.)۱6۹/۲( ينظر: الرجم السابق‎ )١( 

(۲) ینظر: الرجم السابق (۱4۸/۲). 

(۳) ینظر: رسم الصحف بين الزیدین والعارضین» للفرماوي» ص(۱۵۷). 

(:) ینظر: مقدمة ابن خلدون(۹۱۵/۲). 

(5) ینظر: البرهان » [تحقیق آبي الفضل] (۰)۳۷۹/۱ والرسم العثماني» غانم قدوري (۱۷۸). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


سوه ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن 

وادلة القول الرابع (اختیار الزركشي): 

(أ) آما دلیل الجواز للعامة : فلخشية الالتباس عليهم» فیقرژوا القرآن على 
را 

(ب) وآما دلیل وجوب احافظة على الرسم العثماني في الصاحف للعلماء : 
فهو احفاظ على ما أحكمته القدماء من هذا الرسم العظیم » ولثلا يدرس علم 
الرسم العثماني› و فو الخ 

مناقشة الأقوال مع أدلتها: 

نوقش القول الأول بما يلي : 

37 أن الأدلة» وأقوال العلماء السابقة لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير 
هذا الرسم» إذ ليس فيها زجر الإثم و وعیده ولا نهي الحرام وتهديده.إنما 
قصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني» ووجاهته » ودقيه. وذلك 
حل اتفاق وتسليم '". 

ويجاب عنه: بأن الأقوال صريحة بالتحريم ؛ لا سيما قول الإمام أحمد 
السابق”", ولان الأصل بالنع الحرمة إلا إذا دلت قرينة على صرف ذلك. 

ونوقش القول الثاني بما يلي : 

3 يُسلم لهم أنه لیس في التصوص ما یوجب الالتزام بالرسم ؛ بل قد 
ثبت عن النبي 4# أنه قال : (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الهدیین الراشدین» 
تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الامور» فان کل حدئة 


.)۳۷۹/۱( ینظر: البرهان » [تحقيق أبي الفضل]‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( ینظر: مناهل العرفان‎ )۲( 
.)۳۰۱۱( ینظر : ص‎ )۳( 


ارم ١‏ 
لت مر 
سب 


دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن ریس 
بدعة» وکل بدعة ضلالة) . 

وهذا الرسم مما أجمع عليه عثمان والصحابة 2۳ 

[۲]وأما قولبم ب«أن الخطوط إماهي علامات ورسوم تجري جری 
الإشارات...»إلخ ؛ فلا یُسم لبم بصحة ذلك» فان بعض الکلمات تکون دلالاتها 
على العاني آوضح عندما ترسم بالرسم العثماني ‏ عنها لو زسمت بالرسم 
الاملائي؛ کمثل التحمّل لعدد من القراءات في الكلمة الواحدة برسم واحد ". 

1 وأما استدلالهم ب"اختلاف خطوط الصاحف" ؛ فلا یسلم لبم ذلك بعد 
قيام الإجماع على هذا الرسم وانعقاده» ومعرفة الناس به “. وإن أرادوا اختلاف 
المصاحف في حروف معينة» فذلك من الحروف التي لا يحتملها الرسم فوزعها 
الصحابة طش في سائر الأمصارء لأنها من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 


مثل قوله تعالی : «سَارعوا ,#وقوله : ( َسَارعُا 4( ال عمران آية مس١‏ 











(۱) آخرجه آبو داود في السنن» ك: السنة» باب: في لزوم السنة ح(41۰۷) (۱۳/۵) وابن 
ماجه » مقدمة الکتاب. ب: اتباع سنة الخلفاء الراشدین ح(4۲) (۱۵/۱). وصححه 
الالباني. ینظر: صحیح ابن ماجه (۳۱/۱). 

(۲) بنظر: التحف في أحكام المصحف.صالح الرشید. ص (۱۱۱). 

(۳) ینظر: رسم الصحف بين الژیدین والعارضین. للفرماوي. ص ۰۱۱۵ 

.)۳۱۳/۱( ینظر: مناهل العرفان.الزرقاني‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: کلام ا محقق أحمد شرشال» لکتاب ختصر التبيين لمجاء التنزیل لابي داود.قسم 
الدراسة (۲۱۸/۱). 

(1) قرأ ابن عامرء ونافع» وأبو جعفر: «مَارعْرا»» بغير واو قبل السین على الاستثتاف» وهي 
كذلك في مصاحف أهل المدينة والشام» وقرأ الباقون بالواو: ‏ وَسَارِعُوَ4. 
ينظر: السبعة (۰)۲۱7 و النشر (۰)۱۸۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر(۲۲۸). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس( ترجیحات الزرڪشي يا علوم القران ‏ 

[4] وأما الاحتجاج بتعلیم الصبیان فغير مسلم به» فها هم الیوم نراهم 
یتعلمون اللغات الأجنبية بحروفهاء ولغاتهاء ویتقنونها» وینکرون كل الانکار 
كتابة الکلمات لبم بالأحرف العريية» بل یوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها 
الأجنبية ؛ مع الاختلاف الكلي بين اللفتین» بینما الاختلاف بين الرسم 
العثماني والاملائي ليس الا في كلمات معدودة؛ ورسوم محدودة!". 

[0] أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني وإنما يكون برفع مستوى 
الأذهان» والتهيئة النفسية لذلك. وعلينا إن كنّا حريصين -حقاً - على تعليم أبنائنا 
للقرآن الكريم أن نعودهم القراءة في الصحف؛ ففي التعويد على القراءة تأليف 
لأذهانهم على رسم المصحف» وترويض لمداركهم على مصطلحاته» وسيدرك 
آوشك أن الصعوبة التي تواجههم بادئ الأمر قد تحولت بعد زمن یسیرالی 
السهولة والوضوح. وإنما تصعب تلاوة القرآن وإتقانه على الذين يهجرونه دهرا 
طویلا» ثم یصودون لتلاوته دقان معدودة» فأولشاك سیواجهون تما 
الصعوبة. وسيحمّلون تقصیرهم -جوراً وظلماً - على رسم الصحف؛ وما هو 
من الرسم ؛ ولكنه من تفريطهم بالتلاوة» وهجرهم للقرآن. والله الستعان ". 

١‏ أما اعتراض ابن خلدون فغير مسلم به من جهتين: 

(أ) أن الصحابة هم الذين رسموا المصحف ؛ وقد كانوا على قدر من العلم 
فص ارو لاه 


(۱) ينظر: دراسات في علوم القرآن الکریم.فهد الرومي. ص(۹۲٤).‏ 

() ينظر: دراسات في علوم القرآن.للرومي» ص ۰)1٩۲(‏ وخصائص القرآن الکریم » للرومي 
أيضاً ص(۱۸۷). 

(۳) ينظر: ابن خلدون ورسم المصحف العثماني» ل/د. محمد أبو الفتوح » ص(۱ ۳). 


"رم اه | 
ذا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي لذ علوم القرآن وم 

(ب) أن اختلاف هذا الرسم عن الرسم الإملائي ليس منشؤه الخطأ بالنسبة إلى 
خطوطنا ؛ بل هورسْمٌ» وما نکتب ر آخر» وان کانا لا بختلفان کر 
وعدم كتابة أي کتاب الیوم بط الصحف ؛ لا يصح دليلاً على تخطئة رسمه. ذلك 
أن غير المصحف يكتب على ما وضع علماء البصرة والكوفة من قواعد للكتابة 
العادية» وأما الصحف فيكتب على نهج خاص» وطريقةٍ خاصة”". 

7 أن القول بجواز الرسم الاملائي» وتغيير رسم الصحف يؤدي إلى مفاسد 
كثيرة» وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد وسد الذرائع ؛ ومن تلك المفاسد : 

(أ) تعريض المصحف للامتهان» ومس قداسته» والغض من هيبته» والتقليل 
من احترامه ؛ فتعتاد النفوس» ويتبلّد الإحساس» وتخمد الغيرة على النص 
القرآني'". 

(ب) التمهيد للدعوة إلى تغيير الأحرف العربية» وكتابة الألفاظ بالأحرف 
اللاتينية ما دام النطق هو النطق» واللفظ هو اللفظ .بل الدعوة قائمة الآن إلى 
كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية ۰۳۳ كما سيأتي بیانه " . 

ونوقش القول الثالث بما يلي : 

11 عقب الرركشي على كلام العرٌ بن عبدالسلام الوجب للرسم الإملائي 
فقال: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه ؛ لثلاً يؤدي إلى دروس العلم» 


(۱) ينظر: رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين.للفرماوي. ص(۱۹۱). 
(۲) ينظر: دراسات في علوم القرآن الکریم» للرومي» ص (4۹۲). 

(۳) ينظر: المرجع السابق ص(۲٩4).‏ 

(6) ينظر: مسألة كتابة القرآن بغير الخط العربي» ص(۱۳ ۳). 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


مومس ترجیحات الزركشي با علوم القران - 
وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته هل الجاهلين ؛ ولن تخلو الأرض من 
قائم لله باحجة»". 

1 وکذا عقب على رأيه الشيخ محمد رشید رضا”" في فتاویه, وقال : «لیس 
بشيء» لأن الاتباع إذا كان لم يكن واجباً في الأصل فلا فرق بين الآن الذي 
قال فيه ما قال» وبين ما قبله وما بعده» بل يكتب الناس القرآن في كل زمن با 
يتعارفون عليه من الرسم» وإذا كان واجبا في الأصل وهو ما لا ينكره ؛ فترك 
الناس له لا يجعله حراماًء أو غير جائز؛ لما ذكره من الالتباس» بل يزال هذا 
الالتباس على أنه لا يسلم له»'”. 

3 أنه قد راعى في كلامه جانب المصلحة والتيسير على الأمة ؛ لكن يبدو أنه 
قد غاب عنه ما للرسم العثماني من دور في تصحيح القراءات» إضافة إلى كونه 
ثرا من أيدي الصحابة الکرام» الذين هم أول من تلقى القرآن وسمعه من النبي 
ج » وأول من خطه في المصاحف» ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق ؛ بل 
على أمر عندهم قد تحقق”' . 


.)۳۷۹/۱( البرهان» ۰ (تحقیق أبي الفضل]‎ )١ 

(۲) محمد رشيد بن علي رضا القلموني» البغدادي الأصل» ولد سنة۱۲۸۲ه۰ وسکن مصرء 
عالم بالحديث» والأدب» والتاریخ» والتفسیر» من آثاره : تفسیر القرآن» ومجلة المنارء 
مات سنة ۱۳۵۶ . 
ينظر: الاعلام (۱۲۱/۷) » والنهضة الاسلامية» للبيومي(۱ /۲۳۰). 

(۳) فتاوی محمد رشید رضا (۷۹۲/۲). 


() ينظر: الرسم العثماني. غام قدوري.ص(۱۱۸). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزرکشي .3 علوم القرآن رم 

ونوقش القول الرابع (اختیار الرکشي) با يلي : 

[۱] أما استدلاله ب" خشية الالتباس "فقد سبق مناقشته”". 

[۲] وأما تفریقه بين العلماء والعامة في رسم الصحف ففیه تقسیم وتشتیت 
للامة الاسلامية» واختلاف الصاحف وتعددها بین قدیم وحدیث یرم منه 
اختلاف القلوب» فوَّحُْدَة الصاحف خير من اختلافها"". 

النتيجة: 
من خلال استعراض الأدلة ومناقشتها يتبين أن القول الراجح هو القول 
الأول: «وجوب الالتزام بالرسم العثماني» لا يلي : 

[۱] قوة أدلتهم لا سيما إجماع الصحابة على هذا الرسم» وما فيه من فوائد 
لا توجد في غيره. 

3 ضعف حجج الأقوال الأخرى» كما اتضح في مناقشتها. 

۳ أن العمل بالأقوال الأخرى يؤدي إلى مفاسد كثيرة كما سبق ذكرها'". 

وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
(۷۱) وتأريخ ۱۰/۲۱ / ۹ه بان احافظة على كتابة المصحف بالرسم 
العثماني هو الْتَمَيّنَء وقد أيّد هذه النتوی مجلس الجمع الفقهي الاسلامي 
بم ورجّح هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة 





(۱) ينظر: مناقشة القائلين بالجواز .ص (۳۰۱). 

(۲) ينظر: كلام المحقق أحمد شرشال لكتاب مختصر التبيين لبجاء التنزيل » لأبي داود.قسم 
الدراسة. (۰)۲۱۷/۱ ورسم الصحف بين المؤيدين والمعارضين. للفرماوي» ص(۱۷۰). 

(۳) ينظر: مناقشة القول بالجواز ففيه ذكر لبعض تلك المفاسدء ص(۳۰۹). 

)٤(‏ ينظر: قرارات الجمع الفقهي بمكة المكرمة.القرار الثاني ص(۱۳۵). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


لوم سس ترجیحات الزركشي ا علوم القرآن سس 
العربية السعودية ". 

وإتماماً للفائدة سأورد جزءاً من قرار مجلس الجمم الفقهي» وفیه أيضاً 
الاشارة إلى فتوی هيئة کبار العلماء : «فان مجلس اجمع الفقهي الاسلامي قد 
اطلع علی خطاب الشیخ .... الذي ذکر فيه موضوع (تغيير رسم الصحف 
العثماني إلى الرسم الاملاثي). وبعد مناقشة هذا الوضوع من قبل الجلس» 
واستعراض قرار هيشة کبار العلماء بالرياض» رقم (۷۱) وتأريخ 
(۱۳۹۹۰/۱۰/۲۱ه) الصادر في هذا الشأن» وما جاء فيه من ذکر الأسباب 
القتضية بقاء كتابة الصحف بالرسم العثماني وهي : 

( ثبت أن كتابة الصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عنمان فإ , 
وأنه أمر كتبة الصحف أن يكتبوه على رسم معيّن» ووافقه الصحابة » وتابعهم 
التابعون» ومن بعدهم إلى عصرنا هذاء وثبت أن النبي َي قال: (علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”"؛ فاحافظة على كتابة 
الصحف بهذا الرسم هو التعین » اقتداء بعثمان» وعلي» وسائر الصحابة, 
وعملاً باجماعهم. 

۲١‏ إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الاملائي الوجود حاليًاً بقصد 
تسهیل القراءة يفضي إلى تغیی رآخر إذا تغیّر الاصطلاح في الكتابة ؛ لان الرسم 
الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغییر باصطلاح آخر. وقد يودي ذلك إلى 
تحریف القرآن» بتبدیل بعض الحروف» أو زيادتهاء أو نقصهاء فیقع الاختلاف 


() ینظر: مقال بعنوان« کتابة الصحف» إعداد اللجنة الدائمة» مجلة البحوث الاسلامية, 
العدد (7) ص(4۹). 
(۲) تقدم تخريجه في مناقشة القول الثاني من هذه السألة. 


"رم اه | 
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س دراسة ترجیحات الزركشي ِا علوم القرآن مه 
بين الصاحف على مر السنین؛ ويجد آعداء الاسلام مجالاً للطعن في القرآن, 
وقد جاء الاسلام بس ذرائم الشرّء ومنع آسباب الفتن. ۱ 

(۳] ما بخشی من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس» كلما عنت لانسان فكرة في کتابته اقترح 
تطبيقهاء فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرهاء وفي هذا ما فيه من الخطرء 
ودرء الفاسد أولى من جلب المصالح. 

وبعد اطلاع مجلس الجمم الفقهي الإسلامي على ذلك كله» قرَّر بالإجماع: 
تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» من 
عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني» ووجوب بقاء رسم الصحف 
العثماني على ما هو عليه ؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغییر أو 
تحريف في النص القرآني» وائباعا لما كان عليه الصحابة» وأئمة السلف رضوان 


النوع: علم مرسوم | لخط ؛ 

مسألة: کتابة القرآن بغیر الخط العربي: 

قبل الشروع بعرض السألة يَحْسّن التعریف بها . فكتابة الصحف بغير العربية 
هي : أن تكتب الآية القرآنية أو السورة بالحروف الإفرنجية كالفرنسية 0 
على أن يكون النطق باللغة العربية ”". ومثال ذلك: قوله تعالی:« قل لآ قول لكر 
عندی رین آله ولا َعَم الب وله ول لک إن ملك إن نیع الا ما وی 3 قل هل 


(۱) قرارات انجمع الفقهي بمكة المكرمة. القرار الثاني» ص(۱۳۵). 
(۲) ینظر: كتابة النص القرآني با حرف اللاتيني. صالح العود.ص(۳) حاشية رقم (۱). 


رقم ا 
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لومب ب ترجیحات الزركشي ب علوم القران ‏ 

يَشتوى الاغمی وَالْبَصِيرٌ أقلا تَتَفَكْرُونَ 4 الأنعام (۰:60۰ فإنها تكتب بالحروف 

اللاتينية على النحو التالى : 

Qul-laaa'aquulu lakum 'indii khazaaa-'inul-laahi 8 

a`-lamul-gayba wa laaa a`quulu lakum innii malak.'In 'attabi-'u 

'illaa maa youhaa 'ilayy.Qul hal yasta-wil-'a'-maa wal-basiir? 
'Afalaa tatafak-karuun? 


وقد اختلف في هذه المسألة على قولین : 

القول الأول: تحريم كتابة الصحف بغیر العربية. أورده السيوطي”'': وقال 
به محمد رشيد رضا وغيره”". 

القول الثاني : جواز كتابة المصحف بغير العربية ؛ بل الدعوة إلى ذلك» 
والعمل به. 

وتمن تبَنّى ذلك بعض المعاصرين منهم : 

1 عبدالعزيز فهمي "۰ حيث قام بتقديم اقتراح مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
سنة ۹٤١‏ م» ينادي فيه بأن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية با في ذلك 
الصحف . 


(۱) ينظر: الاتقان (4۱۸/۲). 

(۲) ينظر: مجلة النار عدد (7) ص (۲۷۷). إلا أنه أجازه عند الضرورة مزقتاً لافراد لا یعرفون 
العربية على نحو خاصء ثم يُجتهد في تعلیمهم. 

(۳) عبدالعزيز فهمي باشا بن حجازي عمروء ولد ۱۲۸۷ه في كفر المصيلحة؛ تعلّم بالأزهرء 
واحترف الحاماة وشغل بعض المناصب» انتخب رئيساً لحزب الأحرار سنة ۰۱۹۲4 مات 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ه. 
ینظر : الاعلام (۲/4) . 

(4) ينظر: رسم الصحف بين المؤيدين والمعارضين» عبدالحي الفرماوي »ص (۱۸۰۱). 


"رم اه | 
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س دراسة ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 

3 قام لبيد الجمّال في السبعينيات بالدعوة إلى كتابة القرآن بالحروف 
اللاتينية» وقد تحمست هيئة التمويل الدولية لهذا الشروع» ورصدت له مليون 
دولار". 

[۳] رجل يدعى ب" بحر العلوم " قام بكتابة الصحف بالحروف اللاتينبة» وقد 
قامت مطبعة سومطرة بطبعه في إندونيسيا فانتشر هناك ". 

[4] رجل في غينيا قام بكتابة نصوص القرآن با حرف اللاتيني» ولسخ که 
تلك معروضة في مکتبات باریس. 

وقد جاء في تلك الكتابات من الأخطاء الفادحة ما يدل على العبث بالقرآن» 
وإهدار قدسيته””". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا ما لم أر 
للعلماء فيه کلاما. ويحتمل الجواز ؛ لأنه قد يحسّنه من يقرأه بالعربية» والأقرب 
النم» کما تحرم قراءته بغیر لسان العرب ولقولبم: القلم أحد اللسانین» 
والعرب لا تصرف قلماً غير العربي» وقد قال تعالی: يسان رن یبن 4 
[الشعراء(۵ 6۱۹ . 

ویهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا في الجملة للقول الأول. 


(۱) ینظر: کتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني. صاخ العود.ص (۳) و (6۸). 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الاسلامية.مقال بعنوان «كتابة الصحف باللاتینیة»» إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء؛ عدد (۱۰) ص (۱۱). 

(۳) ينظر: كتابة النص القرآني با حرف اللاتيني. صاخ العود.ص(۳). 

(6) البرهان (۱۵/۲). 


رقم اجر ۷ 
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سس سس ترجیحات الزرحشي ف علوم القرآن ا 


ادلة الاقوال ؛ 

أدلة القائلین بالنع (الزركشي ومن وافقه): 

١‏ أنه کتب حين نزوله» وفي جمع أبي بکر» وعثمان 28 با روف 
العربية » ووافق على ذلك سائر الصحابة فقت وأجمم عليه التابعون من 
بعدهم ؛ رغم وجود الأعاجم» وثبت عن النبي 4# أنه قال : (... فانه من 
يعش منکم بعدي فسیری اختلافاً كثيرأء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الهدیین 
الراشدین » تغسکوا بها وعضوا علیها بالئواجذ » وإياكم ومحدثات الأمورء فان 
كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة)'". فوجبت الحافظة على ذلك عملاً با 
كان في عهده 4# » وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهه””". 

["] كان من أصحاب النبي 2 من لا يعرف العربية» والوحي ینزل» ولم 
يتخذ منهم 42 من يكتب القرآن بغير العربية من الفارسية والحبشية ونحوهاء 
تيسيرا على الأمة وإقامة للحجة» مع علمه بعموم الرسالة» وعلم الله تعالى 
بأحوال الأمم واختلاف لغاتهاء فإعراضه 4# عن ذلك» وتقرير الله له» فيه 
ند ها ان 

أن في إقبال غير العرب على تعلم اللغة العربية ثراء للعلوم الاسلامية» 
واعلاء لصرح هذا الدين» ثم لا شك فيه أنه سیکون فیهم رسل هداية وسفراء 
خير إلى بني قومهم ". 





(۱) تقدم تخریجه في مسألة « حکم الالتزام بالرسم العثماني ». 

() ينظر: رسم الصحف بين المؤيدين والعارضین. للفرماوي.ص ۰۱۹۳ 

(۳) ینظر: مجلة البحوث الاسلامية. مقال بعنوان كتابة الصحف باللاتينية. (عداد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء. عدد(۱۰) ص (۵۷). 

(4) ینظر: کتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني. صاخ العود.ص(۳۹). 


رف اه 
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س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن لاسو د 

(] أنه كما تحرم قراءة القرآن بغير لسان العرب» فكذا تحرم كتابته بقلم غير 
عربي» وكما قيل: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربي, 
وقد قال تعالى: < بلِسَان عَرَنَ مرون [الشعراء (1)۱۹۵. 

[0] أن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليها فهي قابلة للتغير عدة 
مرات بحروف أخرى» فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير كلما 
اختلف الاصطلاح» ویخشی أن تختلف القراءة تبعاً لذلك» ويحصل الخلط 
على مر الأيام» ويجد عدو الاسلام مدخلا للطعن في القرآن بالاختلاف 
والاضطراب”". 

[ يخشى إذا رخص في ذلك» أو أَقِرَ ؛ أن يصير القرآن ألعوبة بأيدي الناس» 
فيقترح أن نکب كل فئة بلغتهاء وبما يستجد من اللغات» ولا شك أن ذلك 
مثار اختلاف وضیاع» فيجب أن يصان كتاب الله عن ذلك » صيانة للإسلام» 
وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع ؛ كمنْع مالك بن أنس بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم ا8 خشية أن تصير الكعبة ألعوبة بأيدي الولاة. وبناء على ذلك فإن 
كتابة النص القرآني بالحروف اللاتينية لا تجوز شرعا لأنها تفضي إلى مفاسد 
ا 


.)۱۵/۲( ينظر: البرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية.مقال بعنوان «كتابة المصحف باللاتينية»؛ إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عدد۱۰ ص(۵۰). 

(۳) ينظر : مجلة البحوث الإسلامية.مقال بعنوان كتابة المصحف باللاتينية إعداد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» عدد(۱۰) ص(20).؛ وكتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني. 
صالح العود.دص47. 
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لي د ترجیحات الزرشي ‏ علوم القرآن سس 

أدلة القائلين بالجواز (المخالفين للزركشي): 

1١‏ أن في كتابة القرآن بغير العربية تسهيل قراءته على كثير من الأعاجم» وتيسير 
طريق البلاغ والدعوة إلى الإسلام وإقامة الحجج» وتعميم ذلك في السواد الأعظم 
من غير العرب »ولا شك أن هذا من مقاصد الشريعة » ونظيره جمع أبي بكر وق 
القرآن خشية ضياعه بموت القراء» وجمع عثمان فَإينُهُ القرآن خشية الاختلاف» 
ونقط القرآن وشكله في عهد بني أمية تسهيلا لقراءته على من استعجمت ألسنتهم 
من أبناء العرب» وصيانة لهم من اللحن في التلاوة» وكل ذلك ليس بمنكر» بل فيه 
لقوق ماما و ودعت وغ مس لقث ان ماد که 
فليّرخّص في كتابته بالحروف اللاتينية مغل ذلك . 

[1] أن القرآن لم ينزل مكتوباً بل ويا متلواًء فكتبه الصحابة با كان معهودا 
لديهم من الحروف» وليس هناك نص من الکتاب أو السنة يلزم الأمة بذلك. فلم 
لا تجوز كتابة المصحف باللاتينية مثلاء لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم 
الضرر؟!”". 

(۳] قالوا: إن أصل الرسم منقول من النبطيين وهم ونون » أما الحروف 
اللاتينيّة فمنقولة من النصاری» وهم أهل كتاب أقرب من الوثنيين لین ". 

[4] قالوا: إن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي < بان يكتب لهم 
الفاتحة بالفارسية فكتب» فكانوا يقرؤون ما كتب بالصلاة حتى لانت آلسنتهم» 





)١(‏ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية.مقال بعنوان «كتابة الصحف باللاتينية»» إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عدد (۱۰) ص(۵۱). 

(۲) ینظر: الرجع السابق ص(۵). 

(۳) رسم الصحف بين الزیدین والمعارضين.عبدالحي الفرماوي.ص(۱۹۸). 


رف اه 
ا 
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دراسة ترجیحات الزركشي يا علوم القران مه 
وقد عرض على النبي 45 » ولم ينكر عليه '". 

ونوقشت ادلة المخالفين للزركشي بما يلي: 

11 أن تعلم الأعاجم اللغة العربية سهل لا حرج فيه» ولا خطرء بل إن 
قرا من الأعانهه الاين انسلموا تعلموا اللفة العرية و خدموا الإسلام. بخلاف 
ما كر من جَمْم القرآن وقطه وشکله» فان الصلحة لا تتحقق إلا بذلك» ولا 
يُدفع الخطر المتوقع إلا به» وعلى هذا فلا اعتبار ها ادي أنه نظاثر» ولا 
للاستشهاد به للترخيص في كتابة القرآن بحرف غير العربية» لوجود الفارق ٠”‏ 
فوضع الْقّط والشّكل لم يكن خوفاً على الناس من بقاء الرسم ولا معا جة 


(۱) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن» ب: ما روي عن سلمان الفارسي في ترجمة فاتحة 
الكتاب بلسان العجم» ح(1۸۵) (155/1)؛ لكن بلفظ آخر فعن محمد بن يوسف قال: 
(بلغنا أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان أن يكتب إليهم بشيء من القرآن بلسانهم فكتب 


غير ذكر عرضه على النبي قي ؛ وقد استدل به أبو حنيفة (ت51١ه)‏ على جواز 
الترجمة» ذكر ذلك السّرخسي في البسوط مختصرا من غير إسناد» وكذا آبو المظمّر شاهفور 
الإسفرايبني (ت١47/1ه)‏ استدل به في تفسيره: «تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم» 
"مخطوط " على جواز ترجمة معاني القرآن. 
ينظر: البسوط (١/۳۷)ء‏ والتفاسير باللغة الفارسية واتجاهاتهاء فضل البادي وزين عمر» 
ص(۸٤)»‏ ومجلة البحوث الإسلامية.مقال بعنوان كتابة المصحف باللاتينية» إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» عدد (۱۰) ص(۵۲). وقد ضعف هذا الأثر محمد رشيد 
رضا في مجلة النار عدد (1) ص(۲۷۷) ۰ وحکم الزرقاني في مناهل العرفان (۱۲۵/۲)] 
بجهالة أصله واضطرايه. 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية. مقال بعنوان «كتابة المصحف باللاتينية». إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» عدد(۱۰) ص(۵۱). 


رر 
رن ا 
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0 ترجیحات الزركشي با علوم القرآن 
لشكلته» وإنغا كان خوفاً على الرسم من لحن الناس الذي انتشر بينهه”". 

1 آما الجواب عن قصة الفارسیین فمن وجوه: ۱ 

(أ) أن الأثر قد ضعفه الشيخ محمد رشيد رضاء والزرقاني . 

(ب) اه إن أريد به أنه كتب لهم ترجمة الفاتحة بلغة الفرس فكيف يكون 
ذلك وسيلة لين آلسنتهم» وهم لم يقرؤوا الا بلغتهم؟۰۱ وفرق بين الترجمة 
وكتابة النص بحروف تلك اللفة» لا سيما وأن المستخفري'" ذكره بلفظ : 
«فكتب إليهم : بسم الله تام إيزد شا وند بخشا يشركر اشتهل خيس خداي 
همه جهان...اخ . وان أريد به أنه كتبها بالخط الفارسي فالخط الفارسي قريب 
من العربي ولا علاقة له أيضا بلين الالسن"*. 

(ج) أن اللووي وجه هذا الأثر ؛ بأن ما کتبه سلمان 4# هو تفسیر الفاتحة 
ود ی( 

[۳] أن کاتب القرآن بالحروف اللاتينية لم یلتزم ما تعهد به في تعلیماته في 
كيفية الرسم الكتابي. 


() ینظر: رسم الصحف بين المؤيدين والعارضین, عبدالحي الفرماوي » ص(۱۸۶) . 

(۲) ینظر: مجلة المنار عدد (7) ص (۰)۲۷۷ ومناهل العرفان (۱۲/۲). 

(۳) جعفر بن محمد بن العتز المستغفري» أبو العباس» حافظ فقیه» ولد سنة (۳۵۰ه) روی عن زاهر 
السرخسي» وعلي بن محمد السرخسي ؛ حدّث عنه: الحسن بن أحمد السمرقندي» والحسن بن 
عبدالملك النسفي» من مصنفاته : فضائل القرآن» ومعرفة الصحابة» مات سنة (؟455ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۵16/۱۷)» وطبقات المفسرين للداوودي (۱۲۸/۱). 

(4) تقدم تخريجه عند ذكر أدلة القول بالجواز . 

(0) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية. مقال بعنوان كتابة المصحف باللاتينية» إعداد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء» عدد (۱۰) ص (۵۵). 

(1) بنظر: المجموع (۳۸۰/۳). 
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س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن o‏ 

فمثلاً : تجده أحياناً ثبت الحرف اللاتيني الذي جعله عوضاً عن الحركة في 
الكتابة العربية » وأحيانا يتركه. وهذا مما يُفْضِي إلى التلاعب بالقرآن الکریم» 
وتحريفه والإلحاد فيه» ويفتح باباً لأهل الزيغ والزندقة يدخلون منه للطعن في 
كتاب الله . 

[4] أن الذين کتبوا الصحف با روف اللاتينية حسوا بن جرد کتابته بها لا 
يُحَقق التسهیل لوجود حروف عريية لیس لبا مقابل من الحروف اللاتينية ؛ 
فاضطروا أن یقترحوا لبا مقابلاء واضطروا أن بقارنوا بين الحروف العريية 
وتوابعها من الشكل والمدٌ ونحوها وبين الحروف اللاتينية والرموز التي وضعت 
للتوابع» ووضعوا إرشادات مفصلة» یحتاج الشخص هد تعلمها والران 
علیها لا بنقص عن تعلم اللغة العربية. فكتابة الصحف بالحروف العريية أسلم ؛ 
لکونها اللّغة التي نزل بها القرآن» ولبعدها عن مظان التحریف والتبديل”". 

1 أن التجزئة في كتابة کلمات الاية بالحروف اللاتينية» وضم جزء من 
حروفها إلى ما سبق وآخر إلى ما حق ؛ تشبه تقطیم کلمات البيت من الشعر 
حسب الأوزان العروفة عند علماء العروض؛ لیعرف البحر الذي هو منهء 
ويتبع ذلك صفة نطق القارئ » وهذا فيه إساءة للقرآن . فمثلا كلمة «تَتَفَكرُونٌ» 
كتبت على جزأين هكذا : « tatafak-karuun‏ »”". 


(۱) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية.مقال بعنوان كتابة الصحف باللاتينية. إعداد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء» عدد (۱۰) ص(۵۸). 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الاسلامية. مقال بعنوان «كتابة الصحف باللاتينية». اعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» عدد (۱۰) ص(۵۷). 

() ینظر: الرجم السابق». ص(۵۷). 
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سم ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن سس 


النتيجة: 

من خلال استعراض الأدلة ومناقشتها يتبيّن أن القول الراجح هو: حرمة 
كتابة المصحف بغير العربية » وقد أفتى بذلك كل من : هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية ۲ ومجلس المجمع الفقهي'": واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء”". 

النوع: أفضل القرآن وفاضله : 

مسألة: هل 2 القرآن شي أفضل من شيء ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه لا فضل لبعض القرآن على بعض» ذهب إليه ابن حبان» 
وأبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني*. 

القول الثاني : أن التفاضل يقع بين بعض القرآن وبعضه الآخر. 
قال به إسحاق بن راهویه» وأبو بكر بن العربي» وأصحاب 


(۱) رقم الفتوى (۷۱) بتأريخ: ۱۰/۲۱ /۱۳۹۹ه. 

() في جلسته المنعقدة بمكة في الفترة (۱۱- ۰۱۱ رييع الآخر 4 ۱8۰ه-). ینظر: قرارات اجمع 
الفقهي بمكة الکرمة. القرار الثاني ص(۰)۱۳۷-۱۳۵ وقد نقدّم ذكرٌ جزء من هذا القرار في 
مسألة: «حکم التزام الرسم العثماني». 

(۲) ینظر: نجلة البحوث الاسلامية» مقال بعنوان «كتابة الصحف باللاتينية» إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» عدد (۰)۱۰ ص(۵۹-۱۱). 

(4) ینظر: التذکار لأفضل الاذکار للقرطبي (10)؛ وتفسیر ابن کثیر (۰)۱۱/۱ والبرهان 
( والإتقان (۰)۳۷۱/۲ والزيادة والاحسان (۲۲۰/۲). 

(6) محمد بن عبدالله بن محمد الاندلسي الاشبيلي» آبو بكر بن العربي؛ ولد سنة (40۸ه)؛ سمع 
من أبي عبدالله بن منظور» وأبي نصر المقدسي» كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار» 
صارما في أحكامه» من مصنفاته: أحكام القرآن» وعارضة الأحوذي» مات سنة (47 ۵ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۰)۱۰۵ وطبقات المفسرين للداوودي (1779/17). 
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س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 
الشافعي وأحمد» وغیرهم". 

ترجیح الزركشي : 

قال رحمه الله: « قال قوم بالتفضیل لظواهر الاحادیث» ثم اختلفوا» فقال 
بعضهم : الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الشواب بحسب انفعالات 
النفس وخشیتها وتدبرها وتفکرها عند ورود أوصاف العلاء وقیل: بل یرجم 
لذات اللفظء وان ما تضمّنه قوله تعالى: $ وله له وج لاله هو 
لحم لحم 4 [البقرة (1)۱7۳» وآية الكرسي» وآخر سورة احشر» وسورة 
الاخلاص من الدّلالات على وحدانیته وصفاته لیس موجودا مثلا في « نید 
أب لب وت 4 اا مسد (۰۲)۱ وما كان مثلها ؛ فالتفضیل إنما هو بالعاني العجيبة 
وکثرتها ؛ لا من حیث الصفة» وهذا هو الحق)"". 

فقد وقع الترجيح فيما برجم إليه التفضیل "۰ ومنه يؤخذ ترجیحه لأصل 
التفضيل من باب أولى» وبهذا يكون موافقا للقول الثاني. 

أدلة القول الأول (مخالفي الزركشي): 

1 أن القرآن كله كلام الله فلا فضل لبعض كلامه على بعض. 

١‏ قالوا: إِنَّ الأفضل يشير بنقص المفضولء وكلام الله حقيقة واحدة لا 
و 


2)5١( ينظر: التذكار لأفضل الأذكار (2)55 وجواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۲۱/۲( وتفسير ابن كثير (۰)۱۱/۱ والاتقان (؟719/1/5)» والزيادة والإحسان‎ 

(۲) البرهان (1۹/۲). 

(۳) سيأتي الکلام عن مرجم التفضیل في السألة التالية ص(7١7).‏ 

(6) ینظر: التذکار لأفضل الأذكار (8۵)» وتفسیرابن کثیر (۰)۱۱/۱ والاتقان (۰)۳۷۱/۲ 
والزيادة والاحسان(۲۲۰/۲). 
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سس سس ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن س. 

أدلة القول الثاني(اختیار الزركشي ومن وافقه): 

1 دلت الأحاديث على أفضلية بعض السور والآيات ؛ ومن ذلك : 

(أ) عن أبي سعيد بن المعلى ۳428 أن النبي 4# قال له:(ألا اعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن 
نخرج قلت : يا رسول الله: إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: 
$ آلْحَمَدُ یه رب یرت 4 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته)”". 

(ب) عن أبي الدرداء 4# عن النبي يت قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في 
ليلة ثلث القرآن) قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ( قل هو له أَحَدْ 4 
تعدل ثلث القرآن)”". 

(ج) عن عقبة بن عامر 439 قال: قال لي رسول الله 4# : (أنزل أو 
أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط: العوذتین)*. 

(د)عن أبي بن كعب 6# قال: قال رسول الله َي : (يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال : قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (يا أبا 


(۱) أبو سعيد بن العلی» اختلف في اسمه ؛ فقيل: رافع» وقيل: الحارث» وصحح ابن عبدالبر 
أن اسمه: الحارث بن نفيع بن العلی الأنصاري الزرقي» صحابي جليل» قال ابن عبدالبر: 
«لا یعرف في الصحابة إلا بحديثين»؛ مات سنة ٤(‏ ۷ه). 
ينظر: الاستيعاب (۰)۱۱۱۹/4 والإصابة (۱۷۵/۷). 

() رواه البخاري في صحيحه؛ ك: فضائل القرآنء ب: فضل فاتحة الکتاب» ح(4۷۲۰)؛ 


(۱۹۱۳/۶). 
(۲) رواء مسلم في صحيحه؛ ك: صلاة المسافرين» ب : فضل قراءة قل هو الله أحدء ح(۰)۸۱۱ 
(007/۱). 


(4) تقدم تخريجه في مسألة: الصدر في تسمية أسماء السور. 


ارم ١‏ + 
لت مر 
سب 


ل دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 


المنذر أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟) قال : قلت: < آله لا هلا هو 
آلْحَنُ آلْقَيُومُ 4 قال : فضرب في صدري» وقال : (والله ليك العلم آبا المنذر)"'". 

فهذه الأحاديث وغیرها تدل دلالة واضحة على التفاضل بين السور والایات 
في کتاب الله عر وجل'". 

[۲] قال الله تعالى: ما تسین ایآ شیها تات عجر یلها [البقرة(7١1)]‏ 
فهذا بیان من الله لکون تلك الآية قد يأتي بمثلها أو خير منها آخری » فدلٌ ذلك 
على أن الآيات تتمائل تارة» وتتفاضل تارة (۳. 

مناقشة الخالفین للزرحشي الانعین من التفاضل: 

نوقش القول بمنع التفاضل با يلي : 

7 أن القول بأ کلام الله بمضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
السلف ؛ لکن اشتهر القول بانکار تفاضله بعد المائتين لا أظهرت الجهمية القول بان 
القرآن مخلوق » واتفق أئمة السنة على انکار ذلك ورده ؛ لکن ظنّت طائفة آخری 
كأبي محمد بن كلاب“ ومن وافقه ان هذا القول لا يمكن رده الا ذا قیل : إن الله 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» ك : صلاة السافرین؛ ب: فضل سورة الکهف وآية الكرسي» 
ح(١٠4)ء‏ (۵۵1/۱). 

(۲) ينظر: جواهر القرآن للغزالي (۰)۱۲ والتذکار لافضل الاذکار (4۷). 

(۳) ینظر: جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (۲۸). 

(6) عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري » رأس التکلمین في البصرة في زمانه , أخذ عنه 
الکلام داود الظاهري» وأصحابه هم الكلابية» من مصنفاته: الصفات» وخلق الأفعالء 
والرد على المعتزلة» مات بعد سنة (۲۰ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۷6/۱۱ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (40/۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


سوه ترجیحات الزرحشي ل علوم القرآن سس 
لم يتكلم بمشيثته وقدرته؛ ون كلام الله معنى واحد قائم بذاته لا بمض له فضلا 
عن أن يقال بعضه أفضل من بعض. لكن يُقال: ان إيجاب التلازم بين القولين 
- كلام الله غير مخلوق» وإنه ليس بمتفاضل- ليس صوابا ؛ فان سلف الأمة 
وجمهورها قالوا: إن كلام الله غير مخلوق سواء القرآن أو سائركلامه سبحانه» 
ويقولون مع ذلك : ان کلام الله بعضه أفضل من بعضء كما نطق بذلك الکتاب 
والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم» ذكره ابن 
۰ تيمية ۳ وذلك لأنّ الكلام من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به » ومن صفاته 
الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته ؛ فیتکلم إذا شاء كيف شاء با شاء» ولم يزل 
متكلّماًء ولا يزال متكلماً ؛ لأنه لم يزل ولا يزال كاملاًء والكلام من صفات 
الكمال :و لاله وصف نفسه به ووصفه بذلك رسوله ع . 

وأمّا القول: «بأنّ کلام الله معنی واحد قائم بذاته» فليس بصواب لعدة 
وجوه: 

(أ) أنه خلاف إجماع السلف. 

(ب) كذلك خلاف الأدلة من الآيات والأحاديث الدّالة على أن كلام الله 
يُسمعء آما العنی القائم بالنفس فلا يسمع. 

(ج) أيضا أنه خلاف العهود ؛ لأنّ الکلام العهود هو ما ينطق به التکلم لا 


ماد یضمره في نفسه ؟. 


(۱) ينظر: جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (/78-51). 
(۲) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية؛ مع شرحهاء للشيخ /صالح الفوزان (۷۳). 
(۳) ينظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرحهاء للشیخ /محمد بن عثيمين (۷۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي ب علوم القرآن (my‏ 
1 أن القول: «بأنّ تفضيل البعض يشير بنقص الفضول » غير مسلّم ؛ فلا 
تلازم بين الأفضلية والنقص ؛ بل إن صفات الله وأسماءه تتفاضل وکلها 
صفات كمال» كما ثبت ذلك في السنة ؛ ومن ذلك : 
ة و4 قال: قال رسول الله ##: ( لما قضى الله الخلق 
کتب في کتابه - فهو عنده فوق العرش-: إن رحمتي غلبت غضبي) . 

(ب) عن آنس بن مالك 4# قال : سمع النبي 4# رجلاً يقول: « اللهم 
إني أسألك بان لك الحمدء لا له إلا آنت وحدك لا شريك لك» النان» بدیع 
السموات والأرض, ذو الجلال والاکرام» فقال 2 : (لقد سأل الله باسمه 
الاعظم ؛ الذي إذا سئل به أعطى» وذا دعي به أجاب)”". 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله علم - هو القول 
الثاني : أن التفاضل یقع بين بعض القرآن وبعضه الآخر؛ لصراحة الأدلة في 
ذلك» ومناقشة المخالفين. 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في قول الله تعالى: $ وَهِوَالْذِى 
يبدو للق کر ده وه مور عَلَيّهِ م [االروم (۰1)۲۷ ح(۰)۲۲۳۰ (1177/7): ومسلم 
في صحيحه» ك: التوبة» ب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» ح(۲۷۵۱)» 
(/۲۱۰۷). 

(1) رواه أبو داود في سننه, ك:الصلاةء ب: الدعاء» ح(۰)۱4۹۵ (۰)۱۲۷/۲ والترمذي في 
سننه» ك: الدعوات» ب: خلق الله مائة رحمة» ح(۳۵۸6) (۰)۵۱1/۵ وابن ماجه في 
سننه » ك :الدعاء» ب :اسم الله الاعظم , ح (۳۸۵۸)» (۰)۱۲۸/۲ وصححه الالباني في 


صحیح أبي داود (4۱۰/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس لبمس ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القران سس 

النوع : أفضل القرآن وفاضله ؛ 

مسألة:إلى اي شيء يرجع التفضیل 2 القرآن٩‏ 

اختلف العلماء القائلون بالتفضیل في هذه المسألة على عدة آقوال» منها: 

القول الأول : أن الفضل یرجم لذات اللفظ فالتفضیل إنما هو بالعاني 
العجيبة وکثرتها. قال به کثیر من العلماء . 

القول الثاني: أنّ الفضل لا یرجم لنفس اللفظء وانا يرجع إلى مضاعفة 
الثواب» وعظم الأجر الأخروي والدنيوي ۳. 

ترجیح الزرکشي: 

قال رحمه الله: «قال قوم بالتفضیل لظواهر الاحادیث» ثم اختلفوا» فقال 
بعضهم : الفضل راجع إلى عظم الاجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات 
النفس وخشیتها وتدبرها وتفکرها عند ورود أوصاف العلا» وقیل : بل يرجع 
لذات اللفظ , وأنّ ما تضمنه قوله تعالی: ( هکره وج له لا هوالرحمَن 
َلرّحِيمٌ 14 البقرة (۲)۱۱۳» وآية الكرسي» وآخرسورةالحشرء وسورة 
الإخلاص من الدّلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلاً في( ید1 
ی لَهَسِوَتَتٌ4 [المسد (١)1ء‏ وما كان مثلها. فالتفضيل نا هو بالعاني العجيبة 
وكثرتها ؛ لا من حيث الصفة» وهذا هو احق»". 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۱۰-۲۰۹/۱۷ والبرهان (1۹/۲)» والإتقان (۳۷۳/۲)؛ 
والزيادة والإحسان (۲۲/۲). 

(۲) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۰)۲۶/۲ والبرهان (14/7).: والإتقان 
(۳۷۳/۲)» والزيادة والإحسان (۲۲/۲). 

(۳) البرهان (1۹/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن i‏ 
وبهذا يكون ترجیح الزركشي موافقا للقول الاول» وهو ما عليه کثیر من 
العلماء. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

١‏ أن الفضل راجع لذات اللفظء وذلك لانْ القرآن كلام الله والكلام 
يشرف بالتكلم به والتكلم به سواء أكان خبرا آم مرا ؛ فالخبريشرف بشرف 
المخير وبشرف المخبّر عنه» وكذا الأمر؛ فما بر به سبحانه عن نفسه كقوله: 
ول هلح 4 [الإخلاص (0۱», وقوله: $ كرود لاله لا هوالوختن 
ریم 4 البقرة (۰۱)۱۱۳ وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء أعظم مما أَخْبَرَ به 
عن خلقه کقوله:« تَبَتَيّدَآ أ لَهَمبِوَنّبٌ14المسد »))١(‏ وما أمر فيه بالإيمان 
ونهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين و نهى فيه عن الربا"". 

7 كذلك يقال: إن آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خیزمن آيات 
القصص ؛ لان القصص إغا أريد بها تأكيد الأمر والنهي. وبهذا يظهر أنَّ مرجع 
التفضيل إلى ذات اللفظ ليس خارجا عنه”". 

دليل القول الثاني (قول مخالفي الزركشي): 

أن التفاضل في الآيات يرجع إلى مضاعفة الثواب » وعظم الأجر الاخروي 


والدنيوي من عدة وجوه: 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۱۰-۲۰۹/۱۷ والبرهان (1۹/۲)» والاتقان (۰)۳۷۳/۲ 
والزيادة والاحسان (4/۲ ۲۲). 
(۲) ینظر: النهاج في شعب الإيمان للحليمي (۰)۲44/۲ وشعب الإيمان للبيهقي (۵۱۵/۲). 


ر ا 5 
e‏ 
ر عرسا الت 


سس ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن اد 

([) أله بحسب انفعالات اللفس» وخشيتهاء وتدبرهاء وتفکرها عند ورود 
أوصاف العلا يعظم الأجر ؛ فیکون التفاضل راجعاً إلى ذات الشخص لا إلى 
ذات اللفظ”". 

(ب) كذلك أن قاری السورة أو الآية یتحصل له بقراءتها دون سواها مصلحة 
أخرى مع الثواب الأخروي» كقراءة آية الكرسي» وسورة الإخلاص والمعوذتين. 
فان قارئها یتحصل بتلاوتها مع الثواب الأخروي الاحتراز ما يخشى» والاعتصام 
بالله جل ثناژه . وسكون النفس لا فيها من ذكر الله تعالى. أمّاآيات الأخكام فلا 
تقع بنفس تلاوتها إقامة تلك الأحكام ؛ وإنما يقع بها العلم'". 

ويناقش قول المخالفين بما يلي : 

3 أن مَنْ أعاد التفاضل إلى جرد كثرة الثواب كان بمنزلة من جعل عملين 
متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب ال خر مع أن العملين في أنفسهما لم 
يختص أحدهما بمزية ؛ بل کدرهم ودرهم تصدق بهما رجل واحد» في وقت 
واحد» ومكان واحدء على اثنين متساويين في الاستحقاق» ونيته بهما 
واحدة» ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة فكيف يكون ثواب أحدهما 
أضعاف ثواب الآخر؟! بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل 
الأعمال في الخير و الشر”" ؛ لذا فإ تفاضل الثواب في القرآن نتيجة من 
نتائج تفاضل كلام الله. 

١‏ أن قوله: «إِنّ مرجع التفضيل هو بسبب ما يحصل للقارئ من ثمرات» 
(۱) ينظر: البرهان (1۹/۲) والاتقان (۳۷۳/۲). 


(۲) ینظر : النهاج في شعب الإيمان للحليمي (۲44/۲)؛ وشعب الایان للبيهقي (۵۱۵/۲). 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱۰/۱۷). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 2 علوم القرآن ااال د 
غير مسلم ؛ لأنّ ما يحصل للقارئ هو نتيجة من نتائج الفضل الراجع لذات 
اللفظ » فالنّفس تكون أقرب للتدبر والخشوع في بعض الآيات دون بعضها 
الآخر لما حوته من المعاني العظيمة الكثيرة الجلية أكثر من أختها. فهذه من 
رات التفاضل لا سببٌ له» بالمقابل قد يحصل للنفس من الخشوع والتأثر في 
آيات لم يأت النص بتخصيصها بفضل مضاعف ؛ ومع ذلك يتحصل 
القصود من المصالح كالثواب ونحوه -بمشيئة الله- دون ما يكون فيها من 
تفضیل خاص . ۱ 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والناقشة یظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الاول: أن الفضل یرجم لذات اللفظ » فالتفضیل إنما هو بالمعاني العجيبة 
والعظيمة وكثرتهاء وهو ما رجحه الزرکشي. 

النوع : أفضل القرآن وفاضله : 

مسألة: 2 معنی«سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» : 

ثبت في صحیح مسلم عن أبي الدرداء 4# عن النبي 4# قال : (أيعجز 
أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن) قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال 
: (< تن مر اد 4 تعدل ثلث القرآن)". 

وقد اختلف العلماء في معنی عدل سورة الاخلاص ثلث القرآن على عدة 
آقوال : 

القول الاول: أن سورة الا خلاص تعدل ثلث القرآن ؛ لأنّ القرآن یشتمل 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة: «مل في القرآن شيء آفضل من شيء؟». 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


وف ترجيحات الزركشي يذ علوم القران سس 
على قصص وشرائع وصفات» و فل هراله احدُ كلها صفات فکانت ثلثا 
بهذا الاعتبار؛ قاله أبو العباس بن سریج "۰ واختاره ابن عطية» وابن تيمية» 
8 جُري الا وغيرهه”". ۱ 

وبعبارة أخرى قالوا: إن القرآن قسمان: خبر وانشاء» والخبر قسمان: خبر 
عن الخالق» وخبر عن الخلوق فهذه ثلاثة» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر 
عن الخالق ؛ فهي بهذا الاعتبار ثلث القرآن”". 

القول الثاني : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب» أي: لمن قرأها من الأجر 


(۱) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس الشافعي» ولد سنة بضع وأربعين ومئتين» 
شيخ الشافعية في عصره» سمع من الحسن الزعفراني» وأبي داود السجستاني» وحدّث 
عنه : أبو القاسم الطبراني» وحسان بن محمد الفقيه» من مصنفاته: الودائع» والفروق في 
فروع الشافعية» مات سنة (۳۰۳ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۲۰۱/۱۶ وطبقات الشافعية للاسنوي (۳۱۲/۱). 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن جُرّي الفرناطي الكلبي المالكي» آبو القاسم؛ كان فقيهاًء 
حافظا؛ مفسراًء مقرئاء عاكفاً على العلم» قائما على التدريس» قرأ على أبي جعفر بن 
الزبير» ولازم أبا عبدالله بن برطال» من مصنفاته: التسهیل» والمختصر البارع في قراءة 
نافع » مات سنة (۷۱ه). 
ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۲/٠۷)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي(۸۵/۲). 

(۳) ينظر: احرر الوجيز (۰)۵۳۷/۵ وجواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (۰)۱7۰ والتسهيل 
(۲۲۳/۶) والبرهان للزركشي (۰)۷۷/۲ وفتح الباري (۱۱/۹) وتفسير أبي السعود 


(۲۱۳/۹). ۱ 
)٤(‏ جعل ابن تيمية هذه العبارة الثائية دليلاً وتعليلاً للقول بالعبارة الاولی. ینظر: مجموع الفتاوی 
(۷۱۷ ۰۷۸ ۲). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن لاا د 
مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. وممن قال به ابن عبدالبر""۳. 

القول الثالث: أنها تعدل ثلث القرآن لشخص بعينه قصده النبي خ. 
او ابن ا 

القول الرابع : أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن ؛ لان القصود 
الأشرف من جميع الشرائع والعبادات: معرفة ذات الله» ومعرفة صفاته» 
ومعرفة أفعاله. وهذه السورة مشتملة على معرفة الذات ؛ فكانت هذه السورة 
معادلة لثلث القرآن. قال به الرازي» وبعض الفقهاء”". 


(۱) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالنّمَرِي القرطبي» الامام» العلامة» حافظ الغرب» 
صاحب التصانیف الفائقة» ولد سنة (۳۱۸ه)» سمع من عبدالله بن محمد بن عبدالزمن» وحمد 
ابن عبدالملك بن يفون » وحدّث عنه: أبو محمد بن حزم » وأبو عبدالله احميدي» من مصناته : 
الاستذكار لمذهب علماء الأمصارء والاستيعاب في معرفة الأصحاب» مات سنة (4775ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۵۳/۱۸ وتذكرة الحفاظ (۱۱۲۸/۳). 

(۲) ينظر: الاستذكار (۰)0۱۲/۲ والتسهيل (۰)۲۲۳/6 والبرهان (۰)۷۷/۲ وشرح النووي 
(۳۳/۲) وفتح الباري (1۱/۹). ۱ 

(۳) علي بن خلف بن عبداللك بن بطال البكري» آبو الحسن القرطبي» يعرف بابن اللْجٌام» 
أخذ عن : آبي عمر الطُلّمَْكي » وأبي الطرّف القناعي» كان من أهل العلم والعرفة» من 
مصنفاته : شرح صحیح البخاري» والاعتصام في احدیث» مات سنة (۹٤٤ه).‏ 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۱۵۳/۱۸)؛ وشذرات الذهب (۲۱6/۵). 

(5) بنظر: جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (۰)۱۵۳ والبرهان (۰)۷۷/۲ وفتح الباري 
(1۱/۹). 

» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي فخر الدين الرازي» آبو عبدالله القرشي البكري‎ )٥( 
الشافعي» المفسر: المتكلم» ولد سنة (55 5ه)؛ أخذ عن والده» وعن الكمال السمناني» من‎ 
مصنفاته : التفسير الكبير» وا محصول في أصول الفقهء وإعجاز القرآن» مات سنة (155ه).‎ 
.)۲۱۵/۲( ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۰)۱۱۵ وطبقات المفسرين للداوودي‎ 

(1) ينظر: التفسير الكبير (۰)۱۱۲/۳۲ وجواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (4 ۱۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر ری زبزالری. 


مهس ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سس 
ترجیع الزركشي؛ ٍ 

قال رحمه الله : «قلت: وأحسن ما قيل فيه: إن القرآن قسمان: خبر وانشاء» 
واخبرقسمان: خبرعن الخالق» وخبرعن الخلوق» فهذه ثلاثة» وسورة 
الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق ؛ فهي بهذا الاعتبار ثلث القرآن)”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو قول جماعة من 
أهل العلم كما تقدم ذكرهم. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

7 أن القرآن كلام الله تعالى» والكلام: إما أن يكون إنشاءً أو إخبارا ؛ 
فالانشاء هو: الأمر و النهي ومايتبع ذلك كالإباحة و نحوها وهو الاحکام؛ 
والإخبار: إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن الخلوق» فالا خبار عن الخالق 
هو: التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته» أما الإخبار عن المخلوق فهو 
القصص ؛ وهو: الخبرعما کان» وعمّا یکون» ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء 
وآعهم ومن کذبهم» والإخبار عن الجنة والنار؛ فبهذا الاعتبار تکون« قل هِوَآلّهُ 
أَحَدّ 4 تعدل ثلث القرآن ؛ لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن”". 

["] يؤيد هذا القول أيضاً: أنَّ في بعض روايات الحديث : (إن الله جزأ القرآن 


ثلاثة أجزاء 0 فجعل 7 و هو له اد 4 جزءا من أجزاء القرآن)۳. 


.)۷۸/۲( البرمان‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۰۱۷/۱۷). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» ك: صلاة السافرین» ب: فضل قراءة قل هو الله أحدء ح(۰)۸۱۱ 
(0071/۱). 

(4) ینظر: تفسیر القرطبي (۳۷/۲۰)» وشرح النووي (۳۳۵/7)» وفتح الباري (1۱/۹). 


ر ا 
مر ج j=‏ 
سر عرسا الت 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القران سس 

ودلیل القول الثاني : «أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب» : أنه هو الذي يشهد 
له ظاهر حدیث أبي الدرداء السابق . 

ودلیل القول الثالث: 

ما ثبت عند البخاري عن آبي سعيد الخدري قله : (أنّ رجلاً سمع رجلا 
يقرأ« قل هرا احدُ 4 يردّدُهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله 4# فذكر 
ذلك له » وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله ين : (والذي نفسي بيده إنها 


لتعدل ثلث القرآن)”". 

قالوا: لأنّه كان يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن ؛ فخرج الجواب على 
ھن" . 

مناقشة الأقوال وادلتها: 


١‏ اعتّرض على القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه): بأنّ هذا يستلزم 
کون آية الكرسي وآخر الحشر تعدل ثلث القرآن» ولم يرد فيهما ذلك . 
3 أمًا القول «بأنها تعدل ثلث القرآن في الثواب» فضعفه ابن عقيل” وقال: 


(۱) ينظر: الاستذكار (017/17)» والبرهان (۷۷/۲). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» ك:فضائل القرآن, ب: « قُلَ هون أَحَدٌ »: ح(40/77): 
(/۱۹۱۵). 

(۳) ینظر: الاستذکار (۵۱۱/۲) ۰ والبرهان (۰)۷۷/۲ وفتح الباري (1۱/۹). 

.)۷۷/۲( ینظر : الاستذکار (۰)۵۱۲/۲ والبرهان‎ )٤( 

(۵) عبدالله بن محمد بن عقيل بن آبي طالب الباشمي» روی عن ابن عمر» وجابر» وروی 
عنه: حماد ین سلمة» والسفیانان؛ كان فاضلاً» حرا دغوصونا بالعبادة» لکن ضففه 
جمع من الأئمة» مات سنة (۱]۲ه). 
ینظر: التاریخ الکبیر (۰)۱۸۳/۵ وتهذیب التهذیب (4۲6/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


مس ترجیحات الزركشي يا علوم القرآن سس 
«لا جوز أن يكون العنی فله أجر ثلث القرآن») لقوله 4# : (من قرأ حرفا 
من کتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثالها)۳*. 

(۳] أما القول الثالث : فقال عنه ابن عبد البر: « وهذا تأویل فيه بعد عن 
ظاهر الحديث»“. 

[5] آما القول الرابع فناقشه ابن تيمية من عدة وجوه ؛ ومنها: 

(أ) أن القرآن ليس كله هو العرفة الذکورة ؛ بل فيه أمر بالأعمال الواجبت» 
ونهي عن احرمات. والطلوب من العباد العرفة الواجبة» والعمل الواجب؛ 
والامة متّفقة على وجوب الاعمال التي فرضها الله””. 

(ب) إن آراد بقوله: «معرفة ذاته» ومعرفة آسمائه وصفاته» ومعرفة 
أفعاله» أن ذاته تمرف بدون معرفة شيء من آسمائه و صفاته الثبوتية 
والسلبية فهذا متنم. فليس رب العالین- سبحانه وتعالی- ذاتاً مجرّدة من 
الصفات”". 

(ج) أن ما ذكره الله في هذه السورة من نفي المثل عنه» ومن نفي الولادة 
مذكور في غير هذه السورة فلم تختص هذه السورة بهذا المعنى”". 


.)۷۷/۲( البرهان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة: حكم التزام الرسم العثماني. 
(۳) ينظر: البرهان (۷۷/۲). 

(6) الاستذكار (۵۱۱/۲). 

(0) ینظر: جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (۱۳4). 
(1) ینظر: جواب أهل العلم والایان لابن تيمية (۱۳0). 
(۷) ينظر: الرجم السابق (۱4۱). 


ر ا 
ری ج ۶۱ 
سر عرسا الت 


ل دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن لاسي د 


النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الأول : أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ؛ لأنّ القرآن يشتمل على 
قصص وشرائع وصفات؛ وسورة ( َل هوَآنَهأَحَدٌ 4 كلها صفات وأسماء 
فکانت ثلا بهذا الاعتبار» وثمرة ذلك: أن من قرآها کمن قرأ ثلث القرآن جزاء 
ی را 

النوع ؛ آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة:حكم ترجمة القرآن الکریم: 

قبل الشروع بالسألة بحسن التعریف بالترجمة» وأقسامهاء وبيان مراد 
الزّركشي بها. 

فترجمة القرآن الکریم هي : «التعبیر عن معاني آلفاظه العربية ومقاصدها 
بالفاظ غير عربية» مع الوفاء بجميع هذه العاني والقاصد» . 

وقسّمها العلماء إلى عدة أقسام أوصلها البعض إلى ثلائة ۳ ؛ وهي : 

1 الترجمة الحرفية : وهي نقل کل لفظة من القرآن إلى ما ياثلها في اللغة 
الترجم إليها مثلاً بمثل» مراعياً فیها محاكاة الاصل في نظمه وترتیبه . مع الحافظة 
على جمیع العاني من غير شرح. وهذه في واقع الامر غير مقدور علیها ؛ فلا 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الواسطية للشیخ/ابن عثيمين (۱۵۷/۱). 


(۲) مناهل العرفان (۱۱8/۲). 
(۲) ینظر: مناهل العرفان ۰)٩۱/۲(‏ والتفسیر والفسرون (۱/ ۰6۲۵ وترجمة القرآن الکریم 
للعبید (۱۳). 


رف اه 
رن هیا 
E‏ 


سس( ترجیحات الزركشي ِا علوم القرآن سس 


خلاف في عدم جوازها بين العلماء الثقات ؛ لعدم إمكانها أصلاً . 
[] الترجمة اللفظية : وهي ما تکون باستحضار معنی لفظ الأصل وإبدال 
مایدل عليه من اللغة الأخری به > مع التغييرفي الترتیب والنظم حسب 


ما تقتضیه قواعد اللغة الترجم إليها. 
وهذا النوع هو مراد العلماء إذا بحثوا في حكم الترجمة"» وأيضاً 9 
الركشي هنا. 


1 الترجمة التفسيرية : وهي أن يفهم الترجم معنی الأصل ثم یترجمه إلى 
اللغة الأخرى عن طریق شرح غامض الأصل» وتوضیح معانیه دون الالتزام 
بكل لفظة واستبدال ما یوافقها بها. أو أن يفسّر القرآن أولا باللغة العريية ثم 
یترجم هذا التفسیر". 

وهذا النوع ليس ترجمة للأصل وهو القرآن» وإنما هو - في الواقع - ترجمة 
00 

وقد اختلف العلماء في حكم ترجمة القرآن الكريم اللفظية على قولين: 

القول الأول: أن ترجمة القرآن الكريم ترجمة لفظية إلى أي لغة أخرى لا 
تجوز» وهو مذهب جمهور العلماء*. 


۰۲۵ /۱( ینظر: الوافقات (۰)۱۰۲/۲ ومناهل العرفان (۰)۹۲/۲ والتفسیر والفسرون‎ )١( 
وإتقان البرهان لفضل عباس (۰)۳۰۳/۲ وترجمة القرآن الکریم للعبید (۱۳)» ودراسات‎ 
.)1۲۱( في علوم القرآن» للرومي‎ 

(۲) ينظر: ترجمة القرآن الکریم للعبید (۱۳). 

(۳) ینظر: التفسیر والفسرون (۰)۲۵/۱ وترجمة القرآن الکریم للعبید .)١5(‏ 

(4) ینظر: ترجمة القرآن الکریم للعبيد .)١5(‏ 

(0) ینظر: الدونة (۰)۱۲/۱ والمغني (۰)۱۵۸/۲ واجموع »© ومجموع الفتاوی 
(۵4۲/1)» والجواب الصحیح لابن تيمية (۱۹۰/۱). 


"رم اه | 
مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن مه 

القول الثاني : أله جوز ترجمة القرآن الکریم ترجمة لفظية إلى لغة أخرى 
کالفارسية وغیرها. سيب هذا القول إلى أبي حنيفة» ومن أصحاب آبي حنيفة 
من أجازها لمن لا حسن العربية”". وأشار د: فهد الرومي إلى أن مض 
العاصرین غالی في ذلك فجوز ترجمة القرآن ترجمة حَرْفيّة أيضا"". 

ترجيح الزركشي ؛ 

قال رحمه الله : «لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها ؛ بل يجب قراءته 
على هيئته التي يتعلق بها الإعجاز لتقصير الترجمة عنه » ولتقصير غيره من 
الألسن عن البيان الذي حص به دون سائر الألسنة.قال الله تعالی: ( بان ری 
ين 4 [الشعراء(140)! هذا لو لم يكن متحدى بنظمه وأسلوبه؛ وإذا لم تجز 
قراءته بالتفسير العربي المتحدى بنظمه فأحرى أن لا تجوز بالترجمة بلسان 
غیره... [ حتى قال :] الخلاف المحكي عن أبي حنيفة في جواز قراءته بالفارسية لا 
يتحقق لعدم إمكان تصوره» على أله قد صح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك. 
حكاه عبدالعزیز ۳" في شرح البَرْدَوِي *. والذين لم يطلعوا على الرجوع من 


,)الا//١( ينظر: المبسوط (۰)۳۷/۱ وبدائم الصنائع (۰)۳۱۳/۱ وكشف الأسرار‎ )١( 
.)4۸1/۱( وحاشية ابن عابدين‎ 

(۲) ينظر: دراسات في علوم القرآن. للرومي (۱۲۲). 

(۳) عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري النفي» علاء الدين» أخذ عن عمّه محمد المابمرغني » 
وتفقه عليه : قوام الدين الكاكي» من مصنفاته: كشف الاسرار» وشرح على المداية» مات 


سنة (۷۳۰ه). 
ينظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية »)٤۲۸/۲(‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي (۲۷۹). 
)٤(‏ كشف الأسرار (۷۷/۱). 


آرفم ا 7 
E‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


سوه ترجیحات الزرحشي ب علوم القرآن سس 
آصحابه قالوا: آراد به عند الضرورة والعجز عن القرآن» فان لم يكن كذلك 
منم وحم بزندقة فاعله ")۳۳ 

وقال الرّركشي أيضا في "المنثور في القواعد" : «الترجمة بغیر العربية آقسام: 
آحدها : ما يمتنع فيه قيام آحدهما مقام ال خر قطعا للقادر والعاجز» وذلك ما 
اللقصود منه الاعجاز» وهو القرآن» فیمتنع ترجمته بلغة آخری بل یعدل 
للذكر» وهو إجماع. وما يحكى عن أبي حنيفة - رحمه الله - من تجويزه قراءة 
القرآن بالفارسية صح رجوعه عنه... [وبعد أن دُكرَ الأقسام الأخرى قال:] 
والضابط أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه» فإن كان لإعجازه امتنع قطعاًء 
وان لم يكن كذلك امتنع للقادر كالأذكار؛ وما كان المقصود منه معناه دون 


لفظه فجائزه"۳. ۱ 
وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الاول» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 


ومعنی هذا الضابط : أن القرآن لما كان القصود منه لفظه ومعناه لاعجازه 
امتنع ترجمته لفوات الاعجاز بالترجمة» آما ما كان القصود لفظه ومعناه مع 
عدم إعجازه کالاذکار امتنع للقادر ترجمته للتعبدبذلك ؛ وأجیز للعاجز 
لعدم اعجازه» وما كان القصود منه معناه دون لفظه کالبیع ونحوه فیجوز 


3 


برجمته. 


.)4۸1/۱( وحاشية ابن عابدين‎ :)7/7//١( ينظر: كشف الأسرار‎ )١( 
وينظر أيضا: البرهان (؟/41).‎ »)447/١( البحر الحيط للرّركشي‎ )۲( 
.)155-1554/1١(دعاوقلا المنثور في‎ )۳( 


"رم اه | 
مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن سس 

ادلة الاقوال : 

أدلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

[۱] حكى بعض الأئمة - کالژرکشي - الاجماع على حرمة ترجمة القرآن 
الكريه”"؛ وأما ما تسب إلى أبي حنيفة فقد صح رجوعه عنه برواية نوح بن أبي 

ON i 

1 أن ترجمة القرآن ليست قرآنا ؛ لأن القرآن معجرٌ لفظه ومعناه» فإذا 
رم خرج عن نظمه ؛ فقصرت الترجمة عن الإعجاز ؛ فلم تكن قرآناً ولا 
مثله» واغا تكون تفسيراً له» ولو كانت الترجمة مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم 
لله بالاتیان بسورة مثله. لذا يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجاز“. 

۳ أن الألسن غير العربية تقصر عن البيان الذي حص به اللسان العربي» 


(6) 


قال تعالی : « بلسان عَرن مبین 4 (الشعراء (۱۹0)] ۱ 


(۱) ینظر: النشور في القواعد (۰)۱14/۱ والبرهان (11/7) کلاهما للرركشي . 

(۲) نوح بن أبي مریم » واسمه مابثه» وقيل يزيد بن جَعُونة الروزي» أبو عصمة القرشي 
مولاهم» قاضي مروء ویعرف بنوح الجامع » روى عن الزهري» وأبي حنيفة» وروی عنه : 
زيد بن اباب » ونعیم بن حماد» ضعفه جمع من الأئمة منهم : ابن البارك» وأبو زرعة 
والنسائي. 
ينظر: ضعفاء العقيلي (۰)۳۰8/4 وتهذیب التهذیب ٤(‏ /۲4۸). 

(۳) ینظر: کشف الأسرار(۷۷/۱)؛ وحاشية ابن عابدین (۱ /4۸1). 

(4) ینظر: الغني (۰)۱۵۸/۲ والمجموع (۰)۳۸۰/۳ والبحر ا محيط للرركشي (48۷/۱)؛ 
والبرهان (۹۱/۲). 

(۵) ینظر: البحر احبط (88۷/۱)) والبرهان (15/7) کلاهما للزركشي. 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


ص ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 


[4] أنه إذا لم تجز قراءته في الصلاة بالتفسير العربي التحدی بنظمه-باتفاق 
الأئمة"" فأحرى أن لا تجوز قراءته بالترجمة بلسان غير عربي””". 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

1 قال تعالی: $ وأو إل نذا لقُن نذرگم په وَمَنْ بل » الأنعام (1۹)» 
فالدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بعرب دون عجم ؛ لذا فالعجم لا 
يعقلون الإنذار والبلاغ إلا بترجمته على لغتهم ". 

1أ کب النبي طق إلى الملوك من غير العرب تستلزم إقراره على 
ترجمتهاء فهي مشتملة على آي من القرآن» ومن ذلك كتابه الذي أرسله مع 
دحية بن خليفة الكلبي"" إلى هرقل » وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع البدی أما 
بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان 
توليت فان عليك إثم الأرٍیسیّین ۰۳ و( يتأهل الكت تَعَالَوَا إل لو سوآء با 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (017/57)؛: وكشف الأسرار .071/1١(‏ 

(۲) ينظر: البحر احیط (١/441)؛‏ والبرهان (15/17) كلاهما للرركشي. 

(۳) ينظر: الغني »)١908/7(‏ والمجموع (۰)۳۸۰/۳ ومناهل العرفان »)١71١/7(‏ ودراسات في 
علوم القرآن للرومي (1۲۱). 

(6) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس الكلبي » صحابي مشهور» شهد 
الخندق والیرموك» ونزل جبريل اقلا على صورته. أرسله رسول الله يك إلى قيصرء 
وعاش إلى خلافة معاوية-رضي الله عنه-. 
ينظر: الاستيعاب (۰)۱۱/۲ والإصابة (۳۸۹/۲). 

(0) الأريسيّون: جمع أريسي» قال ابن الأعرابي: «أَرّس یارس سا فهو أريس»» والمراد 
بهم :الخدم والخول» وقیل : اللوك ء وقيل : الفلاحون . وعليه إلمهم لصده إياهم عن الدين. 
ينظر: النهاية في غریب الحديث (۰)۳۸/۱ وفتح الباري (۲۲۱/۸). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي + علوم القرآن بيد سد 


ےھ کک ور 


تک ألا تد إلا آل ولا نرق ہو یا وا ید بَْضُا بَعْضًا بان دون له قٍن 
ولو ققولوا آشهذوا بان مُتلمورت »آل عمران (16)). إلخ احدیث"* فقد دعا 
هرقل ترجمانه فترجم له" . 

[(۳] قالوا: : روي (أنَّ أهل فارس کتبوا إلى سلمان الفارسي بأن یکتب لبم 
الفاتحة بالفارسيّة فکتب » فکانوا یقرژون ما کتب بالصلاة حتی لانت آلسنتهم» 
وقد عرض على النبي يك ؛ ولم ینکر عليه)» وفي لفظ : فکتب البهم : (بسم 
الله تام إيزد بخشا وند بخشا يشركر اشتّهل خيس خداي همه جهان...) ..إلخ'". 
ففي ذلك دلیل على جواز الترجمة. 

[4] ذکر بعض أصحاب أبي حنيفة : أن قراءة الترجمة في الصلاة مخصوصة 
بمن لا بحسن العربية ؛ وذلك أن القرآن مُعْجِْء والاعجاز في النظم والمعنى ؛ 
فإذا قدر عليهما فلا يتأدى الواجب إلا بهماء وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر 
عليه ؛ کمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء "*. وقد قال الله تعالى: 
« فَانُّوا آله مَاآسْتَطَعْمْمٌ 4 [التغابن (1)۱7؛ فهذا قدر استطاعتهم. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» ك: بدء الوحي» ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
ني ح(۷) (7/1): ومسلم في صحیحه» ك: الجهاد » ب: كاب النبي يتك إلى هرقل » 
۱۳۷۳۸ ) (۱۳۹۳/۳). 

(۲) ینظر : مناهل العرفان (۱۲۲/۲). 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة « الكتابة بغير العربية» كاملاء وهو ضعیف كما قاله محمد رشید رضاء 
وحكم الزرقاني بجهالة أصله واضطرابه. 
ينظر: مجلة النار عدد (1) ص(۰)۲۷۷ ومناهل العرفان (؟6/5؟1١).‏ 

(6) ينظر: البسوط (۳۷/۱). 


رر 
رن هرا 
سس 


و ا ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن س. 

مناقشة الأقوال وأدلتها: 

نوقش القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه)با يلي : 

7 أن حكاية الإجماع على حرمة الترجمة قد تكون ضعيفة ؛ لقوة الخلاف 
في نسبة القول إلى أبي حنيفة بين أصحابه» فمنهم من یصحح رجوعه - كما 
سبق ذكره - ومنهم من حمله على العجز عن العريية» ومنهم من حمل 
الخلاف على الفارسية مع حرمة غيرهاء وهناك محامل أخرى”". 

1 أن القول: بأنْ الإعجاز من حيث اللفظ لا محصل بغير العربية فنَّعم ؛ 
لكن قراءة ما هو معجز النظم عند أبي حنيفة ليس بشرط ؛ لأن التكليف ورد 
بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجزء ولبذا جوز قراءة آية قصيرة ؛ وان لم تكن 
هي معجزة ما لم تبلغ ثلاث آيات”". 

ونوقش القول الثاني (قول مخالفي الزركشي) با يلي : 

37 أن الجواب عن استدلالبم بآية (الأنعام) هو: أن الانذار إذا فسره لبم 
كان الانذار بالمفسّر دون التفسير؛ لذا تقوم عليهم الحجة إذا بيّنت لبم تعاليم 
الدّين ومحاسنه؛ وذفعت الشبهات التي تعترضهم» من غير أن يُتَرْجَمَ القرآن 
لهم ترجمة لفظية ". 

( أما قولبم :إن کب النبي 4# إلى اللوك تستلزم إقراره على ترجمة 
الآيات التي فيها ترجمة لفظية ؛ فيجاب عنه بعدَّة وجوه» منها: 


ء)۷۷/١( ينظر: المبسوط (۰)۳۷/۱ وبدائع الصنائع (۰)۳۱۳/۱ وكشف الاسرار‎ )١( 
.)4۸6/۱( وحاشية ابن عابدين‎ 

(۲) ينظر: إشارة إليه في بدائع الصنائع (۳۹6/۱). 

(۳) ینظر : الغني (۲ ۱۵۸۸ واجموع (6۳۸۰۱/۲ ومناهل العرفان (۱۲۱/۲). 


رف اه 
ا 
E‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

(أ) ان هذه الكجّب لا تستلزم إقرار الرسول 4# على الترجمة المنوعة بل 
إن استلزمت فإئما تستلزم الاقرار على الترجمة التفسيرية» فهي بيان ولو من 
وجه» وهو كافون تفهم الرسالة الرسلة"*. 

(ب) أجاب عنه الزركشي : :بان النبي 4# إا فمل ذلك لضرورة التبليغ + 
أو لأنّ معنی تلك الآية كان عندهم مُقرّراً في كتبهم ون خالفوه". 

وني هذا الجواب بُعْدء لكن الجواب الأول كاف في الرد على دليلهم. 

[*] أما الجواب عن قصة الفارسیین فمن وجوه: ۱ 

(أ) أن الأثر قد ضعفه محمد رشید رضاء وحکم الزرقاني عليه بجهالة 
أصله» وکذا اضطرابه لاختلاف ألفاظ التن بزيادة ونقصان "". 

(ب) أن النووي وجه هذا الأثر ؛ اال ی يض 
ی 

[4] آما من لم بحسن القراءة بالعرية فیلزمه التعلم ليقرأ الفاتحة» فإن عجز 
عن تعلّم الفاتحة قرأ ما تیسر من القرآن » فان لم يستطع فلیحمد الله ولیکبره ؛ 
لا ثبت في حديث رفاعة بن رافم"؟ عن رسول الله 4# أله قال: (ذا قمْتَ إلى 





(۱) ينظر: مناهل العرفان (۱۲۲/۲). 

(۲) ينظر: البحر احیط (44۹/۱) والبرهان (۹۷/۲) کلاهما للزركشي. 

(۳) ینظر : مجلة النار عدد (1) ص (۰)۲۷۷ ومناهل العرفان (۱۲۵/۱). 

.)۳۸۰/۳( ينظر: اجموع‎ )٤( 

(۵) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي» آبو معاذ» وهومن أهل بدر» 
شهد هو وآبوه العقبة وبقية الشاهد» روی عن النبي متك » وعن أبي بكر الصدیق» وعبادة بن 
الصامت ا » وروی عنه : ابناه عبید ومعاذ» وابن أخيه يحبى بن خلاد» مات سنة (۱ ه). 

ينظر : الاستیعاب (۰)4۹۷/۲ والاصابة (4۸۹/۲). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


لهم سك ترجیحات الزركشي ی علوم القرآن ‏ 
الصلاة فتوضأ كما أمرك الله » ثم تشهد وأقم؛ ثم كبر فان كان معك قرآن فاقراً 
به وإلاً فاحمد الله وكبّره وهلّله...).. لخ الحديث”". 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الأول: أنه لا تجوز ترجمة القرآن الكريم ترجمة لفظية إلى أي لغة 
أخرى ؛ لقوة أدلته ومناقشة أدلة الخالف» وهو ما رجحه الزركشي. 

النوع : آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة: حکم تعلیم القرآن. 

اختلف العلماء في حکم تعلیم القرآن على قولين : 

القول الأول: أن تعلیم القرآن فرض كفاية ؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين. قال به جمع من العلماء كالنووي» وابن تيمية» » والسيوطي» 
وغيرهم”" ؛ لک النووي قال: «إن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه 
لا يأثم» لكنه یکره له ذلك إذا لم يكن له عذر»””. 

القول الثاني: أن تعليم القرآن يجب على كل مسلم ما ود في الناس إليه 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» ك: الصلاة. ب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ح 
:»)81١(‏ (۰)۳۸/۱ والترمذي في سننه» ك: أبواب الصلاة» ب: ما جاء في وصف 
الصلاة؛ ح(۳۰۱۲) (۱۰۰/۲)) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳/۱)؛ 
وصحیح الترمذي (۱۷۸/۱). 

(۲) ینظر: التبیان (۳۹)» وجموع الفتاوی (۱12/۱۵)» والاتقان (۰)۳۲۲/۱ واتحاف فضلاء 
البشر (۷)ء وأيجد العلوم (۵۰1/۲). 

(۳) التبیان (۳۹). 


"رم اه | 
مد 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن وم 


E‏ اسم 
ترجيح الزركشي ؛ 


قال رحمه الله : «قال أصحابنا - رحمهم الله - : تعليم القرآن فرض 
كفاية» وكذلك حفظه واجب على الأمة» صرح به الجرجاني” "في (الشانفی)» 


والعبّاد ی ۵) NET‏ والمعنى فيه كما قاله الجويني”"' : أل ينقطع عدد التواتر 





(۱) علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري؛ آبو محمد الاندلسي» ولد سنة (ع۲۸ه)» 
الامام » العلامة» الحافظ» الفقیه» اجتهد > كان شافعياً شم انتقل إلى القول بالظاهر وتفي 
القول بالقیاس» صاحب فنون» وفيه دين وتورع» من مصنفاته: الفصل في اللل» 
والاحکام في أصول الاحکام» مات سنة (107ه). 
ينظر: وفیات الأعیان (۰)۳۲۵/۳ وتذکرة احفاظ (۱۱۱/۳). 

(۲) ینظر: الاحکام لابن حزم (۱۱۵/۵). 

(۳) احمد بن محمد بن أحمد القاضي» آبو العباس ابحرجاني» قاضي البصرة» وشیخ الشافعية 
بهاء تفقه على الشیخ آبي إسحاق الشيرازي» وکان من أعيان الادباء» من مصنفاته: 
الشافي ؛ والتحریر مات سنة (1۸۲ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۲۷/۱ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۵/۱). 

(4) محمد بن آحمد بن محمد آبو عاصم القاضي البرويء العروف بالعبادي, أخذ الفقه عن 
القاضي آبي منصور الازدي» وأبي عمر البسطامي؛ كان إماماء > متثبتاء مناظراء من 
مصنفاته : کتاب البسوط » وکتاب الأطعمة» مات سنة (۵۸ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۷۹/۲)؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۱۱/۱). 

.)۱۹6/۲( ینظر : المنثور في القواعد للژرکشي‎ )٥( 

90 غ اهب پوت یه عبد لحرو ابأو الان الاو اني 
العروف بامام الحرمين؛ ولد سنة (414ه)» فقیه» أصولي» من مصنفاته : البرمان في 
أصول الفقه» والتلخیص» ومختصر التقریب» مات سنة (۷۸٤ه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۹۷/۱ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۳۷۱/۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


سس(« ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 
فيه» ولا يتطرق إليه التبديل والتحریف ؛ فان قام بذلك قوم سقط عن اباقین» 
والا فالكل آثم. فإذا لم يكن في البلد أو القرية مّنْ يتلو القرآن أثموا بأسرهم» 
ولو كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلِب من بعضهم وامتنع لم يأثم في 
الأصح ؛ كماقاله النووي في التبيان"''؛ وهو نظيرما صححه في كتاب 
(السير): أن المفتي والدرس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره . 
وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير؛ فإن كانت تفوت 
لم يج الامتناع » كالمصلي يريد تعلم الفاتحة ولو رَدّه لخرج الوقت بسبب ذهابه 
إلى الآخرء ولضيق الوقت عن التعليم)»'". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول ؛ وبالأخصّ اختيار 
النووي. 

أدلة الاقوال ؛ 

دلیل القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

عن عثمان بن عفان 4 عن النبي 4# قال: (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)”". فمن هذا الحديث یبط فرضية تعليم القرآن على الكفاية. 

دلیل القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

۱ عن عبدالله بن عمرو ا أن النبي يق قال: (بلغوا عني ولو آية, 


() التبيان (۳۹). 
(۲) البرهان (۸4/۲): وقال في المنثور: «تعلیم القرآن فرض كفاية» (۱۲۱/۲). من غير تفصیل 


(۳) رواه البخاري في صحيحه» ك: فضائل القرآن» ب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
)£۷۳4( ( /۱۹۱۹). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي يا علوم القرآن لل الى داه 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار). 

فهذا أمر يدل على الوجوب» والخطاب للعموم. 

]ما ثبت عن عبداله بن مسعود 4238 قال: قال رسول الله ج : 
(تعلموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلّموا الفرائض وعلموه الناس ؛ فإني امرؤ 
مقبوض» و العلم سیب ض» وتظهر الفتن. حتی يختلف الائنان في الفريضة 
لا جدان من يقضي بها)"". 

ففرض على جميع السلمین أن یکون في كل قرية» أو مدينة» أو حصن من 
حفط القرآن کله» ویعلمه الثاس؛ ویفرثه إياهي”. 

1 أن تعليم الناس بعضهم بعضا القرآن راجب ؛ لأنَ في ذلك التبليغ عن 
الله عژوجل » قال تعالی : « یت لول بغ مآ أنزل ل الیلک ینبل إن لم تَفْعَلَ 


مَابلّفْتَ رسَالَتَهُ » المائدة (3197)] . 


[4] إذا كان ما يقوم به المصلّي في الصلاة من القراءة فرضا عليه ؛ فيكون 
2 ۲ 3 ك 
تعلمه هذا القدار فرضا عليه ؛ لأن ما يقوم به الفرض فرضء والتعلم لا 


»)۳۲۷٤(ح رواه البخاري في صحيحه» ك:الأنبياء» ب: ما ذکر عن بني |سرائیل»‎ )١( 
.)۱۲۷۵/۳( 

(۲) آخرجه الدارقطني في سننه» 2 : الفرائض» ح(10) (۰)۸۱/6 والحاكم في مستدرکه ك : 
الفرائض ۰ ح(۰ 46۷۹۵ (۰)۳۱۹/4 والبيهقي في سننه» ك: الفرائض» ب: الأمر بتعلیم 
الفرائض ح(۰)۱۳۰۵ (۱۳/6). قال الحاكم: «حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه»» وقال 
البيثمي : «وفي [سناده من لم آعرفه» (مجمع الزوائد (۲۲۳/4). 

(۲) ینظر: الاحکام لابن حزم (۱۱۵/۵). 

.)۱۲۸/4( پنظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 





ترجیحات الزركشي ع علوم القرآن 
يحصل إلا بالتعلیم ؛ فیکون فرضاً على کل حال". 

ونوقش اختيار الزركشي ومن وافقه: 

بقل + «ان لیس فرضاٌعلی ماه ؛ لکنهفرض علی بعضهم بذیر 
أعيانهم» غير منلم ؛ لاله بهذا يبحمل خطاب الله تعالی واقعاً على لا أحد ؛ لأنه 
إذا لم يعيّن سبحانه وتعالى من يخاطب» ولا خاطب الجميع فإنّه لم يخاطب عز 
وجل أحدا بذلك» وفي هذا سقوط الفرض عن كل من لم يخاطب» فهو ساقط 
عن كل أحدء إذ كل أحد لم يخاطب» وهذا أمر باطل”". 
من خلال أدلة الأقوال والناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم -: 
أن تعليم القرآن فرض كفاية» والخطاب للجمیع» لكن إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وإلاً ثم القادرون . 

النوع ؛ آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة:مدة ختم القرآن: 

اختلف العلماء في مدة ختم القرآن على عدة أقوال ؛ منها: 

القول الأول: أله یستحب ختم القرآن في سبعة أيام. اختاره السيوطي وغيره”". 

القول الثاني : أن القارئ يختم في خمسة أيام. وهذا فعل علقمة”". 


.)۹۷/۱۲( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

() ينظر: الإحكام لابن حزم (۱۱۵/۵). 

(۳) ینظر: الاتقان (۳۳۱/۲). 

(1) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن؛ ب: القاری يقرأ القرآن من سبع لیال إلى ثلاث» 
ح(۰)۲۲-۷ (AA)‏ 


ر ۷۳ 
مد 
سس 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ي علوم القرآن 

القول الثالث : أله یستحب أن يختم القرآن كله مرة کل شهرء فان ختمه في 
أقل من ذلك فحسن ؛ لكن لا يجوز للقارئ أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. 
قال به ابن حزه”". 

القول الرابع : أن مدّة ختم القرآن يختلف الحكم فيها بحال الشخص. اختاره 
أكثر المحققين كالنووي”". 

ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : « ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع» قال النبي ج : 
(اقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد) رواه أبوداود'”"؛ وروی الطبراني بسند جيد: 
(سئل أصحاب رسول الله يه : كيف كان رسول الله 4# جزی القرآن؟ 
قال : كان يجزئه ثلاثاً وخمسا)*. وكره قوم قراءته في أقل من ثلاث وحملوا 
عليه حديث : (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) رواه الأربعة» 
وصححه الترمذي" ۰۲۳ والمختار - وعليه أكثر الحققين- أنَّ ذلك يختلف بحال 


.)۵۳/۳( ینظر: احلی‎ )١( 

(۲) ینظر: الأذكار (۰)۹۵ والبرهان (۱۰۱/۲) » وفتح الباري (۹۷/۹). 

(۳) ینظر: السنن (۰)۱۱۲/۲ وسياتي تخريجه كاملا في الادلة. 

(4) تقدم تخريجه في مسألة: الصدر في ترتیب السور. 

(0) محمد بن عیسی بن سَورَة السلمي» آبو عیسی الترمذي» أحد الائمة الحفاظ التقنین» طاف 
البلاد» وسمع خَلَقَاً من الخراسانيين» والعراقيين» والحجازيين» روی عنه: أحمد 
الروزي» وأحمد بن يوسف النسفي» من مصنفاته : الجامع الصحيح (السنن)» والعلل» 
مات سنة (۲۷۹ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۰6۳۷۰ وتهذیب التهذیب (10۸/۲). 

(1) سنن الترمذي (۰)۱۸۲/۵ وسيأني تخريجه كاملاً في الادلة. 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


سس سس قوجيحات الزكشي ب علوم لزان سس 


الشخص في النشاط والضعف والتدبر والغفلة ؛ لأنّه روي عن عثمان ف : 





(كان يختمه في ليلة واحدة)”" ». 


وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الرابع» وهوما عليه أكثر 
احققین. 

أدلة الاقوال ؛ 

أدلة القول الأول: 

]عن عبدالله بن عمرو فته أن النبي 4# قال له: (اقرأ القرآن في كل 
شهر). قال: قلت: يا نبي الله ؛ إني أطيق أفضل من ذلك؟. قال: (فاقرأه في 
كل عشرین). قال: قلت: يا نبي الله ؛ إني أطيق أفضل من ذلك؟. قال: 
(فاقرأه في کل عشر). قال : قلت: يا نبي الله ؛ إني أطيق أفضل من ذلك؟. . 
قال : (فاقرأه في كل سبع » ولا تزد على ذلك)”. فأرشده النبي يتف إلى الختم 
ی سبعة آیام. 

تن ها حوس او کرو م د رشق )کب کر قوري 
والسيوطي”''.وقد ورد عن أوس بن حذيفة 4# قال: (سألت أصحاب رسول 
الله 2 كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في أدلة الأقوال. 

(۲) البرهان (۱۰۲-۱۰۱/۲). 

(۳) حدیث متفق عليه» آخرجه البخاري في صحيحه» ۵: فضائل القرآن» ب: في کم يقرأ 
القرآن؛ ح(€۷1۷)› (4۲۷/4()› ومسلم في صحيحه» ك: الصيام» د النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به» ح(۰)۱۱۵۹ (۸۱۳/۲). 

(6) پنظر : الأذكار (۰)۹۵ والاتقان (۳۳۷/۲). 


ر ا 5 
e‏ 
ر عرسا الت 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 
واحدی عشرة وثلاث عشرة» وحزب الفصل من «ق» حتی نختم)". فهذه 
دلیل القول التاني: 





يه قال: قلت: يا رسول الله : في کم أقرأ القرآن؟ 
قال: (اختمه في شهر). قلت: إني أطيق آفضل من ذلك» قال: (اختمه في 
عشرین)» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: (اختمه في خمسة عشر)ء 
قُلْت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: (اختمه في عشر)؛ قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك» قال: (اختمه في خمس)» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» 
قال: (فما رخص لي). فأرشده النبي 4# إلى الختم في خمسة أيام. 

أدلة القول الثالث: 

آما الدليل على استحباب قراءته كل شهر فحديث عبدالله بن عمرو فلك 
السابق» وفيه : أن النبي 4# قال له: (اقرأ القرآن في كل شهر)””. 

وأما الأدلة على حرمة ختمه في أقل من ثلاث فهي : 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة : «المصدر في ترتيب السور». 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» ك: القراءات عن رسول الله لتق ب: (۰)۱۳ ح »)۲۹٤٩(‏ 
(۰)۱۸۰/۵ والدارمي في سننهء ك: فضائل القرآنء ب: في ختم القرآن» ح(55457)» 
(۵1۲/۲). والنسائي في السنن الکبری» ك: فضائل القرآن» ب: في كم يقرأ القرآن؟ 
ح(۸۰۹۵) (۰)۲۵/۵ وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه 
یستغرب من حدیث آبي بردة عن عبدالله بن عمرو». وضعف الالباني إسناده في ضعیف 
الترمذي (۳۳۲). 

(۲) نقدم تخریجه في أدلة القول الاول. 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


سوه سس ترجیحات الزركشي ا علوم القران سس 


١‏ عن عبدالله بن عمرو 428 أنّ النبي 4# قال : (لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث)". 





يه قال: (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو 
(۲), (۳) 
۳١‏ عن عائشة 9 قالت: (لا آعلم نبي الله يق قرأ القرآن كله في 
ليلة). فسنة رسول الله 4# هي الأؤلى بالاتباع. 


»)١۱١١۹/۲( ۰)۱۳۹6( رواه أبو داود في سننهء ك: الصلاة؛ ب: تحزيب القرآن»‎ )١( 
والترمذي في سننه» ك: القراءات عن رسو الله ود ب: (17), ح(۲۹6۹)؛‎ 
وابن ماجه في سننهء ك: إقامة الصلاة؛ ب: في كم يستحب ختم‎ )۱۸۲/۰( 
القرآنى ح(۷ ۰6۱۳ (۱۱ ۰:۲۸ قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه‎ 
الالباني في صحیح سنن الترمذي (۱۷۷/۳) وغیره.‎ 

(۲) الرّجّز: بحر من بحور الشعر» یکون كل مصراع منه مفرداً؛ وتسمی قصائده آراجیز» 
واحدها آرجوزة؛ فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر» ویسمی قائله راجزاًء وإنما 
سمي القارئ في الحديث راجزا لأنّ الرجز أخف على لسان النشد» واللسان به أسرع من 
القصيد. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱۹۹/۲)» ولسان العرب (۳۱/۵). 

(۳) رواه عبدالرزاق في مصنفه» ك: فضائل القرآن» ب: إذا سمعت السجدة وأنت تصلي» 
وف کم يقرأ القرآن؟ ح (01141), (۰)۳۵۳/۳ وابن أبي شيبة في مصنفه» ك: الصلوات› 
ب :في القرآن في كم بختم؟ ح(80175) (111/7). والطبراني في المعجم الكبير» 
ح(۰)۸۷۰۲ (۱8۲/۹). وقال البيثمسي في مجمع الزوائد (۲۱۹/۲): «رجاله رجال 


الصحیح». 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» ك: صلاة السافرین › ب: جامع صلاة اللیل » ح(۰)۷ 
(02۱۳/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب4 علوم القرآن 

أدلة القول الرابع (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

1 أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فالشخص الذي يظهر له بدقيق 
الفکر لطائف ومعارف استجب له أن يقتصر على قدر يحصل له فهم وتدبر 
ما يقرأء وکذا من كان مشغولاً یر العلم أو فصل احکومات بين السلمین أو 
غير ذلك من مهمات الدین؛ والصاخ العامة للمسلمین؛ فلیقتصر على قدر لا 
بحصل بسببه اخلال با هو مرصد لهء ولا فوت کماله. ومن لم يكن من هژلاء 
الذکورین فلیستکثر ما آمکنه من غير خروج إلى حدٌ الملل أو الذرمة" في 
القراءة”" ؛ لما زوي عن ابن مسعود فته قال : (لا تا 5000 
- هة الشعر؛ قفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة) ". 

(روي عن عثمان فق ف : (أنّه قرأ الفرآن في ركعة في لیلة)! “.وكذا روي 
عن تميم الداري 6# : (أنّه قرأ القرآن كله في ركعة)“. 


(۱) المَدْرَمّة: السرعة في الكلام» وكذا في المشي» ويقال للتخليط : مَذَرمة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲۵۹/۵). 

(۲) ينظر: الأذكار (46)»: والبرهان (۰)۱۰۱/۲ والاتقان (۳۳۷/۱) والزيادة والإحسان 
(۲۵۲/۲). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه؛ ك: فضائل القرآن» ب :في القراءة يسرع بها ح(۳۰۱۵۲) 
.)١8١/3(‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» ك: الصلوات» ب: من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة» 
(A0۹1)‏ (۲۳/۲). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصلفه» ك: الصلوات؛ ب :من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة› 
ح(۸۵۸۸) (۰)۲۳/۲ والبيهقي في شعب الإ یمان ح(۰)۲۱۸4 (۳۹۸/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس( مس ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن سس 

مناقشة الأقوال: 

نوقش القول الأول بما يلي : 

(أ) بقول عبدالله بن عمرو ف في آخر الحديث: اد النبي 44# قال له: 
(فإن لزوجك غليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاً)؛ قال: 
فشددت فشدد علي ؛ قال: وقال لي النبي متكي : (إنك لا تدري لعلك يطول 
بك عمر). قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي 4# ؛ فلما كبرت وددت أنّي 
كنت قبلت رخصة نبي الله )۳ 

فهذا فيه رجوع عبدالله بن عمرو 4# عن طلبه» وتودده أنه قبل رخصة 
رسول الله 4# ؛ فلو كان الختم بسبع مُستحبًا دائماً في جميع الأحوال لما تمنى 
غیره. 

(ب) آما حدیث أوس ففیه ضعف. فقد قال ابن معين : «وحدیثه أي أوس 
ابن حذيفة - عن النبي 1# في تحزيب القرآن. حدیث لیس بالقائم»”". 

أما القول الثاني : فالاستدلال برواية: (اختمه في خمس) على استحباب 
ختمه في خمسة أيام قد ذكر ابن حجر ئه إن كان حفوظاً فالجمع بين الروايتين 
بتعدد القصة ؛ فلا مانع أن يتعدد قول النبي مك لعبدالله بن عمرو 49 ذلك 
تأكيداً» ويؤيّده الاختلاف الواقع في السیاق ؛ ومن شم يؤخذ منه أن ذلك 


حيتي الخال 


(۱) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 
(۲) الاستيعاب (۱۲۰/۱). 
(۳) ينظر: فتح الباري (۹۷/۹). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

وأما القول الثالث : [حرمة قراءة القرآن في أقل من ثلاث] فغربه ابن حجر”"' , 
لأنّهِ بالقابل أنَّ الامر في جمیع ذلك ليس للوجوب. وکذلك من قرائن الحال 
التي آرشد إليها السیاق وهو النظر إلى عجزه عن سوی ذلك في الحال أو في 
لمال" . ثم لو ّت تراجم أئمة الحديث لوٌّحِدَ أن کثیراً منهم كانوا يقرؤون 
القرآن في أقل من ثلاث» ما يُسْتَظْهّر أن هؤلاء الأئمة لم يحملوا النهي عن قراءة 
القرآن في أقل من ثلاث على التحريم ". 

أما استدلال أصحاب القول الرابع (الزركشي ومن وافقه): بحديث عثمان 
من كراهية 
ذلك. وأن الله سبحانه وتعالى قال :۵ فان تکزغت فى سىء فردوه إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن 





كم ونون با یال خر دک روا خسن تأويلاً 4 النساء (1)59, لذافسئة 
رسول الله 6# ظاهرة با ثبت في حدیث عبدالله بن عمرو ضفخ“ . 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال والناقشة يظهر أن لكل قول وجاهته ؛ لكن لعل القول 
الأقرب - والله أعلم -هو: أن مدة ختم القرآن تختلف بحال الشخص ف النّشاط 
والضف والنَّدبّر والغفلة» وکذا في الزمان الفاضل - كرمضان ونحوه - من 
غيره ؛ لكن لا يصل إلى حا الملل أو البذرمة في القراءة. وفي الأحوال العتادة يسن 
ختمه في سبعة أيام » وفي ذلك جمع بين الأحاديث والآثار الصحيحة. 


.)91//9( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (91//9)» والبرهان (۱۰۲/۲). 
(۲) ينظر: تحفة الأحوذي (۲۱۹/۸). 

.)۵۳/۳( ينظر: المحلى‎ )٤( 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 

النوع : آداب تلاوة القرآن : 

مسألة:حكم شرب شيء کتّب من القرآن: ۱ 

اختلف العلساء في حکم شرب شيء کب من القرآن على 
قولين: 0 

القول الأول: أن شرب شيء كتب من القرآن تمنوع» قاله العزبن 
عبدالسلاه”'". وكرهه إبراهيم النخعي". 

القول الثاني : أنّ شرب شيء كتب من القرآن جائز. قال به جماعة 
من السلف والعلماء" منهم ابن عباس فا“ وسعيدبن 
الي ار والأوراء ب ۱9 ا ن ات ۱ 


(۱) ينظر: البرهان (۱۰۵/۱). 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤٠/٥(‏ 

(۳) ينظر: زاد العاد (۳۲/۳). 

(4) ینظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۹/۵). 

(0) سعید بن السیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي الخزومي» ولد لسنتین خلتا 
من خلافة عمر قله › تابعي. ثقةء فقیه عالم باطلال واشرام» روی عن عمر» 


وعنمان» وابن عباس e‏ وروی عنه : الزهري 2 وقتادة» وابن النکدر » مات سنة 





(۳٩ه).‏ 
ینظر: تهذیب التهذیب (4۵/۲) وطبقات الحفاظ (۲۵). 

(1) پنظر: مصنف ابن أبي شيبة (۰)6۰۱/0 وتفسیر القرطبي (۳۱۸/۱۰). 

(۷) ینظر: التبیان للنووي (۰)۱۷۲ وکذا اجموع (۰)۱۷۱/۲ والاتقان (4۰۰/۲) والزيادة 
والاحسان (8۱۹/۲). 

(۸) ينظر: زاد العاد (۳۲۱/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 


ومن الشافعية : هي "۳۳ والرافعي» وغیرهم"" 

ترجیح الزركشي ؛ ۱ 9 

قال رحمه الله: «وآفتی الشیخ "آیضا بالنم من أن یشرب شیثا کتب من 
القرآن ؛ لأنّه تلاقیه النجاسة الباطنة. وفیما قاله نظر؛ لأنّها في مَعّدنها لا حکم 
لباء وعن صرح باحواز من أصحابنا العماد النيهي تلمیذ البغوي»””. 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الثاني» وهو ما عليه جماعة من 
السلف والعلماء. 

ادلة الاقوال : 

استدل الانعون الخالفون للزرکشي: 

بان الکتوب من القرآن تلاقیه النجاسة الباطنة ۰۳ وفي هذا إهانة للقرآن. 


(۱) عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحسين الشافعي ۰ عماد الدین» آبو محمد 
النيهي» شيخ الشافعية يمّروء كان إماماًء فاضلاًء عالماًء عاملاًء عابداء تفقه على 
البغوي» وتخرج عليه جماعة كثيرة من العلماء» مات سنة (044ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي (؟23511/5»: وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۰۱). 

(۲) لکن صرح النّيهي بمنع ابتلاع الرقعة التي فیها قرآن» فقال: « لا يجوز ابتلاع رقعة فیها آية 
من القرآن» فلو غسلها وشرب ماء‌ها جاز » [ البرهان للزركشي (۱۰۵/۲) ]. 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۱۰۵/۲ ومغني احتاج (۳۸/۱). 

(5) أي: العز بن عبدالسلام» صرح باسمه السيوطي في الاتقان (۰)80۱/۲ وتبعه ابن عقيلة 
المكي في الزيادة والاحسان (4۲۰/۲). 

() البرهان (۱۰۵/۲). 

(1) ينظر: البرهان (۰)۱۰۵/۲ والاتقان (4۰۱/۲) والزيادة والاحسان (4۲۰/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


u‏ ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن ل 

ما امجيزون (من وافق الزركشي) فاستدلوا با يلي : 

3 عموم الآيات والأحاديث الدّالة على أن القرآن شفاء» وهي : 

(أ) قوله تعالی:< وَل ین فان ما مره رح لین وَل يريد لیم 
إا حَسَارًا 4[الاسراء (1۸۲. 

(ب) وقوله: ١‏ یت الاس قد جَاءتکم موْعِظة رڪم وَشِفاء نما فى أَلصَّدُورِ 
وهدّی وَرَحَْةٌ للم ین 4 ايونس (۲)0۷. 

(ج) وقوله: $ و جَعنه زا نیک لقالوالولا فلت ءايه -انجمیووعروت 
فل هو لذت انوا هی وف 4 فصلت (68)]. 

(د) وعن عبدالله بن مسعود 6# قال :قال رسول الله أ : (علیکم 
بالشفاءين العسل والقرآن)". 

(ه) وعن علي <4 قال : قال رسول الله مقي : (خیر الدواء القرآن)”". 

فدلت هذه الآيات والاحادیث على مشروعية الاستشفاء بالقرآن» وهي 
عامّة» وبناء على هذا الأصل استنبط بعض العلماء: أن كل وسيلة یتوصل بها 
إلى الاستشفاء بالقرآن لم تخالف نصاً شرعياً جاز عملها". 


(۱) رواه ابن ماجه في سننهء ك: الطب» ب: العسل ح(71607): »)۱۱٤۲/۲(‏ قال ابن كثير في 
تفسيره (۵۷۷/۲): «وهذا إسناد جيد ». 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه» ك: الطب» ب:الاستشفاء بالقرآن ح(۳۵۰۱) (۰)۱۱۵۸/۲ قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (19/4): «هذا إسناد فيه الحارث بن عبدالله الأعور وهو 
ضعیف » وله شاهد من حديث ابن مسعود » [يعني الحديث السابق]. 

(۳) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (۲۳۲/۱). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سس دراسة ترجيحات الزركشي ذا علوم القرآن np‏ 

["] عن ابن عباس شا عن النبي #622 قال : (إذا عسر على المرأة ولدها 
أخذ إناءً لطيفاً يكتب فيه :5 ینم رون مَاُوعَدورت 4 إلى آخر الآية 
[الأحقاف(0)] و( کم یروا لوا إلا عَِيةأَوْ نها 4 [النازعات(17)] 
و لَقَد کارت ف قصصیم عة وى الأب 4 إلى آخر الآية [يوسف (۰۲۱۱۱ شم 
يغسل ويسقى المرأة منه» وينضح على بطنها وفرجها)". 

فهذا فيه نص على مشروعية شرب شيء كتب من القرآن. 

ونوقش المخالفون للزركشي بما يلي : 

1 أن تلك النجاسة الباطنة هي في معدنها ؛ لذا لا حكم لها" ؛ فتنتفي 
الشبهة في إهانة القرآن. 

۲ أن شرب ما كتب من القرآن لا يصل إلى الجوف الا وقد زالت صورة 
الكتابة ؛ فتنتفي شبهة الإهانة للقرآن آیضا۳. 

اة 

من خلال أدلة الأقوال والناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم -: 
جواز شرب شيء کتب من القرآن لعموم الآيات في شفاء القرآن» ولحديث ابن 
عباس شا في الرقية لعسر الولادة» وقد أجازت ذلك اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء حیث قالت : «کتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله 


(۱) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة مرفوعاًء ب:ما تعوذ به المرأة التي تطلق»ح 
(115)» (۵۷۲). وابن آبي شيبة في مصنفه» موقوفاً على ابن عباس , ۵: الطب» 
ب: في الرخصة في القرآن يكتب لمن یسقاه» ح(۰)۲۳۵۰۸ (۳۹/۵). 

(۲) ينظر: البرهان (۱۰۵/۲). 

(۳) ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المنهاج .)151/1١(‏ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


بسچ ترجیحات الزركشي ؤي علوم القرآن سس 
وشربه يجوز ؛ لعموم قوله تعالی: ورل ین لقان ما هو فا وه لمُویین» 
[الاسراء(۲)۸۲, فالقرآن شفاء للقلوب والابدان...» إل . 

النوع ؛ آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة:حكم القیام للمصاحف: 

اختلف العلماء في حکم القيام للمصحف على عدة آقوال منها: 

القول الأول : أن القيام للمصحف بدعة ؛ لا يجوز عملهاء قال به العز بن 
عبدالسلاه ". 

القول الثاني: أن القيام للمصحف مستحب. قال به النووي "۰ ونسبه 
ابن تيمية لبعض الفقهاء الكبار“. 

القول الثالث: أله لم يعهد عن السلف القيام للمصحف؛ ولم يكن يقوم 
بعضهم لبعض» لكن إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فالقيام للمصحف 
)0( 


أحق. مال إليه ابن تيمية 


ترجيح الزركشي : 
قال رحمه الله : «وقال الشیخ" آیضا في القواعد ": القيام للمصاحف بدعة 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» رقم الفتوی »)۱٤۳(‏ (۲۰/۱). 

(۲) ینظر: البرهان (۱۰۱۱/۲). 

(۳) ینظر: التبیان (۱۹۱). 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی (11/۲۳). 

(0) ینظر: الرجع السابق (10/۲۳). 

(1) أي : العز بن عبدالسلام» ینظر: الاتقان (8۲۲/۲)» والزيادة والاحسان (۲۸/۳). 
(۷) بعد البحث لم آعثر على قوله هذا في كتابه : القواعد الصغرى» ولا في الکبری أيضاً. 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن مه 
لم تعهد في الصدر الأول» والصواب: ما قاله النووي في التییان" مسن 
استحباب ذلك والأمر به ؛ لا فيه من التعظیم وعدم التهاون به». 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الثاني. 

ادلة الاقوال : 

دلیل القول الأول: 

أن القيام للمصحف لم يعهد في الصدر الأول» قاله عدد من الأئمة"› 
كابن تيمية حيث يقول: «القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن 
السلف»*» وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: قال رسول الله 4# : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)””. 

فلو كان فيه فضلٌ لفعله صحابة رسول الله ته الذين هم من أحرص 
الناس على الخير. 

أدلة القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

." أن القيام للمصحف فيه تعظيمٌ للقرآن ؛ لذا كان مستحبا‎ ١ 





.)١91( ينظر: التبيان‎ )١( 

(۲) البرهان »)٠١١/۲(‏ والتعلیل من قول الژركشي » ولم يذكره النووي في التبيان؛ كما ظّه 
ابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان (۲۸/۳). 

(۳) ينظر: البرهان :)١١7/17(‏ وحاشية الشرواني على التحفة (۱۵۵/۱). 

.)16/17( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه» ك: الصلح» ب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء ح(۲۵۵۰)؛ (464/17).؛ ومسلم في صحیحه» ك: الأقضية» ب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدئات الأمورء ح(۰)۱۷۱۸ (۱۳4۳/۳). 

(7) ینظر: البرهان (۰)۱۰/۲ والاتقان (577/7)؛ والزيادة والاحسان (۲۸/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


و ب ترجیحات الزرکشي با علوم القرآن سس 

7 أن القيام للفضلاء من العلماء والأخيار على سبیل الاحترام والاکرام 
مستحب ؛ والصحف أولى بالقيام له" . 

اش امش :لا ور درن طبار وا باق ان : فكذلك القیام له 
یستحب من.باب التعظیم للقرآن ". 

أدلة القول الخالث: 

(أ) الاستدلال على عدم قیام السلف بعضهم لبعض لا ادل القادم من 
مغيبة ونحو ذلك : ما آخرجه الترمذي من حدیث أنس يِه قال : : (لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله 3 » قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما 
يعلمون من كراهيته لذلك”" ؛ فالأفضل للناس أن یتیغوا طريق السلف في كل 
شيء ) فلا يقومون إلا حيث كانوا یقومون "۰ ۱ 

(ب) أمًا الاستدلال على أحقية القيام للمصحف إذا اعتاد الناس قيام 
بعضهم لبعض فهو ما يلي : 

١‏ أنّهم لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك 
ولا حمودين ؛ بل هم إلى الذم آقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون 
للمصحف الذي هو أحق بالقيام؛ حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يحب 
ل 





.)۱۹۱( ینظر: التبيان‎ )١( 

(۲) ینظر: حاشية الشرواني على التحفة (۰)۱۵۵/۱ وحاشية العبادي على التحفة (۱۵۵/۱). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» ك: الأدب» ب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل»› 
ح(٤٥۲۷)ء‏ (۰)۸4/۵ قال آبوعیسی: «هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا 
الوجه». وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱۰۰/۳). 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی (11/۲۳). 

(۵) ينظر: الرجع السابق (11/۲۳). 


ر ا 
مر ج j=‏ 
سر عرسا الت 


س دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن 

[؟! أن الشخص يُنْهِى أن يمس القرآن إلا طاهراً ؛ والناس يمس بعضهم بعضا 
مع الحدث ۰۳ فالقيام للمصحف من باب أولى بناء على هذا الأمر. 

(۳] إضافة إلى أن في القيام للمصحف من تعظيم حرمات الله وشعائره ما 
ليس في غيره '". 

مناقشة الأقوال: 

يناقش اختيار الزركشي ومن وافقه بما يلي : 

1 ا صحابة رسول اه © - رضوان الله علیهم- من أعظم الشاس 
تعظيماً لکتاب الله » ولم يرد عنهم القیام للمصحف””". 

3 أن القصود الاسمی في تعظیم القرآن هو تطبیق أحكامه» وتلاوته . ونحو 
ذلك”. 

[۳] أما الاستدلال بالقيام للفضلاء فیجاب عنه: بن السّلف لم يكن من عادتهم 
قيام بعضهم لبعض اللهم إلا ثل القادم من مغيبة ونحو ذلك " كما سبق بيانه . 

[6] أما القياس على وجوب الطهارة لس المصحف بالقيام للمصحف -في 
كلا القولين الآخَرَيْن - فیجاب عنه: بأن السّبب (وهو وجود المصحف) قد 





(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (57/77)؛ وحاشية الشرواني على التحفة (۱۵۵/۱)» وحاشية 
العبادي على التحفة (۱6۵۵/۱). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (11/17). 

(۳) ينظر: القدمات الأساسية في علوم القرآن (۵۱۳). 

.)۲۸/۳( ينظر: تعليق محقق كتاب الزيادة والإحسان‎ )٤( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (10/۲۳). 

(1) ينظر: أدلة القول الثالث من هذه المسألة. 


رف ممه 
ا 
E‏ 





و ترجیحات الزرکشي + علوم القرآن 


آما القول الثالث : 

فیجاب عنه: بأنّ السّلف الصا وان کانوا یقومون بعضهم لبعض عند 
القدوم من مغيبة سفر وغو ذلك ؛ فَهُمْ مع ذلك لم يُعلم آنهم قاموا للمصحف 
آبدا ؛ لعدم ورودهء وقد كانوا أكثر الناس تعظيما للقرآن. 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم -: 
أن الأؤلى عدم القيام للمصحف ؛ لاه لم يُعهد ولم یثبب- يثبت عن صحابة رسول 
الله ج -رضوان الله علیهم-» وهم أحرص الناس وأكثرهم تعظيماً لكتاب 
للق شود پتطبیق آحکامه؛ واقامة آوامره: والانتهاء عن واهیه ؛ فضلا 
عن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. 

النوغ : آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة:حكم تحلية”'' المصحف بالفضة: 

اختلف العلماء في حكم تحلية المصحف بالفضة على عدة أقوال منها : 

القول الأول: أن تحلية المصحف بالفضة جائزة» وهو مذهب 
آبي حنيفة» ومالك» والأظهر من قول الشافعي» وقال به ابن سيرين”"؛ 


(۱) التحلية: التزيين ؛ لأنّه إذا زینه فقد حلاه وحسنه. 
ینظر: القاموس المحيط (۰)۳۱۹/4 وفيض القدير (۳۲۵/۵). 

(۲) محمد بن سيرين» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» مولى أنس بن مالك- رضي الله عنه-» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر حرضي الله عنه<» كان ورعاء عالما بالقضاء والفرائض» 
كثيرٌ الحديث » سمع من أبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم» وروی عنه: قتادة 
ويونس بن عبید» مات سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۶/ ۰)۲۰7 وتهذيب التهذيب (086/7). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ب دراسة ترجیحات الزركشي سل علوم القرآن مس 
والماوردي» والسيوطي”". 

القول الثاني : أن تحلية المصحف بالفضة محرمة» » وهو قول عند الشافعية, 
وعند اسلنابلة "۲ ؛ والقول بالكراهة هو القول الآخر للحنابلة”". 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله: «يجوز تحلیثه" بالفضة إكراما له على الصحیح» روى 
البيهقي بسنده؟؟ إلى الوليد بن مسلم" قال: (سألت مالكاً عن تفضیض" 
الصاحف » فأخرج إلينا مصحفاً فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا 
القرآن في عهد عثمان ته وأنهم فضّضوا الصاحف على هذا ونحوه)»””. 


(۱) ینظر : فضائل القرآن لأبي عبيد (۰)۲۳ وشرح فتح القدیر (۰)۲۹۹/۱ وشرح الزرقاني 
على ختصر سيدي خلیل (۰)۳۱/۱ وفتح العزیز للرافعي (۳4/۷)» وانجموع (1۲/۷)؛ 
ومفني احتاج (۰)۳۹۳/۱ والبرهان (۰)۱۰۷/۲ والاتقان (1۲۳/۲). 

(۲) ینظر: فتح العزیز للرانمي (۰)۳۹/۷ والمجموع (/۰)4۲ ومغني المحتاج (۳۹۳/۱)؛ 
والغني (۰)۲۳۰/4 والشرح الکبیر (۰)۲۹/۷ والفروع (۱۹۲/۱). 

(۳) ینظر: الفروع (۰)۱۹۲/۱ وکشاف القناع (۱۲۵/۱)» وشرح منتهی الارادات (۱۵۲/۱)) 
والروض الربع مع حاشية ابن قاسم (۲۹۶/۱). 

(4) أي: الصحف. 

(0) السئن الکبری للبيهقي (۱44/4). 

(1) الولید بن مسلم القرشي» مولی بني أمية » أبو العباس الدمشقي» ولد سنة (۱۱۹ه)» عالم 
الشام» ثقة» إمام قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الدُماري» وسعید بن عبدالعزیز» 
وحدّث عنهماء وروی عنه: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» مات سنة (۱۹6ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/ 2)7١١‏ وتهذيب التهذيب (۳۲۵/4). 

(۷) المفضّض : أي المَّه بالفضة أو المرصع بالفضة. ينظر: لسان العرب (۲۰۸/۷). 

(۸) البرهان (۰)۱۰۷/۲ وسيأتي تخريج الأثر في الأدلة. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس )سس ترجیحات الزركشي ئ علوم القران ‏ 

وقال آیضا: «ويجوز تحلية الصحف بفضة لبم(" على آظهر القولين»”". 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول الاول. 

ادلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختیار الزرحشي ومن وافقه): 

1 عن الولید بن مسلم قال: (سألت مالكا عن تفضیض الصاحف» فأخرج 
إلينا مصحفاً فقال: حدثني أبي عن جدي آنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان 
وه وأنهم فضّضوا المصاحف على هذا ونحوه)””"» ففي ذلك بیان للجواز. 

۲1 أن في تحلية الصحف بالفضة إكراما له وتعظیما*. 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

[11 عن أبي الدرداء #@ قال: (إذا زخرفتم مساجدکم» وحليتم 


مصاحفكم ؛ فعليكم الدّبار“". 


(۱) أي : للرّجال والنساء كما صرح به فيما سبق من كلامه. 

(۲) الديباج في توضيح المنهاج للزُركشي .)۳۲٤۲/۱(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سئنه» ك: الزكاة» ب: ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه 
وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة» ح(۰)۷۳۹۹ (۱8/4). 

(4) ينظر: فتح العزيز للرافعي (/۰)۳۹ ومغني احتاج (۰)۳۹۳/۱ والبرهان (۱۰۷/۲)؛ 
والاتقان (4۲۳/۲). 

(5) الذبار : بفتح الدّال «البلاك» قاله الأصمعي وغیره. ينظر: لسان العرب (/۲۷۳). 

(1) آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن» ب: تزيين الصاحف وحلیتها بالنهب والفضة ح(-1۵)» 
(ص ۲ ۲)؛ وابن آبي داود في الصاحف > ب: تحلية الصاحف بالذهب» ح(۷9) 
(01۳/۲) وابن البارك في الزهد» ب: ما جاء في ذم التنعم في الدنيا ح(۷۹۷) 
(ص۳۷۵)» وكلها موقوفة على أبي الدرداء © »ما الحكيم الترمذي فرواه مرفوعاً في 
نوادر الأصول» ب: في أن القرآن مثله كجراب فيه مسك (765/7): وضعف إسناده 
المناوي في فيض القدير(١‏ /۳۱۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجيحات الزركشي ل علوم القرآن لال د 
]عن 58 زره قال : (إذا حلیتم مصاحفکم» وزوقتم"" مساجدكم 3 


فالدّبار عليكم)'". 








يه قال:(إذا حليتم مصاحفكم» وزوقتم ؛ فالدّمار 





ت49 قال: (إذا زوقتم مساجدکم؛ وحلیتم مصاحفكم 


والتحلية هنا تشمل التحلية بالذّهب وکذا بالفضّة ؛ كما قاله المناوي””. 
فالقول بتحریم التحلية هو مقتضی الوعید الذي انطوت عليه هذه الثار". 


(۱) التزویق : التزیین والنقش ؛ لأن النقش لا يكون إلا بالزواق» وهو الزئيق عند أهل الدينة. 
ینظر: عون العبود (۰)۱۱۲/۱۰ وفيض القدیر (۳۸۰/۵). 

(۲) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن» ب: تزيين الصاحف وحلیتها بالذهب والفضتة» 
ح(۱۵-۳) (ص ۲ ۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ك: فضائل القرآن» ب: في المصحف يحلى› 
ح(۳۰۲۳۲) (۰)۱4۹/۲ وابن آبي داود في الصاحف: ب: تحلية الصاحف بالذهب» 
(4۷4) (61۲/۲). 

)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور في سننه» فضائل القرآن» ح(۱1۵) (4۸1/۲)» وابن آبي داود في 
الصاحف» ب : تحلية الصاحف بالذهب» ح(4۷) (۵۳/۲)؛ وأبو نعيم في حلية الاولیاء 
(۰)۳۸۳/۱ قال ابن الملقن في خلاصة البدر الثیر (۳۰۷/۱): « الوارد في ذم تحلية الصحف 
بالذهب غریب». أمّا د/سعد الحميد - في تحقيقه لسئن سعید بن منصور- : فضعف سنده 
لكنّه بعد ذكر طرقه قال -: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون حسنا لغيره» 
لكنه موقوف على هؤلاء الصحابة الذين رووه» وهم : أبوهريرة» وأبو الدرداء» وأبو ذر 
فز » وأمّا رفعه فلا يصح إلا أن يُقال: له ما يدخل في عداد ما له حكم الرفم» لأنه لا 
مجال للرأي فیه». [ينظر: كلام احقق على سنن سعيد بن منصور (4۹۱/۲) ]. 

(۵) ینظر: فيض القدیر (۳۱۱/۱). : 

.)۲۱۶( ینظر: المتحف في أحكام الصحف‎ )١( 


رف ممه 
ا 
E‏ 





]سس ترجیحات الزرڪشي ف علوم القرآن 
[] عن عکرمة عن ابن عباس 2# : (أنّه كان إذا رأی الصحف قد فضّض 
أو هب قال : أتغرون به السارق» وزينته في جوفه)”". 

7 أن في تحلية الصاحف إضاعة للمال وإهداراً له بدون غرض مهم» وأنّ 
ذلك من زينة الدنیا ؛ فتصان الصاحف عنها قناسا علی الساجد. 

1 أن تحلية الصاحف منهي عنها ؛ لأ ذلك يُشْفِلُ القلب» ويلهي عن 
الخشوع والتدبر ". ۱ 

[۸] أن تحلية الصحف بالفضة محرّمة قیاسا على تحریم أواني الفضة ؛ فعن 
حذيفة به قال : قال رسول الله 4# : (لا تشربوا في آنية الأهب والفضة» 
ولا تلبسوا الحرير والدیباج ؛ فإنها لهم في الدنیا ولکم في الآخرة). 

مناقشة الأقوال: 

نوقش الوافقون للزركشي القائلون بجواز التحلية : 

بانه لا ُسلم لبم قولهم: «إنّ في تحلية الصحف بالفضة إكراماً له وتعظیما» ؛ إذ 
لو كان الأمر کذلك اء الشرع باحث على ذلك ؛ بل والامر به؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ك: فضائل القرآن» ب: في الملصحف يحلى»› 
(۰)۳۰۲۳۲ (۰)۱1۹/7 وأبو عبيد في فضائل القرآنء ب: تزيين المصاحف وحليتها 
بالذهب والفضة ح(50-7): (ص ۲۲)؛ وابن آببي داود في الملصاحف ؛ ب: تحلية 
الصاحف بالذهب» ح(4۸۷) (۵۷/۲). 

(۲) ینظر: التحف في أحكام الصحف (۲۱۱). 

(۳) ینظر: فيض القدیر (۳۱۲/۱). ۱ 

(4) ینظر: المغني (۰)۲۳۰/4 والشرح الکبیر (۰)۲۹/۷ ومغني احتاج (۳۹۳/۱). 

(۵) آخرجه البخاري في صحبحه» 2 : الأشربة» ب: آنية الفضة» (۰)0۳۱۰ (۲۱۳۳/۵)) 
ومسلم في صحیحه. ك: اللباس والزينة» ب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل واباحته لللساء» ح(۰)۲۰۲۷ (۱۱۳۷/۳). 

(1) ینظر: التحف في أحكام الصحف (۲۱۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن بر 

ونوقش الخالفون للزركشي القائلون بالتحریم با يلي : 

]١[‏ أن آثر ابن عباس ظ6 أله كان إذا رأى الصحف قد فضّض أو ذهب 
قال : (أتغرون به السارق» وزينته في جوفه)۳) يظهر منه أنَّ كراهته للتحلية لما 
فيها من إغراء السارق ؛ وليس على حرمتها في ذاتها. 

1 أن تحلية المصاحف ليست من إضاعة المال؛ لا التحلية غالبا ما تکون 
بقدر يسير؛ لذا لا تحرم". 

(۳] كذلك أنّ التحلية اليسيرة ليست مدعاة لإشغال القلب عن تدبر کتاب 
الله» وعن الخشوع ؛ لقلتها. 

[:] أن الآثار الواردة في ذم التحلية قد ضعفها بعض العلماء”". 

]٥[‏ وعلى التسليم بصحتها فقد حملها بعض العلماء على تحلية الذهب* ؛ 
ومن ذلك تبویب ابن آبي داود - الراوي لتلك الاثار- في کتابه (الصاحف) 
با حلية الصاحف بالذهب" شم آورد تلك الآثار. لا سيّما وأن بعض العلماء 
رجح وقنها على الصحابة رضوان الله علیهم دون رفعها" فقد ورد ما یدل 
على جواز التحلية بالفضة - كأثر مالك السابق- ؛ فالجمع بين ذلك تخصیص 
آثار الوعید بالتحلية بالذهب دون الفضة. 





(۱) تقدم تخريجه في حاشية (۱) من الصفحة السابقة. 

(۲) ینظر: الفروع لابن مفلح (۱۹۲/۱). 

(۳) ینظر : تخریج تلك الآثار وکلام العلماء عنها في أدلة القول الثاني. 
)٤(‏ ینظر: الصاحف (۵۲/۲)» والتلخیص البیر (۳/7). 

(۵) ينظر: تخريج تلك الآثار وکلام العلماء عنها في أدلة القول الثاني. 


رر 
رن هرا 
سس 


ص ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 

من خلال أدلة الأقوال والناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
القول الأول وهو: أن تحلية المصحف بالفضة جائزة ؛ لكن لا يصل إلى حد 
السّرف» وأن لا يكون هو شغل الناس واهتمامهم به» غافلين عن تطبيق 
أحكامه وتدبر معانيه. وبذلك يكون الجمع بين أثر مالك : «في تفضیض 
مصحف عثمان 6# بالفضة»» وبين آثار الوعيد بالتحلية: بحملها على 
التحلية بالذّهب دون الفضة. 

النوع : آداب تلاوة القرآن : 

مسألة: حكم تحلية المصحف بالدهب: 

اختلف العلماء في حكم تحلية الصحف بالذهب على عدة أقوال منها : 

القول الأول: أن تحلية المصحف بالدّهب محرّمة» قال به الحكيم الترمذي 
وهو قول عند الشافعية» وعند الحنابلة". 

القول الثاني: أن تحلية المصحف بالدهب جائزة مطلقاء قال به ابن سیرین» 
وهو مذهب الحنفية» وقول للمالكية» ووجه عند الشافعیة". 

القول الثالث: أن تحلية المصحف بالدهب جائزة إن كان لامّرأة» وان كان 
لرجل فحرام» وهو قول الأكثرين من الشافعية ". 


2)17/57( ينظر: نوادر الاصول (/201).: وفتح العزيز للرافعي (۰)۳4/7 والجموع‎ )١( 
والمغني (۰)۲۳۰/6 والشرح الکبیر (۰)۲۹/۷ والفروع (۰)۱۹۲/۱ وحاشية الروض المربع‎ 
.)۲/۱( 

() ینظر: فضائل القرآن لابي عبید (۲۳)؛ وشرح فتح القدیر (۲۹۹/۱)؛ وشرح الزرقاني 
على ختصر سيدي خلیل (۰)۳۹/۱ وفتح العزیز للرافعي (۰)۳/7 والجموع (4۲/۹). 

(©) ينظر: فتح العزیز للرافعي (۰)۳۵/7 والجموع ( وحاشية الشرواني على التحفة 
(۱۳) وحاشية ابن قاسم العبادي على التحفة(۲۸۱/۲). 


"رم اه | 
مد 
سس 


سس دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن لاس د 


القول الرابع : أله جوز تحلية الصحف نفسه دون غلافه التفصل عنه» وهو 


وجه ضعیف عند الشافعية". 
ترجیح الزركشي : 


قال رحمه الله : «وأما بالذهب" فالاصح: يباح للمرأة دون الرجل» وخص 
بعضهم ال جوارً بنفس الصحف دون علاقته اللفصلة عنه ؛ والاظهر التسوية»"". 
وقال ایضا: «وأما تحليته باللذهب فالاصح: ان كان الصحف للمرأة جاز» 


وان كان لرجل فلا“ . 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الثالث» وهو ما عليه کثیرمن 
الشافعية. 

ادلة الاقوال؛ 

ادلة القول الاول: 


[ عن آبي ذر وال قال: (إذا حلیتم مصاحفکم» وزوقتم مساجدکم» 
فالذبارعلیکم)". 


۲ عن أبي الدرداء ه قال: (إذا زخرفتم مساجدکم» وحلستم 


مصاحفکم فعلیکم الدّباں). 


(۱) ينظر: اجموع (۰)8۳/7 وفتح العزیز للرافعي (/۰)۳6 والبرهان (۰)۱۰۷/۲ والإتقان 
(۲۳/۲). 

(۲) أي : تحلية الصحف بالذهب. 

(۳) البرهان (۱۰۷/۲). 

(5) الدیباج في توضیح النهاج للركشي (۳۲۶/۱). 

(۵) تقدم تخريجه في مسألة تحلية الصحف بالفضة. 

(1)تقدم تخريجه في مسألة تحلية الصحف بالفضة. 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس )سس ترجیحات الزركشي ب علوم القران ‏ 

1 عن أبي هريرة 438 قال: (إذا زوّقتم مساجدکم؛ وحلیتم مصاحفكم 
فعليكم الدّبار)"". 

٤‏ عن ابي بن كعب 405 قال: (إذا حلیتم مصاحفکم» وزوّقتم» فالدّمار 
علیکم)". فان اختیف في دخول الفضّة في الراد بالتحلية هنا -کما سبق - 
فالدّهب لا خلاف في دخوله بالراد ؛ لأنّه من باب أولى. 

والقول بتحريم تحلية الذّهب هو مقتضى الوعيد الذي انطوت عليه هذه 


الا 
۵ عن عكرمة عن ابن عباس فضت آله كان إذا رأى المصحف قد فض أو 


دب قال : (أتغرون به السارق» وزينته في جوفه). 


"؟ أن في تحلية المصاحف بالهب إسرافاً للمال بدون غرض مهم» وأنّ 
ذلك من زينة الدنیا ؛ فتصان المصاحف عنها قياسا على المساجد. 

0- أن تحلية المصاحف بالذهب مهي عنها ؛ لا ذلك يُشْفِلٌ القلب» 
ويُلْهِي عن الخشوع والتدبر"*. 

أدلة القول الثاني: 

37 أن في تحلية الصحف بالاهب إكراماً له وتعظيس". 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة تحلية الصحف بالفضة. 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة تحلية المصحف بالفضة. 

(۳) ينظر: المتحف في أحكام الصحف (511). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة تحلية المصحف بالفضة. 

() ينظر: المتحف في أحكام الصحف (۲۲۱۱). 

() ينظر: فيض القدیر .)۳١١/۱(‏ 

(۷) ينظر: شرح فتح القدیر (۰)۲۹۹/۱ وفتح العزیز شرح الوجيز (۰)۳4/1 والجموع 
1۲/0 ). 


ارم اجر ۷ 5 
ee‏ 2 ۳ 
سر عرس يراليه 


س دراسة ترجیحات الزركشي لا علوم القرآن 


(۲] عن أبي ذر قله أن رسول الله 82 قال: (فرج عن سقف بيتي وأنا 
بمكة فنزل جبريل ففرج صدري » ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
متلين حكمة وإياناً فأفرغه في صدري» ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى 
السماء الدنيا)... إلخ امحدیث)". 

فانتزع أصحاب هذا القول من هذا الحديث جواز تحلية المصحف بالدّهب 
حيث جعل الطست محلاً للإيمان والحكمة فکذا المصحف”". 

أما دليل القول الثالث (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

فهو الأخذ بعموم أحاديث منم الرجال من الذّهب وإباحته للنساء”". 

ومن تلك الأحاديث : 

1 عن أبي موسى الأشعري ## أن رسول الله 4# قال : (أحِلّ الأهب 
والحرير لإناث أمتي» وحم على ذکورها) ". 

(؟] عن البراء بن عازب 4# قال : (أمرنا رسول الله يي بسبع» ونهانا 
عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: الصلاة » ب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» 
ح(170/1()717): ومسلم في صحیحه. ك:الإيمانء ب:الاسراء برسول الله يل 
وفرض الصلوات» ح(157) .)١51//1(‏ 

(۲) ينظر: الروض الأنف (۱۹۱/۱)؛ وبدائع الفوائد (۷۲۱/۲۳). 

(۳) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (۳۵/۲), ومغني المحتاج (۳۹۳/۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (797/5)»: والترمذي في سننه» ك: اللباس» ب: ما جاء في الحرير 
والذهب ح(۰)۱۷۲۰ (/۱۸۹). والنسائي في سننه» ك: الزينة» ب: تحريم الذهب على 
الرجال» (۵۱6۸) (۰)۱۱۱/۸ وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح)؛ وصححه 
الالباني في صحیح الترمذي (۲۹۵/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


لسلسم سك ترجیحات الزرکشي با علوم القران سس 
القسم أو القسم» ونصر الظلوم» وإجابة الداعي» وافشاء السلام. ونهانا عن 
خواتيم أو عن تختم بالآهب» وعن شرب بالفضّة» وعن الیاثر()۰ وعن 
ال وعن لبس الحرير» والاستبرق» والديباج)". ا 

1 عن علي بن أبي طالب 4# قال : (نهاني النبي ## عن القراءة وأنا 
راكع » وعن لبس الذهب والعصفی)*, 

آما أصحاب القول الرابع فدليلهم : آنهم أجازوا تحلية الصحف من باب 
تعظيم وإكرام الصحف لا فيه من کلام الله تعالى» أما غلافه أو علاقته فلا يجوز 
لأنه منفصل عنه فهو ليس حلية للمصحف ؛ فالتعظيم للمصحف دون غيرو. 


( الميائر: هي مراكب تتخذ من حریر؛ وسميت میاثر لوثارتها ولينهاء ومفردها مثثرة. 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۳۸۲/۲)» وشرح النووي على صحيح مسلم 
(0۹⁄/۱4). 

(1) القسي : هي ثياب فيها حرير» تبت إلى لس - وهو موضع بمصر-» وقال بعضهم: أصل 
القَسّي القّي بالزاي» منسوب إلى ال وهو ضرب من الریسّم» لكن أبدلت الزاي سينا. 
ینظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۰)۲۲/۲ والنهاية في غريب الحديث والاثر (4 /۵۹). 

(۳) آخرجه البخاري في صسحیحه» ك: اللباس؛ ب: خواتیم السذهب » ح(00۲۵) 
(۰)۲۲۰۲/۵ ومسلم في صحیحه؛ ك: اللباس والزينة» ب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والشساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل واباحته للشساء 
(۲۰۲۲) (۱۱۳۹/۳) واللفظ له. 

(4) الممَصْفر: الصبوغ بالقصفر» وهو نَت هر اللحم الفلیظ » وبزره القرطم. 
ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۲۸۰/۱۸ والقاموس احیط .)٩۱/۲(‏ 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه» ك: اللباس والزينة؛ ب: النهي عن لبس الشوب الصفر» 
(۲۱۷۸) (۱۱:۸/۳). 

(1) ینظر: انجموع (8۲/7)» ومغني احتاج (۳۹۳/۱). 


ر ۷۳ 
مد 
سس 


سس وتات ان سس[ 


مناقشة الأقوال: 

3 أن أحاديث ذم التحلية بالژهب قد تكلم عنها بعض العلماء كابن 
اللّن(۲؛ حيث يقول: «الوارد في ذم تحلية المصحف بالذّهب غريب»”". 

۲ أن تحلية المصاحف بالدهب ليست من إضاعة المال ؛ لاف التحلية غالبا 
ما تكون بقدر پسیر ؛ لذا لا تحرم". 

(۳] كذلك أن التحلية اليسيرة ليست مدعاة لاشفال القلب عن تدبر کتاب 
الله › وعن الخشوع 0 لقلتها. 

اما القول بالجوان فيناقش با يلي : 

1 أن صحابة رسول الله 2 - رضوان الله علیهم- من أعظم الناس 
تعظيماً لکتاب الله» ولم يرذ عنهم تحلية مصاحفهم بالدهب. 

(۲] أن الاستدلال بحدیث الطْست على جواز تحلية الصحف بالدهب في غاية 


البعد كما قاله ابن القیم وابن حجر» وغیرهما"* ؛ لوجوه عدّة منها : 


(۱) عمربن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله» سراج الدین» آبو حفص الانصاري 
الأندلسي » المعروف بابن الملقن» الامام» العلامة» عمدة المصنفين» ولد سنة (۷۲۳ه)» 
أخذ عن الإسنوي ولازمه» من مصنفاته : البدر النیر واختصره في الخلاصة؛ والإعلام 
بفوائد عمدة الاحکام» وشرح الحاوي» مات سنة ٤(‏ ١8ه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۸۱/۲ والبدر الطالع .)547/١(‏ 

(۲) خلاصة البدر المنير (۳۰۷/۱) وينظر أيضا: فيض القدير (۳۱۱/۱). 

(۳) ينظر: الفروع (۰)۱۹۲/۱ وفتح الباري (46۷/۳). 

(4) ینظر: بدائع الفوائد (۰)۷۲۱/۳ وفتح الباري (۰)40۰/۱ وعمدة القاري (4۷/4). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


سس ملس ترجیحات الزرکشي علوم القران ‏ 

(أ) أن الواقعة كانت قبل النبوة”". 

(ب) ایضا أنّ ذلك كان على أصل الإباحة ؛ لاد تحريم الذُهب إنما وقع 
ادر ° 

(ج) كذلك لم يكن ذلك من ذهب الدنیا"". 

(د) أيضا كان ذلك كرامة أكرم بها رسول الله يقي من فعل الملائكة - 
عليهم السلام- بأمر من الله لل و 
تكاليف الہشر“. 

أما القول الثالث (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

«وهو التفریق بين المرأة والرجل قياسا على أحاديث منع لبس الهب 
للرجال وإباحته للنساء» فيقال: حتى وإ قيل بعموم جواز استعمال الدّهب 
واتخاذه للنساء فان آثار الصحابة في تحلية المصاحف اقتضت تحريم تحلية 

أما القول الرابع : (وهو التفريق بين المصحف وغلافه المنفصل عنه): 

فضعیف كما ذكره الرافنعي » فالإمام الشافعي لا خلاف عنه في تحريم تحلية 
غلافه بالدّهب لأنه ليس حلية للمصحف" ؛ لذا فهذا القول داخل في القول 
الثاني. 

(۱) ینظر : بدائع الفوائد (6۷۲۱/۲: وعمدة القاري (5 /18). 

(۲) ینظر: فتح الباري (40۰/۱). 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد (۷۲۱/۳). 

(4) ينظر: بدائع الفوائد (۰)۷۲۱/۳ وفتح الباري (8۱۰/۱)» وعمدة القاري (1۷/4). 
(0) ينظر: المجموع (/) وفتح العزیز (۰)۳۹/7 ومغني احتاج (۲۹۳/۱). 


"رم اه | 
ذا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن هس 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال والمناقشة يظهر أن لكل قول أدلة وجيهة ؛ لکن لعل 
القول الأقرب - والله أعلم - هو تحریم تحاية المصحف بالذّهب ؛ لورود 
نصوص الصحابة بالوعيد في ذلك» وهم من أعظم الناس تعظيماً لكتاب الله 
ولم يرد عنهم تحلية مصاحفهم بالذّهب» ولا فيه من الإسراف والتبذير. 

النوع : آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسألة: اراد بالأجرين ب4 قوله 8 : (ومثل الذي يقرأء وهو 
يتعاهده؛ وهو عليه شديد فله أجران): 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 9 عن النبي 362 قال: : (مثشل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة» ومثل الذي يقرأء 
وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران)”"'؛ وعند مسلم: (والذي يقرأ 
القرآن» وِيَتتَحْتَعُ فيه" » وهو عليه شاق له أجران) ". 

اختلف العلماء في المراد بالأجرين تیم على قولين : 

القول الأول: أن المراد بالأجرين للمَتَتَمْتِ هما: ضِعْف أجر الماهر الذي يقرأ 
القرآن حافظا. 





(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ك : التفسیر» ب: تفسیر سورة عبس » 169۳(2) 


(۱۸۸۲/۵). 
(۲) التتعتع : التردد في الكلام عياً وصعوبة» فقوله: (يتتعتع فيه): أي: یتردد في قراءته ويتبلد 
فا ماله 


ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۱۹۰/۱ وتفسير القرطبي (۷/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء ك: صلاة المسافرين» ب: فضل الاهر بالقرآن والذي يتتعتع 
فيهء ح (۰6۷۹۸ (049/1). 

(4) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2)751/5 وفتح الباري (1۹۳/۸)ء وتحفة 
الأحوذي (۱۷/۸). 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


لوهم ب ترجیحات الزركشي با علوم القران ل 

القول الثاني : أن المراد بالأجرين لیم هما: ضِعْف أجره هو لا أجر 
الاهر بالقرآن"» فيكون له أجرٌ على التلاوة» وأجرٌ على مشقته بالتتعتع. قاله 
القرطبي» والنووي”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله في كتابه التنقیح: «واختلف في معنى قوله: (فمن يتعاهده 
وهو عليه شديد له أجران) هل هو ضیف أجر الذي يقرأ حافظا أو يُضاعف له 
أجره؟ والأول أعظم وأكثر؛ لأنه مع السفرة الكرام وهذا آشبه» ومن رجح 
الأول قال: إن الأجور على قدر المشقة)”". 

وفي نسخة أخرى من الكتاب نفسه: «ویترجح الأول؛ فإ الأجور على قدر 
المشقة»“. 

فعلى هذه النسخة الأخيرة يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول وهو 
ضعف أجر الماهر. لكن يكون في الكلام تعارض» لذا فالأقرب هي النسخة 
الأولى حتى يستقيم الكلام ولا يكون فيه تعارض ؛ لأنٌ قوله: (والأول أعظم 
وأكثر) يقصد بالأول: الماهر بالقرآن فهو أعظم وأكثر أجرأء وليس قصده 
بالأول أي : القول الأول« أنه ضعف أجر الماهر» بدليل تعليله حيث يقول: 
(لأنّه مع السفرة الكرام) ثم رجحه بقوله: (وهذا أشبه). وأما قوله: (ومن 
رجح الأول) فالعنی : ومن رجح القول بضعف أجر الماهر. 


(۱) ينظر: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للژركشي »)23١18/5(‏ وفتح الباري .)1٩۳/۸(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي (۷/۱)» وشرح النووي على صحيح مسلم (۳۲۱/۲). 

(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (۱۰۱۸/۲). وأشار د/ يحيى الحكمي - محقّق الکتاب- إلى 
أن هذا في نسخة (أ) و(ب). 


)٤(‏ التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (۰)۱۰۱۸/۲ وهذه النسخة هي التي أثبتها الحقق. 


ارم ١‏ + 5 
بر يز 
سب 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم انقرآن سس 

فیکون ترجیح الرّركشي لبذه السألة: أن الاهر في القرآن أعظم جرا من 
الذي يتتعتع فيه لأنّ الاهر مع السفرة» وعلی ذلك یکون لهذا المتتعتع طیعف 
اجره -هو- لا طیعف أجر الماهر» والضعف لقراءته وتتعتعه. 

وما يؤيد ذلك : أن ابن حجر نقل نحو هذا الكلام عن ابن التین"" فقال: 
«قال ابن التين: (اختلف هل له عف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاًء أو 
يضاعف له أجره؟ وأجر الأول أعظم» قال: وهذا آظهر» ولمن رجح الأول 
أن يقول: الأجر على قدر المشقة))”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الثاني» وهو ما عليه القرطبي؛ 
والنووي. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: (المخالف للزركشي): 

أن الأجر يكون على قدر الشقة ؛ فلمّا عظّت مشقة اليم عَظم أجره 
على أجر الماهر بالقرآن””. 

أدلة القول الثاني: (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

1 أن الذي يتتعتع في القرآن ليس له من الأجر أكثر من الماهر به ؛ بل الماهر 
أفضل وأكثر جر ؛ لأنّه مع السفرة الكرام البررة» وله أجور كثيرة» ولم يَذكر 
الرسول يق هذه النزلة لغيره ؛ فكيف يُلْحَق به من لم يعتن بکتاب الله تعالى 


)١(‏ عبدالواحد بن التين السفاقسي من مصنفاته : شرح صحيح البخاري. 
ينظر: كشف الظنون (۰)۵70/۱ والحطة في ذكر الصحاح الستة (ص .)١186‏ 
(۲) فتح الباري .)1٩۳/۸(‏ 
(۳) ینظر: التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح للژركشي (۰)۱۱۱۸/۲ وفتح الباري (1۹۳/۸). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سس مومس ترجیحات الزركشي و علوم القرآن سس 
وحفظّه واتقانه وکثرة تلاوته ورواییه کاعتنائه حتی مهر فیه؟۱ ۲۲؛ لکن 
لم یضیع أجره على الشقة ؛ فکان له أجران: آجر التلاوة» وأجر المشقة'". 


ل 4 


۲ أن درجات ال ماهر فوق درجات الم ؛ لأنّه كان يقرأ القرآن معا فيه 
ثم ترقی عن ذلك وأجاد التلاوة إلى أن كان مع السفرة الكرام البررة”". 

[۳] وما يؤيد هذا القول ما ورد في لفظ آخر لهذا الحديث - أخرجه أحمد في 
المسند - عن عائشة فنك عن النبي 89 قال: (مشل الذي يقرأ القرآن» 
ویتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران. قال: ومثل الذي يقرأ القرآن وهو 
حافظ مثل السفرة الكرام البررة)“. 

فالأجران هما ضیف أجره هو دون أجر الاهر؛ لأنّ ذِكرٌ الماهر قد تأخر بعد 
ذكر مَنْ هو شدید عليه فد رَجْع العنی إلى لفظ لم يأت بَعْد. 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو القول 
الثاني : وهو أن الراد بالأجرين: ما يضاعف له أجره هو لا أجر الماهر بالقرآن, 
فيكون له أجرٌ على التلاوة» وأجر على مشقته بالتتعتع ؛ وذلك لقوة آدلته, 
وهذا ما رجحه الزركشي على الأقرب. 


.)۱۷/۸( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7151/7): وتحفة الأحوذي‎ )١( 
وشرح النووي على صحيح مسلم (2)9551/5 وعمدة‎ »)۷/١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )( 
.)۲۸۰/۱۹( القاري‎ 


(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۷/۱). 
)٤(‏ آخرجه آحمد في السند (/۱۱۰). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجيحات الزركشي 4 علوم القرآن اااي د 


النوع ؛ آداب تلاوة القرآن ؛ 


مسألة:قراءة السورة 2 الصلاة: 
اختلف العلماء في الأفضل في قراءة السورة في الصلاة على عدة آقوال 
منها : 


القول الأول: أن قسمة السورة في الصلاة مكروهة ؛ فالمستحب قراءة سورة 
كاملة مطلقاء اختاره مالك - كما في المشهور غنه - » وبعض الشافعية 
كالبغوي» والرافعي» وهو رواية عن أحمد. 

القول الثاني : أن قراءة سور قصيرةٍ بكاملها في الصلاة آفضل من قراءة 
قذرها من سورة طويلة» عزاه النووي للشافعي والأصحاب وغيرهم". 

القول الثالث : جواز الاقتصار على قراءة بعض السورة وعدم كراهية ذلك» 
وهو قول الحنفية» ورواية عن مالك» وعن أحمد بن حنبل"". وكذا لا تكره 
قراءة أواخر السور وأوساطهاء كما هو في المشهور عن أحمد بن حنبل. 


(۱) ينظر: الاستذکار (۰)48۰/۱ وشرح الزرقاني على ختصر سيدي خليل (۰)۲۰۳/۱ 
والغني (۱۹۱/۲)» وفتح العزيز شرح الوجيز (۰)۳۵4/۳ والمنثور في القواعد (۱۳۵/۲)؛ 
وفتح الباري »)۲٤٤/۲(‏ (۲۵۷/۲). 

(۲) ينظر: المجموع (۳۸۰/۳)» وشرح النووي على صحيح مسلم (۳۹۳/۶4) والتبيان في 
آداب حملة القرآن (۱۱۵). 

(۳) ينظر: شرح فتح القدیر (۰)۲۰۷/۱ وشرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل (۲۰۳/۱)» 
والمغني (۰)۱۱۱/۲ والشرح الكبير (415/۳). 

(4) ينظر: المقنع (514/7)» والمغني (177/1١)؛‏ والشرح الكبير (405/۳) و (۰)1۱۹/۲ 
والإنصاف (1۱۹/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


و ترجیحات الزرکشي 2 علوم القرآن _- 

القول الرابع : أن المداومة على قراءة أواخر السور» وأوساطها مكروهة» أما 
فعله أحيانا فلا بأس. قال به أحمد بن حنبل في رواية عنه, واختاره ابن تيضية”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة 
وإِنْ طالت ؛ كما قاله المتولي» واقتضاه إطلاق الرافعي”" ؛ وإن كانت عبارة 
الروضة تخالفه”". ووجه الأول: أله العهود من فعله 4 غالبا ولم يُحْفَظ 
عنه البعض إلا في موضعين: قراءة الأعراف في المغرب”'' 2 وقراءة الآيتين من 
البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر””. وأمّا قوله: (من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسنات)”' فإنّا نقول: في التأسی بفعله جا ما يربو على هذه 
الحسنات ؛ ولبذا نقول: قراءة البعض في ركعتي الفجر أفضل من قراءة سورتين 
كاملتين ما عدا سورتي الإخلاص والکافرون»". 


(۱) ينظر: الإنصاف (11۹/۳)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (4۱۲/۱۳). 

(۲) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (۳۵6/۳). 

(۳) قال النووي في روضة الطالبين: «هذا الذي صححه هو الراجح عند جماهير الأصحاب ؛ 
لک الأصح : التفضيل فقد صح فيه الحديث» واختاره القاضي أبو الطيب» والمحققون» 
ونقله القاضي آبو الطيب عن عامة أصحابنا الخراسانيين ؛ لكنْ القاضي أبا الطيب خص 
الخلاف بتفضيل الأولى على الثانية» ونقل الاتفاق على استواء الثالشة والرابعة»» روضة 
الطالبن(۱ ۲۵۳). 

(6) سيأتي تخريجه في الادلة. 

(0) سيأتي تخريجه في الأدلة. 

(1) تقدم تخریجه في مسألة: حكم التزام الرسم العثماني. 

(۷) المنثور في القواعد (۱۳۵/۳۲). 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي به علوم القرآن 
فالخلاصة أن اختیار الزّركشي هو: أن الاصل تفضیل قراءة سورة قصيرة في 

الصلاة على قراءة بعض سورة؛ ون طالت» ویستختی من ذلك ما ورد النص 

بخلافه ؛ فالأفضل فيه ما ورد دون قياسه على غيره كركعتي الفجر ونحوها. 

ادلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

]١[‏ عن عبدالله بن أبي قتادة" عن أبيه”" قال: (كان النبي ج يقرأ في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الکتاب وسورتين ؛ يطول في الأولی 
ويقصر في الثانية» ويُسْمِع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح» ويقصر في الثانية) ". 


(۱) عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري السلميء . أبو إبراهيم» ويقال: أبويحيى الدني» روى عن 
أبيه وجابر -رضي الله عنهم-» وروی عنه: يحيى بن أبي كثير» وزيد بن أبي أسلم» ونّقه 
النسائي وابن حبان» مات سنة (۹۵ه). 
ینظر: تهذیب الکمال (88۰/۱۵)» وتهذیب التهذیب (4۰1/۲). 

(۲) أبو قتادة الانصاري السلمي» فارس رسول الله 8 » اسمه احارث بن ربعي» وقیل : 
النعمان» وقیل: عمروء وقیل غير ذلك» روی عن النبي #6 , وعن عمر بن الخطاب 
ضيه ؛ وروی عنه: جابر بن عبدالله # » وولداه: ثابتء وعبدالله» شهد آحدا وما 
بعدهاء مات سنة (4 ۵ه). 
ینظر: الاستیعاب (۱۷۳۱/4)) وتهذیب التهذیب (/۵۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: صفة الصلاة» ب: القراءة في الظهر ح(۷۲۵) 
(۰)۲۱6/۱ ومسلم في صحیحه؛ ك: الصلاة. ب: القراءة في الظهر والعصر ح(١40)»‏ 
(۳۲۳/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس س ترجیحات الزرکشي با علوم نس 

فقوله : (وسورتین) آي: نی کل رکعة سور ا وأمّا قوله: (کان يقرا فیدل 
على الدوام أو الغالب" فالعهود من فعله 4# قراءة سورة غالبا ؛ لذا كان 
الأفضل قراءة سورة كاملة"". 

1 أن الستحب للقاری أن یبتدی من أول الکلام الرتبط » ویقف عند انتهاء 
الرتبط » وقد يخفى الارتباط على كثير من الناس فئداب منهم إلى إكمال السورة 
لیحترز عن الوقوف دون الارتباط ". 

أدلة القول الثاني: 

ما الاستدلال على أفضلية قراءة السورة بکاملها فهو ما سبق من أدلة القول 
الأول ؛ لكنّ الاستدلال على تقييد الأفضليّة بقذرها من سورة طويلة فهو ما 
ثبت عن عبدالله بن مسعود 4389 ؛ عن رسول الله 4# أنه قال: (من قرأ حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالباء لا أقول «ال2 4 حرف ؛ 
ولكن أَلِفٌ حرف» ولام حرف» ومیم حرف)"*. لذا فالأفضل قراءة سورة 
كاملة على قدرها من سورة طويلة لا أكثر منها. ۱ 

أدلة القول الثالت: 

[۱] عموم قوله تعالی :< قرو ما رین فان > [المزمل (1)۲۰. 

فیجوز للمصلي أن يقرأ مع الفاتحة في الأوليين من صلاته ما تيسرء ولو 


۵ "رقف 
بعص سوره 5 


.)۲۱/( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (۲۲/۲). 

(۳) ينظر: النشور في القواعد (۱۳۵/۲). 

(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۳۹۳/٤(‏ والتبيان في آداب حملة القرآن (۱۱۵). 
(0) تقدم تخريجه في مسألة: حكم التزام الرسم العثماني. 

(1) ينظر: شرح فتح القدير (۰)۲۰۹/۱ والشرح الممتع (۷/۳). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي 2 علوم القرآن i‏ 


۲ عن ابن عباس ظا : (أنّ رسول الله 4# كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما< فووا ءامنا باللّهِ و ما أنزل لیا 4 الآية التي في البقرة [البقرة (21)17 وفي 
الآخرة منهما « ءَاما توعد انا مُسَلمُورتَ» لآل عمران(۵۲). 

وفي لفظ آخر عند مسلم - أيضاً -: ... والتي في آل عمران « تَعَالَوأ إى 
کلم موآء یت کل عمران (1)14. وهذا ما يدل على عدم الكراهة 
في قراءة بعض السورة » أو من وسطها» والأصل : أن ماثبت في ال ثبت في 
الفرض ؛ الا بدليل”". 

(۳] عن عائشة هه أن رسول الله 4# : (ق رأ في صلاة الغرب بسورة 
الأعراف» فرّقها في رکعتین)" ".ففیه عدم كراهة قراءة ب بعض السورة في الركعة 
الواحدة. 

[4] عن عبدالله بن السائب 4# قال: (صلی لنا النبي ين الصبح بمكة 


فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى أخذت 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: استحباب ركعتي سنة الفجر» 
والحث عليهماء وتخفيفهماء واحافظة علیهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء ح )۷۲۷( 
(0۵۰۲/۱). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» ك: صلاة السافرین وقصرهاء ب: استسحباب ركعتي سنة 
الفجر » والحث عليهماء وتخفيفهماء واحافظة علیهما؛ وبیان ما يستحب أن يقرأ فيهماء 
(۷۲۷) (۵۰۲/۱). 

(۲) ینظر: الشرح الممتع (۷۳/۲). 

)۹۹۱( رواه النسائي في سننهء ك: الافتساح» ب: القراءة في الغشرب ب (المص)؛ ح‎ )٤( 
.)۲۲۵/۱( وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ .)۱۷۰/۲( 


رقم ار 1 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


هيب ترجیحات الزرڪشي لا علوم القران ‏ 
النبي مت سعلة فركع)”".فلم يكمل السورة إلى نهايتها ما يدل على عدم 
الکراهة. ۱ 

آما ادلة القول الرابع: 

فلعلها جمغ بين أدلة القول الأول الواردة بفضيلة قراءة سورة کاملة» وبين أدلة 
القول الثالث ما ورد في قراءته أحياناً ببعض السورة دون كاملها أو قسمتها!""قال 
ابن تيمية : «ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً ؛ 
لئلا يخرج عمًا مضت به السنّة» وعادة السلف من الصحابة والتابعين»”". 

أما الزركشي فنحا إلى قوله: «أن قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من 
قراءة بعض سورة وان طالت» ؛ لاه المعهود من فعله يت غالباً. ثم استثنى 
من ذلك ما ورد النص بخلافه ؛ فالأفضل فيه ما ورد دون قياسه على غيره 
کتراءته يت سورة الأعراف في الغرب*» وقراءته الآيتين من البقرة وآل 
عمران في ركعتي الفجر ". 

مناقشة الأقوال: 

3 أما استدلال القول الأول على كراهة قراءة بعض السور فیناقش بما ثبت 
عن رسول الله مله من قراءة بعضها كما سبق في أدلة القول الثالث. 


(۱) رواه البخاري معلقاً في صحیحه ك: الأذان» ب: الجمع بين السورتين في الركعة» 
والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل؛ (۰)۲۱۸/۱ ومسلم موصولا في صحیحه. ك: الصلاة» 
ب: القراءة في الصبح» ح(4۵0) .)5552/1١(‏ 

(۲) ينظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم» للحجيلان (۳۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوى (4۱۲/۱۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في أدلة القول الثالث. 

(۵) تقدم تخريجه في أدلة القول الثالث. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القران سس« 

3 أما استدلال القول الثاني بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
فیناقش بان في التأسي بفعله 44# ما يربو على هذه الحسنات”". 

1 ما أدنّة القول الثالث فهي في الحقيقة دالة على عدم كراهة قراءة 
الوا وار خر خان لاا على المداومة :وها زورون قراءة بح السور 
وقسمتها كالأعراف وركعتي الفجر فهو موضع خاص ؛ لكن الأفضل في 
العموم قراءة سورة كاملة ؛لِمّا كان من عادته 8 في صلاته كما في حديث 
عبدالله بن أبي قتادة. 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال والمناقشة يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو 
أنَّ الأفضل في العموم قراءة سورة كاملة» أما قراءة أواخر السورء وأوساطها 
انا فلا رامن “من رما 

النوع: آداب تلاوة القرآن: 

مسألة:أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن على عدة أقوال منها: 

القول الأول : أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز ولو بشرط ‏ قال به 
جمهور العلماء " منهم مالك" والشافعي". وهو رواية عن أحمد. 


(۱) ينظر: المنثور في القواعد (؟170/1). 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي (۰)۳۳۵/۱ وتفسیر ابن كثير (۰)۸۵/۱ وفتح الباري (۲۱۳/۹). 
(۳) ينظر: التمهيد (۰)۱۱۳/۲۱ وتفسير القرطبي (۳۳۵/۱). 

(4) ینظر: شرح النووي (۰)۲۱۷/۹ وتفسیر ابن کثیر (۰)۸۵/۱ وفتح الباري (۲۱۳/۹). 
(۵) ینظر: الغني (۰)۲۳/۵ وتفسیر ابن کثیر (۰)۸۵/۱ وفتح الباري (۲۱۳/۹). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سوه ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن سس 
القول الثاني : أن أخذ الاجرة على تعلیم القرآن لا يجوز إن كان بشرط » قال 
به الشعبي "۳ » وطاووس» وقتادة( وهو مذهب أبي حنیفة ۳ ورواية عن 


اهلد 5 


القول الثالث : أن أخذ الأجرة على تعلیم القرآن جائز عند الحاجة. قال به 


(Ve 


e 


ابن E‏ وهو وجه عند الشاف ا 
القول الرابع : أنَّ أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز مطلقاء وعن قال به 
الصضحاك وعبدالله بن شقیق( خلس ای ول لوف 


التعليم عل 


ترجيح الزركشي: 
قال رحمه الله: «تعليم القرآن فرض كفاية» ويجوز أخذ الأجرة عليه ؛ 
خلافا للل . 


(۱) ذكره البخاري في صحيحه معلقاًء ك: الإجارة» ب: ما يعطى في الرقية (۷۹۰/۲). 

(۲) ذكر ذلك عبدالرزاق في مصنفه مسنداء ك: البيوع » ب: الأجر على تعليم الغلمان وقسمة 
الأموال» ح(۳۲٥٤۱) .)۱۱٤/⁄/۸(‏ 

(۳) ينظر: البسوط (۰)۳۵۳/۹ وبدائم الصنائع .)١١/57(‏ 

(4) ینظر: الغني (۲۳/۵). 

(۵) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۰۷/۳۰). 

(1) ینظر: تتمة انجموع (۳۰۱/۱۵). 

(۷) ینظر : جموع الفتاوی (۲۰۵/۳۰). 

(۸) ینظر : احلی (۰)۱۹6/۸ وتفسیر ابن کثیر (۰)۸۰/۱ ونیل الاوطار (۲۷/۱). 

.)۸۵/ ۱( ینظر: البرهان (۰)4۰/۲ والمنثور في القواعد (۱۲۱/۲) ۰ وتفسیرابن کثیر‎ )٩( 

(۱۰) الشور في القواعد (۱۱۱/۲). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن ايو د 
وقال آیضا: «الثالشة : أصدقها تعليم قرآن وهو متعيّن لتعليمها فالاصح 
الصحة لاك لكا کب للدم ا 

فمن هذين النقلين يضح أن الزركشي يرجح جواز أخذ الأجرة على ا 
القرآن مطلقا وان كان متعيّنا عليه التعلیم » وهو موافق في الأصل للقول الأوّل. 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

1 عن ابن عباس قت : (أن نفرا من أصحاب النبي 4# مروا بماء فيهم 
لديغ أو سليم ؛ فعرض لم رجل من أهل الاء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في 
الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء 
فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك » وقالوا: أخذت على كتاب الله 
آجرا ! حتى قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ! 
فقال رسول الله 44# : (إِنّ أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله))”". 

عن أبي سعيد الخدري 4# : (أنّ ناسا من أصحاب النبي 4# أنوا على 
حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدع سيّد أولئك» فقالوا: 
هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا : کم لم تقروناء ولا نفعل حتی تجعلوا لنا 
جعلا > فجعلوا لبم قطيعا من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل 
فبرأء فأتوا بالشای فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي 4# فسألوه فضحك 
وقال: (وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم)) ". 


.)١١١/۲( المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء ك : الطب» ب: الشرط في الرقية بقطيع من الفنم» 
ح(0106) )171/0( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه» ك: الطب» ب: الرقى بفاتحة الکتاب» ح(۵401) 
(۲۱۱۱/۵). 


رف اه 
ا 
E‏ 


الل داس ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية ؛ وان 
كان بشرط ويدخل فيه تعليم القرآن أخذا بالعموم في قوله: (إِنّ أحق ما أخذتم 
عليه آجرا کتاب الله)”". 

[] عن سهل بن سعد الساعدي <[ قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله 
2 نقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله 
2 فصمّد النظر فيها وصویه. ثم طأطأ رسول الله #2 رأسهء فلما رأت 
المرأة أنه لم یقض فيها شيئا جلست» فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول 
الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: (فهل عندك من شيء؟) فقال: 
لاء واه يا رسول الله» فقال: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً)؛ فذهب 
ثم رجع فقال: لا؛ والله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله يي : (انظر ولو 
خاتماً من حديد)؛ فذهب ثم رجعء فقال: لا؛ والله يا رسول الله ولا خاتم من 
حديد ؛ ولكن هذا إزاري - قال سهل : ما له رداء - فلها نصفه» فقال رسول 
الله 4# : (ما تصنع بإزارك! إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وان لبِسّنّه لم 
يكن عليك منه شيء)» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله 
4# مولياًء فأمر به فدعي» فلما جاء» قال: (ماذا معك من القرآن؟) قال: 
معي سورة كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال: (تقرؤهن عن ظهر قلبك؟) قال : 
2 قال: (اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن)) هذا لفظ مسلم» وفي 
لفظ آخر عنده: (قال: انطلق فقد زرجتکها فعلمها من القرآن)» وعند 


(۱) ینظر: تیسیر العلیم في أخذ الأجرة على القرآن والتعلیم » عصام الصري .)٩۳(‏ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن i‏ 
البخاري : قال : (فقد زوجتکها با معك من القرآن)”". 

ففي هذا الحديث دلیل لجواز کون الصداق تعلیم القرآن» وجواز الاستئجار 
لتعلیم القرآن”". 

دلیل القول الثاني: 

عن عبدالله بن عمر 8 قال : سمعت عمر یقول: (کان رسول الله چ 
يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو آفقر إليه مني. فقال : خذه إذا جاءك من 
هذا امال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك)". 

أدلة القول الثالث: 

(۱] حدیث سهل بن سعد الساعدي 6# السابق في قصة الزواج وفيه أنَّ 
النبي 4# قال له : (فهل عندك من شيء5؟): فقال: لاء والله يا رسول اله» 
فقال : (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شیثا). فذهب ثم رجم فقال: لاء والله 
ما وجدت شيعا فقال رسول الله َك : (انظر ولو خاتم من حدید). فذهب ثم 
رجعء فقال: لاء والله يا رسول الله ولا خاتم من حدید.. احتی قال النبي 
1#: (ماذا مك من القرآن؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا عدّدهاء 


)١(‏ أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه؛ ك: فضائل القرآن. ب: خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» ح (4۷1۱) (۱۹۱۹/4)» ومسلم في صحيحه» ك: النکاح» ب: الصداق وجواز 
کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید وغیرذلك من قلیل وکثیر» ح(۱8۲۵) (۰۱۰4۰/۲ ۱۰4۱). 

(۲) ینظر: شرح اللووي (۲۱۷/۹). ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحهء ك: الزکاة» ب: من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولد 
إشراف نفس ۰ ح(۱8۰) (۰)0۳۱/۲ ومسلم في صحيحه» ك: الزكاة» ب :إباحة الأخذ 
لمن أعطي من غير مسألة ولا [شراف» ح(40١٠١)‏ (۷۲۳/۲). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


و ااا ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 


فقال: (تقرژهن عن ظهر قلبك؟) قال: نعم» قال : (اذهب فقد ملكتها با معك 

من القرآن)) وفي لفظ آخر قال : (انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن)'. ففيه 
و نی 85 م سل تعلیم اشرآن مين للزواج لا حنسالم یکن عند 
الصحابي شيء من المال فدل على جواز أخذ الاجرة على التعلیم عند احاجة. 

أن احتاج إذا اکتسب بالتعلیم آمکنه أن ينوي عمله لله ويأخذ الاجرة 
ليستعين بها على العبادة» فد الکسب على العیال واجب أيضاً؛ فيؤدي 
الواجبات بهذاء بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الکسب» فلا حاجة تدعوه أن 
يعملها لغير الله ؛ بل إذا كان الله قد أغناه وهذا فرض على الكفاية كان هو 
مخاطباً به» وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجباً عليه عینا*. 

أما ادلة القول الرابع فهي ما يلي: . 

لوحك ی 
أجرأء ومن ذلك : 

قوله تعالی : التپ ك لذن هَدَى آله د دنم فتن "كل ل أسقلك عله جر إن 
هو إلا دی للعلَیت 4 [الأنعام .])٩۱(‏ 

وقوله: $ یل تلع خا إن جرت إلا على ری مر اقلا تقون ) 
[هود (۱ ۵)]. 

وقوله: ١‏ وَجَاءَ ین فص آَلَمديكة رَجل د ی قال يفَو ماتَبِعُوأ الْمْرْسَلِيرت 9© اتبعوا 


۳ 


ميسلک اجرا راهم مُهَتَدُونَ 4 ليس ( ۰ 


(۱) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰۷/۳۰). 


"رقم ۱ ۳ 
ا 
۲۳ از مزر 


ل دراسة ترجیحات الزركشي به علوم القرآن 
وقوله : « أُمْ تلهم جرا فَهُم ین مرلو 4 [الطور (4۰)] ولالقلم (7 1)4. 
وقوله: $ ونآ نلگ لوينار ان ری إلا عل زب امین الشعراء؛ الآيات 

۰۰۱ ۰۱۳۷ (10): (0114: (۱۸۰) 1 وغيرها من الآيات الكثيرة في ذلك. 
قال الشنقيطي”'': «ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 

الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم جانا من غير أخذ 

عوض على ذلك» وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا 

على تعليم العقائد والحلال والحرام»”". 
["] عن عبادة بن الصامت © قال: (علمت ناسا من أهل الصفة الکتاب 

والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسا فقلت: ليست بال وأرمي عنها في سبيل 

الله عز وجل؟ لآتينٌ رسول الله يتوه فلأسألئه» فأتيته فقلت: يا رسول الله 
رجل أهدى إل قوسأ من كنت أعلمه الكتاب والقرآن؛ وليست بمال وأرمي 

عنها في سبیل الله قال: إن كنت تحب أن تطوّق طوقا من نار فاقبلها) (. 


(۱) محمد الأمين بن محمد الختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي » مفسرء أصولي» لغوي» من 
علماء شنقيط ‏ ولد فيها سنة (776١ه)؛‏ ثم حج واستقر بالمدينة» وأصبح مدرساً با جامعة 
الإسلامية» من مؤلفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن» ودفع إيهام الاضطراب عن آي 
الکتاب» مات بمكة سنة (۱۳۹۳ه-). ينظر: الأعلام (50/57): ومعجم المفسرين لعادل 
نويهض (؟155/1). 

(۲) أضواء البيان (۱۸/۳)» وینظر أيضاً للاستزادة: مجموع الفتاوى (۲۰۵/۳۰). 

(۳) رواه آبو داود في سننه» ك: الاجارة» ب: في كسب المعلم ح(7515) (۷۰۰/۳) وابن 
ماجه في سننه» ك: التجارات؛ ب: الاجر على تعلیم القرآن ح(۲۱۵۷) (۷۲۹/۲). وفیه 
المغيرة بن زياد قد ضعفه جمع من العلماء منهم أحمد» وأبو زرعة الرازي» وغیرهم. 
ینظر : تنقیح تحقیق أحاديث التعلیق (۰)1۵/۳ ونیل الاوطار (55/5). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي بل علوم القرآن سس 

[] عن أي بن كعب 4 قال: « علمت رجلا القرآن فأهدى إل قوسا 
فذكرت ذلك لرسول الله # فقال: (إن أخذتها أخذت قوساً من نار) 
فرددئها» 7 

[4] عن جابر بن عبدالله 4# قال : (خرج علینا رسول الله 44# ونحن نقرأ 
القرآن وفینا الأعرابي والاعجمي فقال : اقرژوا فكل حسن » وسيجيء آقوام 
یقیمونه كما يُقام القدح یتعجلونه ولا یتأجلونه) ". 

[4] عن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري 4" قال: (افرژوا القرآن» ولا 
تأکلوا به» ولا تستکثروا به» ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فیه) ". 

فهذه الأحاديث دالة على الوعيد لمن أخذ الأجرة على تعلیم القرآن. 


)۲۱۵۸(2 رواه ابن ماجه في سننه» ك: التجارات» ب: الأجر على تعليم القرآن‎ )١( 
.)۲۸٦/٤( وإسناده مضطرب كما قاله الذهبي. ينظر: ميزان الاعتدال‎ .)۷۳۰/۲( 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۳۹۷/۳)» وأبو داود في سننه» ك: الصلاة» ب: ما يجزئ الأمي 
والاعجمي من القراءة (۸۳۰) (۵۲۰/۱)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۲۳/۱). 

(۳) عبدالرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الانصاري الاوسي؛ من فقهاء أصحاب رسول الله 
#» وأحد نقباء الأنصارء نزل الشام» روی عنه: تميم بن حمود؛ ويزيد بن خمیر» 
وأبو راشد الحبراني. 
ينظر: الاستيعاب (۸۳/۲) والإصابة في تمييز الصحابة (۳۱۵/4). 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (۰)4۲۸/۳ وابن أبي شيبة في مصنفه» ك: الصلوات» ب: في الرجل 
يقوم بالناس في رمسضان فیعطی» ح(9/17/57) (118/7). قال ابن حجر - في الفتح 
(۱۰۱/۹)-: «سنده قوي»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۵۲۲/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي علوم القران ا 

مناقشة الأقوال: 

نوقش القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه) بما يلي : 

(أ) أن الجواز خصوص بالرقية كما في حديث أبي سعيد الخدري فة . 
ويجاب عنه : بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لا سيّما وان حديث 
ابن عباس ها قد نص على الجواز ؛ بل من أحق الأجور”". 

(ب) حمل بعضهم الأجر في حديث ابن عباس ظا على الشواب الأخروي 
لا على الأجر الدنيوي» وأجاب عنه ابن حجر: بأنَّ سياق القصة في هذا الحديث 
يأبى هذا التأویل ". 





(ج) ادعى بعضهم نسخ حديث ابن عباس ظا بالأحاديث الواردة في الوعيد 

على أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ش 
وأجاب عنه ابن حجر: بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود. ". 

ونوقش القول الثاني بما يلي : 

(أ) أنّ التقييد بالاشتراط قيد جيّد إِنْ كان على سبيل الأولى ؛ لا على سبيل 
الفرضيّة لصراحة حديث أبي سعيد الخدري 6# بجواز الاشتراط. 

(ب) أمّا حديث عمر بن الخطاب 4# فالاستدلال به هنا غیرمسلم ؛ لأنّه لم 
يرد فيه ما يدل على أله ختص بتعليم القرآن» ولو قيل بعمومه فیستثتی منه ما كان 
أجرا لتعليم القرآن ولو بالاشتراط لنص حديث أبي سعيد الخدري 23 . 


.)٩۲( ينظر: تحفة الأحوذي (151/7١).؛ وتیسیر العلیم في أخذ الأجرة على القرآن‎ )١( 
.)4۵۳/4( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) ينظر: المرجع السابق (407/8). 

(5) ینظر: تیسیر العليم في أخذ الأجرة على القرآن (۱۰۳). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 
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أما القول الثالث فیناقش : 

بان تقييد جواز أخذ الأجرة بالحاجة يحتاج لدليل صريح يخصص الأحاديث 
العامة الصحيحة الواردة بالجواز كحديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري طرفي . 

وأما القول الرابع فيناقش بما يلي : 

(أ) أن حديث عبادة بن الصامت وحديث آبي بن كعب فَبقتُها في القوس قد 
ضعفهما جمع من العلماء". 

(ب) على التسليم بالصحة فهو محمول على أله لما علمه لله لم يجز بَعْدَ هذا 
أن يعتاض ع٠‏ ثواب الله بذلك القوسء فأمًا اذا كان مم أول الأ 

يعتاض عن ثواب لقوس» فاما إ من مر على 
التصلیم بالأجرة فائه يصح" كمافي حديث اللديغ وحديث سهل في 
المخطوبة“ 

(ج) أن الأحاديث الواردة بالوعيد ليس فيها تصريح بالنع على الاطلاق ؛ بل 
هي وقائع أحوال حتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما- . 

(د) إضافة إلى أن هذه الأحاديث لا تقوى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الصرحة بالجواز”". 


(۱)ینظر: تيسير العليم في أخذ الأجرة على القرآن (۱۰۲). 
(۲) تقدم كلام العلماء عن هذين الحديثين في الأدلة. 

(۳) ينظر: التمهيد (۰)۱۱6/۲۱ وتفسير ابن كثير (۸۵/۱). 
)٤(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث في الأدلة. 

(0) ينظر: فتح الباري (5 /107). 

(1) ينظر: المرجع السابق (4014/5). 


رقم ا 
دس 3 l=‏ 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال والناقشة يظهر أن القول الأقرب - واله أعلم - هو 
القول الاول : أن أخذ الاجرة على تعلیم القرآن جائز؛ وان كان بشرط ؛ لقوة 
أدلته صحة واستدلالا» ومناقشة أدلة الاقوال الأخرى.والأفضل لمن آغناه الله 
أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. 
وکل ذلك لا بد فيه من إخلاص العمل لله عز وجل» فقد أجمع أهل العلم 
على أنّ القارئ إذا قرأ ابتغاء المال وطلباً للنقود فإنه لا ثواب له" 

النوع : آداب تلاوة القرآن ؛ 

مسالة: قراءة القارئ للقرآن وفمه ملوّث بالنجاسة": 

اختلف العلماء في حكم قراءة القارئ للقرآن وفمه ملوث بالنجاسة على 
قولين: 

القول الأول: أن قراءة القارئ للقرآن وفمه ملوّث بالنجاسة يحرم. وهو 
الوجه الأول عند الشافعية كما ذكره الرويائي ". 


(۱) بنظر: تتمة المجموع (۲۱/۱۵). 

(۲) قد تَصور السألة قرب با مل به اللووي فیمن آراد القراءة وبفمه نجاسة کالدم. 
ینظر: التبیان في آداب حملة القرآن (۷۰). 

(۳) عبدالواحد بن |سماعیل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري» اللقب ب"فخر الاسلام"؛ ولد 
سنة (4۱0) وأخذ العلم عن والده» وجده. ومحمد الکاروني» وبرع في الذهب 
الشافعي» وولي قضاء طبرستان؛ من مصنفاته : البحر» قتلته الباطنية سنة (۵۰۲ه). 
ینظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۰)۲۷۷/۱ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۷۳/۱). 

(6) ینظر: التبیان في آداب حملة القرآن (١۷)ء‏ وانجموع (۰)۱۱۳/۲ والاذکار (۱۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن سس 

القول الثاني : أن قراءة القارئ للقرآن وفمه ملوث بالنجاسة لا يحرم ؛ بل 
یکره وهو الوجه الثاني للشافعية كما ذکره الروياني » ورجحه النووي”". 

ترجیح الزرکشي: 

قال رحمه الله - عند ذکره الحالات التي يجب فيها إزالة اللجاسة على 
الفور- : «ومنها إذا أراد قراءة القرآن بفمه الملوث بالنجاسة وقلنا رم" كما 
هو الراجح ؛ وإن كان النووي "رجح عدم التحريم»””. 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الأول. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

القياس على مس المصحف باليد النّجسة» فكما أنه يحرم مس المصحف بها 
فكذا يحرم قراءة القرآن وفمه ملوث بالنجاسة . 

ودليل القول الثاني (قول مخالفي الزركشي): 

القياس على قراءة الحدث حدثا أصغر للقرآن» فكما أنه يجوز للمحدث أن 
يقرأ القرآن بإجماع العلماء" فكذا لا يحرم أن يقرأ من كان فمه نجسا". 


(۱) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (۰)۷۱ والمجموع (۱۱۳/۲)» والاذکار (۱۲). 
(۲) أي : قراءة القرآن بفمه الملوث بالنجاسة. 

(۳) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (۰)۷۰ والمجموع (۱۱۳/۲)» والأذكار (۱۲). 
)٤(‏ المنثور في القواعد (۳۳۰/۲). 

(0) ينظر: المجموع (۱۱۳/۲). 

.)۷۱( ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 

(۷) ينظر: المجموع (177/5). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن زو 
النتيجة: ۱ ۱ 
من خلال الأدلة يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو القول بالحزمة ؛ 
وذلك لما ينبغي من التحلي بآداب تلاوة القرآن» كتطهير الفم بالسواك » 
والطهارة عند قراءة القرآن”' ؛ بل ووجوبها لمن أراد مس المصحف"» فكيف 
من أراد أن يقرأ القرآن وفمه نجس؟! فهذا مما ينافي الأدب مع كتاب الله عز 
وجل» وهذا ما رجحه الزركشي. 
النوع: آداب تلاوة القرآن ؛ 
مسألة: قراءة القرآن من الصحف و المسجدء واجتماعهم لذ لک: 
اختلف العلماء في حکم قراءة القرآن من الصحف في السجد » واجتماعهم 
لذلك على عدة آقوال : 
القول الأول : أن قراءة القرآن من الصحف في السجد مستحبة وکذا اجتماعهم 
علی ذلك عزاه ا ی ركلف والخلف"؟» ونسبه این رجب للاکترین*. 
القول الثاني : أن قراءة القارئ للقرآن في السجد يوم الخميس أو نحوه ما آنکره 


(۱) نص جمع من العلماء - منهم الآجري» والنووي» والژركشي - على استحباب هذه الأمور. 
ينظر: أخلاق حملة القرآن (۷۳)» والتبيان في آداب حملة القرآن (١۷)ء‏ والبرهان للزركشي 
.)٩۱/۲(‏ 

(۲) اکثر الفقهاء يرون عدم جواز مس الصحف إلا بطهارة. ینظر : بداية المجتهد (۰)۳۸/۱ 
والغني (۲۰۲/۱)» ونیل الأوطار (۲۱/۱)» وعون العبود (۲۹8/۱), وتحفة الاحوذي 
(۳۸۷/۱). 

(۳) ینظر : إعلام الساجد باحکام الساجد (۳۱۹). 

(5) لکن لم ينص ابن رجب على القراءة بالصحف ؛ بل على عموم الاجتماع لدارسة القرآن. 
ینظر: جامع العلوم واحکم (۳۰۱۲/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


بلس ترجیحات الزرشي ‏ علوم القرآن 
مالك وکرهه » ورأى أن يُّقام ولا يُترك؛ واستثنى من ذلك من قصد تعلم القراءة”". 

القول الثالث: أن الاجتماع لسماع القرآن وتلاوته لا یکره مطلقاً ولا يسن 
مطلقا؛ بل المداومة عليه بدعة؛ فيستحب أحياناء ويباح أحياناء وتكره 
الداومة علیه » .اختاره ابن تيمية» وعزاه إلى أحمد”". 

ترجيح الرركشي: 

قال رحمه الله : «قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر 
الناس القديم» وأول من أحدثه الحجاج بن یوسف"؟ (*. وقال آمالك] أيضاً: 
آکره أن يقرأ في المصحف في المسجد” » وأرى أن يقاموا من المساجد إذا 
اجتمعوا للقراءة یوم انيس أو غو فلن "وهنا استحسان لا دلیل 


(۱) ينظر: الدونة الکبری (۰۱۱۱/۱ ۱۱۲). 

(۲) ینظر: الفتاوی الکبری (46۲/۳)» ومجموع الفتاوی (۱۹۷/۲۰). 

(۳) الحجاج بن یوسف بن الحكم بن أبي عقيل » أبو محمد الثقفي» ولد سنة (٠٤ه)»‏ روی عن 
أنس بن مالك وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - وروی عنه ثابت البناني» وحميد 
الطویل » وكانت له بدمشق آدر منها دار الزاوية» ولاه عبدالملك بن مروان الحجاز فقتل ابن 
الزبيرثم عزله عنها» ثم ولاه العراق» مات سنة (۹۵ه). 
ينظر: تاريخ مدينة دمشق (۰)۱۱۳/۱۲ وتهذيب الأسماء (۱۵۸/۱). 

(6) ينظر: جامع العلوم والحكم (۳۰۱۲/۲)؛ ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب المالكية. 

(5) ينظر: المدونة الكبرى (۰)۱۱۱/۱ وجامع العلوم والحكم (۳۰۲/۲). 

(5) ينظر: المدونة الكبرى (۰)۱۱۲/۱ ونصه: «قال لابن القاسم): وسألنا مالكاً عن هذا الذي 
يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه؟ فأنکره, وقال: أرى أن يُقام ولا یثرك». 
وقال ابن القاسم أيضاً: «ولقد سمعته [أي: مالكا) يُنكر هذا ؛ أن ياتي قوم فيجلسوا إلى رجل 
يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم قال : وكان مالك یکره أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين 
مع القوم ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم» فقال: لا أحب أن يفعل هذاء ومن قعد 
إليه فعلم أنه ما يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه؛ لالمدونة الكبرى .))١١1١/1(‏ 

(۷) القائل هو الزُركشي . 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س راسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن موه 
عليه» والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لا فيه من تعمیرها بالذکر» 
وفي الصحیح" في قصة الذي بال في السجد: إنما بنیت لذکر الله والصلاة 
وقراءة القرآن» وقال تعالى: وَيُدْحَرَفِا سم 4 [النور .))۳١(‏ وهذا عام في 
المصاحف وغيرها)»”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول؛ وهو قول الأكثرين. 

ادلة الاقوال ؛ 

ادلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

۱1 قال تعالی: فى بوذ آن قوذ كرفا آشمه سیخ له فا بل 
ول ال چم رجا“ لا تین رة ولا َي عن ذال وقامالسوهواتا الرّكؤة ون 
ما تب فيه الأو ت وَالأبِصَرٌ © جرم آله خسن ما یلوا رید هم ین فطل 
هرق من يَشَآءُ بت ساب( 4 [النور(۳۸-۳۱). 

فامتدح الله من يذكره في السجد» وقد فسّرابن عباس ها الذکر هنا 
بتلاوة القرآن"» والآية عامة في التلاوة بالصاحف وغيرها“. 

[] عن أنس بن مالك 4# قال- في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد- : 
(إن رسول الله مه دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 


هذا البول ولا القذر؛ اما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة» وقراءة 





(۱) صحيح البخاري (۰)۲۲4۲/۵ وصحيح مسلم (۲۳۱/۱) ؛ وسيأتي تخريجه كاملا في 
الأدلة. 5 

(۲) إعلام الساجد بأحكام المساجد (۳۱۹). 

(۳) ينظر: تفسيرابن كثير (۲۹۵/۳). 

(8) ينظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد (۳۱۹). 


“رم ايج + 
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سل ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن سس 
القرآن...) الحديث”". 

ففیه فضيلة قراءة القرآن في السجد بالعموم. 

(۳] عن آبي هريرة 4 قال : قال رسول الله يت : (ما اجتمع قوم في يبت 
من بيوت الله يذلون کتاب الله » ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السكينةء 
وغشیتهم الرحمة» وحفتهم اللائکة» وذکرهم الله فيمن عنده)". 

فدل الحديث على استحباب الجلوس في السجد لتلاوة القرآن ومدارسته". 

دلیل القول الثاني: 

أن القراءة في الصحف بالسجد لم تكن من أمر الناس القدیم بل أوّل من 
أحدثه احجاج بن یوسف ؛ لذا فهذا العمل ما یکره". 

دليل القول الثالث: 

أن العبادة إذا آمر بها بوصف الاطلاق لا يقتضي أن تکون مشروعة بوصف 
التقييد ؛ فان كان في الأدلة ما يكره ذلك التقييد کره» وان كان فيها ما يقتضي 
استحبابه استحب» وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه ومثال ذلك: أن الله شرع 


م عر 


دعاءه وذکره شرعا مطلفا فقال: « اذكو آله دک كثيرا 4 [ الأحزاب (١51)]؛‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه مختصراًء ك: الادب» ب: الرفق في الامر كله ح(۵5۷۹) 
(۲۲1۲/۵), ومسلم في صحيحه مطولاًء ك: الطهارة» ب: وجوب غسل البول وغیره 
من النجاسات إذا حصلت في السجد. وأ الارض تطهر بالاء من غير حاجة إلى حفرها؛ 
ح(۲۸۵) (۲۳۱/۱) واللفظ لسلم. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه؛ ۵ : الذکر والدعاء والتوبة والاستففار» ب: فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلی الذکر» ح(۲۹۹۹) (۲۰۷/4). 

(۳) ینظر: جامع العلوم والحكم (۳۰۰/۲). 

.)۳۰۲/۲( ینظر: إعلام الساجد باحکام الساجد (۰)۳1۹ وجامع العلوم والحكم‎ )٤( 


رف اه 
چا 
E‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 
فالذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقيبد له لا تدل عليه 
الدلالة المطلقة بتقييده ؛ لكن تتناوله لا فيه من القدر المشترك ؛ فان دلت الأدلة 
على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة ونحوها صار ذلك 
الوصف الخاص مستحباً استحباباً زائدا على الاستحباب الطلق» وفي مثل هذا 
يعطف الخاص على العام» وإن دلت الأدلة على كراهة ذلك كان مكروها مثل 
اتخاذما ليس بمسئون سنة دائمة فان الداومة في الجماعات على غير السنن 
الشروعة بدعة كالمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع » أو قراءق؛ أو ذكرء كل 
ليلة ونحو ذلك. وإن لم يكن في المخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف 
الإطلاق كفعلها أحياناً من غير مداومة كالاجتماع أحياناً لمن يقرأ لبم أو على 
ذكرء وكذا الجهر ببعض الأذكار في الصلاة» والجهر بالبسملة". 

ويناقش القول الثاني» وكذا الثالث: بأن حديث أبي هريرة قله لم يأت 
بفضيلة تلاوة القرآن على الاطلاق حتى يقال ببدعية من اجتمع لذلك أو من 
داوم على الاجتماع ؛ بل نص الحديث على الاجتماع مما يدل على أنه مراد. 

اللحيجة ۱ 

من خلال الأدلة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو أن قراءة القرآن 
من الصحف ف المسجد مستحبة وكذا اجتماعهم على ذلك لصراحة حديث 
أبي هريرة 439 ؛ إلا أله لا يصح اليد يبوم معين تعبّداء وفي ذلك جمع بين 


أدلة المجيزين والمانعين. 


(۱) مخقصراً مسن كلام ابن تيمية في جمسوع الفقاوى (198-141/10): وينظر 
للاستزادة: الاعتصام للشاطبي(۳/۲٩‏ 7 ). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس ده ترجیحات الزرحشي ب علوم القرآن ا 

النوع ؛ أحكام القرآن ؛ 

مسألة: انعقاد اليمين بالحلف بالقرآن: والصحف: 

اختلف العلماء في انعقاد اليمين بالحلف بالقرآن والصحف على قولین : 

القول الأول : أن اليمين تتعقد با حلف بالقرآن» وهو قول ابن مسعود 
428 والحسن» وقتادة » بل روي عنه الحلف بالصحف آیضا"» وکنا 
حکم بانعقادهما المالكية”"» والشافعیة؟, واتابلة*» وبعض النفیة", إلا 
أن يريد الحالف بالصحف الجلد أو الورق. 

القول الثاني : أن اليمين لا تنعقد بالحلف بالقرآن ولا بالصحف» وهو 
مذهب النفية "۰ ومال إليه العز بن عبدالسلام". 

ترجيع الزركفي: ٠‏ 

قال رحمه الله : «قال ابن عبدالسلام: اللفظ محمول على ما یقتضیه ظاهره 
لغة أو شرعاً أو عرفاًء ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم یقصد أو يقترن به 


.)4۰۱/۱۸( ينظر: المغني (۰)4۱۰/۱۳ والشرح الکبیر (۰)44۵/۲۷ وتتمة المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني (40۱/۱۳)» والشرح الکبیر (۰)440/۲۷ وتتمة المجموع (4۱/۱۸). 

(۳) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (۰)۳۸۰/۱ وشرح الزرقاني على ختصر خلیل (۵۱/۳). 

)٤(‏ ينظر: مغني احتاج (۰)۳۲۲/4 والدیباج في توضیح النهاج (۰)۱۱۰۵/۲ وتحفة النهاج 
(۰ وحاشية الشرواني على التحفة (۰)۸/۱۰ ونتمة اجموع (40/۱۸). 

(۵) ینظر: القنم (۰)484/۲۷ والفني (۰)8۱۰/۱۳ والشرح الکبیر (445/۲۷)» والانصاف 
(۷ وال قناع (۳۳۸/4). 

() ینظر: حاشية ابن عابدین (۷۱۲/۳). 

(۷) ینظر: بدائم الصنائم (۰)۲۱/4 وشرح فتح القدیر .)4/٩(‏ 

(۸) ینظر : القواعد الکبری (۲۱۹/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزرشي 4 علوم القرآن وه 


دليل ؛ فمن حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة ولق" ؛ لأنّه ظاهر في 
هذه الالفاظ في عرف الاستعمال» ولا سيما في حق العوام والجهال» وخالفه 
مالك" والشافعي "» وفي قولبما بُعْدء ولا سيما في حق من حلف بالمصحف 
عند المالكية”' فإنّه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالصحف عنه ؛ بل 
الحلف به كالحلف بالكعبة والنبی"*. قلت : بل قولهما هو القریب ؛ لاه الحقيقة 
الشرعية» ولبذا أجمعوا على أن ما بين دفتي الصحف کلام الله تعالی» 
والعرف لا يخالفه » وأما العنی الذي لحه الشیخ فذاك باعتبار الحقيقة العقلية» 


والأيان لا تنبني علیها». 

وبهذا يكون ترجیح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

ادلة الأقوال: 


ادلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
3ن القرآن کلام الله تعالی. وکلامه صفة من صفاته . فتتعقد الیمین 
بالقرآن ؛ کما لو قال : وجلال الله وعظمته". 





(۱) ینظر: بدائع الصنائم (۲۳/4)؛ وشرح فتح القدیر (4/9). 

(۲) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (۰)۳۸۵/۱ وشرح الزرقاني على ختصر خلیل (۵۱/۳). 

(۳) ینظر: مغني احتاج (۳۲۲/4)؛ وتحفة النهاج (۰)۸/۱۰ وحاشية الشرواني على التحفة 
(۰)۸/۱۰ ونتمة اجموع (4۰/۱۸). 

(4) ینظر: شرح الزرقاني على ختصر خلیل (۵۱/۳). 

(۵) ینظر : القواعد الکبری للعز بن عبدالسلام (۲۱۹/۲). 

(5) المنثور في القواعد (۲۳۰/۲). 

(۷) ينظر: المغني (4۱۰/۱۳)» والشرح الكبير (440/51). 


"رم ۱ ۳ 
ا 
سر عرسا الت 


مومس ترجیحات الزرکشي ف علوم القرآن سس 

3 وأما عن انعقاد يمين مَنْ حلف بالصحف فهو لانْ الحالف بالصحف إنّما 
قصد اخلف بالمكتوب فيه - وهو القرآن - فإنه بين دفتي الصحف بإجماع 
التلفين. 

أدلة القول الثاني: (قول مخالفي الزركشي): 

[١]عن‏ عبدالله بن عمر فق أن رسول الله يت أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من 
كان حالف فلْيحلف بالله أو لیصمت)". فذكروا من أمثلة الحلف بغيرالله أن 
يقول: والنبي» والقرآن» والكعبة'”. 

۲ قالوا: إن الحلف بالقرآن أو بالصحف حلف بغير الله ثم قالوا: أمّا 
الصحف فلا شك فيه» وأما القرآن فلأنٌ التعارف من اسم القرآن الحروف 
لمنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص ؛ لا كلام الله الذي هو صفة أزلية 
قاتا 
۳ أن الحلف بالقرآن لا ينعقد لأنه غير متعارف علیه. ولم عهد اليمين 


)0( 
به . 


.)۲۳۰/۲( ينظر: الغني (۰)40۰/۱۳ والشرح الكبير (44۵/۲۷). والمنثور في القواعد‎ )١( 

() رواه البخاري في صحیحه» لذ : الأيمان واللنذورء ب لا تحلفوا بابائکم»› )° (1V‏ 
4/0( ومسلم في صحیحه. ك: الأعمان, ب: النهي عن الحلف بغير الله تعالی؛ 
ح(1 (11٤‏ (۱۲۲۷/۳). 

(۳) ينظر: شرح العناية على الهداية .)4/٩(‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۱/4). 

.)4/4( ينظر: شرح فتح القدير‎ )٥( 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجيحات الزركشي يا علوم القرآن و 
وتناقش أدلة المخالفين القائلين: إن اليمين لا تنعقد بالحلف بالقرآن ولا 
بالمصحف با يلي : 

[۱] أن حديث عبدالله بن عمر ظا لا غبار عليه ؛ لکن الاستدلال به على 
الحلف بالقرآن غير مسلّم» وذلك لا القرآن كلام الله» وكلامه سبحانه صفة 
من صفائه › فالحلف بصفاته حلف به سبحانه وتعالى”". 

۲ كذلك يتضح بطلان مَنْ قال: «إِنَّ الحلف بالقرآن حلف بغیرالّه»» من 
قولبم: بأن القرآن مخلوق كما هو اعتقاد المعتزلة”"» أو بسبب تأویله بأنّه معنی 
قا ثم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة كما هو اعتقاد الكلابية'”؛ ومن وافقهم من 
الأشعرية“ ؛ وهذا كله باطلء ادن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أهل السنة 
والجماعة وهو: أن كلام الله صفة من صفاته الذاتية والفعلية» فهو متصف بصفة 
الكلام أزلياًء وهو سبحانه يتكلم متی شاء» إذا شاء» كيف شاء» وكلامه حقيقة؛ 
خرف وصوت ۰ لا يشابه كلام الخلوقین» والقرآن كلام الله منژل غير خلوق *. 





(۱) ینظر: الغني (۰)40۰/۱۳ والشرح الکبیر (11۵/۲۷)» والأحکام الفقهية الخاصة بالقرآن 


الکریم (۷۸۳). 
(۲۸۹/۲). 


(۳) الكلابية : أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب» من متكلّمة أهل الإثبات» ومن عقائدهم : 
أنهم يقولون: : إل كلام الله معنى قائم بالنفس» , لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وان الحروف 
والأصوات حكاية له دالة عليه» وهي مخلوقة » وغير ذلك. 
ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٠٠١/۳(‏ > (۰)۱۲/4 ومختصر الصواعق المرسلة (۲۹۰/۲). 

.)۲۹۰/۲( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(5) للاستزادة ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (141/1- 284) ومجموع 
الفتاوى(11//17-/017)» وختصر الصواعق المرسلة (۰)۲۸۲-۲۷۷/۲ ومعارج القبول 
(۳۱۲-۳۰/۱). 


“رمم ايج + 
چا 
ر عرسا الت 





سود ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 


7 أما قولبم عن الحلف بالقرآن: «غیر متعارف عليه ولم تعهد اليمين به» 
فیلزم منه القول بعدم انعقاد اليمين بالحلف بكبريائه وعظمته وجلاله(؟ . 

النتيجة: 
من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - أن اليمين 
تنعقد بالحلف بالقرآن - وهو ما رجحه الزركشي - وكذا بالصحف ما لم يرد 
به الجلد أو الورق. لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف. 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: تعريف النسخ 2 الاصطلاح عند التأخرین: 

لم يكن النسخ عند السلف الصاح میا عن غيره من أساليب البيان ؛ بل هو 
بيان المراد بأمر خارج عن اللفظ؛ فالنسخ عندهم أعم منه في كلام الأصولیین» 
فيدخل فيه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي - وهو الاصطلاح التأخرت 
وكذا تخصيص العام» وتقييد المطلق» وبيان المبهم والمجمل ونحوها". 

قال ابن تيمية: «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - العام - كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح ؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق » ....ويدخل 
فيه المجمل....؛ وكذلك ما رفع حكمه)””". 


.)440/۲۷( ينظر: المغني (571/17)» والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۹/۱۲ و(۰)۱۰۱/۱4 والموافقات (۰)۳44/۳ والنسخ في 
القرآن لمصطفى زيد :)/0/١(‏ ومقدمة د/ اللاحم في تحقيقه للناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۱۰۲/۱). 

() مجموع الفتاوی (۱)۲۷۲/۱۳ کتاب : ال کلیل في التشابه والتأویل». 


ر ۷۳ 
رت مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن رطس 
وقال ابن القيم : «مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته 
تارة -وهو اصطلاح التأخرین -» ورفع دلالة الام والطلق والظاهر وغيرها 

تارة ؛ إما بتخصیص أو تقیبار أو حمل مطلق على مقي مقیار» وتفسیره وتبینه» 
وذکر الشاطبي" أمثلة دة غا أطلق عليه الصحابة نسخاء والراد به تقیید 

الطلق ؛ أو تخصيص العموم؛ أو نحوه؛ ومن ذلك ما روي عن ابن عباس 

فت أنه قال في قوله تعالی: « من ان رید لعالةمجلا لفیا ما شاه لِمَن 


دا ا 


E‏ إنه ناسځ لقوله تعالى: ( من کارت بريد حَرْتَلْآحرَة تز 
هر فى خر E‏ حَرت آلذنیَا نوی نا 4 [الشورى (۲۰)). 

فا راد بالنسخ هنا تقييد الطلق. وذلك أن قوله تعالى: « وی یبا > 
الشوری(۲۰) مُطْلّقَء لکن معناه مقيِّدٌ بالشيثة وهو قوله في الآية الأخرى : 
وة 4 الاسراء (16۱۸» ولا یقال: إنه نسخ بمعنى الرفع والازالة ؛ لاه 
خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ . 

ولا أتى الشافعي حرّر معنى النسخ في كتابه «الرسالة» فيما ساق من أدلة 





وأمثلة؟ ومیزه عن التخصیص والتقیید » فجعل التخصیص والتقید من باب 
(۱) إعلام الوقعین (11/۱). 


(۲) إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهیر بالشاطبي » أصولي حافظ » كان من 
أئمة المالكية» من مصنفاته : الوافقات» والاعتصام» وأصول النحوء مات سنة (۷۹۰ه. 
ینظر: الأعلام .)1/6/1١(‏ ش 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)1۱0/۲ ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ 
القرآن (4۰)» وإسناده ضعيف ؛ فهو من طريق الضحاك. 

)٤(‏ ينظر: الموافقات (۰)۳۵/۳ وما بعدها ؛ ففيها ذكرٌ لأمثلة عدّة بنحو ما سبق. 

(0) ينظر: الرسالة (۱۱۰-۱۰۹) و(5-116١1١)و(1؟5١)و(1548).‏ 


رر 
رن هرا 
سس 





سول د ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 
بيان المراد بالنصٌ» أما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن كان ثابتاًء لذا يعد 
الشافعي أوّل من ميّز النسخ عن غيره”". 

وللعلماء ‏ تعريف النسخ 4 اصطلاح المتأخرين - ممن أتى بعد 
الشافعي""- أقوال عدة؛ منها: 

التعريف الأول: ما عرّفه أبو الحسين البصري"بقوله : «هو إزالة مثل الحكم 
الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو رسوله» أو بفعل منقول عن رسوله؛ مع 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ٹابتا»“. 

التعريف الثاني : قال أبو محمد بن حزم : «[هو] بيان انتهاء زمان الأمر الأول 
فيما لا یتکرر»"*. ۱ 

التعریف الثالث : قال الغزالي”'': «[هو] الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم 


(۱) ينظر: الشافعي حياته وعصره وآراؤه محمد أبي زهرة (5710): والنسخ في القرآن» 
د.مصطفى زيد (۰)۸۱/۱ ودراسة د: اللاحم لكتاب النحاس الناسخ والمنسوخ .)3١5/١(‏ 

(۲) ينظر: النسخ في القرآن د: مصطفی زيد (۸۱/۱). 

(۳) محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ العتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية؛ كان فصيحا 
بليغاء يتوقد ذكاءً » قرأ على هلال بن محمد » وأخذ عنه: أبوعلي بن الولید؛ وأبو القاسم بن 
التبانء من مصنفاته: المعتمد في أصول الفقه. وتصفح الأدلة» مات سنة (۳۱ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۱۰۰/۳ وسير أعلام النبلاء (۵۸۷/۱۷). 

(4) المعتمد في أصول الفقه (۳۱۷/۱). 

(5) الإحكام لابن حزم (۶ /۳۱6). 

(1) محمد بن محمد بن محمد الطوسيء زین الدين» أبو حامد الغزالي» ولد سنة (0٠45ه)»‏ لازم 
إمام الحرمين الجويني؛ وجلس للتعليم في حياة إمامه» من مصنفاته: إحياء علوم الدین » 


والمستصفى » مات سنة(۵۰۵ه). 
ینظر: طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۱۱/۲ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۷۸/۱). 


رف اه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن وف 


الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخیه عنه»() 
التعريف الرابع : قال أبو الوليد الباجي'": «هو إزالة الحكم الثابت بالشرع 
التقدم بشرع متأخْر عنه على وجه لولاه لكان ابا" 
التعریف الفامس: قال الرازي: «آهوا طریق شرعي يدل على أن مشل 
اشکم الذي كان ابا بطريق شرعي لا وجد بعد ذلك . مع تراخیه عنه على 
وجه لولاه لكان ثابتا»٩.‏ 


التعريف السادس :قال ابن قدامة : «[هو] رفع الحكم الثابت بحخطاب متقدم 


بخطاب مترا عنه»(*. 


التعریف الساپع : قال الامدي"": «[هو] خطاب الشارع المانع من استمرار ما 


(۱) الستصفی (۸۱/۱). 

(۲) سلیمان بن خلف بن سعد الشجيبي المالكي» أبو الولید الباجي» ولد سنة (7٠4ه)؛‏ كان 
إماماً علامة حافظاً أخذ عن يونس بن مغيث» ومكي بن آبي طالب» وحدّث عنه: ابن 
عبدالبر» وابن حزم » من مصنفاته : الإشارة في معرفة الاصول» والعاني في شرح الموطأء 
وکتاب في التفسير لكن لم يتمهء مات سنة (٤۷٤ه).‏ ینظر: سير أعلام النبلاء 
(۰)۵۳۵/۱۸ وطبقات الحفاظ .)٤۳۹(‏ 

(۳) الإشارة في معرفة الأصول (۲۵۵). 

(:) المحصول للرازي .)٤۲۸/۳(‏ 

(۵) روضة الناظر (۱۵۷/۱). 

(1) علي بن أبي علي بن محمد التغلبي» سيف الدين الآمدي» أبو احسین؛ ولد سنة (١00ه)؛‏ 
اشتغل بمذهب الحنابلة ثم انتقل إلى مذهب الشافعية. صحب با القاسم بن فضلان» 
وتصدّر مدة للتعليم بالجامع الظافري» من مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى 
السول في علم الأصولء مات سنة (۱۳۱ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۰)۷۳/۱ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۳۹۷/۱). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 





و u‏ ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن 
ثبت من حکم خطاب شرعي سابق» '. 

التعريف الثامن : قال ابن البارزي”": «آهو] رفع حكم ثابت بخطاب ثان 
لولاه لكان ذلك الحكم ثابتاً بالخطاب الأول»۳. 


ترجيح الزركشي: 
قال رحمه الله : «وأما في الاصطلاح فقد اختّلِفَ في حله» والمختار أنه : رفع 
الحكم الشرعي بخطاب»". 


وأقرب تعريف للزركشي ما سبق تعريف ابن قدامة ؛ وذلك باتفاقهما على 
أن النسخ رفع» وان كان بينهما اختلاف في التعبیر عن المرفوع فسماه ابن 
قدامة : «الحكم الثابت بخطاب متقدم» أما الزركشي فسماه: الحكم الشرعي» 
وهو أوجزء وكذا نص ابن قدامة على تقدم اللسوخ وتراخي الناسخ» بينما 
الزركشي اكتفى بالنص على (الرفع) الدال على التراخي””". 


(۱) الإحكام للآمدي (۱۸۸/۳). 

(۲) هبة الله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجهني؛ المعروف بشرف الدين ابن البارزي» ولد سنة 
(140ه)» كان إماماً راسخاً في العلم» صالخا خيّراء سمع من والده» وجده» وسمع منه: 
أبو شامة» والذهبي» من مصنفاته: ناسخ القرآن ومنسوخهء مات سنة (۷۳۸ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي »)٠١/١(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۳۹۷/۱). 

(۳) ناسخ القرآن ومنسوخه, لابن البارزي (4 ۱۷). 

(4) البحر احیط للرركشي (18/4)» وینظر- آیضاٌ-: في البحر احیط (1۵/4) ترجیحه بان 
اللسخ رفع . 

(۵) ینظر: روضة الناظر (۰)۱۵۷/۱ والبحر احیط (51/5). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي با علوم القرآن 

تعليلات بعض العلماء على اختيارات تعريفاتهم: 

١‏ علْل أبو الحسين البصري قوله: «إزالة مثل الحكم» بأن إزالة الحكم بعد 
استقراره لا تصحء لأن استقرار الحكم هو كونه مراداء فإزالته بعينه بداء» 
وهذا محال في حق الله تعالى'". 

۲ وعلّل ابن حزم قوله: «فيما لا يتكرر» بأنّ ما عُلّقَ بوقت ما فخرج ذلك 
الوقت أو ما إذا أدى ذلك الفعل سقط الأمربه ليس هذا نسخاء لأنه لو كان 
هذا نسخاً لكانت الصلاة منسوخة إذا خرج وقتهاء والصيام منسوخاً بالإحراج 
والحيض» وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع ". 

1 وعلّل الآمدي اختياره لبذا التعريف لما فيه من الاحتراز من غير حاجة 
إلى التقيبد بالتراخي » ولا إلى قول القائل : : (لولاه لكان مستمرا ثابتا) ". 

[4] وعثل الزركشي تقييده بالشرعي ليخرج العقلي» وقوله: «بخطاب» ليعم 
وجوه الادلة» وليخرج الإجماع والقیاس» إذ لايتصور النسخ فيهما ولا بهماء 
وليخرج أيضاً ارتفاعه بالوت وحوه فإنه لا پسمی نسخا. 

ثم رد الزركشي على من زاد قيد « التراخي» بأن قوله : «رفع الحكم» يخني 
عن هذا القيد ؛ لأن الرفع نما یکون بعد الشبوت ”*) 

مناقشة التعريفات وتعلیلاتها : 

[1] أن القول بأن: «رفع الحكم بعينه يلزم منه البداء» قول فاسد لأنهم إن 
أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائزء فالله يحو ما يشاء 


(۱) ينظر: المعتمد في أصول الفقه (۳۱۷/۱). 
(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم (۳۹6/4). 
(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۸۸/۳). 
(4) ينظر: البحر احیط للرّركشي(51/4). 


ر ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


لبمس ترجيحات الزركشي بل علوم القرآن سس 
ويثبت ولا تناقض ؛ كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا في الصيام» وان آرادوا 
الاحتراز من القول بأنه انکشف له ما لم يكن عالا به فلا يلزم ذلك عند القول 
بان النسخ ارتفاع الحكم بعينه ؛ فان الله تعالی يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم 
عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ". 

١‏ أما تعريف الغزالي» وكذا الآمدي فلا يصح ؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» 
وقد أخْليا ا لحد عنه""» فعرفوا الناسخ لا النسخ ". 

1 ما ذكر في بمض تلك التعریفات - كتعريف آبي الوليد الباجي» 
والرازي» وابن البارزي وغيرهم - من القول: «على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
تراخيه عنه» هي زيادة لا يحتاج الحد إليهاء لأن الرفع لا يكون إلا كذلك“. 

وكذا الإشارة إلى التراخي ؛ لأن النص على «الرفع» يغني عنهاء فلا يكون 
الرفع إلا بعد الثبوت"*. 

[4] أن تقييد ابن قدامة» وابن البارزي» والزُركشي لرفع الحكم بالخطاب 
یخرج رفعه بالفعل ؛ لذا كان الأولى أن يقال: «بدليل شرعي»۰ ليشمل 
الخطاب «وهو القول» والفعل”". 


(۱) ينظر: روضة الناظر .)١157/1(‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق (۱۵۹/۱). 

(۳) ينظر: نزهة الخاطر (۱۵۹/۱). 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۰)۱۱۷/۳ ونزهة الخاطر (۰)۱۵۹/۱ وشرح الأصول من علم 
الأصول» لابن عثيمين (۳۸۵). 

(0) ينظر: البحر المحيط للزّركشي(56/4). 

(1) ينظر: شرح الكوكب المنير (015/7)» وإرشاد الفحول (۱۸4). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن mh‏ 

[] أن الحكم الثابت بخطاب متقدم هو الحكم الشرعي ""؛ فیختار ما كان 
أوجرٌ في العبارة أکمل في العنی. 

النتيجة: 

من خلال مناقشة التعریفات وتعلیلاتها یظهر أن التعریف الجامع الانع 
- والله علم - هو: رفع حکم دلیل شرعي أو لفظه بدلیل من الکتاب والسنة. 

نهدا سرت يكيل رفع الحكم دون اللفظ› ورفع اللفظ دون الحكم› 
ورفعهما معا والرفع هنا يدل على تراخي الدليل الرافع ؛ لا الرافع لا یکون 
إلا بعد المرفوع فلا داعي للنص على التراخي» وقوله: «دليل شرعي» يخرج ما 
ليس بشرعي كالأوامر من الحكام والولاة ونحوهم» وقوله: «بدليل من الكتاب 
والسنة» يخرج ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس ؛ لذا كان هذا التعريف 
أجمع ؛ وأمنم» وأوجز من غيره» وهذا ماعرّف به الشيخ ابن عثيمين”". 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: إطلاق لفظ التبديل على النسخ: 

اختلف العلماء في إطلاق التبديل على النسخ على قولين: 

القول الأول ی ان وهو قول جمهور المفسرين”", 
والا ۱ 


(۱) ینظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (۲۵6). 

(۲) ینظر: شرح الاصول (۰)۳۸6 ونحوه في شرحه لنظم الورقات في أصول الفقه (۱۵۳). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۰)۱۷۲/۱8 وتفسير القرطبي (۰)۱۷۱/۱۰ وتفسیر ابن كثير 
(۰)۵۸۷/۲ والاتقان (1۷/۱). 

(5) ینظر: الرسالة (۱۰۷)؛ والعتمد للبصري (۰)۳۹۵/۱ وأصول البزدوي (۰)۲۱۸ وأصول 
السرخسي (۰)۵۵/۲ والستصفی (۰۸۹/۱ واحصول للرازي (556/5).؛ وروضة الناظر 
(۰)۱۷۳/۱ وإرشاد الفحول (۱8۳). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


و u‏ ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن س 


القول الشاني: أن إطلاق التبديل على النسخ منوع» قال به بمض 


ال 
ترجيح الزركشي؛ 


قال رحمه الله : «منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبدیل على النسخ» فانه 
رفع الحكم النسوخ» إقامة الناسخ مقامه » وذلك يوهم البداء» وهو محجوج 
بقوله تعالی : (وَإِذًا بدا ءايه مکارت ءاي 4 النحل(١١٠)]».‏ 


وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو ما عليه جمهور 


الفسرین والاأصولیین. 
ادلة الاقوال ؛ 


دلیل القول الأول(اختيار الزركشي ومن وافقه): 

قال تعالی : ودا لا ءايه تکارت َايَةِ وال أَغلَم ما یل قالوا رئما تفر 
بل أكْتَرُهُمْ لا يَعَلَمُونَ 4 [النحل(۲)۱۰۱. فجمهور الفسرین فسّروها بالشسخ "۳ ؛ بل 
قال قتادة: «هو کقوله تعالی:« ما تسح ین دَايَة أَْنْسِهًا..) البقرة("۱۰). 


(۱) ینظر: أصول السرخسي (0۵/۲)» والبحر احیط للژركشي (۷۲/4). 

(۲) البحر ال حيط للزُركشي (۰)۷۲/4 ونص في کتابه البرهان (۱۵۹/۲) على هذا العنی ؛ لکن 
من غير ترجیح. 

(۳) ینظر: تفسير الطبري (۰)۱۷/۱8 وتفسیر السمرقندي (۰)۲۹۱/۲ وتفسیر الواحدي 
(۱۹/۱) وزاد السیر (4۹۱/4)» وتفسير العز بن عبدالسلام (۰)۲۰۳/۲ وتفسیر 
القرطبي (۱۷۱/۱۰) وقد نص على أنه قول امهور» وتفسیر ابن كثير (۵۸۷/۲)) 
وغیرها. 

(1) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۰)۱۷۲/۱۶ وابن كثير في تفسیره (۵۸۷/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجيحات الزركشي 2 علوم القرآن و 
وقال البردوي"" - في آية النحل-: «فسمی النسخ تبدیلا» ومعنى التبدیل: أن 
يزول شيء فيخلفه غیره» يُقال: نسخت الشمس الظل ؛ لائها تخلفه شيئا 
لعا ونه بحا E‏ اروت اف 

دليل القول الثاني: (قول مخالفي الزركشي): 

قالوا: إِنَّ في إطلاق لفظ التبديل إشارة إلى أنه : رفع الحكم المنسوخء وإقامة 
الناسخ مقامه ؛ وفي ذلك إيهام البداء ؛ وهو أنه بدا وظهر للفاعل ما كان خافيا 
عليه» والله تعالى منژه عن ذلك". 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

]أ عبارة التبديل منصوص عليها في القرآن -كما سبق - فإذا كان اسم 
النسخ شرعياً معلوما بالنص فجعله عبارة عما يكون معلوماً بالنص أيضا يكون 
أولى الوجوه'”. 

أن رفع الحكم لا يلزم منه البداء ؛ بل القول بهذا اللازم قول فاسد ؛ فإن 
الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم 
يقطع فيه التكليف بالنسخ ؛ لما فيه من مصلحة للعباد". 


(۱) علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم؛ فخر الدين البزدوي» أبو احسن» شيخ الحنفية؛ 
حدّث عنه: محمد بن نصر الخطيب» من مصنفاته : کتابه الأصول العروف ب" أصول 
البردوي "» مات سنة (۸۲ه). 
ینظر: سير أعلام اللبلاء (۰)۱۰۲/۱۸ والجواهر الضية (۵۹1/۲). 

(۲) أصول البزدوي (۲۱۸). 

(۳) أصول السرخسي (۵۵/۲). 

(4) ینظر: أصول السرخسي (0۵/۲)» والبحر امحیط للرركشي(٤‏ /۷۲). 

(۵) ينظر: أصول السرخسي (۵۵/۲). 

() ینظر: روضة الناظر (۱۱۲/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس س ترجيحات الزركشي بذ علوم القرآن سس 

النتيجة: 

من خلال الأدلة يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - أن من معاني النسخ 
التبديل ؛ لنص الآية على ذلك» وبطلان دعوى الخالف» وهذا ما رجحه 
الورک 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: وقوع النسخ ب2 القرآن: 

اختلف في وقوع النسخ في القرآن على قولين: 

القول الأول : أن النسخ جائز عقلا ورا وواقع في القرآن» قال به عامة 
أهل العلم من الصحابة» والتابعين""» ومن بعدهم من المفسرين" 
والأصولیین"۳ ؛ بل حكي الاجماع في ذلك -كما سيأتي -“. 

القول الشاني : أن النسخ لا يجوزء ولم بقع في القرآن» ولم يقل بهذا 
القول من المسلمين إلا أبو مسلم الاصفهاني ۳۳ وقال به من غير 


(۱) ينظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس .)٠٠٠/١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱/ 4۷9)» وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۰۰/۱ والناسخ والمنسوخ› 
للنحاس (١/⁄١٠٤)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (۰)۱۷ والتفسیر الکبیر (۲۰/۳)؛ 
والبرهان (۱۱۰/۲). 

(۳) ينظر: اللمع في أصول الفقه (۱4)؛ وأصول البزدوي (۰)۲۱۹ والستصفی /١(‏ ٩۸)ء‏ 
والاحکام للآمدي (۱۲۷/۳)»» وروضة الناظر (۱/ »)١14‏ وإرشاد الفحول (۱۸۵). 

(4) ینظر: نوانسخ القرآن لابن الجوزي (۰)۱۷ وسيأتي نص کلامه في الادلة. 

(۵) محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني العتزلي؛ ولد سنة (۲۵۶ه), كان نحويا كاتبا بلیغا» عالم 
أصبهان وفارس» وکان عالا باتفسیر وغيره» من مصنفاته: کاب في التفسير على مذهب 
العتزلة اسمه : جامع التأویل حکم التنزیل » والناسخ والمنسوخ» مات سنة (۳۲۲ه). 

ینظر : لسان الیزان (۸۹/۵) ويغية الوعاة (۵۹/۱). 
(1) ینظر: التفسیر الكبير (۰)۲۰۷/۳ والإحكام للآمدي (۱۲۷/۳) ۰ وارشاد الفحول (۱۸۰). 


ار ذهب 
رن ا 
rrr‏ 


سب دراسة ترجیحات الزركشي 8 علوم القرآن اسلو داه 


المسلمين”" : طوائف من اليهود” 0 وبعض غلاة الرافضة"۳ . 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعاً وعقلاً». 

وقال أيضاً: «النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاًء اانا لوو غر 
وبعض غلاة الروافض »۳ 


(۱) کر الخلاف عن غير المسلمين ما هو خلاف الأصل في ذكر السائل» فهؤلاء - من اليهود 
وغيرهم- قد خالفوا في أساس الدين ؛ لكن ذکر هنا لنص الركشي عليه في الترجيح» 
ولنركر علماء الأصول والتفسیر له. 

(۲) على اختلاف بين فرقهم : فذهبت الشمعونية إلى امتناعه عقلاء وذهبت العنانية إلى امتناعه 
سمعا لا عقلاء أمّا العيسوية فقالت : يجوازه عقلا ووقوعه سمعاً واعترفوا بنبوة محمد ## 
لکن إلى العرب خاصة لا إلى الامم کافة. 
ینظر: اللمم في أصول الفقه (۰)۱14 واصول البزدوي (۰)۲۱۹ والتف سیر الكبير 
(۰)۲۰۱/۳ والاحکام للآمدي (۰)۱۲۷/۳ والبحر احیط للژركشي (۷۲/4). وارشاد 
الفحول (۱۸۵). 

(۳) غلاة الرافضة : هولاء لیسوا من فرق الاسلام وان انتسبوا إليه» فقد قالوا: بالبية الائمة 
وأباحوا احرمات » وأسقطوا وجوب الفرائض» وهم فرق شتى» منها : البيانية» والغيرية» 
ینظر : الفرق بين الفرق (۰۱۷ و (۱۸) وما بعدها), واللل والشحل للشهرستاني (۲۰۳/۱). 

(4) ینظر: البحر احیط للزركشي (۷۲/4). 

(6) البرهان (۱۹۰/۲). 

(1) العيسوية: هم أصحاب أبي عیسی الاصبهاني» وهو رجل من اليهود كان باصبهان؛ 
واسمه محمد بن عيسى » وهم يقولون بنبوة عيسى بن مریم وحمد - صلى اله عليهما 
وسلم- ؛ لكن قالوا: إن حمدا # نبي أرسله الله تعالى إلى العرب خاصةء وخالف 
الأصبهاني اليهود في كثير من شرائعهم. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (١/۸۲)ء‏ والملل والنحل (۲۵۷/۱). 

(۷) البحر ال حيط للزركشي (۷۲/4). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


نسوس ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن سس 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو ما عليه عامة أهل 
العلم. 

ادلة الأقوال: 

أدلة القول:الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه وهم عامة اهل العلم): 

. : الآيات الدالة على جواز النسخ ووقوعه. وهي‎ ]١[ 

([) قال تعالی: « ماسح ین اة اوتسا تأت يريا أ تكله الم تلم 
على کل ت شىء قدیژ» [البقرة ۰( 

(ب) وقال تعالی: ودا هل ءاي مکارت ای وال عم يما يرل قالوا نما 
آدت مُف بل رهت لا يَعَلَمُونَ 4 النحل(6۱۰۱. 

قال قتادة: «هو کقوله تعالی :« ما تسم من ءابة رها . [البقر:(۱ 41)۱۰ 

وقال ابن جرير الطبري مبيناً معناها: «وإذا نسخنا حکم آية فأبدلنا مکانه 
حکم آخری» ". 

(ج) وقال تعالى : $ واه یاه ویثیت وعنده مالس لالرعد(۳۹) 

عن ابن عباس فلا في قوله: «یَمُحُ آله مَايَسَآءْ 4 قال: (من القرآن» ثم 
قال: يبدل الله ما يشاء فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا یبدله)". 

فهذه الآيات دالة على جواز النسخ ووقوعه في القرآن *. 


01) 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة: اطلاق لفظ التبدیل على النسخ. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷۹/۱4). 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۰)۱3۹/۱۳ وابن كثير في تفسيره (۵۱۲/۲). 

)٤(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۰)8۰۰/۱ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (۰)۱۷ وروضة 
الناظر مع شرحها نزهة امخاطر(۱/ ۱۹6). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


س راسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 4 

1۲ ٍجماع الأمة قاطبة على أن شريعة محمد #6 نسخت ما خالفها من 
شرائم الأنبياء قبله فمنکر هذا خارق للإجماع؛ وما ذهب إليه شذوذ من 
السلمین من إنكار النسخ فانهم مسبوقون بهذا الاجماع» فهذا الاجماع حجة 
علیهم"*؛ بل قال ابن الجوزي - في نواسخ القرآن"» في باب: "إثبات أن في 
القرآن منسوخا" -: «انعقد إجماع العلماء على هذا ؛ إلا أله قد شد من لا 
مت إليه» فحكى أبو جعفر النحاس :أن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ 
ولا منسوخ ٠‏ ثم تابع ابن الجوزي فقال:] وهؤلاء قوم لا یقرون ؛ لأنهم 
خالفوا نص الكتاب» وإجماع الامة»۳. 

[] من ناحية العقل - إن لم یقروا بالآيات الواضحات- : فانه لا تنم أن 
يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة 
عباده في أن یأمرهم بأمر مطلق حتی یستعدوا له فیثابوا ثم يخففه عنهم لصلحة 
ا 

آما دعوى المنكرين فهي : أن القول بالنسخ يستلزم البداء ؛ وهو أنه بدا 
وظهر للفاعل ما كان خافيا عليه » لذا لايجوز النسخ لتنزيه الله تعالى عن البداء» 
وجعل بعض المسلمين من أنكر النسخ التعبد بکل شرع مغيًا إلى ظهور آخر*. 

وتناقش دعواهم: بأن النسخ لا يستلزم البداءء فإن الله تعالى يعلم أنه 


.)۱۱۱/۱( ينظر: المستصفى (۰)۸۹/۱ وروطة الناظر‎ )١( 
.)40۰/۱( الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ )۲( 

(؟) نواسخ القرآن (۱۷). 

.)۱۹6/ ۱( ينظر: المستصفى (۰)۸۹/۱ وروطة الناظر‎ )٤( 
.)۷۰/ ٤(يشكرزلل ينظر: البحر احیط‎ )۵( 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


لبمس ترجیحات الزرڪشي يي علوم انقران سس 
یأمرهم بأمر مطلق ویدیم عليهم التکلیف إلى وقت معلوم يقطع فيه التکلیف 
بالنسخ ؛ لا فيه من مصلحة للعباد ". 

النتیجة: 

من خلال الأدلة يظهر جلياً أن القول الصحیح: جواز النسخ عقلاً وشرعا؛ 
ووقوعه في القرآن» لصراحة الأدلة» وبطلان دعوی الخالفین. 


النوع : الناسخ والمنسوخ: 
مسألة: المراد بقول عائشة نُك 3 حديث نسخ الرضعات: « وهي 
ممايقرأ من القرآن»: 


عن عائشة َك أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات یحرمُن ثم یخن بخمس معلومات ؛ فتوفي رسول الله 226 هن فیما 
يقرأ من القرآن)”". 

فقد اختلف العلماء في الراد بقولبا: (فتوفي رسول الله 4# وهن فيما يقرأ 
من القرآن) على عدة أقوال» منها: 

القول الأول: أن الراد به أنه قارب الوفاة حين كانت تُتْلى» ثم سيخت قبل 
وفاته» ذكره الزركشي والسيوطي من غير نسبة””". 

القول الثاني : أن المراد به أنه يتلى حكم الآية دون لفظها. قال به أبو الظفر 
ال 


(۱) ينظر: روضة الناظر .)١١١/١(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» ك: الرضاعء ب: التحريم بخمس رضعات» ح(0۲٤1(‏ 
(۱۰۷۵/۲). 

(۳) ینظر : البرهان (۰)۱۷۰/۲ والاتقان (۱۵۱/۱). 

(4) ینظر: البحر المحيط للرركشي (۱۰4/4). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 


القول الثالث : أن الراد به أن التلاوة یت » ولم يبلغ ذلك كل الناس الا 


بعد وفاة رسول الله ج » فتوفي 4 وبعض الناس يقرؤهاء نقله جمع من 
العلماء“» واختاره النووي”", وا یا سا 

القول الرابع : : أ الذي يقرأ من القرآن قوله تعالی: « وَأَحْوَنُكُم ي 
آَلرّضَعَةٍ 4 النساء (۲)۲۳؛ ذكره النحاس والزركشي ولم ینسباه". 


ترجيح الزركشي؛ ۱ 
قال رحمه الله - عند کلامه عن أنواع اللسخ -: «الثالث: نسخهما جمیعا؛ 
فلا تجوز قراءته ولا العمل به» كاية التحریم بعشر رضعات فنسخن بخمس ؛ قالت 
عائشة هه : (کان ما آنزل عشر رضّعات معلومات؛ فشسیخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله يق وهي ما يقرأ من القرآن) رواه مسلم". وقد تکلموا في 
قولها: دوهي ما يقرأ» فان ظاهره بقاء التلاوة ؛ وليس كذلك» فمنهم من أجاب 


(۱) ينظر: البرهان (۰)۱۷۰/۲ والبحر المحيط للژركشي (۱۰4/4) » وشرح الزرقاني على 
موطأ مالك (۳۲۱/۳)» وحاشية السندي (1/57١٠)؛‏ وعون المعبود (81//57). 

(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم (۲۷۰/۱۰). 

(۳) حمد بن إسماغيل بن صلاح بن عمد اللاني الصنعاني» السروف بالامیر» الامام» 
الجتهد» صاحب التصانیف» ولد سنة (۸۱۰۹۹) وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن» 
وصلاح بن الحسين الااخفش» واشتغل بالتدريس والإفتاء» ومن مصنفاته: سبل السلام» 
وشرح الجامع الصفیر» مات سنة (۱۱۸۲ه). 
ينظر: البدر الطالع (۵۲/۲)» والأعلام (/۳۸). 

.)41۳/۳( ينظر: سبل السلام‎ )٤( 

(0) ینظر: الناسخ والنسوخ غ للنحاس (۰)46۷/۱ والبحر الحيط للؤّركشي (۵/4: ۰ 

(1) صحیح مسلم (۰)۱۰۷۹/۲ وقد تقدم تخریجه في صدر السألة. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


u‏ ترجیحات الزرحشي ل علوم القرآن سس 
ان الراد قارب الوفاة» والأظهر أن التلاوة تُسخت أيضاً ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله 5# » فتوفي وبعض الناس يقرؤها»”". 

وقال أيضاً : «وقولبا: (وهي مما يقرأ من القرآن) قال ابن السمعاني: يعني 
أنه يتلى حکمه دون لفظه» وقال البيهقي: يعني من لم يبلغه نسخ تلاوته 
قرآناء فهذا أولى» وإنما احتجنا لبذين التأويلين لأنه ليس في القرآن؛ وان حكمه 
غير ثابت» فكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم» والناسخ باقي التلاوة»'". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الثالث» وهو ما عليه النووي؛ 
والصنعاني. 

مناقشة الأقوال: 

١7‏ أن القول الأول فيه بُعْدء فإلّه وإ كان الصحيح أن نسخ الرضعات وقع 
في آخر حيانه مق إلا أن عائشة تة نصّت - في الحديث- على الوفاة 
بالفعل الماضي » بينما القراءة جاءت بالفعل المضارع فقالت : (فتوفي رسول الله 
35 وهن فیما يقرأ من القرآن) "۳"» ما يدل على وقوع القراءة بعد الوفاة من 
بعض الناس عن لم يعلم بالنسخ. 

[۲] وكذا القول الثاني بعيد عن ظاهر الحديث ؛ لا الأصل في القراءة 
والتلاوة أن تُطلقا على اللفظ لا على الحكم. 

(۳] ونوقش القول الرابع : بأنّ العنی يخالف ظاهر الحديث ؛ لا سيّما وأنه 
ورد في بعض طرق حديث عائشة ونه و فيه أنها قالت :(لقد كان في كتاب الله عز 


(۱) البرهان (۱۷۰/۲). 


(۲) البحر امحیط للرركشي(٤‏ /۱۰4). 
(۳) تقدم تخریجه في صدر السألة. 


رم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي 2 علوم القرآن o‏ 
وجل عشر رضعات ثم رَد ذلك إلى خمس ؛ ولكن من كتاب الله ما قيض مع 
النبي ۲۳683 ؛ لذا لم تكن آية النساء هي المقصودة لأنها لم نسخ لفظا. 

النتيجة: 
من خلال مناقشة الأقوال يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الثالث : - وهو ما رجحه الزركشي- بأ الراد أن التلاوة نُسِحّت» ولم يبلغ 
ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله أ فتوني ؤت وبعض الناس 
يقرؤهاء فلمًا بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا 
يتلى كما حكاه النووي» والصنعاني". 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: ما أمربه لسبب شم زال السبب هل يُعَدُ منسوخا؟: 

قبل الشروع بذكر الخلاف في هذه المسألة يَحَْسّن بيانها بالمثال التالي : 

الله عز وجل لطيف بعباده. حكيم في تدبیره» ولا بعث رسوله حمدا 8# 
كان المسلمون قليلي العدد والعدّة فأمرهم بالإعراض عن المشركين والصبر على 
آذاهم » ومن ذلك قوله تعالى: « اولك الت يَعْلَمُ له ما فی فلوبیم فأغرض عَم 
وَعِظهُمْ وثل هم ف آنفییع فولا لیا 4 [النساء (1۳))» وقوله: < خذ العفو وم 
انرب وآغرض عن هليرت 4 الاعراف (۱۹۹)] وغیرها من الآيات» فلمًا هاجر 


السلمون وکثر عددهم وعتادهم آمرهم الله بالجهاد فقال تعالی: < دا الم 
(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه» ب: القليل من الرضاع ح(۱۳۹۲۸) (10۹/۷)؛ 


والسيوطي في الدر المنثور (4۷۱/۲). 
(۲) ینظر: شرح صحیح مسلم (۰ ۱ 6۵۵۸ وسبل السلام (555/7). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس( ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 
آلاتبر آرم فافتلوا المشرکین خی وجدنموهم وخذوهم واخصروهم وافغذوا لَهُمْ 
سل صر فان تا وقاموا الڪلَوة وتو رصوة فحلا یه إن الله عمو رجي » 
[التوبة(1)0 وغیرها من الآيات الآمرة بالقتال”". 

وین ثم اختلف العلماء في تلك الآيات وأمثالها سا ابره يانه رز 


القت - هل يعد من النسوخ» أو من امس على قولين: 

القول الأول: أن ما أمر به لسبب ثم زال السبب فانه يعد من النسوخ» مال 
إليه مكي بن أبي طالب" » وحكم كثيرمن المفسرين بنسخ الآيات الآمرة 
بالتخفيف بآية السیف ۳ . 

القول الثاني : أن هذا النوع لا يعد من أنواع النسخ ؛ بل من المُنْساء قال به 
السيوطي"*. 

ترجيح الزرکشي؛ 

قال رحمه الله : «قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب [حتى 
قال :] الثالث : ما آمر به لسبب ثم یزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر وبالغفرة للذين برجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالعروف 


(۱) ینظر: الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۱۸). 

(۲) ینظر: الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (1۷) و (۱۱۸). 

(۳) رجح أ.د مصطفى زید في کتابه (النسخ في القرآن (0/۲)) أن آية السیف هي قوله تعالى: 
( قالخ الأطبرٌ ارم فاقوا آلمذرکن ید وَجَد موه وخدوهم وا ضرومم وافقذوا هم کل 
مرصاو إن تاقوا سوه وتا لرَكَؤة لبم انعر دجي 4 لالتوبة(1)0. 

(5) ینظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۰۹) و (۱۱۸)ء والبرهان (۱۷۳/۲)» والإتقان 
.)566٠١/1(‏ 

(0) ينظر: الإتقان (519/1). 


رقم ا 
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والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب لذلك. وهذا لیس بنسخ في 
الحقيقة وإنا هو ئّسء ؛ كما قال تعالى: (أَوْتُسِهًا 4'' تالبقرة (7 212٠١‏ فالمئسً 
هو الأمر بالقتال إلى آن يقوى السلمون» وفي حال الضّعف يكون الحكم 
وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبيّن ضعف مالبج به كثير من 
المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بأية السیف» وليست كذلك 
بل هي من المنسّأ» بمعنى أن كل آمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لِِلَّةٍ توجب 
ذلك الحكم» ثم ینتقل بانتقال تلك العلّة إلى حکم آخر ولیس بنسخ ؛ إفما 
النسخ الازالة حتی لا يجوز امتثاله أبدأ»”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الثاني. 

وعلّل القائلون بأنها من المْساً (الزركشي ومن وافقه): بأنٌ تلك الآيات 
من احکم ؛ لكن ينبغي تنزيل كل نوع من تلك النصوص على الحال التي 
تناسبه ؛ فالصبر والعفو حال الضعف» والقتل والإثخان حال القوة. 

فیعود هذان الحكمان - أي : السالة عند الضعف» والمسايفة عند القوة- 
ِعَوْدِ سببهماء ولیس حکم السايفة ناسخا کم السالة ؛ بل کل منهما يجب 
امتثاله في وقته» ومن کم لا يعدٌ هذا نسخاً ؛ لأنّ النسخ الازالة حتی لا يجوز 


(۱) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو «وَ تسه بفتح النون الأولى والسين» وهمزة ساكنة بين 
السين والباء» من النّسْء وهو التأخير» بمعنى: «أو نؤخر نسخ لفظها نأت بخيرمنها» » 
ووافقهما ابن حيصن واليزيدي» وقرأ الباقون (أَرْنسِهَا» بضم النون وكسر السين من غير 
همزة» من اللسیان» بمعنى : «أو شیکها یاحمد»» كما اختاره مكي»› أوْمِنّ الترك أي: نترك 


إنزالما. ۱ 
ينظر: السبعة ۱2۳/۸ والکشف (۰)۲۵۸/۱ والنشر(؟580/5١)2‏ والإ تحاف .)١188(‏ 
() البرهان (۱۷۳/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
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سح ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن ل 
امتثاله"*, آما الحكم بأنها من المنسأ ففيه امتثال واعمال لجميع تلك النصوص 
من غير معارضة بينها. 

ومن هنا يتييّن ضعف قول بعض المفسرين عن آية السيف إنها ناسخة لمائة 
وأربع وعشرين آية» وان حكموا بأنَّ آخرها ناسمٌ لأولبا”". 

النتيجة: 

من خلال عرض الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
هو القول الثاني : أن ما آمر به لسبب ثم زال السبب لا يعد من أنواع النسخ ؛ 
بل من المنْسأء فيجب امتثاله في وقته» وهو ما رجحه الزركشي. 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: جواز النسخ بلا بدل: 

اختلف العلماء في جواز النسخ بلا بدل على قولين: 

القول الأول: أن النسخ يجوز بلا بدل ؛ وهو قول جمهور أهل العلم””". 

القول الثاني : أن النسخ لا يصح الا ببدل, وهو قول الظاهرية"» ونسبه 


)١(‏ ينظر: البرهان (۰۱۷۳/۲ ۰)۱۷4 والاتقان (۰)1۵۰/۱ ومباحث في علوم القرآن 
ل د/ صبحي الصا (519)» وقواعد التفسير ل د/ خالد السبت (۷۰/۲). 

(۲) ينظر: الناسخ والشسوخ لببة الله المقري (۰)۹۸ والناسخ والمنسوخ لابن العرسي 
(۷) والبرهان (۰)۱۷۱/۲ وقواعد التفسیر (۷:۰/۲). 

(۳) ینظر: اللمع (۰)۱۷۱ والاحکام للآمدي (۰)۱4۹/۳ والبحر الحيط للزّركشي (۳/4٩)؛‏ 
والابهاج (۲۳۸/۲) و إجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (۰)۳۷۰ وارشاد 
الفحول (۱۸۷). 

.)۱۸۷( ینظر: البحر احیط للرركشي (۰)۹۳/4 وإرشاد الفحول‎ )٤( 


ر 7 
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الجويني والشوكاني أيضاً إلى جماهیر العتزلة()» واختاره الشنقيطي”". 

ترجیح الزركشي: 

قال رحمه الله: «لا یشترط في النسخ أن یخلفه بدل» كما في نسخ الصدقة في 
مناجاة الرسول [###)ء والامسالك بعد الافطار في ليالي رمضان""» خلافا 
للمعتزلة حيث قالوا: لاجوز الحكم إلى غير بدل. حکاه الامام"*" في "مختصر 
التقريب" [إلى أن قال:] لكن المجزوم به في "المعتمد" لأبي الحسين الجواز” » وإنما 
نسب الأصوليون النع في هذه المسألة لبعض الظاهرية». 

وقال أيضاً: «جواز النسخ بلا بدل لاشك فيه ولا فيه خلاف 
المعتزلة"““. 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو ما عليه جمهور 


أهل العلم. 


(۱) ینظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (؟807/1)» وإرشاد الفحول (۱۸۷). 

(۲) ينظر: مذكرة في أصول الفقه .)٩۳(‏ 

(۳) سيأتي في الأدلة إيراد تلك الأحاديث كاملة. 

(5) أي : الجويني» وينظر: كلامه في كتابه: البرهان في أصول الفقه (۸۵۱/۲). 

(۵) قال آبو الحسين حمد بن علي بن الطيب البصري العتزلي : « اعلم أنه سن نسخ العبادة إلى 
بدل» ولا إلى بدل» [المعتمد (۳۸6/۱) ]. 

(1) البحر احیط للزركشي .)4۳/٤(‏ 

(۷) نسبه الرركشي هنا إلى العتزلة لا العبارة جاءت في معرض التلخیص للمسألة » حيث سبق 
هذا النقل |شارثه للاشکال في تلك النسبة. ینظر: البحر احیط .)٩۳/4(‏ 

(۸) البحر احیط للزّركشي (44/5). 


رقم ا 
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مهس ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 


ادلة الاقوال : 

أدلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

۱1 الجواز العقلي: أله لا بمتنع عقلاً النسخ من غیربدل» وني ذلك مصلحة 
قد تخفى على انلخلق ؛ لک الخالق حكيم علیم » وهو سبحانه يفعل ما یشاء(؟» 
ثم إنه لو لم يَجُرْ لا وقم» والحال أنه قد وقع النسخ بلا بدل في القرآن”" كما 
سيأتي. 

3 الوقوع الشرعي : فمن الأمثلة لوقوع النسخ بلا بدل ما يلي : 

(أ) عن علي بن آبي طالب 4 قال: (لا نزلت < يتأي لين مامتا إا َم 
لرّسُولَ فَقَدْمُوابينَيَدَئْ جونكة صَدَقَةٌ 4 لالجادلة (19)! قال لي النبي 4# : (ما 
ترى دینار!؟) قال: لا بُطیقونه» قال: (فنصف دینار؟) قَلت : لا یطیقونه, 
قال : (فكم؟) قَلْتْ: شعيرة» قال: نك لزهيد» قال: فنزلت :3 عم أن 
تَقَدِمُوا بَيْنَيَدَى ودک صدقتٍ 4 الآية اجادلة (۱۳)] قال: (فيي خفف الله عن 
هذه الأمة)". 


فشیخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول مق بلا بدل؟. 


(۱) ينظر: الإحكام للآمدي (۱8۹/۳). 

(۲) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (۳۷۰). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» ك: التفسیر» ب: ومن سورة المجادلة» ح(۳۳۰۰) (۳۸۹/۵). 
وقال: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه؛ وضعف إسناده الألباني في 
ضعيف الترمذي (ص ۳۸۲). 

(4) ينظر: اللمع (۰)۱۷۱ والاحکام للآمدي (۰)۱۹/۲ والإبهاج (۰)۲۳۸/۲ وإرشاد 
الفحول (۱۸۷). ۱ 


ارف ال ۷ 5 
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(ب) عن البراء 4# قال: (كان أصحاب محمد 4# إذا كان الرجل صائما 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي» وان 
قيس بن صرمة الأنصاري”' كان صائماً فلمّا حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لبا: أعندك طعام؟ قالت: لا ؛ ولكن أنطلق فأطلب لك » وكان يومه يعمل 
فغلبته عيناه فجاءته امرأته» لما رأته قالت: خيبة لك» فلمًا اتتصف النهار 


e ۳ - 


ا » فنزلت هذه الآية:< أجل کم ليله 
لضِيَا مِأَلوَفَثُإِل نسآیکم 4 [البقرة (180)] ففرحوا بها فرحاً شديداء ونزلت: 
e‏ وت فر ین یط الا سود 4[البقرة (۱۸۷) ۳6 . 
فشیخ وجوب الامساك بعد الفطر في الليل» وکذا تحريم الباشرة بعد النوم*". 
(ج) سخ وجوب ثبات الرجل الواحد من الومنین لعشرة من الکفار» قال 
تصالی: « با لين حَرَضٍ میت علی الال إن ُن کُم عشرون یرون 


TE‏ ك 


يَغلبُوأ ياين وان ن نکم بَأَهيغْلِيُوَا ألا ین اأزيرت كفروا بان تهر قَوْمُ لا يَفْقَهُوَ 


(۱) قيس بن صرمة» وقيل: صرمة بن قيس بن صرمة بن مالك بن عدي الأنصاري» وقال فيه 
بعضهم : صرمة بن مالك فنسبه إلى جدهء كان قد ترهب في الجاهلية حتى قدم النبي 8# 
الدينة فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ كبيرء وکان قوَّالاً بالحق» ویقول شعرأ حسناء فکان 
ابن عباس ها يتعلم منه بعض الأبيات. 
ينظر: الاستيعاب (۱۲۹۸/۳)» والإصابة (457/7): (4۷۸/۵). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: الصیام» ب: قوله تعالى: أجل کم للها 
إل شيك 4 البقرة (۱۸۱۵(21۱۸۷) (1۷1/⁄۲). 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (۰)۱8۹/۳ وإرشاد الفحول (۰)۱۸۷ والدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (۲۱۸). 


"رقم اج ۳ 
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للت ۳ و 


اک فإن ين یُنکم يانه ئه صابرة يَغْلبُوأ 


که قورع و 


قان ن وان يكن ینک ألْفِيَفْليُوَا لبن بان ن الله وال لین لانفال (16 0 . 

أدلة القول الثاني: (قول مخالفي الزرکشی): 

[1] قال تعالی:« مَاتسَمْ من بو شیها تأت یر یبآ آزیشلها آلم تنل ناه 
عَلَىْ كل سىء قدي لالبقرة (۲)۱۰7. ففي هذه الآية دليل على أنه لا ینسخ الا إلى 
بدل هو خيرمن النسوخ أو مثله'". 

(۲] وقال تعالى: ودا یله مکارت ماد و عم ما یل الوا نما نت 
مقر بل رهم يَعلَمُونَ4 #لنحل(۱ 0۱۰ فالشرط فیها يفيد البدليّة ؛ فلا هکن أن 
تستبدل آية لا حکم فیها بآية تقر ی 

مناقشة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه) : 

[] أن نسخ وجوب تقدیم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يك ليس إلى غير 
بدل-کما قالوا-؛ بل تسخ الوجوب إلى الندب أو التخییر» وهذا يعتبر بل 

أن نسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في الليل» وکذا نسخ تحريم الباشرة 
بعد النوم كان إلى يدل وهو الإباحة ؛ فنس دا حم وات وی وود 


ي2 2 2 وس ور 


القرآن « أجل کم هلجم رل نسایکه > لالبقرة (1۸۷). 


)۱۹/۳( ینظر: الإحكام للامدي‎ )١( 

(۲) ینظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (۰)۳۷۰ والنسخ في القرآن (۲۰۹/۱). 

(۳) ینظر: النسخ في القرآن (۲۰۷/۱). 

)٤(‏ ینظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (۰)۳۷۰ ومذكرة أصول الفقه (۹4)» واللسخ في 
القرآن (۲۰۲/۱). 

(0) ينظر: النسخ في القرآن (۲۰۵/۱). 
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7 أن نسخ وجوب ثبات الرجل الواحد من المؤمنين لعشرة من الکفار لم 
يكن إلى غير بدل بدلیل الآية الثانية ؛ قال تعالی: « الق خُفف آله عنکم وعله 
ار این وان يكن کم ایغ 
تن بذ آله وال همع آلصَّرِينَ > الأنفال (1)17.قال ابن عباس فا : (لا نزلت: 
ان يکن نکم عفرون صَدرُونَ يليوا اتن 4 [الأنفال (1)10 فكِب عليهم أنْ لا 
یفر واحذ من عشرة......ثم نزلت : : ان خآ نکم [الأنفال (17) فکیب 
آن لا یفر مائة من مائتین 6 فلم يُنْسخْ أصل وجوب الصابرة بل حقف» فسخ 
وجوب الصابرة آمام العشرة بوجوب الصابرة آمام الائنین. وهذا نسخ إلى بدل. 

مناقشة القول الثاني : (قول خالفي الزركشي) : 

أنَّ استدلالبم بقوله تعالی: « ما سخ ین أو يها تأت هت یبا يلها 4 
البقرة (16۱۰علی اشتراط البدل في الخ غيرمُسلم ؛ لأن الراد بالاية نسخ 
لفظ الآية» كما يدل عليه قوله: و كأتِكَترِبهَآأَوْمِئلِهَآ 4» فليس لنسخ الحكم 


ذكر في الآية. 
وكذا يقال في آية النحل أيضاً ۳. 
النتيحة: 


من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر - والله أعلم - أن الخلاف أقرب للخلاف 
اللفظي ؛ فالفريقان متّفقان على الوقائع الشرعية السابقة كنسخ تقديم الصدقة» 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» ك : التقسیر» ب : قوله تعالی: $ یت ال خر میسرت 
على أَلْقعَالٍ 6 الانفال )10( ح(8۳۷۵) )€ /1 °{ 
(۲) ینظر: شرح ختصر الروضة (۰)۲۹۹/۲ وإرشاد الفحول (۱۸۷). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
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سس ترجیحات الزركشي علوم القرآن سس 
والإمساك عن الأكل والباشرة في اللیل ونحوهاء لکن القائلین باشتراط البدل 
یعتبرون الاباحة والتخفیف بدلاء أما القائلون بعدم اشتراط البدل فلا یعتبرونها 
بدلاء ومن شم كان الخلاف آقرب للفظ لاتفاقهم على نسخ تلك الأحکام 
وانتقالها إلى أحكام آخری. ولم تترك هملا» وهذا ما أشار إليه د.حمد حسين 
احيزاني. 

النوع: الناسخ والمنسوخ : 

مسألة:نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

اختلف في وقوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم على قولين: 

القول الأول: أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز وواقع في القرآن» وهو 


مذهب جمهور ال 
القول الثاني : أنه يمتنع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » قال به بعض العتزلة ۳. 
ترجيح الزركشي: 


قال رحمه الله : «منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه, ومن نسخ حكمه مع 
بقاء لفظه ؛ لأنه يؤدي أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول» والآخر يؤدي إلى 


.)5564( ينظر: معالم أصول الفقه‎ )١( 

() ينظر: الناسخ والمدسوخ لأبي عبدالله بن حزم (9): وأصول السرخسي :)8١٠/17(‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)1۵ والإشارة في معرفة الأصول (777): وناسخ 
القرآن ومنسوخه» لابن البارزي (۰)۱۷4 والبحر المحيط للزركشي :)٠١4/4(‏ وشرح 
الكوكب المنير (0617/7). 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (104/7١)؛:‏ ونسبه الفقوحي - في شرح الكوكب المنير 
(0۵۳/۳)- للمعتزلة جميعاً ؛ إلا أن أبا الحسين البصري العتزلي أجاز نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم وكذا العكس كما في كتابه المعتمد (787/1). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر ری زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزرکشي ف علوم القرآن مه 
أن يرتفع الأصل ويبقى الناسخ. والصحيح هو الجواز؛ لأن التلاوة والحكم في 
الحقيقة شيئان مختلفان» فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر كالعبادتين)”". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 

أدلة الأقوال: ‏ 

أدلة القول الأول: (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

(۱] وقوع هذا النوع من النسخ في القرآن» ومن أمثلة ذلك : 

() نسخ آية الرجم لفظاً لا حكما ؛ كما ثبت عن عمر بن الخطاب فته أنه 
قال: (إنّ الله بعث محمدا ## بالحق وأنزل عليه الکتاب» فكان ما أنزل الله آية 
الرجم ؛ فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله 8 ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)'". 

وني رواية أصرح - في بعض السنن- قال عمر 9 : (وقد قرأناها «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وقد رجم رسول الله 9 ورجمنا بعده)”". 


(۱) البحر المحيط للزّركشي (۱۰4/4). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه؛ ك: احاربین من أهل الکفر والردة؛ ب : رجم الحبلى في الزنی 
إذا آحصنت» ح(181۲) (/۲۵۱۳)» ومسلم في صحيحه» ك: اشدود» ب: رجم 
اللیب في الزنی» ح(۱1۹۱) (۱۳۱۷/۳). 

(۳) آخرجها اللسائي في الکبری» ك: الرجم؛ ب: تثبیت الرجم» ح(4۱۵1) (۰)۲۷۳/4 وابن 
ماجه» ك: الحدودء ب: الرجم؛ ۲۵۵۳(2) (۸۵۳/۲). قال النسائي: «لا اعلم أن أحدا ذكر 
في هذا الحديث (الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة) غير سفيان» وينبغي أنه وهم والله آعلم». 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


»هس ترجیحات الزرکشي ف علوم القرآن سس 

فهذا ما يدل على وقوع نسخ التلاوة وبقاء الحكم”". 

(ب) نسخ آية النمس الرضعات لفظا لا حكما”" ؛ كما ثبت عن عائشة 
عا أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یمن ثم 
سين بخمس معلومات ؛ فتوفي رسول الله يتك وهن فيما يُقرأ من القرآن)”". 

ففي الحديث إثبات نوعين من أنواع النسخ: نسخ التلاوة والحكم معاً كما في 
نسخ العشر الرضعات» ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما في نسخ الخمس 
الرضعات. 

3 أن اللفظ والحكم عبادتان منفصلتان حيث إن اللفظ متعبد بتلاوته؛ 
والحكم متعبد بامتثاله ؛ لذا جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخری كسائر 
العبادات النفصلة بعضها عن بعض (. ۱ 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

1١‏ قالوا:إنّ اللفظ أنزل ليُتلى؛ ویثاب عليه فکیف یرفم؟ فلو ریم اللفظ 
مع بقاء الحكم لانتفت حكمة إنزاله. 

[1] أن الحكم تابع للتلاوة» فلا يجوز أن يرتفع الأصل ویبقی التابع”". 


(۱) ينظر: الناسخ والنسوخ لأبي عبدالله بن حزم (۹)ء والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 

(56), وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر »)١717/١(‏ وناسخ القرآن ومنسوخه؛ لابن 

البارزي (4 ۰6۱۷ وشرح الكوكب الثیر (۵۵1/۳). 
() ینظر: الاشارة في معرفة الاصول (۲۱۲). 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة :« الراد بقول عائشة- رضي الله عنها-: " وهي مما يقرأ من القرآن" ». 
(1) ينظر: شرح مختصر الروضة (۰)۲۷۳/۲ والبحر ال حيط للرركشي .)٠٠٤/٤(‏ 
() ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 2»)١77/1١(‏ وشرح مختصر الروضة .)۲۷٤/۲(‏ 
(1) ينظر: اللمع في أصول الفقه (۰)۱۷۱ والبحر المحيط للزُركشي .)٠٠٤/٤(‏ 

بلي جما 


دراسة ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 


مناقشة الأدلة: 
1[ نوقش حديث عم رقققُه بأنَّ الرواية المصرحة بالآية ا منسوخة ١‏ اك 
لذا فلا يستدل بها على الوقوع. 


ويجاب عن ذلك: بأنٌ رواية البخاري - التي لا شك قي صحتها- تكفي في 
إثبات وقوع هذا النوع من النسخ - وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم- بغض 
النظر عن نص الآية المنسوخة- لقوله: (فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها)؛ 
وقوله :(فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما جد آية الرجم في 
كتاب الله) إِذْ لو لم نسخ لفظاً وبقِيَتْ حكماً لا خَشِي عمر - رضي الله عنه - 
إنكار الناس لہا. 

قال ابن قدامة : «وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحکمهاباق»۳۳؛ 
وبنحوه قال أبو الولید الباجي ". 

1 آما استدلال المانعين لنسخ اللفظ : «بأنٌ رفع اللفظ مع بقاء الحكم يقتضي 
نفي حکمة إنزاله» ؛ فغير ملم ؛الجواز أن تكون الصلحة في تلاوته وقتاً دون 
وقت» کفیره من الأحكام اللسوخة*. 

۳ وأما استدلالم على النع بان الحكم تابع للتلاوة» فغیرمُسلم ؛ لأنهما 
عبادتان منفصلتان -کما سبق بيانه -. 


(۱) ینظر: کلام اللسائي عنه في ص(۰)6۳۷ حاشیق(۳). 

(۲) روضة اللاظر (۱۱۷/۱). 

(۳) ینظر: الاشارة في معرفة الاصول (514). 

.)۱۱۷/۱( ینظر: شرح مختصر الروضة (۰)۲۷1/۲ وشرح نزهة الخاطر‎ )٤( 
ينظر: الدلیل الثاني من القول الاول.‎ )۵( 


0 رقم ا 
e‏ ج - ۶1 
ر عرسا الت 


سوم ترجیحات الزركشي سا علوم القرآن سس 

من خلال الأدلة ومناقشتها یظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول: أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز وواقم في القرآن ؛ لقوة أدلته» وهو 
ما رجحه الزركشي. 

النوع : الناسخ والنسوخ : 

مسألة: نسخ الحکم وبقاء التلاوة: 

اختلف في وقوع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة على قولین : 

القول الاول: أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة جائز وواقع في القرآن» وهو 
مذهب جمهور العلماء"* ؛ بل حکی بعضهم الإجماع على ذلك" . 

القول الثاني : أنه يمتنع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» قال به بعض العتزلة"۳. 

ترجیح الزركشي: 

قال رحمه الله: «منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه» ومن نسخ حکمه 
مع بقاء لفظه ؛ لأنه يودي آحدهما إلى أن يبقى الدلیل ولا مدلول» والآخر 
يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ویبقی الناسخ. والصحیح هو الجواز؛ لأن التلاوة 


)١(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله بن حزم (5)» والناسخ واشسوخ للنحاس 
»)٤۲۸/١(‏ وأصول السرخسي (۰)۸۰/۲ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (2)517 
والإشارة في معرفة الأصول (۰)۲۱۲ وأصول البزدوي (۲۲۲)؛ والإحكام للآمدي 
(۰)۱۵4/۳ وناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي (۰)۱۷4 والبحر المحيط للزرکشي 
(۰)۱۰8/4 وشرح الکوکب الثیر (۰)۵۵۳/۳ وإرشاد الفحول (۱۸۹). 

(۲) ینظر: إرشاد الفحول (۱۸۹). 

(۳) ینظر: الإحكام للآمدي (۰)۱۵4/۳ وشرح الکوکب الثیر (۵۵۳/۳). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن وه 
والحكم في الحقيقة شيئان ختلفان» فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر 
کالعبادتین». | 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الأول» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. ۱ 

ادلة الاقوال : 

أدلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

1 وقوع هذا النوع من النسخ في القرآن ؛ بل قال السبكي :« الآيات في هذا 
القسم كثيرة)”". 

ومن أمثلة ذلك : 

() آية المناجاة: قال تعالی:( تیا آلنرین ءامنْا لد جيم سول ا 
دی نونز فد حير لكر وه إن ل دوا قن لله مورحم چ َأَشْفَقم 
أن ندموا ین یی ودک صدقت فلا لم تفعلوا وتاب آله علیکم فَأَقِيِمُوا الصلوة 
ماو آلركوة واطیفوا آله وَرَسُولَهُء وال خبیربما تَعْمَلُونَ [الجادلة (1)۱۳-۱۲. 

فعن علي بن آبي طالب 6# قال: (لا نزلت باجا آلذينَ ءَامَُوا ِا جي 
سول وان يَدَىْ ونر صَدَقَة 4 [الجادلة (۱۲)] قال لي النبي 44# : (ما 
تری دینار؟) قال : لا پطیقونه....حتی قال علي : فنزلت : « مق أن تُقَدْمُوا 
ین دی نکم صد مت 4 [اجادلة (۱۳)] قال : (فيي ۳۹ الله عن هذه الأمة)". 


(۱) البحر امحیط للزركشي (/۱۰8). 
(۲) الابهاج (۲6۱/۲). 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة « النسخ إلى بدل». 


رر 
رن هرا 
سس 


سس )سس ترجيحات الزركشي ‏ علوم لقران سس 
فيح الحكم وهو وجوب تقدیم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 8# مع 
بقاء لفظها؟. 
1( نسح حکم آية الصابرة الأولی مع بقاء لفظها بالاية الثانية» قال تعالى: 


3 
۳ 


2 4 ۳۹ و رت مم« ام ع8 رر عر . ما کد ا ۰ هر ۲ 
و اا التي حرضلمُّیییرت على آلقتال إن یکن نکم عفرون یرون َو تین 


وان يکن يكم بان غلبا الفا ین لذت گفروا بانهز قَوْمٌ لا یَفقهورت © الق 


مق "ل 


حف له عکم وعلم آرت فیک ضففا رن يکن نم یاه ضایر يغلا این وان 
يكن کم ألْفُيَغْلِيُوَا تن بان آله لمع آلطیبین 4 االأنفال (01-10. فالاية 
الثانية صريحة بنسخ حکم الأولى لقوله: « من حفق نکم 4 [الأنفال (1607» 
وقد بقيت تلاوة الأولى ولم تُرفه". 

أن نسخ الحكم مع بقاء اللفظ جائز؛ لأنّ اللفظ والحكم عبادتان 
منفصلتان» فاللفظ متعبد بتلاوته . والحكم متعبد بامتثاله ؛ لذا جاز نسخ إحدى 
العبادتين دون الأخرى كسائر العبادات المنفصلة بعضها عن بعض””. 

دليل القول الثاني (قول مخالفي الزركشي): 

قالوا: إن نسخ الحكم مع بقاء اللفظ يمتنع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى الدليل 
ولا مدلول"*. 


() ینظر: الناسخ والشسوخ لقتادة (۰)44» والناسخ والشسوخ للزهري (۸۵) والناسخ 
والمنسوخ لابي عبدالله ابن حزم (۰)۵۹ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (4۲1)؛ 
والناسخ والنسوخ للنحاس (۵۳/۳), وناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي (۱۷4). 

(۲) ینظر: الناسخ والنسوخ للزهري (۰)00 والناسخ والنسوخ لابي عبدالله ابن حزم (۳۹)؛ 
والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)۳۰۰ والصفی من علم الناسخ واللسوخ لابن 
احوزي (۰)۱۲۹ وناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي (۱۹۰). 

(۳) ینظر: شرح مختصر الروضة (۰)۲۷۳/۲ والبحر احیط للّركشي (۱۰4/4). 

(4) ینظر: اللمع (۱۷۱)» والبحر الحيط للرركشي (۱۰4/4). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن وه 

ونوقش دلیلهم هذا: بعدم التسلیم ؛ لأن اللفظ دلیل الحكم قبل النسخ» آما 
بعد النسخ فلا يبقى دلیلا عليه حتى یلزم ما ذکروا من بقاء الدلیل بدون 
مدلوله؛ بل یبقی عبادة مستقلة» یتلی» ویصلی به» ویثاب علیه» وغیر ذلك 


من الأحكام التعلقة به'". ۱ ۱ 
من هنا يتبين ما لبقاء المنسوخ لفظا من الیکم ؛ ومنها: 
(أ) بقاء ثواب التلاوة. 


(ب) تذكير الأمة بكم النسخ - کالتخفیف- لأن القاری إذا قرأ النسوخ 
لفظاً وعرف نسخه تذکر بعض حکم النسخ » وفضل الله عليه”". 

النتیجة: 

من خلال الأدلة ومناقشتها یظهر أن القول الصحیح - والله أعلم - هو 
القول الأول: أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة جائز وواقع في القرآن ؛ لصراحة 
الآيات بذلك كآية المصابرة» وهو ما رجحه الزركشي. 

النوع: الناسخ والمنسوخ : 

مسألة: جواز نسخ الأخف إلى الأثقل: 

اختلف العلماء في جواز نسخ الأخف إلى الأثقل على قولين: 

القول الأول: أنَّ نسخ الأخف إلى الأثقل جائز وواقع في القرآن» قال به 
جمهور العلماء : 


.)۸۵( ینظر: شرح مختصر الروضة (۲۷/۲)؛ ومذكرة الشنقيطي‎ )١( 

(۲) پنظر: شرح الاصول من علم الااصول» للشیخ ابن عثيمين (4۱6). 

(۳) ینظر: الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)۱۱۰ والاشارة في معرفة الاصول (۲۲۱)؛ 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰)۱۸۰/۱ وصفوة الراسخ في علم النسوخ 
والناسخ» لشعلة (۹6)» وشرح ختصر الروضة (۰)۳۰۱۲/۲ والبحر المحيط للزركشي 
(۹۵/6) وارشاد الفحول (۱۸۸). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


,لطس ترجیحات الزركشي لل علوم القرآن ا 

القول الثاني : أنه يمتنع نسخ الأخف إلى الأثقل ؛ بل یشترط في ثبوت النسخ 
أن یکون إلى ما هو أخف منه أو مثله» قال به بعض الشافعیة()» وبعض 
الظاهرية ”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله: «والصحيح: الجواز؛ لاف النسخ للابتلاء» وقد یکون 
لصلحة تارة في النقل إلى ما هو أخف» وتارة أشق»”". 

وقال أيضاً: «لا يثبت النسخ بالترتيب في الصحف...» ولا بكون أحد 


الحكمين أخفٌ من الآخر خلافاً للقائلين بأنه لا يُنْسخ الشيء الا با هو آخف 


0 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الاول» وهوما عليه جمهور 
العلماء. 

أدلة الأقوال: 


ادلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
3 أن الباري - سبحانه وتعالی- قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم 


(۱) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۵۰/۳) والبحر احیط للزُركشي (11/4). 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم )٤۹۳/٤(‏ - فقد نسبه لبعض أصحابه من الظاهرية لكن اختار 
هو الجواز -» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰۱۸۱/۱ والبحر المحيط للزُركشي 
(460/5)). 

(۲) البحر المحيط للرركشي (41/5). 

(4) البحر الحيط للزّركشي .)١11١/4(‏ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
يبتدئ التُعبدبما هو أثقل عليهم من حُكم الاصل جاز أيضا أن ینسخ عنهم 
العبادة بجا هو أثقل عليهم منها. 

11 أن النسخ إلى الأثقل واقع في كتاب الله عز وجل ؛ ومن الأمثلة على 
ذلك : ۱ 

(أ) أن الله وضع القتال في أول الاسلام عن الومنین؛ شم نسخه بفرض 


Fd 


القتال» فقال تعالی: «أذِنَ لین یت بانهم ظُلِمُوأ وان آله عل تضرهم لَقَدِيرْ4 
الح( ۳۹)). 
(ب) نس التخبير بين الفدية والصيام بتعيين الصیام كما قال تعالی: « وَعَلَى 


یر شوت ی مام یتین فمن وع حيرا ُو حور له وأن تَصُومُوا یر 


لَك إن کش تلو تَعْلمُونَ م 4 البقرة (۰۲)۱۸4 فالتخییر منسوخ بقوله تعالى: « بر 


رَمَضَانَ از أنزل فيه الان هی لاس وَبَيْسَسْو ین آلْهُدَى والفرقان" فمن سَبِدَ 
ینک لیر ة ۳ َة ومن ڪان شزغل فد ین ماع 4 (البقرة (۱۸۵] . 


وغیر ذلك من الامئلة. 


(۱) ینظر: الاشارة في معرفة الاصول (۲۱۱). 
(۲) ینظر: الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)۱۱۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
(۰)۱۸۱/۱ وصفوة الراسخ في علم اللسوخ والناسخ (٤۹)ء‏ ورشاد الفحول (۱۸۸). 
(۲) ینظر: الناسخ والشسوخ لابي عبدالله ابن حزم (۲7)» والناسخ والشسوخ للنحاس 
(4/1©» والناسخ والمنسوخ لببة الله القري (4۳)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(۰)۱۱۱ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰)۱۸۱/۱ وصفوة الراسخ في علم 
المنسوخ والناسخ (٤۹)ء‏ وإرشاد الفحول (۱۸۸). 

(4) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۱۱)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
(۰)۱۸۱/۱ والبحر المحيط للرركشي (405/4)» وإرشاد الفحول (۱۸۸). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


ص حدس ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 

أدلة القول الثاني: (قول مخالفي الزرکشي): ۱ 

١1‏ قالوا : إن العقل منع من نسخ الأخف إلى الأثقل لا فيه من لیر" 

[۲] قال تعالى: « مانْسخ ین ها تأت ریما أو كلها لم تلم أن ان آله 
على کل ت شَىْء قدیژ4 االبقرة (۱۰۲)]. قالوا: الراد: : أن الناسخ خيرمن حيث انه 
ا و القن 

ی 

1 قال تعالی: (ِيُرِيدُ لَه بکم الیشرولا رید کم الْعْسْرٌ) البق رة (1)۱۸۵» 
وقال تعالی :< رید اله یت حلقَ لانشن ضعیفا 4 النساء (1)۲۸ . 

فالله عز وجل رؤوف يريد التخفيف والتيسير على عباده ؛ ومن ذلك النسخ 
إلى الأخف لا الأثقل“. 

ونوقش قول المخالفين بما يلي : 

1 أن النّسخ للأثقل لا يمتنع لذاته لأنه قد وقع» لد لو لم يجز عقلا لما 
وقع» وليس في وقوعه مفسدة أو تنفيرٌ كما قالوا!؛ بل فيه مصالح عظیمة» 
ومنها: تدريج المكلف من الأخف إلى الأثقل كما في تحريم الخمر“» وحصول 
الثواب العظيم للمؤمن المنقاد لأوامر الله سبحانه وتعالی. 


(۱) ينظر: البحر احیط للرركشي (15/4). 

(۲) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۱۰)» وأصول السرخسي(۱۳/۲). 

(۳) ينظر: أصول السرخسي(۱۳/۲). 

)٤(‏ ينظر: الناسخ والنسوخ لأبي عبدالله بن حزم »)۲١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر (۰)۱۸۰/۱ والبحر امحیط للرركشي (41/4)»: وشرح مختصر الروضة (۳۰۹/۲). 

(0) ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰)۱۸۰/۱ ؛ وصفوة الراسخ في علم المنسوخ 
والناسخ »)۹٤(‏ وشرح مختصر الروضة (۳۰۳/۲). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي بل علوم القرآن تسب( )توت 

[۲] أن استدلالهم باية النسخ: «بأن الخيرهو الاخف» غير شام على 
العموم ؛ بل يقال : ما يجعله الله ناسخاً ففيه الخير سواء أكان أخف أم أثقل» 
ففي الأخف تيسير للعباد وتسهيل لبم » وفي الأثقل كثرة الشواب وعظم 
الأجر” ی لا الع ة 
نما ضیف استدلالہم هذا". 

[۳] أما استدلالهم بقوله : «یرید يد آله بكم آليْسْر..4 [البقرة (۱۸۵)] فيجاب عنه 
بعدة أجوبة : 

(أ) أن الراد باليسر في الآخرة. وفیه بعد. 

(ب) أن یقال: إن الناسخ والمنسوخ هما من الیسُرء والأغلظية في الناسخ نما 
هي بالنسبة إلى النسوخ» والناسخ بالنسبة إلى غيره تخفیف ویسر ". 

(ج) أن اسر أتى في سياق تخفیف الصوم عن الریض والسافر ؛ فاللام في 
الیسر والعسر وان احتمل آنها للاستغراق لکنها محمولة على العهود» وهو 
الیسر الحاصل بالافطار للمریض والسافر» والعسر الحاصل لبما بالصوم حالة 
الرض والسفر“. 

[4] وأما استدلالہم بقوله: < رید آله أن سيف عم 4 [النساء (۲۸] فیجاب 
عنه : بانها أنت في سياق نكاح الأمة لمن لم جد طول خُرّة» ثم هي مُطُلّقَة لا 
عموم للفظها فلا يُستدّل بها على منع النسخ إلى الأثقل ٠"‏ 


(۱) ينظر: إرشاد الفحول (۰)۱۸۸ ومذكرة الشنقيطي (91). 

(۲) ينظر: أصول السرخسي (18/۲). 

(۳) ینظر: إرشاد الفحول (۱۸۸). 

.۱۸۱/۱( ینظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۰۷/۲ ونزهة الخاطر‎ )٤( 

() ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰۱۸۱/۱ وشرح مختصر الروضة 
(۳۰۷/۲). ۱ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


و ل ترجیحات الزرڪشي ل علوم القرآن سا 


[6] وكذا استدلالهم باية الصابرة ونحوها فيجاب عنه : 

بأنها وردت في أحكام خاصة أُريدَ بها التخفيف» وليس فیها المنع العام من 
النسخ بالأثقل”". 

3 آما قوليم: «إن الله رژوف بعباده...» فلا شك في ذلك ؛ فهو الرحمن 
الرحيم الرؤوف بعباده ؛ لكن لا يمنع ذلك من التكليف بالاثقل» كمافي 
التكليف ابتداء» وابتلاء العبد بالمرض والفقر ونحو ذلك لمصلحة يعلمها 
سبحانه فهو الحكيم العليم'". 

النتيجة: 

من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول: أن نسخ الأخف إلى الأثقل جائز وواقع في القرآن» وهو مارجحه 
الزركشي. 

النوع : الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: النسخ بين قوله تعالى: ( وین یتفن نكم وَيَذَرُونَ ار جا 
رصن أنهي رة هر وعفرا 4 البقرة (۲۳)» وقوله: وت الخال 
جهن أن يَضَعَنَ خن 4 الطلاق (1)4: 

اختلف العلماء في النسخ في ذلك على عدة أقوال: 

القول الأول: أن قوله تعالى:< وَالذِينَ يُتَوَفرْنَ منکم وَيَدَرُونَ ازو جا یترصن 


2 رر تع و . 1 100 ۳ 
N‏ عه اف وعفرا 4 البقرة (774)]. منسوخ بقوله :$ وَأُوْلَتَالأَحمالٍ أَجَلَمُنْ 


(۱) ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰)۱۸۱/۱ وصفوة الراسخ في علم المنسوخ 


والناسخ .)۹٤(‏ 
(۲) ینظر : روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 2)١185/١(‏ وشرح مخت صر الروضة 
(۳۲۰/۲). 


Ny 
ا‎ 
E 


س دراسة ترجیحات الزرحشي به علوم القرآن سس دم 


او كت 


أن يَضَعْنَ هن > [الطلاق (1)4» عزاه الزركشي إلى ابن مسعود 9 

القول الشاني: أن فوله تعالی : « وَالْذِين تون نگم وید رون زو جا ریصن 
بانفیهن ار 000 6 عم ترك تعالی : $ وولت ال 
جهن أن يَضَعْنَ لن 4 الطلاق (1)4 لا منسوخ به» قال به جمهور العلماء". 

القول الثالث : أن الآيتين مُحْكمتان» وليس بينهما نسم ولا خصیص ؛ 
فالحامل التوفی عنها زوجها عدنُها آخر الأجلين» قال به علي بن آبي طالب 
وا عباس - رضي الله عنهم-( 

ترجيح الزركشي: 

عند أثر ابن مسعود 4# في رده على من حكم بآخر الأجلين للمتوفى عنها 
زوجها وهي حامل = القائل: يو 
لّزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى)“ علق الزركشي عليه فقال: 
بالقصرى سورة الطلاق في قوله تعالى: $ وول تالأ ال أَجَلَهُّ أن یم 000 
[الطلاق ])٤(‏ فانها رلت بعد قوله تعالى :( وین تفن نکم وَيَذَرُونَ زو ج يَكَرْئَصنٌ 


بش ن رة ابر بر وعشا ۱ € [البقرة(4 105 ومفهوم كلام ابن مسحود ولق أنها 


(۱) بنظر: التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح» للرُركشي (۰)4۰۲/۲ وأوْرّد مكي القول من غير 
عزو كما في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص۱۷) و (ص 44۰). 

(۲) پنظر: تسیر الطبري (۰)۱4/۲۸ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص۱۷۲) و 
(ص 48۰)» والاستذکار(/۰)۱۲۱ والتنقیح لالفاظ الجامع الصحیح .)٩۰۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري(۰)۱44/۲۸ والاستذکار(۰)۱۲۱/7 وفتح الباري(4۷1/۹)» وعون 
العبود .)۲۹۷/٩(‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه» ك: التفسير » ب: (وَالْذِنَ ون نکم یدرون وج ین 
یهن أزبعة خب عفر .. 4 [البقرة (۲۳۶)], ح (4۲۵۸) )1147/6( 


رر 
ا 
ر 


ترجیحات الزركشي ا علوم القرآن سس 
نسختها"؟» والجمهور على التخصیص» وقال ابن عباس فا : وعلی هذه في 
الطلقات » وأما في التوفاة فعدة الحامل آخر الأجلین ۳ والاول آشهره"". 

فیما یظهر ما سبق أن الزركشي موافق للقول الأول. 

ادلة الاقوال: 

دلیل القول الأول: (اختیار الزركشي): 

كان ابن مسعود 439 یرد على من یحکم بآخر الاجلین للمتوفی عنها زوجها 
وهي حامل بقوله : «أتجعلون علیها التغليظ ولا تجعلون لبا الرخصة؟ لنزلت 
سورة اللساء القصری بعد الط لىع 

ودلیل القول الثاني: 

عن أبي سلمة 6# قال : جاء رجل إلى ابن عباس- وأبو هريرة جالس عنده - 
فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس قَلقتُها : آخر 


الأجلين . قلت أنا: «واولتالخال أَجَلَهُنَ أن یش خن 4 لالطلاق (1)4؛ قال 


أبوهريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه ري“ 


)١(‏ فرق الزركشي بين قول ابن مسعود -رضي الله عنه- وقول الجمهور؛ فجعل قول ابن 
مسعود هو النسخ أما قول الجمهور فهو التخصيص. 

(۲) ينظر: مصنف عبدالرزاق (۰)8۷۰/7 والسئن الكبرى للنسائي (۴۸۷/۳)» وأصله في 
الصحيحين. وسيأتي تخريجه كاملاً في الأدلة. 

(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحیح» للرركشي .)٩۰۲/۲(‏ 

(4) تقدم تخريجه في أول المسألة. 

(4) كريب بن أبى مسلم الباشمي» مولى ابن عباس» أبو رشدين» روى عن ابن عباس» 
ومعاوية» وأم سلمة ظقت » وروی عنه: عمرو بن دينار» وسلمة بن كهيل» وسالم بن 
أبي الجعد» وله ابن معين والنسائي» مات سنة (۹۸ه). 
ينظر: الثقات (۰)۳۳۹/۵ وتهذيب التهذيب (558/7). 


رف ممه 
ا 
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سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
إلى أم سلمة يسألبا فقالت: قیل زوج سبيعة الأسلمية”'' وهي حبلی فوضعت 
بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنکحها رسول الله چ 

فمن هذا الحديث يتبين أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرٌ ؛ فان 
كانت حاملاً فبوضع حملها لتخصيص آية البقرة بآية الطلاق. 

وأدلة القول الثالث: 

11 عن الغیر" قال: قَلْتُ للشعبي: ما أُصدّق أن علا 4298 كان يقول: 
آخر الأجلين ؛ أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخر الاجلین» قال 
الشعبي: بلی ؛ وصدّق أشدٌ ما صدّقت بشيء قطء وقال علي 5 : (إنما 
قوله : $ وَأُوْلَتُالْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنٌ أن سم خن 4 الطلاق (4)] المطلقات)!*. 


(۱) سبيعة بنت الحارث الأسلمية » صحابية» اختلف في اسم زوجها المتوفى فقيل: هو سعد بن 
خولة ؛ وتوفي زوجها في حجة الوداع مع رسول الله يت » وروی عن سبيعة: فقهاء المدينة 
وفقهاء الكوفة. ۱ 
ینظر: الاستیعاب (4 /۱۸۵۹)) و الاصابة (۱۹۰/۷). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» ك: التفسیر » ب: $ ووکت ایکا أجَلْهٌ أن یخن ومن یاه 
جع له ناترم بر 4 الطلاق (1)4؛ ح (40۲) (۱۸۱۸/6). ومسلم في صحیحه» ك : الطلاق» 
ب: انقضاء عدة التوفی عنها زوجها وغیرها بوضع احمل» ح(۱8۸4) (۱۱۳۲/۲). 

(۳) الغيرة بن مقسم الضّبي . مولاهم» آبو هشام الکوفي» الفقيه» احافظ» روی عن: ابراهیم 
النخعي» والشعبي» وسماك بن حرب» وروی عنه: سلیمان التيمي» وشعبة» وجریر بن 
عبدالحميد» ولقّه ابن آبي حاتم والنسائي» مات سنة (175١ه).‏ 
ینظر: تهذیب الکمال (۰)۳۹۷/۲۸ وتهذیب التهذیب (/۱۳۸). 

(4) آخرجه سعيد بن منصور في سننه [تحقيق الأعظمي)ء ك: الطلاق» ب:ما جاء في عذّة احامل 
التوفی عنها زوجهاء ح(۱۵۱۷) (۰)۳۹۷/۱ والطبري في تفسيره (۰)۱4۳/۲۸ والسيوطي في 
الدر المنثور .)7١75/4(‏ وصحح ابن حجر في الفتح (4۷1/۹) ] إسناد سعيد بن منصور. أمّا ابن 
قدامة نی المغني (۲۲۷/۱۱) فضعف عموم الرواية ب (آخر الأجلين) عن علي #&. 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سب ترجیحات الزرکشي 2 علوم انقران سس 

۲] عن عطاء قال : كان ابن عباس ظا یقول : (إن طلقها حاملا ثم توفي 
عنها فآخر الاجلین» أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين. قيل له : وََولَتُ 
لال أَجَهن أن يَصَعْنَ هن 4 الطلاق (166» قال : ذلك في الطلاق). 

مناقشه الأقوال: 

یناقش القول بنسخ الآية - وهو اختيار الزركشي- : بأنٌ الأقرب في مراد ابن 
مسعود #5 بقوله : (لَنَزَلَت سورة النساء القصرى بعد الطولى)" ما قاله ابن 
حجر: «ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا 
فالتحقيق أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة خصوص بآية الطلاق'" ؛ لا 

و , 

سيما أن كثيرا من العلماء يحكي الخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس وعلي 
ما يول مل دخول ابو ی 

ونوقش القول الثالث: بان حديث سبيعة فيه البيان من النبي 4# بأنّ الحامل 
التوفی عنها زوجها عا آن تضع خيلهاء مایْضعف قول علي وابن عباس 
ظا . حتی قال ابن عبدالبر: «لو بلغت السنّة علي ما عدا القول فیهاء(. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه ؛ 4 : الطلاق» ب: الطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها 
أو تموت في العدة» ح(۱۱۷۱۲) (۰)6۷۰/7 والنسائي في الکبری بنحوه» ك: الطلاق» 
ب: ما استني من عدة الطلقات» (۵۷۰۵) (۰)۳۸۷/۳ وأصله في الصحیحین من 
حدیث أبي سلمة السابق : عند البخاري ح( ۰681۲ وعند مسلم ح(۱6۸6). 

(۲) تقدم تخریجه في صدر المسألة. 

(۲) فتح الباري (1۵۵/۸). 

.)۲۲۷/۱۱( ينظر: الاستذکار (/۰)۲۱۳۲ والغني‎ )٤( 

(۵) پنظر: الاستذکار (۲۱۲/۱). 

(7) الاستذکار (۲۱۳/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 
إضافة إل أذ ابن قدامة كف الرواية بآ خر الأجلین عن علي رت 
قول ابن عباس فروي أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة» وما رجح رجوعه أن 
OED Î‏ 
من خلال عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله 
أعلم- هو القول الثاني: أنَّ قو له تعالی: والذین یتفن سكم دون زوج 
ی ریصن بانفیهن أَرْبْعَة AEs‏ هر وعفرا | » البقرة (۲۳6)] عخصصر بقوله تعالى: ظ ا 


دسو مه 


آلْأحْمَالٍ أَجَلُّهُنَ أن يَضَعْنَحَملَهُنَ 4 [الطلاق (4)] لا منسوخ به » فالمتوفى عنها 





1 8 مغ ۳ درم 4 : ۳9 5 
زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة آیام» ویخص من ذلك الحامل فعدتها أن 


تضع حملها ولو قصرت عن أربعة أشهر وعشر. 

النوع: الناسخ والمنسوخ: 

مسألة: النسخ 2 قوله تعالی: ( والتى یرت الْفَحِشَة ن نمایکم 
تاستفیذوا علو تهب کن كبوا قأنیکورت ف الوت ی ین 
آلْمَوَتُ أوسجعل آله هَن سبي 4 [النساء :])٠١(‏ 

اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين : 

القول الأول: أن هذه الآية منسوخة» قال به كثير من العلماء”" ؛ بل حكى 


.)۲۲۸/۱۱( ینظر: الاستذکار (١/۲۱۳)ء والغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الناسخ والنسوخ لقتادة (١۳)ء‏ والناسخ والنسوخ لابي عبید ( والناسخ 
والنسوخ للنحاس (۰)۱۱۲/۲ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)۳۲۱6» والصفی من 
علم الناسخ والنسوخ لابن الجوزي (۰6۱۱۷ وصفوة الراسخ في علم اللسوخ والناسخ » 
لشعلة (۱۲4) وناسخ القرآن ومنسوخهء لابن البارزي (۰)۱۸4 والاتقان (۰)1۵۵/۱ 
ومناهل العرفان (۲۰۲/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سس 


ابن عطية الاجماع على نسخها'". 

ثم إن القائلين بنسخ هذه الآية لهم في توجيه العنی أقوال عدة : 

(أ) فمنهم من قال: كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين 
أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى 
وهي : رادان ییا كح قَادُوهُمَا 14 انساء(۱)افصار حكمهما أن يؤذيا 
بالسب والتعيير» ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر إذا زنى أن يجلد مائة جلدة 
وینفی عاماًء وحكم لیب أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت» وهذا قول 
عكرمة”". 

(ب) ومنهم من قال: إنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا 
حتى يموتا وحكم البكرين أن يؤذيا ثم نسخ ذلك بقوله: «ألرَانِيه وی فَآَجَلِدُوا 
عل ود با اجه النور (1)فجعل الله لبن سبيلاً ؛ فاحصن جلد مائة 
ثم الرجم» وغير الحصن جلد مائة وئفي سنة؛ وهذا قول قتادة وابن جریر ". 

(ج)ومنهم من جعل قوله عز وجل :وای یرت لفجقة ين شَابِكُمْ)» 
النساء (15)) عاماً لكل من زنت من النساء ثيّباً كانت أوبكراء و قوله: وَلْدَانِ 
یره نكم 4 1 النساء(۱۲)] عاما لكل من زنی من الرجال نا کان آو يكرا 
وهذا قول جاهد » واختاره النحاس”". 





(۱) ينظر: الحرر الوجيز (۲۲/۲). 

(۲) ینظر: الناسخ والمنسوخ لللحاس (۱۱۳/۲). 

(۳) ينظر: الناسخ واللسوخ لقتادة »)۳١(‏ وتفسیر الطبري (۲۹۲/۶). 
(6) ينظر: الناسخ والنسوخ للنحاس (۱۹6/۲). 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

القول الثاني : أن الآية ليست منسوخة وإنما هي مغيّاة إلى ذلك الوقت ؛ فقد 
كان الأمر في أول الاسلام الحبس حتی جعل الله لبن سبیلا وهو رجم احصن 
والمحصنة وجلد غير المحصن واحصنة» أورده مكي من غير نسبة لقائله 
وتفه ب واختاره السعد ی" 

ترجیح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : «ما فيه [ أي القرآن] من ناسخ ومنسوخ فمعلوم» وهو قلیل» 
بين الله ناسخه عند منسوخه» کنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول. والعلة» 
والفرار في الجهاد ونحوه» وأما غيرذلك فمن تحقق علما بالنسخ عَلِم أن غالب 
ذلك من المنسأء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة 
يتنه السئّة”". وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً في الأصل للقول الثاني. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول (قول مخالفي الزركشي): 

]١[‏ عن ابن عباس فا في قوله تعالى : ( وی يَأ اجه ن َابِكُمْ 
ام ال له یلا 4 النساء(10)! وفي قوله تعالى في المطلّقات: « لا 
جوهرت من تون لاجر إلا أن ین بت و م4 الطلاق(۱). 

قال ابن عباس ظا : (مولاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد 
فنسختها هذه الآية: « لاه وَآَلرَان دا کل و جد یا مه جَلِدَةْ4 [النور (۲)) 
)١(‏ ينظر: الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .)21١5(‏ 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص۱۷۱). 
(9) البرهان (۱۷/۲). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن س 
قال : فالسبیل الذي جعله الله عز وجل لبن الجلد والرجم. فاذا جاءت الیوم 
بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجَم باحجارة) ". ۱ 

[۲ عن ابن عباس وها في قوله: ‏ وی بات الفجقة ین تنایسن» 
إلى قوله : « حى یترفنهن آَلْمَوْتُ)[النساء .])٠١(‏ قال: (کن يُحَْبّسن في الببوت 
فان ماتت ماتت» وان عاشت عاشت ؛ حتی نزلت هذه الآية التي في النور 
< آَلرّانِيَة وآلزانی فاجلدوا كل و جار ما مِأنّة جَلدَةِ» [النور (؟)] ونزلت سورة الحدود 
فمن عمل شيئاً جُلِد واش 

[] عن عبادة بن الصامت 4# قال: قال رسول الله 4# : (خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل الله لبن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيّبٍ جلد مائة والرجم)””. 

فهذه الأحاديث دالّة على ان آية النساء منسوخة حكماً. 

ودليل أصحاب القول الثاني (الموافقين للزركشي): 

أن الله تعالى قال: $ وسل لقن بل 4 [النساء (15)! فعلق الفرض 
بوقت» ثم جعل (السبيل) بالحدودء فکل حكم وَرَدَ في خطابو مُتْعِرٍ بالنّوقيت 
أو ربط بغاية مجهولة ثم انقضى بانقضائها فليس بنسخ» ومِنْ هنا يتبيّن أن ليس 


(۱) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ب : الحدود وما نسخ منهاء ح(۲۳۸) 
(۰)۱۳۲/۲ وابن أبي حاتم في تفسيره ح(4۹۷۹) .)۸٩٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ح(۷۸٩1)‏ (۳/٤۸۹)؛‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(311/1»).» والطبراني في المعجم الکبیر(۰)۸۷/۱۱ وقال البيئمي في مجمع الزوائد 
(۲/۷): «رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مریم وهو ضعیف». 

(۳) رواه مسلم في صحیحه» ك: الحدودء ب : حد الزاني» ح(1590) (۱۳۱۱/۳). 


رم اجر ۷ 
نت 2 ]1 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
في الآية نسخ ؛ وإنما كان حكما منتظرا وقد أتى الله به . 

مناقشة الأدلة: 

نوقش القول الأول: (قول مخالفي الزركشي)بما يلي : 

1 أن النسخ في حديث ابن عباس فلا «الأوّل» يظهر أن المراد به بيان 
امجمل وهو من معاني النسخ عند السلف الصالح؛ ويؤيده حديث عبادة 609 
السابق كما سيأتي في مناقشته. 

3 أن حديث ابن عباس ظه «الثاني» فيه ضّعْف كما سبق بيانه. وعلى 
التسليم بصحته فالراد به بيان المجمل من السبيل في الآية. 

۳ ما حديث عبادة 4 فالمراد به - كما هو ظاهر- أنه بيانٌ للسبیل المشار 
إليه في الآية . 

ونوقش دليل الموافقين للزركشي : 

بأنه غير مسلّم ؛ لاه لم يبي وقتا معلوماً محدوداًء وإنما كان یی من النسخ 
لو قال: (حَئ یرفن آلْمَوَتُ أو يبلغن إلى وقت كذا أو کذا). 

النتيجة: 

من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو القول 
الشاني: أن الآية ليست منسوخة وإنما هي مغيّاة إلى ذلك الوقت ؛ فقد كان 
الحكم في أول الإسلام هو الحبس إلى الموت حتى جعل الله لبن السبيل وهو 
جلد البكر مائة ونفي سنة» وأما اليب فجلد مائة والرجم» وفي ذلك إعمال 
للنص» لإمكان الجمع بين الآيات. 

(۱) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۲۱۶8)» وقواعد التفسیر (۷۱/۲). 


(۲) ینظر: قواعد التفسیر (۷۱/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ههلك ترجیحات الزرکشي 3 علوم انقرآن سس 

النوع؛ معرفة المحكم من التشابه : 

مسألة: وقوع الحکم والتشابه 2 القرآن: ۱ 

اختلف العلماء في وقوع احکم والتشابه في القرآن على آقوال عدة: 

القول الأول : أن القرآن الکریم كله محكم. 

القول الثاني : أن القرآن الكريم كله متشابه. 

القول الثالث: أن القرآن الكريم منه ما هو حکم وهو الأعظم» ومنه ما هو 
متشابه » اختاره السيوطي”". 

وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن حبيب النيسابوري" . 

ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : «في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

آحدها: أن القرآن كله محکم لقوله تعالى: کت خکمَث يس 4 اهود(١)1‏ 

والشاني: كله متشابه لقوله تعالى : له ل اخسن ادي ث كبا مُتَشَدِها 4 
[الزمر(۲)۲۳. 

والثالث : -وهو الصحیح- أن منه محكماً ومنه متشابها لقوله تعالی: « مِنْهُ 
ات کم هن مالكب ور مُتَشَبِهَدتٌُ4 أآل عمران (10۷)". 


(۱) ینظر : الاتقان .)٥۹۲/۱(‏ 

(۲) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبیب اليسابوري» أبو القاسم» (مام عصره في مجاني القرآن 
وعلومه» وكان أديبا نحويّاء حدّث عن الأصمء وأبي زكريا الانصاري» وأبي عبدالله 
الصمّار» صف في القراءات والتفسير والآداب» مات سنة (407ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۰)4۵ وطبقات المفسرين للداوودي .)١155/١(‏ 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۱۹۹/۲ والاتقان (۵۹۲/۱)؛ لكن لم أجد من نسب تلك الأقوال إلى 
أصحابها على وجه التعارض بينها. 

.)۱۹۹/۲( البرهان‎ )٤( 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقاً للقول الثالث. 
أدلة الاقوال ؛ 
ادلة القول الأول: 
قال تعالی : « کت أُحیکمَتءابَسش ثم قُصِلَتْ من ادن خکیم بير 4 [هود(١).‏ 
وقال تعالی: ذلك َتوه یلک من یت والکر آلحکیر 4 (ال عمران(۵۸). 
وقال تعالی: الر َلك ءاي تالکش اكير ) لیونس(۱). 
وقال تعالی: وَكَذَالِكَأَنرَلَتَهُ حکمّا عَرِييًا 4 [الرعد(717)). 
وقال تعالى: ذلك موی یلک ریک مِنَالِكمَةٍ ‏ الاسراء(۳۹). 
وقال تعالى: ١‏ يسن © وَآلْقَرَءَانٍ آلتكيم» [يس(١-5)].‏ 
فهذه الایات جمیعها تصف القرآن الکریم با غك كل 
ودلیل القول الثاني: 
« ال درل أَحْسَنَ ادي ث كبا مُتَشَبِهًا مان 4 [الزمر (1)۲۳. 
ففي هذه الآية وصفٌ للقرآن بأنه متشابه مثان کله" » كما قاله جاهد". 
ودليل القول الثالث: (اختيار الزركشي): 
قال تعالى : «هو یل عللالکتب ينه ءات کم هن أم الكتب وَأخْرُ 


عد 
لز م ب ور 


متشرهدت 4 آل عمران (۷)]. 


(۱) ینظر: تفسیر البغوي (۰)۸/۲ والبرهان (۱۹۹/۲)) والاتقان (۰)6۹۲/۱ ومناهل العرفان 
(۳۷) ودراسات في علوم القرآن للرومي (۵۰۱۸). 

(۲) ينظر: البرهان (۱۹۹/۲)) والاتقان .)۵٩۲/۱(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۲۱۱/۲۳). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سود ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 

فالاية صريحة بوقوع النّوعين في القرآن ؛ فَمِنْهُ آيات مُخكمات بات 
واضحات الدّلالة لا التباس فیها على أحد ؛ هن أصل الکتاب وأعظمه 
وينه آیات آخَّر فيها اشتباه وخفاء في الدلالة”". ۱ 

مناقشة الأدلة: 

نوقش دليل القول الأول : 

بأن الراد بالاحکام في تلك الآيات هو الاتقان ؛ فالقرآن كلسل متقرتٌ لا 
یتطرق إليه النّقص ولا الاختلاف ولا العبث"۰ وهذا ما لا شك فیه» لکن 
یختلف عن معنی امحکم الراد بالسألة هنا وهو التضح العنی » ویقابله المتشابه 
وهو: ما ترددت فيه الاحتمالات أو خفي معناه. 

ونوقش دلیل القول الثاني : 

بأنّ المراد بالتشابه في قوله تعالی: < كِتَنبًا مُتَشَبِهًا 4 (الزمر (1)۲۳: أن القرآن كله 
يشبه بعضه بعضاً في الحقّ والصّدق والإعجاز”". وهذا ما لا شك فیه, لكنّه غير 
المتشابه المراد بالمسألة هنا وهو: ما تردّدت فيه الاحتمالات أو خفي معناه. 

النتيجة: 
من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الصحيح - والله أعلم - هو 
القول الثالث : وقوع المحكم والمتشابه في القرآن» بناء على أن الراد باحکم هو 
ا نضح العنی» والششابه ما تردّدت فيه الاحتمالات أو خَفِيٍ معناه ؛ 
ولذلك فين القرآن آيات حکمات بيّنات واضحات الدلالة لا التباس فيها على 


(۱) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۳۵/۱). 
(۲) ینظر: تفسیر البفوي (۰)۸/۱ والاتقان (۵۹۲/۱) واجابة السائل شرح بفية الآمل (۷۵). 
(۳) ینظر: تفسیر البغوي (۸/۱) والاتقان (۵۹۲/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن o‏ 
اخ هن اضل الکتاب واعظمه, ومنه ابات أخر فیها اشتباه راء في 
الدلالة ؛ بل قال الشوكاني: «لا اختلاف في وقوع النوعین فيه لقوله سبحانه : 
وينه عبت کم هنم الكتب وار و 4 لآل عمران (4۲0۷. 

وذلك لأنّه لا تعارض بين تلك الآيات ؛ فالراد با محكم في آية هود ونحوها 
ليس هو المراد بها في آية آل عمران» وكذا المتشابه يختلف المراد به في آية الزمر 
عن آية آل عمران» وعلى هذا يصح أن يُقال: القرآن كله مُحکم ؛ أي : مُتقن» 
وكذا كله متشابه ؛ أي : في الّظم والاعجاز واحسن. وكذا يُقال: منه الخکم 
الواضح العنی ومنه المتشابه الخفي العنی ". 

النوع : معرفة المحكم من التشابه : 

مسألة: تعریف الحکم والتشابه. 

اختلف العلماء في تعریف الحکم والتشابه على أقوال عدة» منها: 

القول الاول: أنَّ احکم هو: ما لم يحتمل من التأویل الا وجها واحداء أمّا 
التشابه فهو: ما احتمل أوجهاء قال به الشافعي» وابن الاثباري ۳ وعزاه 
الزركشي لأكثر الأصوليين“. 

القول الشاني: أن الحكم هو: ما عرف العلماء تأویله وفهموا معناه 
یره اا تایه فور مالم یکی رق عه س اسان الله ل 


() ینظر: إرشاد الفحول (۳۱). 

(۲) ینظر: تفسیر البفوي (۰)۸/۲ ومناهل العرفان (۲۱4/۲)» ومباحث في علوم القرآن لناع 
القطان .)۱٩۲(‏ 

(۳) ينظر: اللکت والعیون (۰)۳۹/۱ وزاد السیر (۳۵۱/۱) والبرهان (۰)۲۰۰/۲ والاتقان 
(۰)۵۹۳/۱ وإرشاد الفحول (۳۲). 

(5) ینظر: البحر احیط للزركشي (40۱/۱). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


و دام ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 
كقيام الساعة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج عيسى اء ونحوه» قال 


ب DD‏ و0 


به جابر بن عبدالله © 


القول الثالث لكيه ما لم تتكرر ألفاظه› اا لكايه فهو الذي 
تكررت آلفاظه » قال به ابن زيد”"”". 


القول الرابع : أن | e‏ خ» أما المتشابه فهو : المنسوخ » قال به 
ع هو اناشع فهو 6 
ابن عباس » وابن مسعود طف وقتادة *) 
القول الخامس : أن احکم هو: الفرائض والوعد والوعيدء ما التشابه 
فهو: القصص والأمنال”. 
القول السادس : أن الحكم هو: ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال وبيان» 
ما المتشابه فهو : الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان» زوي هذا عن الإمام 


اخ 


(۱) ينظر: النكت والعیون (۰)۳۹۹/۱ وزاد السیر (۰)۳۰۰/۱ والبرهان (۲/٠٠۲)ء‏ وإرشاد 
الفحول (۳۲). 

)۲( عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» مولاهم الدني» روی عن : أبيه» وسلمة بن دینار» 
وروی عنه : وکیع» وابن عيينة» ضعْفه جمع من العلماء» واشتهر بالعبادة والزهد» ۰ وله 
تفسیر» مات سنة (۱۸۲ه). 
ینظر: تهذیب الکمال (۱۱4/۱۷) ٠‏ وتهذیب التهذیب (۵۰۷/۲). 

(۲) ينظر: اللکت والعیسون (۳۹۹/۱)» وزاد المسیر (۳۵۰/۱) » والبرهان (۲۰۰/۲)؛ 
والاتقان (۵۹۳/۱). 

(4) ينظر: النکت والعیون (۰)۳۹۹/۱ وزاد السیر (۰)۳۵۰/۱ والبرهان (۰)۱۹۹/۲ والاتقان 
(۰)۵۹۳/۱ وارشاد الفحول (۳۲). 

(0) ینظر : النكت والعیون (۰)۳۹۹/۱ وزاد السیر (۰)۳۵۱/۱ وإرشاد الفحول (۳۲). 

(1) ینظر: اللکت والعیون (۳۹۹/۱) وزاد السیر (۰)۳9۰/۱ ومناهل العرفان (۲۱۵/۲). 


رقم ا 
در 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزرکشي 3 علوم القرآن ip‏ 

القول السایع: أن احکم هو: ما كانت دلالته راجحة وهو النص 
والظاهر, آما التشابه فهو:ما كانت دلالته غير راجحة » قال به الرازي» 
واختاره الزرقاني”". 

ترجيح الزركشي؛ 

قال رحمه الله : «قيل : أشبه ما قيل في احکمات قول جعفر بن محمد" : إنها 
التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً» والتشابهات عكسه؛ وعلى هذا فلا يكون 
الحكم الا نصا وأسلم من هذا وأعم أن يقال: ما وضح معناه؛ فيدخل فيه 
النص والظاهرء والتشابه ما تردّدت فيه الاحتمالات ؛ فیرد إلى أمّه» أي :إلى 
اصله وهو احکم»"". 

وبهذا یکون ترجيح الزركشي قولاً آخرء هو آعم ما ذکر. 

مناقشة بعض التعريفات: 0 

نوقش التعريف الأول: بأنّه قاصرء فلم يُدخل في احکم الا ما كان نصا ؛ 
وأخرج الظاهر» وهذا قصور في التعريف”". 

ونوقش التعريف الثاني: بأنّه قصر علم التشابه على نوع واحلر من 
آنواعه؟. 

ونوقش التعریف الثالث : بأنّ هذا العنی بالنسبة إلى التشابه آقرب إلى اللغة 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر(۱80/۷)» ومناهل العرفان (۲۱۹/۲). 

(۲) ذکره آبو حیان في البحر احیط (۰)۳۹۱/۲ لکن لم یتبین لي - بعد البحث- من القصود به. 
(۳) التنقیح لألفاظ الصحیح للزركشي ۰)٩۰4/۲(‏ وینظر: البرهان (۲۰۰/۲). 

(5) ینظر: التنقیح لالفاظ الصحیح للزركشي (۰)۹۰4/۲ ومناهل العرفان (۲۱۸/۲). 

(0) پنظر : مناهل العرفان (۲۱۸/۲). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


سوه ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 


منه إلى الاصطلاح الذي عليه الجمهور» وفیه إهمال لا اعتبر هنا من آمر الخفاء 
والظهور'"". 

ونوقش التعريف الرابع : بأنّه اصطلاح آخر غير المراد هنا "۳ ؛ ثم إنه غير 
جامع» فهناك الكثير من الآيات ليست ناسخة ولا منسوخة. 

ونوقش التعريف الخامس: بأنّه أتى على سبيل التمثيل» فهو قاصر عن 
الوفاء کل ما كان واضحاًء وکل ما كان خفياً. 

ونوقش التعريف السادس: بأنّ فيه إبهاماًء وذلك من حيث الراد بالبيان 
الذي يحتاجه المتشابهء فلم يظهر المقصود به . 

ونوقش تعريف الزركشي : بأن الألى جعل المتشابه عام على ما خفي 
معناه» وليس قصره على ما ترددت فيه الاحتمالات ؛ لكي يدخل في ذلك 
الغيبيّات» فهي مما يخفى على الناس وهي من المتشابه. 

النتيجة: 
من خلال النظر في تلك التعريفات ومناقشتها يظهر أن کثیر منها متقاربة فهي 
تدور على حور الخفاء والوضوح ؛ لذا فلعل التعريف الاشمل والأقرب أن 
يُقال: إن احکم : ما كان واضح العنی» والمتشابه: ما خفي معناه کالغیبیات» 
وما ترددت فیه الاحتمالات کالجمل» والمبهم» وفي هذا جمع بين كثير من 
التعريفات. 


(۱) ينظر: المرجع السابق (۲۱۸/۲). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (۲۱۹/۲). 
(۳) ينظر: الرجم السابق (۲۱۹/۲). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 
النوع : معرفة المحكم من التشابه : 
مسألة:إدراك علم المتشابه'"': 
اختلف العلماء في إدراك علم المتشابه على أقوال ثلاثة : 
القول الأول : أنّ التشابه لا يعلمه الا الله» قال به جمع من الصحابة كابن 





عباس » وابن مسعود» وأبي بن كعب» وعائشة وف 

القول الثاني : أذ لاسخي في لملم مود اه ره اب 
مجاهد» وأبو الحسن الأشعري» والنووي'" . 

القول الثالث: أن الراسخين يعلمون المتشابه على الجملة» والله يعلم على 
التفصيل» قال به الزركشي”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله: «وقيل: الراسخون يعلمون على الجملة؛ والله يعلم على 
التفصیل » وبهذا د يصح القولان جميعاً ولا يتنافيان» وهو الذي يعضده الدلیل ؛ 





(۱) هذه المسألة لها ارتباط بمسألة سابقة وهي الوقف على إلا آله 4 في قوله تعالی :< وَمَايَعْلمْ 
اويه إلا له اون فى الم يَقُولُونَ اما بف کل ین عند زیتا » [آل عمسران (۷)] ۰ 
ينظر (ص۲۸۹) من هذا الكتاب. 

۰ (۲) ينظر: تفسيرابن جرير (۰)۱۸۲/۳ وتفسيرابن أبي حاتم (۰)۵۹۹/۲ والبحر المحيط 
للزركشي (501/1)» والاتقان (044/7): ومباحث في علوم القرآن للقطان (16١)؛‏ 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصا (۲۸۲). 

(۳) ينظر: تفسيرابن جرير (۰)۱۸۲/۳ وشرح النووي على صحيح مسلم »)٤١٤/١١(‏ 
والبحر الحيط للزركشي (١/؟2)507‏ والاتقان (؟0454/7): ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(۰)۱۹0 ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصاخ (۲۸۲). 

)٤(‏ ينظر: البحر المحيط »)5014/١(‏ والتنقيح لألفاظ الصحيح )٩۰1/۲(‏ كلاهما للزركشي. 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


مهس ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن س.- 


لأنّ الصحابة قد خاضوا في التأويل)”". 

وقال أيضا: «الأَوْلى في (الرّاسخون) رفعه بالابتداء» و(يقولون) خبره ؛ 
لاستحالة مساواة عِلّْمِهم بالتشابه بعلم الله تعالی» فإنه يعلمه من كل وجه» 
ولأنَّ جميع الرّاسخين يقولون: آمنّا به» والعالم بالمتشابهات بعضهم » فكان 


الأؤلى والله أعلم»”". 

فخلاصة ترجيح الزركشي: أنَّ بعض الراسخين في العلم يعلمون التشابه 
على الجملة لا على التفصيل. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: 


قوله تعالی: « وما ییون فى الْعِلمِيَقُولُونَ اما بهه کل ین 
عند ریتا 4 لآل عمران (۲)۷. قالوا : إن الواو استثنافيّة لا عاطفة لامرین : 

(أ) ما أخرجه ابن جرير وغیره عن طاووس قال: (کان ابن عباس له 
يقول: (وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون في العلم آمنا به))””. 

(ب) قراءة ابن مسعود فق : (إن وله إلا عند الله وَالراسِحُونَ في العلم 
یقولون آمَنَا يو)”'". ومن هنا یعلم أنّ جلم المتشابه ما استأثر الله بي“ 


.)1014/١( البحر احیط للزركشي‎ )١( 

(۲) التنقيح لألفاظ الصحيح للزركشي .)٩۰۱۵-۹۰/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة الوقف على : < إلا ألّهُ4. 

)٤(‏ تقدم عزو القراءة في مسألة الوقف على : < إلا أَلَهُ4. 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير (181/7١).؛‏ والبحر المحيط للزركشي (۰)1۵۳/۱ والاتقان 
(040/۲)› ومباحث في علوم القرآن للقطان .)٠۹٥(‏ 


ر 7 
مد 
سس 


س دراسة ترجیجات الزركشي ف علوم القرآن مه 

أدلة القول الثاني: 

[ قوله تعالی: وَمَا یلم وله إل آله وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلمِيَقُولُونَ :اما يو کل 
من نار ربكا 4 [آل عمران (۷)]. 

قالوا: إِنَّ الواو عاطفة؛ لأنّ تسميتهم الراسخين في العلم يقتضي علمهم 
بتأويل المتشابه» وال لم يكن لهم فضيلة على غيرهم'". 

(۲]عن جاهد» عن ابن عباس هه أنه قال: (أنا من الرّاسخين الذين 
يعلمون تأویله)". 

(۳ قال تعالى :$ كس رلته إِلْيْكَ مرک بو اجه ويد كر لوا لالب 4 
(ص(۲۹). فهذا يعم الآيات احکمات والآيات اششابهات » وما لا یعقل له 
معنی لا یتدبر وقال :3 الا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرْءَانَ 4 [النساء (۸۷). ولم يستثن شيئاً منه 
نهی عن تدبره ". 

دلیل القول الثالث: (اختیار الزركشي): 

أن الصحابة خاضوا في علم التفسير وا معاني نما يمكن معرفته بالادلة 
والتمحیص" ؛ فان من التشابه ما لا يعلمه إلا الله كأمور الغيب والقيامة» ومنه 
ما يخفى على بعض الناس كاحتماله أكثر من وجه ؛ لكن الرّاسخين في العلم 
بحثوا في الأدلة وتعمّقوا فعرفوا الراجح من المرجوح فيما يمكن معرفته. 


(۱) ينظر: البحر الحيط للزركشي (401/۱). 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة الوقف على : « إل له 4. 

(۳) ينظر: الإكليل في المتشابه والتأویل» لابن تيمية « ضمن مجموع الفتاوى » (۲۷۵/۱۳). 
)٤(‏ ينظر: البحر احیط للزركشي .)5014/١(‏ 


"رم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس( ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


مناقشة الأقوال: 

مناقشة القول الأول : ۱ 

قالوا: إن القول بعدم عم الرّاسخین للمتشابه قول مرجوح ؛ لاه یبشد أن 
يخاطب الله عباده با لا سبیل لأحد من الخلق إلى معرفته'". 

ونوقش القول الثاني با يلي : ۱ 

7 أنه لو كان الراد بالواو العطفء لقال: (یولون آمَنَا به) بعطف 
(يقولون) على (يعلمون) الْمضْمّرء إذ التّقدير على ذلك يكون: (ومَا یلم 
وله إلا له وَالرَاسِحُونَ في العلم يعلمونه ويقولون آمئًا به)؛ فلا لم تكن 
كذلك ظهرت أنها للاستثناف» وین هنا حص علم المتشابه بالله تعالى". 

7 أن القول بأ الداعي لتسميتهم بالرّاسخين بالعلم وتفضيلهم على 
غيرهم هو علمهم بالتشابه غير ملم ؛ بل اد فضيلتهم على غيرهم - في هذه 
الآية - هو العلم والإيمان بأنّ الله هو العالم بذلك دون مَنْ سواه من خَلّقه كما 
قاله الطبري وغيره"» وهذا هو الرسوخ في العلم ؛ بل قالت عائشة لك في 
قوله: (وَآلرسِحُونَ فى الْعِلِيَقُولُونَ اما بو 14آل عمران (۷)] :(كان من 
رسوخهم في العلم أن آمنوا حکمه ومتشابهه ولم يعلموا تأویله)"*. 

[۳) ما رواية مجاهد عن ابن عباس فا فأجاب عنها أبو المظفر السّمعاني 
بان رواية طاووس عن ابن عباس التضمنة عدم علم الراسخين أرجح عند 


(۱) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (474/17)»: وتفسيرابن کثیر (۰)۳4۸/۱ والبحر 
احیط للژركشي (40۲/۱). 

(۲) بنظر: البحر احیط للزركشي (400/۱). 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۱۸۲/۳)» وتفسیر ابن أبي حاتم (۵۹۹/۲). 

() آخرجه ابن جریر في تفسیره (۰)۱۸۲/۳ وابن أبي حاتم في تفسیره (۵۹۹/۲) ح(۳۲۰۸). 


"رم اه | 
مد 
سس 


سس دراسة ترجيحات الزركشي به علوم القرآن و 
العلماء من غیرها من الروايات”". ۱ 

النتيجة: ۱ ۱ 
من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الأقرب - والله أعلم - هو أن 
التشابه في القرآن على مراتب : ۱ 

1 ما يمكن معرفته : وهو ما كان متشابهاً من جهة اللفظ کالالفاظ الغريبة أو 
الشتركة» أو من جهة اللفظ والعنی كالخاص والعام» والناسخ واشسوخ. وکذا 
ما يجده العلماء الراسخون في العلم في قلوبهم ما ینعم الله به علیهم من العاني الخفية 
الزائدة على ظاهر الآيات» والستنبطة من سياق الآيات عند تلاوتها وتدبرها. 

1 ما لا يمكن معرفته : وهو التشابه الحقيقي: وهو ما استأثر الله بعلمه من 
الغيبيات كقيام الساعة» وطلوع الشمس من مغربها» وخروج عیسی اكلا 
ونحوه"". وفي هذا جمع بين الأقوال. 

النوع: معرفة إعجازه : 

مسألة: مرجع العجاز 2 القرآن: 

اختلف العلماء في مرجع الإعجاز في القرآن على عدّة أقوال» ومنها ": 

القول الأول: أن إعجازه بالصّرّفة» وهو أن الله صرف العرب عن معارضة 
القرآن» وسلّب عقولبم» وكان مقدورا لبم ؛ لكن منعهم أمر خارجي فصار 


(۱) ينظر: تفسير السمعاني (۲۹۱/۱). 

(۲) ينظر: أصول في التفسير للشيخ : ابن عثيمين (۰)6۹ وامحکم والتشابه» د: الطرودي (۷۷). 

(۳) ذكر العلماء وجوهاً كثيرة يرجع إليها الإعجازء أوصلها بعضهم إلى ثمانين وجهاً؛ بل قال 
السيوطي: « والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه »1 معترك الأقران (۵/۱)] ؛ لذا سأقتصر 
على الأقوال التي ذكرها الزركشي في البرهان مع إضافة قول ابن تيمية لرجحانه كما سيتبين. 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس توجیحات الزرڪشي ي علوم القرآن ل 
كسائر العجزات» وهذا قول الا 

القول الثاني : أن وجه الاعجاز راجع إلى ما فيه من الاخبار عن الغیوب 
الستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب. کقوله تعالی - في قصة أهل بدر-: 
سيرم َع ويُولُونَ لیر 4 القمر (1)40ء وقوله : < الم © الوم فى أذ 
لا ض وهم م بعد لبم سَيَغْلِيُور ‏ [الروم (۳-۱)] وغير ذلك ما آخبر به باه 
سیقم فوقع "* نسبّه ابن حزم إلى بعض أهل الكلام“. 

القول الثالث: أن الإعجاز برجم إلى ما تضّمن ین إخباره عن قصص 
الاولین وسائر المتقدّمين حكاية من شاهدها وحضرهاء قال تعالی:« یلک ین 
نب ای ئو ايك ما كىت لها نت ولا قَملف ین قَبلٍ هذا 14 حود(4 ٩16‏ 

القول الرابع : أن الإعجاز يرجع إلى ما تضّمن من |خباره عن الضمائر من غير 
أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل ؛ كقوله:( لا مَمّت‌طایفتان يكم أن تفقلا4 


(۱) إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبّعي البصري المتكلم» آبو إسحاق» شيخ 
المعتزلة » تكلم في القدر وانفرد بمسائل؛ وهو شيخ الجاحظ » من مصنفاته : كتاب الطفرة» 
والجواهر والأعراض» والوعید» مات سنة بضع وعشرين ومثتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)041/١١(‏ والوافي بالوفيات (۱۲/۹). 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم (۰)۵۱۲ والبرهان (۲۲۹/۲)ء والاتقان (۲۱/۲) والزيادة 
والاحسان (۳۸۱/۱). 

(۳) ینظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص ۰)۳۳ واحرر الوجیز (۰)۵۲/۱ والبرهان (۲۲۸/۲)؛ 
والاتقان (۰)۲۲/۲ والزيادة والاحسان (۳۸۸/۱). 

(4) ینظر: الفصل في الملل (۱۱/۳). 

)٥(‏ ینظر: إعجاز القرآن للب‌اقلاني (ص؛ ۰)۳ واللکت والعیون (۳۲/۱) والبرهان 
(۲۲۸/۲). والاتقان (۲۶۲/۲) والزيادة والاحسان (۳۸۸/۲). 


ارم ١‏ 
لت مر 
سب 


سب دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن مه 


ال عمران(1۱۲۲» وقوله : < ويَقُولُونَ ى آنفیپم لَلا یدبا لَه > [امجادلة(1)8". 

القول الفامس: أن وجه الاعجاز راجع إلى التألیف الخاص به لا مطلق 
ای رفوا اغراك ردت تيوقت مرگ معطي با 
يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى» اختاره ابن الزملكاني ا 

القول السادس : : أن التحدي اما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة 
ألفاظه, ووجه إعجازه : : أن لله تعالى قد أحاط یکل شيء علما» وأحاط 
بالکلام کله علما؛ » فاذا ترثبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح 
أن تلي الاولی وتبین العنی بعد العنی» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» 
وهذا اختیار ابن عطية» ونسبه إلى امحمهور"*. 

القول السابع : أن وجه الإعجاز يرجع إلى الفصاحة وغرابة الاسلوب 
والسلامة من جميع العييوب وغير ذلك مقترناًالتحدي» اختاره فخر این 
را 


(۱) ينظر: اللکت والعیون (۰)۳۲/۱ والبرهان (۰)۲۲۸/۲ والإتقان (۰)۲۳۲/۲ والزيادة 
والاحسان (۳۸۸/۲). 

(۲) عبدالواحد بن عبدالکریم بن خلف الانصاري الزملكاني» الشهور بابن خطیب زملکاء كان 
فاضلاء إماما في علم العاني والادب والبیان» من مصنفاته : البرهان الکاشف عن اعجاز 
القرآن» والجید في إعجاز القرآن؛ والنهج الفید في أحكام التوکید » مات سنة (1۵۱ه). 
ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي (4)۳۱۰/۱ وشذرات الذهب (1۳۲/۷). 

(۳) ینظر: المجيد في إعجاز القرآن للزملکاني» وذکره الزركشي عنه في البرهان (۲۳۲۷/۲)؛ 
وکذا السيوطي في الاتقان (۲4۳/۲). 

)٤(‏ ینظر: الحرر الوجیز (۵۲/۱). ونقله الزركشي عنه في البرهان (۰)۲۲۹/۲ وکذا السيوطي 
في الاتقان (۲۳/۲). 

(۵) ينظر: التفسیر الکبیر (۱۰۷/۲). وذکره الزرکشي عنه في البرهان (۰)۲۳۰/۲ وکذا 
السيوطي في الاتقان (۲۳/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


سس ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآن 


القول الثامن : أن وجه الإعجاز برجم إلى ما فيه من عجیب تأليفو وبدیع 
نظم لا منتهى له» وهو شامل للقرآن كله لا تفاوت ولا تباین معيباً فيه؛ فهو 
خارج عن جميع وجوه النظم العتاد في کلام العرب» وهذا اختبار القاضي 
آبي بكر الباقلانئ”". ۱ 

القول التاسع: أنّ وجه الإعجاز هو ما جده المتمعّن مرا من جنس البلاغة 
والفصاحة» ما لا يمكن التعبير عنه» كاستقامة الوزن تدرك ولا کن وصفهاء 
وكالملاحة» قاله السكاكي“”. 

القول العاشر: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرار الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها في جميعه استمراراً لا توجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من 
البشرء قال به حازم القرطاجني”””. 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص۰)۳۵ وذكره الزركشي عنه في البرهان (؟2)770/1 
وكذا السيوطي في الإتقان (۲4۲/۲). 

(۲) يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» آبو یعقوب. كان علامة بارعاً في فنون 
شتى خصوصاً المعاني والبیان» له كتاب: مفتاح العلوم» مات سنة (155ه). 

ينظر: بغية الوعاة (775/5)؛ وشذرات الذهب (۲۱۵/۷). 

(۳) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي (۰)۵۱۲ وذكره الزركشي عنه في البرهان (۰)۲۳۱/۲ وكذا 
السيوطي في الإتقان (517/5). 

(4) حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني» أبو الحسن» ولد سنة (4١٠ه)»‏ شيخ 
البلاغة والأدب» ومن حفاظ لغات العرب وأشعارهاء من مصنفاته: منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء» وكتاب في القوافي» وقصيدة في النحوء مات سنة (۱۸۶ه). 

ينظر: بغية الوعاة (۱ ۰)4٩۹۱/‏ وشذرات الذهب (۱۷۱/۷). 

() ینظر: منهاج البلغاء حازم القرطاجني [ القسم اللحق ]» (ص۰)۳۸۹ وذکره الزركشي عنه 

في البرهان (۲۳۲/۲)» وکذا السيوطي في الاتقان (۲۳/۲). 


ر ا 5 
e‏ 
ر عرسا الت 


دراسة ترجيحات الزركشي 3 علوم القرآن ip‏ 

القول الحادي عشر: اد وجه الإعجاز فيه كونه بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم 
التأليف مضمناً أصح المعاني» وكذا أيضاً له وجه آخر في إعجازه : وهو صنيعه في 
القلوب» وتأثيره في النفوس» ما لا يحصل في غيره. وهذا ما قاله الخطابي”"". 

القول الشاني عشر: أن الإعجاز يرجع إلى وجوه متعددة: من جهة اللفظ » 
ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على العنی» ومن جهة معانيه 
التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغیر ذلك» ومن جهة 
معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبربه 
عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي 
الأمثال الضروية» قال به ابن تيمية» وهو مقتضى قول أحمد بن حنبل ". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله: «الإعجاز عندنا يقع في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه 
على الصحيح من أقاويل أصحابنا... ثم فصّل وذكر القول الآخر إلى أن قال]: 
والتحقيق ما ذکرناه»“. 

وقال: «فيتعيّن أن الإعجاز لأمر خارج غير ذلك””0”"". 


(۱) ينظر: بیان إعجاز القرآن للخطابي (4 ۰۲ 14). 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح (158/0). 

(۳) ينظر: شرح الكوكب الثیر(۱۱۹/۲). 

(4) البحر احیط للزركشي (44۳/۱). 

(0) یقصد: أن الا عجاز يرجع لأمر خارج عن ذات اللفظ وعن العنی» فهو يرجع إلى البلاغة 
والفصاحة والاخبار عن الغيبيّات ونحو ذلك مما ذکر في الأقوال السابقة. 

(1) البرهان (۲۳۲۹۱/۲). 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس )سس ترجیحات لزركشي بي علوم انران سس 

وقال أيضا: : «قول أهل التحقیق : إن الاعجاز وفع جمیع ما سبق من 
الاتوال ۰۳ لا بکل واحد عن انفراده ؛ فإنه جمع ذلك کله, »> فلا معنى لنسبته 
إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع ؛ بل وغير ذلك ما لم یسبق» 
فمنها: الروعنة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء القرین 
والجاحدين؛ ثم إنّ سامعه إن كان مؤمناً به يداخله روعة في أول سماعه 
وخشية» ثم لا يزال يجد في قلبه هشاشة إليه ومحبة له » وان كان جاحداً وَجَدَ 
فيه مع تلك الرّوعة نفورا وعیا ؛ لانقطاع مادته بحسن سمعه. ومنها: أنه لم يزل 
ولا يزال غضًا طرياً في أسماع السامعین» وعلى ألسنة القارئين...إلخ»”". 

فمن تلك النقول يتبين أن ترجيح الزركشي هو: أن الإعجاز لا برجم إلى 
ذات اللفظ أو المعنى ولا یرجم إلى أمر خارج عنهما كالبلاغة والفصاحة 
والإخبار عن الغيبيات ونحو ذلك ما ذكر في الأقوال السابقة - من غير الصرفة - 
لا بکل واحلو عن انفراده ؛ بل وغير ذلك ما لم يسبق ذکره» كالرّوعة التي له 
في قلوب السامعين وأسماعهم» وه لم يزل ولا يزال غضا طريّاً في أسماع 
السامعین» وعلی ألسنة القارئین» وجعله آخر الکتب غنا عن غیره» وغیرها. 

مناقشه الأقوال: 

مناقشة القول الأول (القول بالصرفة) :. 

١1‏ أن هذا القول قول فاسد» فالخلق كلهم عاجزون عن معارضة القرآنء ولا 
يقدرون على ذلك بدليل قوله تعالى:< قُل لْنَِجَمَمَع تالس وَآلْجن عل أن توا 


(۱) يقصد بالأقوال السابقة: جميع ما دُكر في هذه المسألة هنا من الأقوال ما هو خارج عن 


اللفظ والمعنى» لذا يستثنى قول ابن تيمية» فلم يذكره الزركشي منها. 
(۲) البرهان [ تحقيق : أبي الفضل](؟/5١1).‏ 


"رم اه | 
مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن سره 
بمقل مدا لزان لا لا ينون ِل ولو کارت بَعْصُ بعصم يعض هرا 14 الإسراء (10۸۸ ۳ فان 
العرب مع أن دواعیهم ای ال مرن من اسهم لجز من 
العارضة ولو کانوا قادرین لعارضوه'" 

٨1‏ أن الاجماع منعقد على إضافة الاعجاز إلى القرآن فکیف یکون معجزا 
غیره ولیس فيه صفة إعجاز ۱ . 

1 يلزم من القول بالصرفة فساد آخر وهو: زوال الاعجاز بزوال زمان 
التحدي» وخلو القرآن من الاعجاز» وفي ذلك خرق لاجماع الأمة على أن معجزة 
الرسول العظمی باقية» ولا معجزة له باقية سوی القرآن» والقول بخلو القرآن من 
الاعجاز يبطل کونه معجزة» ومن هنا يتضح جلي بطلان القول بالصّرفة وفساده*. 

٤1‏ يلزم منه کون الصروفین عن الاتیان بالعارضة على التعجب من تعذر 
المعارضة» لا من نظم القرآن*. 

[۵] كذلك قول النظام یکذبه الواقع التاريخي» فکیف يقال إنهم لم یهتموا 
بأمر القرآن والتوجّه لعارضته وهم الذين لم يدّخروا وسعا في سبیل القضاء 
على القرآن والتخلّص من أَنْزِل عليه !". 


(۱) ينظر: الجواب الصحيح (۰)8۳۱/۵ والبرهان (۲۲۷/۲)ء والاتقان (۲/١١۲)ء‏ والزيادة 
والاحسان (9410//57). 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح (4۳۱/۵). 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۲۲۷/۲ والإتقان (۰)۲۱/۲ والزيادة والإحسان (۳۸۷/۲). 

(4) ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص۰)۳۵ والبرهان (۰)۲۲۷/۲ والاتقان (۲6۲/۲)؛ 
والزيادة والاحسان (۳۸۷/۹). 

(0) ینظر: مفتاح العلوم (۵۱۲). 

.)1۵( ینظر: مباحث في إعجاز القرآن لصطفی مسلم‎ )١( 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر عرسا الت 


مومس ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن سس 

[1] أن دواوین العرب محفوظ شعرها ونشرها» ولیس فیها قبل أن یسلیوا 
الاهتمام بالإتيان بمثله كما يزعم النظام ما يماثل القرآن أو یدانیه". 

وأما القول الثاني : فهو قاصر؛ لأنّه يستلزم أنَّ الآيات التي ل تر عن 
الغيوب المستقبلة لا إعجاز فيهاء وهذا باطل» فقد جعل الله كل سورة معجزة 
بنفسها ؛ بل أقل من ذلك”". 

وبمثله يقال في القول الثالث والرابع. 

ثم إن کل واحلر منها يعتبر نوعا من أنواع الاعجاز» لا يستقل وحده”". 

وكذا الأقوال الباقية: لا تناقض بينها ؛ بل بينها تقارب» وکل واحار منها 
سر وجهاً من أوجه الاعجاز في القرآن؛ فلا معنى لنسبة وجه الإعجاز في 
القرآن إلى واحار منها بمفرده مع اشتماله على الجميع “. 

قال ابن تيمية : « كل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة 
على إعجازه» ولا تناقض في ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لا تنبهوا له»””. 

أما ترجيح الزركشي فيناقش قوله : «الإعجاز عندنا يقع في قراءة كلام الله لا 
في نفس کلامه» باه غير مسلم » لأنه بناء على مذهب الأشعرية ونحوهم : بان 
كلام الله معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة" ؛ وهذا باطل» إذ الاعتقاد 
الصحيح هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو: أن كلام الله صفة من صفاته 


(۱) ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي (۳۰). 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم (۰)۵۱۲ والبرهان (۲۲۸/۲)ء ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(۰)۲۳۹ ودراسات في علوم القرآن للرومي (۳۰6). 

(۳) ينظر: البرهان (۲۲۸/۲). 

(؟) ينظر: البرهان (۲۳۷/۲). 

(5) ينظر: الجواب الصحيح (1۲۹/۵). 

() ينظر: البحر احیط للزركشي (48۳/۱)» وختصر الصواعق المرسلة (۲۹۰/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن »هس 
الذاتية والفعلية» فهو متصف بصفة الکلام أزیا» وهو سبحانه يتكلم متی 
شاء» إذا شاء» كيف شاء» وکلامه حقيقة» حرف وصوت., لا يشابه کلام 
المخلوقين» والقرآن کلام الله منژل غير مخلوق”". ومن هنا يظهر أن الاعجاز 
يقع في اللفظ والمعنى في القرآن» ولا مانع من ذلك. 

من خلال النظر في الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - 
هو القول الثاني عشر: وهو أن الاعجاز برجم إلى وجوه متعددة: من جهة 
اللفظ » ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة» ومن جهة معانيه» وغیر ذلك ما 
يصح وجهاً من وجوه الااعجاز. 

النوع ؛ معرفة اعجازه : 

مسانة: القدرالعجز من القران: 

اختلف العلماء في القدر المعجز من القرآن على آقوال عدة: 

القول الاول: أنَّ القدر المعجز هو جمیم القرآن لا بعضه» قال به المعتزلة”". 

القول الثاني: أن أقل ما يعجز من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة» أو 
ما كان بقدرها ؛ ولوآية» قال به الباقلاني*۳ وبعض الاصولیین"*» واختاره 


(0) a= 
. الزرقاني‎ 


(۱) ینظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۰)۲4۱/۱ وجموع الفتاوی (۳۷/۱۲)؛ 
وختصر الصواعق الرسلة (۲۷۷/۲). 

(۲) پنظر: مناهل العرفان (۰)۲۱۱/۲ ومباحث في علوم القرآن للقطان (۲4۱)» لکنٌ الباقلاني 
قال : «ذهبت العتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة 10 إعجاز القرآن .])١ ١ ٤(‏ 

(۳) ینظر: إعجاز القرآن للبلاقلاني (۲۰). 

(4) ینظر: آصول السرخسي (۰)۲۹۱/۱ والبحر احیط (۰)44۲/۱ وتشنیف السامع جمع 
الجوامع (۱/ ۰)۱80 وشرح الکوکب النیر (۱۱۷/۲). 

(0) ينظر: مناهل العرفان (۲۱/۲) 


رقم ا 
نت 2 د أءم 
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لي اس ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن سا 


3 


القول الثالث: أن آقل ما يُعجز من القرآن آية» قال به أبوالخطاب 
لين ۱ 

القول الرابع : أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره ؛ لذأ فان بعض الآية 
معجز قال به ابن حزم وأبو يعلى احتبلي "۳۳ ؛ بل نسبه ابن حزم إلى 

+ 10( 
سائر أهل الإسلاه”". 

ترجيح الزركشي : 

لما عرف تاج الدین السبكي القرآن بأنه: «اللفظ النژّل على محمد جا 
للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته»". علّق الرُركشي عليه فقال: «قوله: 


(۱) حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوَدَانِي» أبو الخطاب البغدادي الحنبلي» ولد سنة (1۳۲ه)» 
كان فقيهاً أصولياً فرضيًاً أديباً شاعرا عدلاً ثقة» تلميذ أبي يعلى بن الفراء» وسمم من أبي 
محمد الجوهري» وأبي علي الجازري» وروی عنه: أبو العمر الأنصاري» والبارك بن 
الخضير» من مصنفاته : التمهيد» والبداية» والتهذيب» مات سنة (۵۰۱ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي (47/4/1)؛ وسير أعلام النبلاء (۳۸/۱۹). 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير (۱۱۷/۱). 

(۳) ينظر: الفصل في الملل (۱۳/۳). 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» أبو يعلى الحنبلي » ولد سنة 
(۳۸۰ه)» كان إماماً في الفقه» عارفاً بالقرآن وعلومه» والحديث وفنونه» ورعاً زاهداء من 
مصنفاته : للعدة» والكفاية: وأحكام القرآن» مات سنة (4048ه). 
ینظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي (۰)۳۱۱/۳ وسیر أعلام النبلاء (۸۹/۱۸). 

(0) ینظر: شرح الکوکب النیر (۱۷۷/۱). 

(1) باستثناء الاشاعرة فقد فصّل في آرائهم والرد عليهاء ینظر: الفصل في الملل (۱۳-۱۱/۳). 

(۷) تشنیف السامع بجمع الجوامع (۱8۲/۱). 


رقم اجر ۷ 
شرت 2 دام 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن یس 
«بسورة» يقتضي أنها أقل ما وقع النّحدي به لقوله تعالی: « فَأَنُوأبسُورَةْمِئِِء 4 
ليونس (۳۸)]؛ لکن قوله تعالى: « فَليَأَنُوأْيحَدِيشوِئلهءَ 4 الطور(؛ )1 يقتضي 
الاعجاز بآية»”". 

وقال الزركشي في البحر ا حيط معرفاً القرآن: «هو الكلام المنرّل للاعجاز 
باية منه المتعبد بتلاوته. [ إلى أن قال في شرحه للتعریف :] وقلنا: (باية منه) ولم 
نقل بسورة كما ذكره الأصوليون”" ؛ لأنَّ أقصر السور ثلاث آیات؛ والتحدي 
قد وقع بقل منها في قوله تعالی:( انوا ریش مه 4 [الطور )۳٤(‏ ]76 ". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقاً للقول الثالث. 

أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: 

أن الله تحدى الخلق في الإتيان بمثل القرآن فقال تعالى: « ل لن آَجْتَمَعَتِ 
آلانس والْجن عل أن ينوا ِمِئلٍ نذا لزان لا یأتون نلو ولز کارت رت بعصم عض 
طَهیرا 14 الاسراء (۰۲0۸۸ وین هنا یکون الاعجاز جمیع القرآن لا بعضه ". 

دلیل القول الثاني: 

قال تعالی: « وان کنثم فى ریسا رلا على عَبَدِنا انوا یسورع ین يلو وَآَدْعُوأ 
ل صدقین 4 البقرة(۲۳) ]. وقال تعالی: أ يَقُولُونَ 


و 1 


به فل فأتوأ بسورة ملف وَدْعُوأ م مَنِ آستَطعتّم ین دون ن أله إن كنم صدقِين 4 


(۱) تشنیف السامع (۱/ ۱4۵). 

(۲) ینظر: آصول السرخسي (۰)۲۹۱/۱ وتشنیف السامع بجمع الجوامع (۱/ ۱4۵). 
(۳) البحر احیط (6۲/۱ 4). 

.)۲۱۰/۲( پنظر: مناهل العرفان‎ )٤( 


رقم ا 
س 3 ]1 
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جر ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن سس 
ایونس(۳۸)] فتحداهم الله بسورة منه» وأقصر سور القرآن سورة الکوثر فیقع 
الاعجاز عقدارها من الآيات”". 

دلیل القول الثالث(اختیار الزركشي ومن وافقه): 

أن آقصر السور ثلاث آیات» وقد وقع التحدي بأقل منها في وله تعالی : 
« أَمْ يَقُولُونَ له بل لبون (چ لياو ديمعل إن انوا یرت 4 الطور 
1084-7 لذا فالاعجاز يقع بآية من القرآن ”". 

دلیل القول الرابع: 

قال تعالی: « أم يَقُولُونَ تقول بل لا يُؤْيئُونَ 2 لیاوا مح مَل إن اوا 

یرت 4لالطور (۳4-۳۳). فتحدّاهم الله أن یأتوا بمثل هذا القرآن قليلاً كان 
أو كرك 

مناقشة الأقوال: 

يناقش القول الأول: بأنّ الله تحدّاهم بسورة» وبأقل من ذلك كما سبق بيانه 
في أدلة الأقوال الأخری *. 

وكذا يقال في القول الثاني : فان الله تحدّاهم باقل من سورة كما في قوله 
تعالی : ( ليتوأ ریت یت > الطور (0۳۵:. ۱ 


(۱) ینظر: البحر احیط للزركشي (۰)48۲/۱ ومناهل العرفان (۰)۲۱/۲» ودراسات في علوم 
القرآن للرومي (۲۹۱). 

(۲) ینظر: البحر احیط للزركشي (41۲/۱)» وتشنیف المسامع (۱/ ۱66). 

(۳) ینظر: الاتقان (۰)۲۲/۲ والزيادة والاحسان (۰)4۰5/7 ومباحث في علوم القرآن 
للقطان (۰)۲۶۱ ودراسات في علوم القرآن للرومي (۲۹۱). 

(4) ینظر: مناهل العرفان (۰)۲۱۱/۲ ودراسات في علوم القرآن (۲۹۱). 

(۵) ینظر: البحر احیط (48۲/۱)» وتشنیف السامع (۱/ ۱4۵). 


رقم ا 
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س دراسة ترجيحات الزركشي ف علوم القرآن و 
بان استدلالہم بآية 57 ازم هد لعجا بقع قع بأقل من آية ؛ لان 


آية الطور عامّة في التحدي. 
ثم ّه لا يختلف اثنان في أن كل شيء من القرآن قرآن ؛ فكل شيء من القرآن 
ا 


وأما القول الرابع فناقشه الباقلاني: 

بان الحديث النّام لا تتحصل حكايته في آقل من کلمات سورة قصيرة ”". 

ويجاب عنه: بعدم التسليم ؛ بل إن الكلمات العدودة من القرآن فيها من 
الإعجاز الشيء العظیم» فهو كلام رب العالین» لا يستطيع أحدٌ من الخلق أن 
يبدّل كلمة واحدة منه" كما قال تعالى: $ 95 کل عة دَايَانُكا بس قال 
آآذیرت ل رون لِقَآءا آقت بفزءان ع مدا ويد فل تالكر أن یداهن 
اي فين إن بع الا َايُويي إلى إن حاف إن عصیت ري عَدّاب يوم عَظيم » 
لیونس .))١8(‏ 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الرابع : أن الإعجاز يتعلّق بقليل القرآن وكثيره لعموم التحدّي في القرآن 
بقوله : لوا دی یله 4 [الطور (۳6) ]. 


(۱) ینظر: الفصل في الملل (۱۳/۳). 
(۲) ینظر: إعجاز القرآن للبلاقلاني (۲6۰). 


(۳) ينظر: الفصل في الملل (۱8/۳). 


Ay 
رن ا‎ 
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سروس ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القران سس 

النوع : معرفة تفسبره وتأويله : 

مسألة: الفرق بين التفسير والتأويل: 

اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل على قولين: 

القول الأؤل: أن التفسير والتأويل بمعنى واحد ؛ فهُما مترادفان. قال به 
جمهور المفسرين المتقدّمين کمجاهد» والطبري ""» وغیرهم". قال الفيروز 
آبادي : « أوّل الکلام تأویلا وتأوله: دبره وقدّره وفسّره»””. 

القول الثاني : أن التفسیر والتأویل متغایران» ثم اختلف أصحاب هذا القول 
في ماهِيّة لایر ووجوهه على أقوال عدّة * » ومن ذلك : 

١‏ أن التفسير أعم من التأویل. وأكثر استعماله في الألفاظ» أما التأويل ففي 
المعاني ؛ كتأويل الرّؤياء وأكثره يستعمل في الكتب الإلهية» أما التفسير 
فيستعمل فيها وفي غيرها. قاله الراغب الاصفهاني "۰۳ وبنحوه قال الكلبي””". 


(۱) في تفسير الطبري عدّة عبارات في التأويل يقصد بها التفسير كقوله: «القول في تأويل قوله 
تعالی»» وقوله: «وأما تأويل قوله» وقوله: «واختلف أهل التأويل في هذه الایة». 

(۲) ينظر: زاد المسير »)5/١1(‏ والتسهيل (۰)۷/۱ وروح المعاني (4/۱)» ومناهل العرفان 
(۰)۷/۲ والتحرير والتنوير »)١57/١(‏ والتفسير والمفسرون (۲۱/۱). 

(۳) القاموس المحيط (۳۳۱/۳). 

)٤(‏ ينظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب الاصفهاني(۰)1۷ والبرهان (؟580/1)؛ وروح 
المعاني(5/1)» والتحرير والتنوير(١/7١)؛‏ ومناهل العرفان(۲ /۸). 

(0) الفضل بن محمد الأصفهاني » أبو القاسم الراغب» وقيل اسمه: الحسين؛ علامة» محقق» 
ذكي» من مصنفاته: مفردات القرآن» وأفانين البلاغة» والحاضرات» مات قرابة (۲)ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۲۰/۱۸ ويغية الوعاة (۲۹۷/۲). 

(1) ينظر: مقدمة جامع التفاسیر (4۷). 

(۷) ينظر: التسهيل لابن جزي (۷/۱). 


آرفم ا 7 
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س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 
1 أن التفسیر يتعلق بالرواية. آما التاویل فیتعلق بالدّراية» قاله البجلي" 
وتو وا القشيري"۳. ۱ 
[] أن التفسیر: هو الکلام في أسباب النزول وشأنها وقصتها» فلا يجوز الا 
بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل» آما التأویل: فهو صرف الاية إلى معنی 
محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير خالف للکتاب والسنة من طریق 
الاستنباط » قاله البغوي "۰ وعزا الزركشي تعریف التأویل هذا إلى آبي القاسم 


VO ,„ 
. ٠ الليسابوري والكواشي‎ 


(۱) محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي الرازيء الحافظ» الثقةء ولد على رأس 
الائتین» سمع القعنبي» وأبا الوليد الطيالسي» وروی عنه: أحمد بن إسحاق» وإسماعيل 
ابن نجید» صئّف فضائل القرآن. مات سنة(٤۲۹ه).‏ 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۱۳ /48۹)» وطبقات الفسرین للداوودي (۱۰۹/۲). 

(۲) عبدالرحیم بن أبي القاسم عبدالکریم بن هوازن» آبو نصر القشيري النيسابوري الشافعي» 
الامام» البحرء لازم إمام الحرمين» وسمع الحديث من أيبه؛ وأبي عثمان الصابوني» وروی 
عنه : سيبطه عبدالله بن عمر الصفارء من مصنفاته : التيسير في التفسیر» مات سنة(5١‏ 6ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (50)؛ وطبقات المفسرين للداوودي (۲۹۸/۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۲۸/۲ والإتقان (577/7)» والزيادة والإحسان (۰)۳۹۳/۷ وروح 
المعاني(١/8).‏ / 

(6) ينظر: تفسيرالبُغوي (41/1). 

(۵) أحمد بن یوسف بن حسن بن رافع الكواشي الموصليء المفسّرء الفقيه » الشافعي» الزّاهدء 

ولد سنة (091ه)؛ برع في العربية والتفسير والقراءات» قرأ على والده والسخاوي» وأخذ 
عنه القراءات: محمد الموصلي» وتقي الدين القصاتي: من مصنفاته : التفسير الکبیر» 
والتفسیر الصغيرء مات سنة (185ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)6۵۳/۱ ويفية الوعاة .)501/١(‏ 
(1) ينظر: البرهان (۲۸۵/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس ترجیحات الزرحشي ل علوم القرآن سس 
وهناك فروق أخرى أطال العلماء بذكرها”". 
ترجيح الزركشي: 
قال رحمه الله : «قيل: التّفسير والتّأويل واحد بحسب عرف الاستعمال» 
والصحيح تغايرهما»'". 
ثم ذكر بيان الفرق بينهما في موضع آخر فعرّف التأويل بقوله : «صرف اللفظ 
إلى ما يؤول إليه» فالمفسّر ناقل » والمؤول مستنبط» . ۱ 
وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الثاني القائل بالتفريق؛ مع 


اختلافم في ماهيّة الفرق. 
أدلة الأقوال: 


آدلة القائلين بأنْ التفسير والتأويل بمعنى واحد: 

وردت نصوص من الأحاديث والآثار بإطلاق التأويل على التفسیر» ومن ذلك: 

]أن النبى خ4 دعا لابن عباس ظا فقال: (اللهم فقهه في الدين 
واعة التأویل). 


(۱) للاستزادة ينظر: البرهان (۲۸۵/۲). والاتقان »)٤۲1/۲(‏ والتيسبرفي علم قواعد 
التفسير(77١)»‏ والزيادة والإحسان (۰)۳۹۰/۷ ومفهوم التفسير والتأویل» للطیار (۱۰۸). 

(۲) البرهان (۲۸۵/۲). 

(۳) البرهان (۳۰۸/۲). 

› أخرجه الحاكم في مستدرکه» ك: معرفة الصحابة» ب: ذکر عبدالله بن عباس فته‎ )٤( 
ح(1780): (۰)1۱6/۳ وابن حبان في صحيحه» ك: إخباره يق عن مناقب الصحابة‎ 
قق اجمعین» ب: ذكر عبدالله بن عباس شا »> ح(۷۰۵۳) (۵۲۹/۱۵) وابن أبي‎ 
.)7417/7( > شيبة في مصنفه ح(۰)۳۲۲۲۳ ك: الفضائل» ب: ما ذكر في ابن عباس فشا‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأصل الحديث أخرجه البخاري‎ 
.)۱۹۲۷/4( )۲٤۷۷(ح ح(۱۳) (11/۱)؛ ومسلم‎ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 


أي : تفسیر القرآن الکریم» وفهم معانیه ". 

قال الطبري : «عتی بالتٌأويل: ما يؤول إليه معنی ما آنزل الله تعالى ذکره 
على نبیه ### من التّنزيل وآي الفرقان»"*. 

(۲] عن جاهد» عن ابن عباس ها أنه قال: (آنا من الراسخین الذین 
۱ 

آما اصحاب القول الثاني(ا لزركشي ومن وافقه): 

فلم أجد لهم أدلّة على هذه الفروق ؛ بل قال د: مساعد الطیار - عن تلك 
الفروق -: «الذي يظهر علیها كلها آنها تخصيصات لا دلیل عليها»". 

مناقشه الاقوال: 

یناقش القول الأول(قول خالفي الزركشي) : 

باه لا إشكال في أن التأويل بمعنى التفسیر» لکن قصره على هذا العنی هو 
الشکن. وذلك أنّ التأويل يأتي في كتاب الله بمعنى آخر وهو: ما يؤول إليه 
الکلام» أي : ظهور المتكلم به إلى الواقع المحسوس» فان كان خبراً كان تأویله 
وقوع الْمخْبّر به» وان كان طلباً كان تأويله أن يفعل هذا الطلب. كما في قوله 


و ك 


5 2 4 1 موم اع م ۳9 rd‏ 2م م رك e‏ مج *». 
تعالى: « هل ینظرون الا تأویلهء یرم نی تاوبله. قول النريرت تسوه من قبل قَدَ جات 


)١(‏ ینظر: التحریر والتشویر(۱0/۱)» وشرح الاصول من علم الاصول» لابن عثيمين 
() وأصول التفسیر ومناهجه» للرومي (۸)» وتف سیر القرآن الکریم أصوله 
وضوابطه, للعبید (۰)۲۰ ومفهوم التفسیر والتأويل» للطیار .)٩۳(‏ 

(۲) تهذیب الآثار (۱۳۸/۱). 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة: الوقف على < إلا أَنّهُ». 

(5) للاستزادة من الأمثلة ينظر: التحرير والتشویر(۱ /۱0)) وأصول التفسیر ومناهجه» للرومي 
(۰)۸ وتفسیر القرآن الکریم أصوله وضوابطه» للعبید (۲۰)» ومفهوم التفسير والتأویل .)٩۳(‏ 

(۵) مفهوم التفسیر والتأویل (۱۱۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس« ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 
رُسُلُ ربتا بآَلْحَقْ 4 الاعراف(۵۳) ]۰ أي : ما یژول إليه في وقت بعثهم ونشورهم» 
وقوله تعالى: بل دبوا با لرمحیطوا بعلم وَلمَا یم وله 4 لسونس(۳۹))» 
وغیرهما من الأمثلة . 

آما القول الثاني فیناقش با يلي : 

3 أن اصطلاح بعضهم بان التأویل هو: «صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی 
مرجوح, لقرينة تدل عليه » اصطلاح حادث لا یعرف في الکتاب ولا في السنةء 
ولم يكن عند متقدّمي الأمة". 

3 ]أن تلك الفروق لا دليل عليهاء ولا يستقيم لبا وجه ؛ لذا يظهر عدم 
ثباتهم على قول سوى وجود الفرق مع اختلافهم في ماهیته  .*‏ . 

النتيجة: 

من خلال الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو أن 
التأویل في هذه المسألة يأتي على أحد معنیین : 

الأول: بمعنى التفسير وهو البيان والتوضيح. 

الثاني: ما يؤول إليه الكلام» أي: ظهور المتكلّم به إلى الواقع احسوس» 
فان کان خبراً كان تأويله وقوع الخبربه» وان كان طلباً كان تأويله فعل هذا 
الطلب. 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة: (أول)» (ص۸۲) » والإكليل في المتشابه والتأويل 
«ضمن مجموع الفتاوى» (۰)۲۸۱/۱۳ وشرح الأصول لابن عثيمين (۰)۳6 ومفهوم 
التفسير والتأويل (۱۰۲-۹۱). 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية :)501/١1(‏ وشرح الأصولء لابن عثيمين (۳۹6) 
و(777)؛ ومفهوم التفسير والتأويل (۱۰۲). 

(۲) ينظر: مفهوم التفسير والتأويل (۱۱۳). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجيحات الزركشي بل علوم القرآن ص 

وأما اصطلاح التأويل بأنه: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح, 
لقرينة تدل عليه ؛ فهو اصطلاح حادث لا یعرف في الكتاب ولا في السنة» ولم 
يكن عند متقدمي الأمة. 

النوع: معرفة تفسبره وتأويله ؛ 

مسألة: التفسير بين النقل والرأي: 

اختلف العلماء في المصدر في التفسير والقول بالرأي على قولين: 

القول الأول: أنّ علم التفسیر لا يكون إلا بالنقل في فهم معانيه بالإسناد إلى 
مجاهد وطاووس وعكرمة وأضرابهم. نسبه الماوردي لبعض التورعة "۲ » وحکاه 
أبو حيان عن بعض من عاصره"*» وهو صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا في 
التفسير کعبدالرزاق "۰ وابن أبي حاتم » وسفيان بن عبينة وغیرهم ". 

القول الثاني : أنه لا مانع من القول بالرأي إِنْ كان عارفاً باللغة وأسرارهاء 
قال به الماوردي» وأبو حيان؛ والالوسي*. 


(۱) ينظر: النكت والعيون .)715/١(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان(۱۰/۱). 

(۳) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري؛ مولاهم» آبو بكر الصنعاني» الحافظ» الثقة» ولد 
سنة (۱۲۲ه)۰ روى عن مالك» والأوزاعي» والسفیانین» وروی عنه وکیع» وإسحاق بن 
منصور الكوسج؛ من مصنفاته: تفسير القرآن العزیز» ومصئّفه المشهور في احدیث» مات 
سنة (۲۱۱ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (077/9)» وتهذيب التهذيب (۵۷۲/۲). 

(8) ينظر: فصول في أصول التفسير للطيار (4۸). 

(6) ينظر: النكت والعيون (۰)۳۶/۱ والبحر المحيط لأبي حیان(۱ /۰)۱۰4 وروح المعاني 
(6/1). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس( ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «حکی الشیخ آبو حیان عن بعض من عاصره أن طالب علم 
التفسیر مضطر إلى النقل في فهم معاني ترکیبه بالاسناد إلى جاهد وطاووس 
وعکرمة وأضرابهم» وأنّ فهم الآيات یتوقف على ذلك » ثم بالغ الشیخ في رده 
لأثر علي السابق”". والحق أن علم التفسیر منه ما یتوقف على النقل كسبب 
النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين اجمل» ومنه ما لا يتوقف ويكفي في 
تحصيله التفقه على الوجه المعتبرة”". 

وأورد الزركشي أثر ابن عباس شا : (تفسير القرآن على أربعة وجوه : 
تفسير يعلمه العلماء» وتفسير تعرفه العرب » وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته مقول 
من الحلال والحرام» وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله» من ادعى علمه فهو 
كاذب)”". 

ثم قال الزركشي مُعلّقاً عليه : «وهذا تقسيم صحيح». وني التقسيم إشارة 
للقول بالرأي احمود كالتفسير الذي تعرفه العرب. 

وبهذا يكون ترجيح الزُركشي وسطأ بين القولین. 


(۱) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان(١/5١١)»:‏ وسيأتي ذكر أثر علي 4# في الادلة. 

(۲) البرهان (۳۱۲/۲). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مقدمة تفسيره» ب: ما جاء فیمن قال بالقرآن برآیه» ح(٤)‏ 
(۰)۵۹/۱ وابن جریر في مقدمة تفسیره (تحقیق شاکر] (۰)۷۰/۱ وقال ابن جرير عن طريقه 
المرفوع : « في إسناده نظره - وعلّق عليه ابن كثير في تفسیره (۷/۱) بقوله : «والنظر الذي 
أشار إليه [ أي : الطبري] في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك 
الحديث ؛ لکن قد يكون إنما وهم في رفعه ولعله من كلام ابن عباس». 

.)۳۰۲/۲( البرهان‎ )٤( 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


س دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن مره 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: (قول مانعي الرأي): 

1 قال تعالی : وَلَا قف ما یس لكي علم المع ابص رواد كل ولتت 
کان عنه مَسَعُولاً 4 لالاسراء(۳۱)]. 

(۲] وقال تعالی - محذرا عباده من الشيطان وخطواته -: « میرک السو 
والفحشاء وآن تقولوا على له ما لا تعلَمونْ 4 البقرة .])١119(‏ فالقول على الله بغیر 
علم ما يسول الشیطان به لبني آدم ؛ كما سوّل لبم فحرموا البحاثر والسوائب 
والوصائل والحوامي ویزعمون بهتاناً أن الله حرّم ذلك”". 

۳ عن ابن عباس نله قال: قال رسول الله 9 : (من قال في القرآن 
بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)”". 

[4] عن جندب بن عبداله 4# قال: قال رسول الله متت : (من قال في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)'". فمن ظاهر الحديث قالوا: يمتنع استنباط 
معاني القرآن بالاجتهاد» عند وضوح الشواهد. الا أن یرد بها نقل صحيح, 


)١(‏ ینظر: تفسير الطبري(۷۷/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» ك: تفسیرالقرآن» ب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» 
ح(۰)۲۹۵۰ (۱۸۳/۵). وقال: هذا حديث حسن صحيح» إلا أنّ الألباني ضئفه في 
ضعيف سنن الترمذي (۳۳۸). 

(۳) أخرجه آبو داود في سننهء ك: العلم» ب: الكلام في كتاب الله بغير علم» ح(5767), 
(۱۳/6) والترمذي في سننهء ك: تفسير القرآن؛ ب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» 
06 > (181/6).» وقال: «قد تكلم ب بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم »۰ 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف سنن الترمذي(۳۳۸). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سا 


ذل عليها ل صحیح(. 
[] قالوا: إنَّ کل آية تُقِل فيها التفسير عن السلف بالسّند إلى أن وصل ذلك 
إلى الصّحابة» وان الصحابة سألوا رسول الله 82 عن تفسيرها"". 

أدلة القول الثاني: (قول مجيزي الراي): 

۱ أن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين» وجعل لعباده سبيلاً لاستنباط 
أحکامه» وتدیر آیانه"" فقال تعالی: ولو ردو إل لول وإ أؤلى الأمر مم 
َعَلمَهُ ین يَسَتَنِْطُوتَهُ ینیم 4 [النساء(1)8]؛ وقال تعالى: « ألا لزان 
وَلَوْكانَ من عند غَيْرِاََه لَوَجَدُوأ فيه فا کییرا 4 [النساء (۸۲)]» وقال تعالى: 
$ ألا يَتَدَبَرُونَ ارت أمعل فوب لها 14 محمد :1)١14(‏ وقال تعالى: 
و کت نله الیل مرك لدیروا مینیب ولد کر وکوا الب 4 اص(۲۹) ۰۲ فيؤخذ 
من هذه الآيات وغیرها جواز الرّأي والاجتهاد الصحیح في معاني القرآن”". 

۲١‏ عن أبي جحيفة فق قال: قلت لعلي 4839 : (هل عندکم شيء من 
الوحي إلا ما في کتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النُسمة ما أعلمه الا 
فوا عطیه الله وجلا نی الشرآن» وماق هذه الصحفة» فلت + وماق 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بکافر) *. 


.)۳۶/۱( ينظر: النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر احیط لأبي حيان (4/۱). 

(۳) ينظر: النكت والعيون (۳۵/۱). 

(6) ينظر: روح المعاني (1/۱). 

(۵) أخرجه البخاري في صحیحه؛ ك: الهاد» ب فكاك الأسيرء ح (۲۸۸۲) (۱۱۱۰/۳). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزرکشي ‏ علوم القرآن سس 

قال بعض العلماء : «للقرآن نزول وتتژل» فالئزول قد مضى › واّزل باق 
إلى قيام الساعة»". ۱ 

(۱۳ أن الصحابة < والتابعين قد اختلفوا في معنى الآية» فكل واحد أخذ 
برأيه على منتهی نظره في اللغة ومقتضى معنى الكلام ". 

أما الزركشي : فنحا إلى القول الوسط جمعا بين الأدلة ؛ لاف من التفسيرما 
يتوقف على النقل» ولا يصح الاجتهاد فیه» كأسباب النزول» فالقول فيه 
بالرأي من غير دليل قول على الله بلا علم» ومن التفسيرما يصح الرأي فيه لمن 
له أهلية في ذلك » وكان على الوجه المعتبر» لا عن هوى . 

مناقشة الأقوال: 

يناقش القول الأول (قول مانعي الرأي) بما يلي : 

[۱] أن المراد بالآيات : هو الكلام على الله بغير علم ولا برهان؛ وإنما عن 
هوی أو جهل» وهذا لا إشكال في منعه”". 

أمّا من تحصّن بالعلم» ونر في التصوص الشرعية ثم اجتهد برأي يسنده 
برهان ولا يخالفه دليل شرعي فلا مانع منه. 

[] أما حديث ابن عباس فقت -إن صح - فیجاب بأنّ له معنیین : 

الأول: أن مَنْ قال في مشكل القرآن با لا يعلم فهو متعرض لسخط الله 
تعالى. 


(۱) البرهان (۳۰۳/۲). 

(۲) ینظر: البحر احیط لابي حیان (۰)۱۰4/۱ والبرهان (۰)۳۰۳/۲ وروح العاني (۱/۱). 

(۳) ينظر: البرهان (۳۱۲/۲). 

(8) ینظر: تفسيرهذه الآيات في تفسير الطبري (۷۷/۲) (۸۷/۱۵) » وتفسیر ابن كثير 
(۲۰۰/۱) و(۰)8۰/۳ وتفسیر السعدي (۷۸). 


رر 
رن ا 
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مس ترجیحات الزرڪشي با علوم القرآن سس 
الشاني : أ من قال في القرآن قولا یُعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من 
النار» وصححه بعض أهل العلم". 

(۳] ما حدیث جندب 4 فيناقش با يلي : 

(أ) أن الحديث مُتكلّم فيه عند أئمة اديت كما سبق بانه. 

(ب) أجاب عنه البيهقي - على التسليم بصحته - بقوله: «فإنما أراد - والله 
أعلم- الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه ؛ فمشل هذا الرأي لا 
يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسيرالقرآن به» وأمًا الرأي الذي 
يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز» وكذلك تفسيرالقرآن به جائز» ". 

[4] آما قولهم: «إِنّ کل آية یل فيها التفسير بالسند إلى الصحابة وان 
الصحابة سألوا رسول الله يق عن تفسیرها » فغيرمسلم» بل الصحیح أن 
النبي 4# لم يفسّر القرآن كله للصحابة رضي الله عنهم» بل فسّر ما آشکل 
عليهم فهمه» وذلك أنهم عرب أقحاح فصحاء قد نزل القرآن بلغتهم العربية *. 

0 ورد عليه أبو حيان إيرادا فقال:« وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التّابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه» وإظهاراً لما 
احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز لا يكون تفسيراً حتى ينقل 
بالسند إلى مجاهد ونحوه وهذا كلام ساقط»””. 


(۱) ينظر: روح العاني (1/۱). 

(۲) ینظر: تخریج الحديث وحکم العلماء عليه في أدلة القول الاول. 

(۳) شعب الایان(8۲۳/۲)» وللاستزادة من الأجوية عن هذا الحديث ینظر: اللکت والعیون 
(۰)۳۰/۱ والبرهان (۰)۳۰۹/۲ والاتقان (467/۲)» وروح العاني (۱/۱). 

.)۱/۱( ینظر: البحر احیط لابي حیان (۱۰4/۱)؛ وروح العاني‎ )٤( 

(0) البحر احیط لابي حيان (۱۰4/۱). 
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س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن س i‏ 
ویناقش القول الثاني: (قول مجيزي الراي): 

بان اشتراط معرفة اللغة وحدها لا يكفي ؛ بل لا بذ من وجود قیود للقول 
بالرأي بالتفسیر مع شرط معرفة اللغة وهو: أن يكون المفسّر متحصنا بالعلم 
بالكتاب والسنة» وأن ينظر فيما تقل عن النبي يك وعن الصحابة في تفسير 
الآية - إن وجد - حتى لا يخالفهم فيهاء وأن يسند رأيه ببرهان واضح لا عن 
هوى أو جهل » وألا يخالف في ذلك دلیلا * رع 

من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الرّاجح - والله أعلم - هو 
أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل کسبب النزول والنسخ ونحوهماء ومنه 
ما لا يتوقف عليه ؛ لكن لا بد بلق بالرأي أن يكون متحصنا بالعلم بالكتاب 
والسنة» وأن ينظر فيما تقل عن النبي 44# وعن الصحابة في تفسير الآية - إن 
وجد - حتى لا يخالفهم فيهاء وأن يكون ذا معرفة باللغة العربية» وأن پسند 
رأيه ببرهان واضح لا عن هوى أو جهل» ولا خالف في ذلك دلیلاً شرع 
النوع : معرفة تقسبره وتأويله : 

مسالة: دعوى وقوع شيء 2 كتاب الله لا معنى له: 

اختلف في وقوع شيء في كتاب الله لا معنى له على قولين: 

القول الأول: أن وقوع شيء لا معنى له تمتنع في القرآن» قال به جمهور 
العلماء". بل حكى ابن تيمية الاتفاق عليه”"» وكذا الزركشي أشار إلى ذلك 


(۱) ينظر: شعب الإيمان (۰)8۲۳/۲ ومناهل العرفان (4۳/۲) ومناهج المفسرين للشيخ صاخ 
آل الشيخ (۱۳). 

(۲) ينظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (۷۳)ء وشرح الكوكب الثیر (۳/۲ع۱). 

(۳) ينظر: الإكليل في التشابه والتأويل «ضمن مجموع الفتاوى» (۲۸۱/۱۳). 


"رم ۱ ۳ 
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سس )سس وید و 


بعد عرض السألة وترجيحه”". 
5 ۹ 4 7 و عد ولع عق 5 4 
القول الثاني : أن ما لا معنى له جائز في القرآن ؛ بل هو واقع» عزاه السبكي 
وابنه لبعض أهل السنّة الذين لْمَزوهُم بالحثويّة”"”'؛ وحكته المعطلة عنهم". 
ترجیح الزركشي: ۱ 
قال رحمه الله: «والصحیح أن ذلك متنم ؛ إذ اللفظ بلا معنی له = هذیان لا 
یلیق بعاقل ؛ فکیف الباري سبحانه وتعالی!»*. 


وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الاول» وهو ما عليه جمهور 
العلماء. 


(۲) الحشوية : لفظ أطلقه أهل البدع على أهل السنة» وأول من تكلم به عمرو بن عُبيد لما 
ذكر له ما خالف قوله من كلام ابن عمر ظا فقال: (كان عبدالله بن عمر حشوياً) 
فالعتزلة سوا أهل السنة والجماعة حشواً بسبب إثباتهم صفات الكمال لله التي ينفونها 
عنه» وتبعهم في ذلك بعض أهل البدع» وإطلاقهم هذا باطل» فإ أصحاب البدع هم 
الذين ضلواء فتركوا أحاديث رسول الله يك ؛ وخالفوا الكتاب والسنة» فهم أصحاب 
بدعة» جهلة. 
ينظر: اعتقاد أهل السنة للالكائي (۰)۲۰۱/۱ ومجموع الفتاوی (۳/١۱۸)ء‏ والمدخل إلى 
مذهب الامام أحمد (۰)۱۰۰/۱ وشرح قصيدة ابن القيم (١/۲۹)ء‏ ومنهج الشهرستاني 
في الملل والشحل» للسحيباني (4۱۳). 

(۳) ينظر: الابهاج (۰)۲۱۱/۱ وتشنیف السامع بجمع الجوامع (۰)۱۵۰/۱ وسيأتي بیان بطلان 
نسبة هذا القول لبعض أهل السنة في المناقشية. 

(4) ينظر: شرح قصيدة ابن القيم (۳۹۸/۲). 

(0) تشنيف المسامع (۱۵۵/۱)» وذكر رأيه في البحر احیط )501/١(‏ مباشرة من غير ترجيح. 
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۰ سس دراسة ترجیحات الزركشي ذا علوم القرآن 


ادلة الاقوال ؛ 

دلیل القول الأول(اختيار الزرحشي ومن وافقه): 

قالوا: ان اللفظ إذا كان بلا معنی فهو مهْمّلء ينره کلام الباري سبحانه 
وتعالی عنه. 

ادلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

1 قالوا : من أمثلة وقوع ما لا معنی له في القرآن قوله تعالی: کهیقص 4 
امریم(۲)۱» وغیرها من الحروف المقطعة في أوائل السور”". 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى:< كنةد روس مین 14 الصافات(10)). فإن 
العرب لا تعلم ما هي رؤوس الشياطين'". وغير ذلك من الأمثلة التي 
ذکروها". 

(۲] قوله تعالى: «ومَا یلم وله 3 له 14 آل عمران (10۷» فقالوا: ينبغي 
الوقف على قوله: إلا 4 ؛ لأ الواو بعدها استثنافية. لذا فالمتشابه من 
کتاب الله لا يعلمه الا هو سبحانه ©. 


)١(‏ ینظر: الاحکام للامدي (۲۱۹/۱) والبحر المحيط (46۷/۱)» وتشنيف السامع 
(۱۵۵/۱). 

(۲) ینظر: الاحکام للامدي (۲۲۰/۱) والابهاج (۰)۳۱۲/۱ وتشنیف السامع (۱۵/۱)؛ 
. وشرح الکوکب الثیر (۰)۱66/۲ وشرح قصيدة ابن القیم (۳۹۸/۲). 

(۳) ینظر: الابی‌اج (۳۹۳/۱)؛ وتشنيف المسامع (۰)۱۵۱/۱ وشرح الکوکب المنير 
۰ (۱844/۲)» وشرح قصيدة ابن القیم (۳۹۸/۲). 

.)۱84/۲( ینظر: الاحکام للآمدي (۰)۲۲۰/۱ وشرح الکوکب الثیر‎ )٤( 

(6) ینظر: الاحکام للامدي (۰)۲۲۰/۱ والابهاج (۳۱۲/۱). 
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و ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن ا 

ويناقش الخالفون القائلون بجواز وقوع ما لا معنى له بما يلي : 

١١‏ أ هذا القول لم يقل به مُسَلِمٌ من المسلمين فضلاً عن أهل السنة 
والجماعة منهم» وما حكاه السبكي وغيره من المتأخرين عنهم فغير صحيح › 
وإنما التزاع احاصل هو: هل في القرآن ما لا یفهم معناه؟ وین تفي العنی عند 
التکلم وي الفهم عند الخاطب بون عظیم فليتامل". 

7 وعلی التُّسليم جدلاً بقول قائل بهذا القول فیجاب عن تلك الأدلة با 
() ان متيلهم بالحروف القطعة لما لا معنى له غير مُسلّم » بل الصحیح أن 
لبا معنى ؛ لكن اختلف العلماء في هذا المعنى على أقوال عدّة منها: أنها أسماء 
للسورء وقيل: معناها مما استأثر الله بعلمه”". 

(ب) وأما استدلالهم بقوله: « كأنه: رُُو سُآَلشْيَطِينِ 14 الصافات(1)10 فان 
العرب عادتها ضرب الأمثال با يتخيّلونه قبیحاً ومستقبحا”". 

(ج) وأما استدلالبم ب«قوله تعالی: «وما يَعلَم تأیه 3 له ۲4ل عمران(۷)] 
على وجود ما لا معنی له» فباطل» وذلك أن القول بعدم علم الراسخین 
للمتشابه ليس هو القول بوجود ما لا معنى له في کتاب الله فتفي العلم عنهم 


(۱) ینظر : الا کلیل في التشابه والتأویل «ضمن مجموع الفتاوی » (۰)۲۸۱/۱۳ وتشنیف السامع 


جمم الجوامع (۱۵3/۱). 
(۲) ينظر: الوحكام للامدي (۰)۲۲۰/۱ والابهاج 57464 ) ” وتشنيف المسامع (1/هه١),‏ 


وشرح الکوکب المنير (۲/ ۱4۶ 
() ينظر: تشنيف المسامع 2)١55/1(‏ وشرح قصيدة ابن القيم )4۸/۲(. 
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سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن »هس 
لا يلزم منه عدم وجود العنی فيه ". 

ثم إن التأویل يأتي على معنیین -کما سبق بیانه- ۳ : 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» والظاهر - والله أعلم - أنه الذي 
أراده مجاهد وغيره بقولبم : إن العلماء يعلمون تأويله ؛ كما قاله ابن تيمية . 

والثاني: ما يؤول إليه الکلام» أي : ظهور المتكلم به إلى الواقع احسوس» 
فان کان خبراً كان تأويله وقوع امُخْبّر به» وان كان طلباً كان تأويله أن يفعل 
هذا الطلب. لذا فهذا الْمخْبّرٌ به لا یعرف على ما هو عليه بمجرد الكلام 
والإخبار» الا أن يكون الستمع قد تصوره أو تصوّر نظيره بغير کلام وإخبار ؛ 
لكن یعرف من صفاته وأحواله قدر ما أفهمه الخاطب: إما بضربو لثل وإما 
بالتقریب» وإما بغير ذلك . 

النتیجة: 
من خلال الأقوال ومناقشتها مع أدلتها يظهر أن القول الصحیح الذي 
لا شك فيه هو القول الأول: أن وقوع شيء لا معنى له متنع في القرآن» وذلك 
لقوّة حكاية الاتفاق عليه» وضعف أدلة القول الخالف إن صح وجوده» وهو 
ما رجحه الزركشي. 


(۱) ينظر: الابهاج (۳۹۲/۱). 

(۲) ینظر: مسألة الفرق بين التفسیر والتأویل. 

(۳) ینظر: الاکلیل في التشابه والتأویل «ضمن مجموع الفتاری» (۲۸۹/۱۳). 

(4) من کلام ابن تيمية بتصرف کثیر» بنظر: الاکلیل في التشابه والتأویل «ضمن مجموع 
الفتاوی»(۱۳ /۲۹۰-۲۸۷). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 





سس ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 


النوع : معرقة تفسبره وتأویله : 

مسألة: وقوع «ما یعنی به غير ظاهره من غير دلیل» 2 القرآن: 

اختلف العلماء في وقوع «ما یعنی به غير ظاهره من غير دلیل» في القرآن 
على قولین: 

القول الأول: له ليس في القرآن ما ُعنى به غير ظاهره إلا بلیل ‏ » عزاه ابن 
النجار"" إلى أئمة الذاهب وأتباعهم". 


القول الثاني : اله جوز أن يكرد و کلم لاما لين علی ظاهره ولو کان 
من غير بيان ولا دليل في ذلك؛ حكاه أهل الأصول عن الرجتة۳. 


(۱) محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي النبلي» الشهير بابن النجارء عالم» 
فقيه » انتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد» من مصنفاته : مختصر التحريرء وشرحه: 
الكوكب المئیر» مات سنة (۹۷۹ه). 
ينظر: شذرات الذهب (۰)۵۷۱/۱۰ وتسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة (۱۵۳۰/۳). 

(۲) ينظر: شرح الكوكب النیر (۱8۷/۲). 

(۳) المرجئة : نسبة إلى الارجاء وهو التأخیر» وقيل: إعطاء الرجاء» والمرجئة أريعة أصناف: مرجثة 
الخوارج » ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» وهذه الخالصة عدة فرق: منها 
اليونسية» والعبيدية » و الغسانية» والئوبانية» والتومئية» والصالحيةء ومرجثة الفقهاء» على 
خلاف بينها في بعض العقائد» ومن تلك العقائد: أنهم یقولون: إن الإيمان هو الإقرار» وهو 
خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص» فأخرجوا العمل عنه» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة» فالعصاة من المؤمنين لا يعذبون أبداء وإنما النار للكفار. 
ينظر: الفرق بين الفرق(۰)۱۵۱ والفصل في الملل لابن حزم (/۰)۳۷ والملل والنحل 


للشهرستاني (۱ /۱۱۱). 
() ينظر: تشنیف السامع (۰)۱۵۷/۱ وشرح الکوکب المنير (۰)۱8۷/۲ والختصر في أصول 
الفقه (۷۳). ٠‏ 


آما الصنعاني في کتابه : إجابة السائل(۷۹)] فاستدرك على أهل الاصول بأنّ هذا القول 
لبعض فرق الرجتة لا كلهم وهم من يقول بأن آيات الوعيد خاصة بمستحل الحرام دون 
من يفعله معتقدا للتحریم» ومن یقول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. وینظر- ایضا-: 
الفصل في الملل (۰)۳۷/6 وسيأتي في الادلة الرد علیهم. ۱ 
اپا هل 


سس دراسة ترجیحات الزركشي .ف علوم القرآن سبط 

ترجيح الزركشي : 

قال رحمه الله : «قالت الرجثة: يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير 
ظاهره من غير بيان» والصحیح: أن ذلك لا يجوز ؛ لأنّ اللفظ بالنُسبة إلى غير 
لا ا بول غل ف ا 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي مواقا للقول الأول وهو ما عليه جماهير 
أهل العلم. 

أدلة الأقوال: 

أدلة الجمهور(وهو اختيار الزركشي): 

که لا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها الا بدلیل » لأن الإحالة من غير 
دلیل ادعاء بان القرآن لا بیان فیه» وقد وصف الله كتابه بقوله : « بلسان عرو 
ین 4 [الشعرا 040e‏ 

۲ ذم الله اليه ود لتحريفهم في أحكام الله فقال تعالى: < ميِنَالْذِينَ هَادُوأ 
رون اكلم عن مُوَاضِعِد وبَفُوُونَ دنا سیک واشتغ غيرَمُسْمَعِ ورتا ليا بالیتوم 
وما نی الذي" ول الوا سیا وطخت مغ وکا لكان حرا شم اقم يكن لبم 


لَه بکفروم فلا ییون قليلاً 4 (النساء(1)61» قال ابن کثیر: «وقوله: رفون 


لد 


الم عَن مَوَاضِعِِء 4 أي : یتاولونه على غير تأويله» ويفسّرونه بغير مراد الله عز 
وجل قصدا منهم وافتراء»”". 





() تشنیف المسامع (۱۵۷/۱). 
(۲) ینظر: النبذة الكافية .)۳٩(‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۵۰۸/۱). 


“رم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 

لذا فمّنْ أحال نصاً عن ظاهره من غير دلیل فقد حرّف کلام الله تعالی". 

1 أن الصحابة کانوا يفسرون ویفهمون القرآن على معناه الظاهر ؛ ما لم يأتهم 
بیان في معناه من رسول الله 4# كما جاء في تفسير الظلم» فصن عبدالله بن 
مسعود 5 قال: لما نزلت: ( الْذِينَ ءَامتُواوَلَمْيلسُوَإِيمَستهُم بطم 4لالانعام(۸۲)) 
شق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا: (أينا لا بظلم نفسه؟)» فقال 
رسول الله 6# : (لیس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يبي ل 
رك أله بت لیر للد عَطِيتٌ 4( لقمان(۱۳))"» فالصحابة فسّروا الظلم على 
العنی العام» فیّن 4# أنه ليس هو المراد بذلك» وإما الراد أعظم الظلم وهو 
الشرك » فالواجب أن لا یحال كلام الله عن ظاهره إلا بدلیل ۳. 

[6] قال الأصوليون: إن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه ؛ لذا 
فیکون غیر الظاهر کالهمل *. 

[0] أنه إذا كان لا يجوز للمؤمن أن يحرف کلام حلرٍ من الناس ؛ فکیف 
بكلام رب الناس - جل وعلا - ۱ فتحريفه آشد جرماً وأعظم ذنبا*. 


.)۳۷( ينظر: النبذة الكافية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم » ب: ما جاء في 
التأولین» ح(15۳۸) (5047/7)» ومسلم في صحیحه» ك: الإيمانء ب: صدق الإيمان 
وإخلاصهء؛ ح(۱۲) (۱۱8/۱). 

(۳) ینظر: إشارة بنحوه في النبذة الكافية (۳۷). 

(4) ینظر: تشنیف السامع (۰)۱6۷/۱ وشرح الکوکب المنير (۱2۷/۲). 

(4) ینظر: النبذة الكافية (۰)۳۷ وتفسير القرآن الکریم للشیخ ابن عثيمين «سورة الفاتحة 
والبقرة»(۲۱/۱). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

دلیل اگرجثه: 

آجازوا أن یکون في كلام الله ما ليس ظاهره من غير بیان ولا دليل حتی 
يكون موافقاً لذهبهم: بان الإيمان هو الاقرار ؛ فلا يدخلون الأعمال في مسمى 
الإيمان: وقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ؛ لذا 
زعموا أن آيات الوعيد في القرآن لتخويف الفسّاق» وليست على ظاهرهاء وان 
لم يبين الشارع ذلك واحتجوا بقوله تعالى: وما رل بلي ت إلا خویفا ‏ 
[الإسراء(0۹)). 

مناقشة الأقوال: 

ناقشت المرجئة دليل الجمهور بقولها: 

لا سم بان اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مُهمل ؛ إذ المهمل ما لا يفيد؛ 
وهذا ليس كذلك ؛ لأنه يفيد الإحجام عن العاصي والاقدام على الطاعة”". 

وأجيب عمّا ذكروه بما يلي : 

له لو تح هذا الباب لادعى کل مدع معنى يهواه: أنه مراد في كلام الله وفي 
أحاديث رسول الله ج ؛ لأنه يلزم - على قولبم- أنه لا خبر الا ويحتمل أن 
یکون منه مر وراء الافهام» وهذا معلوم ظهور فساده . 

وکذا يلزمهم- أيضاً- أن یقولوا ذلك في الأمر والنهي والوعد يقال - مثلا - 
في قوله: وَقِيمُوا َلصلَة و تا لرَصوة )1 البقرة :٠١١(‏ إن المراد إن اخترتم 


(۱) ینظر: إيغار الحق على الق 1%( والابهاج (۰)۳۱۳/۱ وشرح الكوكب المنير 
(۰)۱۷/۲ واجابة السائل شرح بغية الآمل (۷۹). 

(۲) ینظر: الابهاج (۳۹۳/۱). ۱ 

(۳) ينظر: النبذة الكافية (۰)۳۸ والابهاج (۳۹۶/۱). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


٠ه‏ ب ب ترجيحات الزركشي يذ علوم القران ‏ 
ذلك» وهذا معلوم فساده ؛ بل يؤدي إلى الانسلاخ من الدین( 

وأما عن اعتقادهم في الإيمان فيناقش بما يلي : 

7 أن قولهم : «إِنَّ الإيمان هو الإقرار دون العمل» قولٌ باطل » فاعتقاد هل 
السنة والجماعة أن الإيمان: اعتقاد» وقول» وعمل”". والأدلة على دخول 
العمل في مسمى الإيمان كثيرة ؛ ومنها قول النبي 626 : (الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا اللهء وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایان) ۰۳ فأدخل إماطة الأذى 
- وهي عمل من أعمال الجوارح - في مسمى الإيمان”*". 

7 وبهذا يتقرر أيضا بطلان قولہم : و ضوح ی كما د جع 

مع الكفر طاعة»”* : فاعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية بدليل قوله تعالی:« اما آلذریرت اموا قَرَادَتهُم یمتا وه 
یرون 4 التوبة(4 ۰۲0۱۲ وقوله تعالی: $ لیستیقن لین ونوا کب وَيَزْدَاد لین 
او إِيمَمًا 4 1 الدثر(1)۳۱. وإذا صح وقوع الزيادة صح وقوع النقص”". 


() ینظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل(۷۹). 

() ينظر: الإيمان لابن تيمية 2)١57(‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ ابن عثيمين 
(۲۲۹/۲). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ‏ ك: الإيمان» ب: بیان عدد شعب الإيمان وأنضلها وأدناها وفضيلة 
الحياء وکونه من الإيمان » ح(۳۵) (1۳/۱). 

(؟) ینظر: الإيمان لابن تيمية (۱۵۲) و (۱۷۰) والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز 
(۰)1۷1 والعقيدة الواسطية مع شرحها للشیخ ابن عثيمين (۲۲۹/۲). 

() ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (4 4۳). 

(1) ينظر: الإيمان لابن تيمية (۰)۲۱۹ والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (8۷۹)؛ 
والعقيدة الواسطية مع شرحها للشیخ ابن عثيمين (۲۳۳/۲). 


"رم اه | 
مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

(۳] وكذلك زعمهم أن آيات الوعید في القرآن لتخویف الفساق» ولیست علی 
ظاهرهاء قولٌ باطل ؛ فهم غلبوا جانب الوعد وهو طرف نقیض للوعيديّة الذين 
غلبوا جانب الوعید» وأن فاعل الکبيرة مخلد في النار» أمّا آهل السنة والجماعة فهم 
وسط بين الفريقين فأخذوا بالوعد والوعيد» ولم یغلبوا أحدهما على ال خر 
فقالوا: مرتکب الكبيرة مستحق العقاب» وان عدب لم پخلد في النار. 

وأما استدلال الرجثة: 

بقوله تعالی: ( وما یل بالیس لا مخویفا > (الاسراء(0۹)] على أن آيات 
الوعید في القرآن لتخویف الفسّاق» ولیست على ظاهرهاء فهو استدلال باطل 
لأحد آمور ثلاثة : 

]١[‏ أنه رما كانت الآيات تخويفا لبم ليؤمنواء فان أبوا آناهم العذاب”". 

[1] أنه يبطل قولہم ما شرعه الله من الأمر باقامة الأحكام والحدود في الدنيا 
على مستحقيها كالقصاص» وقطع يد السارق ونحوها ". 

[۳] أنه لو كان هذا التخويف ما لا حقيقة له أصلاء لم يخف أحد إذا عَلِمِ أنه 

حقيقة في هذاء وإنما يبقى التخويف للجاهل كما یفرع الصبيان بالخيال“. 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الصحيح - والله أعلم - 
هو القول الأول: أنه ليس في القرآن ما یعنی به غير ظاهره إلا بدلیل» وهو ما 
رجحه الزركشي. 


.)1۹/۲( ينظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسيرالسّمرقندي (۰)۳۱۸/۲ وشرح الكوكب المنير (۷/۲ع۱). 
(۳) ينظر: شرح الكوكب الثیر .)١517/5(‏ 

(5) ینظر: منهاج السنة النبوية (۰)۲۹۹/۵ وشرح الكوكب الثیر (۱۶۷/۲). 


رر 
رن هرا 
سس 


سل س ترجيحات الزركشي ‏ علوم القرآن ‏ 

النوغ ؛ وجوه مخاطباته : 

مسألة: الخطاب العام المراد به الخصوص: 

الخطاب العام المراد به الخصوص هو: الذي اصطحب بقرينة تنفي أن يكون 
العموم مراداء وقدل على أن الراد من هذا العموم إنما هو بعض الأفراد”". 

وفرّق العلماء بينه وبين العام المخصوص بعدّة فروق» منها : 

3 العام المراد به اخصوص لم يُرَّدْ شموله لجميع الأفراد لا من جهة 
تناول اللفظ » ولا من جهة الحكم ؛ بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. 

وأما العام المخصوص: فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول 
اللفظ لباء لا من جهة الحكم. 

3 أن قرينة العام المراد به الخصوص عقليّة » وقرينة الثاني لفظيّة. 

1 أن قرينة العام المراد به الخصوص لا تنفك عنه» وقرينة الثاني قد تنفك 
عه" . 

ومشال العام المراد به الخصوص قوله تعالى:< لرن قال هلئاس إن الئاس قَدْ 
معو کم فَآَخْفَوَهمَ فزادهم یمتا وَقَالُوأ حَسْبا له وم الیل > لال عمران(۱۷۳)"» 
فقوله :« آلَاسُ» عام رید به الخصوص» فلم یر به شموله لجميع أفراده» بل 
استعمل في فرد منه» وقرينة إرادة الخصوص عقلية ؛ إذ لا يكن أن يكون المراد 


(۱) ينظر: أصول التفسير وقواعده» للعك (۳۸۲). 

() ينظر: الإبهاج (۰)۱۳۲/۲ والبحر المحيط للزركشي (۲۹/۳)» والاتقان (۰)۱۳/۱ 
وإجابة السائل شرح بغية الآمل (۳۱۹). 

(۳) ينظر: الرسالة (08): والبرهان (۰)۳۵۱/۲ والاتقان (۱۳6/۱) والزيادة والاحسان 
(41/6)» وإجابة السائل شرح بغية الآمل (۳۱۹). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن 
ب الان في الأولى هو الراد ب( آلكَاس » في الثانية» وبهذا يتبين أيضاً أن 
القرينة لا تنفك عنه. 

ما مئال العام المخصوص فكثير جا في كتاب الله ؛ كما قاله السيوطي"» 


و ام و ل 


ومن ذلك قوله تعالی : وَالَمُطلقَت یَرَبُضت بأنفیهن ثل روء 4 [البقر:(۲۲۸)] 
فهذه الآية عامة تشمل جمیع الأفراد من جهة تناول اللفظ لباء لا من جهة 
ST‏ 0 
جح أن يَصَعْنَ خن 4 الطلاق(11» فالحامل عدّتها أن تضع حملها". وبهذ 
e‏ ا وتنفك عنه أحياناً كما في هذا المثال. 

لكن اختلف العلماء في وقوع« الخطاب العام الراد به ا لخصوص» في القرآن 
على قولين: 

القول الأول: أنه لم يقع في القرآن الخطاب العام المراد به الخصوص. قال به 
بعض الاصولیین"". 

القول الثاني : أن الخطاب العام الراد به الخصوص واقع في القرآن» قال به 
عامة المفسرين وأكثر الأصوليين”". 


(۱) ينظر : الاتقان (۱۳۵/۱). 

(۲) ینظر: البحر احیط في صول الفقه (۰)۳۱۱/۳ وتشنیف السامع (۰)۳۸6/۱ والاتقان 
(۱ ۱۳۱ ). 

(۳) بنظر: الفصول في الاصول للجصاص (۱۳۷/۱)؛ والبحر احیط للزركشي (۰)۲۷/۳ 
والبرهان في علوم القرآن (۳۵۱/۲). 

(6) ينظر: الرسالة (۵۸) وتفسیر القرطبي(۱۳۷/۱۰)» والبحر احیط لابي حيان (4۳9/۵) و 
(۰)۱۳۲/۲ والاعتصام (۰)۳۱۰/۳ والبحر احیط للزرک‌شي (۷/۲٤۲)ء‏ والإتقان 
(۲۰/۲) وإجابة السائل شرح بغية الآمل (۲۱۹). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزركشي ي علوم القرآن ل 

ترجيح الزرکشي: 

قال رحمه الله : «اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن» فأنکره بعضهم ؛ 
لأنّ الدّلالة الوجبة للخصوص بنزلة الاستتناء الصل بالجملة کقوله تعالی : 
« فلس فیهم أَلَفَسَئَة إلا مير عَامًا 4 [العنكبوت (1)۱4» والصحیح أنه واقع»”". 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي مواقا للقول الشاني وهو ما عليه عامّة 
الفسرین والأصوليين. 

أدلة الاقوال ؛ 

دلیل القول الأول (قول مخالفي الزرکشي): 

3ن الدّلالة الوجبة للخصوص بنزلة الاستتناء ا صل بالجملة كقوله 
تعالی: فلس فیهم تسه لا خمیبرت عَامًا 4 [العنكبوت (۱4)] فغير جائز أن 
بقال : إن هذه الصيغة عبارة عن ألف سنة كاملة”". 

1 كذلك قیام الدّلالة على إرادة الخصوص تجعل اللفظ خاصاً» ويتيين أله 
لم يكن لفظ عموم قطء وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن 
يكون عموما ؛ بل هو لفظ خاص صورته غير صورة لفظ العموم كما أن وجود 
لفظ الألف من قوله: «ألفَستَة إلا مسي عَامًا 4 [العنكبوت ])١14(‏ لا يوجب 
أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية من الاستنثناء ؛ بل 
الصيغتان مختلفتان. 


.)۳۵۱/۲( البرهان‎ )١( 
۰)۲۷/۳( ينظر: الفصول في الاصول للجصاص (۰)۱۳۸/۱ والبحر احیط للزركشي‎ )( 
.)۳۵۱/۲( والبرهان في علوم القرآن‎ 


ر ۷۲۳ 
مد 
تم سبط 


سس دراسة ترجیحات الزركشي بل علوم القرآن 
فدل ذلك على أن ما كان هذا وصفه من الألفاظ فهو حقيقة فیما ورد فيه 
مستعمل في موضعه وهو الخصوص”". 

أدلة القول الثاني (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

]١[‏ أن العام المراد به الخصوص واقع في كلام العرب » والقرآن نزل بلغتهم ؛ 
فلا مانع من وقوعه في القرآن". 

[۲] أن هناك أمثلة عدّة في القرآن من الخطاب العام المراد به الخصوص » 
ومنها ما يلي : 

() قوله تعالى: « لذن قال هم الا إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكمْ قاخشوهم 
راهم یمتا وَقَالُوأ خشبکا آله َعَم آلَوَكيلُ 4 آل عمران (۰۲6۱۷۳ وعمومه يقتضي 
دخول جميع الناس في اللُفظين جميعاء لكن لا يمكن أن یراد هذاء بل المراد 
بعض الناس ؛ وعلى خلاف في المقصود الا أن القائلين غير المقول لهم'”". 

(ب) وقوله تعالی: وَإِذَا قبل لَهُمَ اموأ کما مان آلناس 4 البقرة 21)١(‏ فقيل 
الراد بالناس : عبدالله بن سلام 6# » وقیل : الومنون الذين آمنوا برسول الله 
4# من الصحابة ۰149 وعلی أي القولین فسّرت الآية يصح أن تکون من 
العام المراد به الخصوص ؛ إذ لم يقصذ بها جميع الناس. 





(۱) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (۱۳۸/۱). 

(۲) ينظر: إشارة إليه في کتاب الرسالة (7۰)» وتفسير القرطبي(١1//ا17).‏ 

(۳) ينظر: الرسالة (08): والبرهان (۲/٠١)ء‏ والاتقان (۰)۳4/۱ والزيادة والإحسان 
)٩۹۱/۵(‏ وإجابة السائل شرح بغية الآمل (۰)۳۱۹ ودراسات في علوم القرآن للرومي 


(۵۳۳). 
(6) ینظر: تف سیر الطبري (۰)۱۲۷/۱ وتف سیر القرطبي (۲۰۵/۱)» والبرهان للزركشي 
(۳۵۲/۲). 


“رمم ايج + 
ا 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن س. 


(ج) وقوله تصالی: « سحسدون الاس على ما تلهم آله م من فضلب 4 
النساء(؟ 160 فالراد بالشاس: نبینا محمد تو ؛ كما قاله عکرمة وغیره؛ 
وقیل : الراد العرب”". وعلی أي القولین فالثال من العام الراد به الخصوص ؛ 
إذ لم يقصد بالناس كلهه”". 

(د) وقوله تعالی: « ثم آفیضوأین الاس 16 البق ر:(۱۹۹) فالراد 
ی متیر : الراد هرفن یو 
قريش ومن تبعها ؛ علی أي كان فإ من المعلوم أن الناس لم جوا كلهم ؛ 
لذا لم يقع العموم على ظاهره بل المراد به الخصوص”" 

(ه) وقوله تعالی:  :‏ فتادنه مک هوقا ea E‏ 
قیل : الراد بالملائكة جبریل ال استدلالا بقراءة ابن مسعود ط6 : (فناداه 
تقو ۱۳ 

(و) وقوله تعالی: « فاقوا آلا ر ی وَقُودُها الام وَالْحِجَارَةٌ ۶ 14 البق رة(۲4)] 
اراد بهپمض الناس لا کلهم یل قوله كاي « ان الذيرت سَبَفَسْلَهُم ین 
خی أوْلَتبك عَنَْا مُبَعَدُونَ 14 الأنبياء (۳۱۱۰۱, 


(۱) ينظر: تفسيرابن جرير (۱۳۸/۵). 

(۲) ينظر: الإتقان (۰)1۳4/۱ والزيادة والإحسان (۰)۹۳/۵ ودراسات في علوم القرآن 
للرومي (051). 

(۳) ينظر: الرسالة »)5١(‏ وتفسيرابن جرير (۰)۲۹۲/۲ والاتقان (۰)۱۳۶/۱ والزيادة 
والاحسان .)٩۳/۵(‏ 

(4) تقدم عزو هذه القراءة الشاذة» وما ورد فیها من قراءات متواترة في مسألة:« مصدر القراءات». 

(0) ینظر: تفسیر ابن جریر (۰)۲۹/۳ والاتقان (۰)۱۳/۲ والزيادة والاحسان (2)45/0 
ودراسات في علوم القرآن للرومي (۵۳4). 

.)۱۲( ینظر: الرسالة‎ )١( 


ارم ١‏ + 5 
بر يز 
سب 


a 


(ز) وقوله تعالی: « نأا آلا س نقوا رم 4 النساء(۱)] لم يدخل فيه غير 


المكلفين كالأطفال والجانين". 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها العلماء”". 
مناقشة الأقوال: 


نوقش القائلون بالنع (المخالفون للزركشي) : 

بان الأمثلة واضحة في وقوع العام الراد به اخصوص لا سيّما قوله تعالی : 
« لین قال یم الاس نلاس قذ جَمَعُولَكُمَ 4 لآل عمران (1)۱۷۳» الا أنهم لم 
يسموو لفسا عاق ارید به ضوع »راما حقو اما ل الاضل ولحل 
ذلك خلاف في التسمية» لاتفاق الجميع أنه لم يقصد به العموم» وإنما 
ال 

ويناقش القول الثاني : بان قوله : $ فاته آلْمَلَِكَة 4 :ال عمران(۳۹»علی عمومه 
ولم برد به الخصوص كما اختاره الطبري. 

ويجاب عنه : بأنه لو سم هذا القول في هذا المثال» فغيره من الأمثلة كثيرٌ في 
القرآن ما كان لفظه العموم وأريد به ا لخصوص - مما سبق وما ذكره العلماء من 
غيرها - مِمّا أشير إليه في الأدلة. 


(۱) ينظر: البرهان (۳۵۲/۲) والإتقان (۰)۲۰/۲ والزيادة والإحسان (۲۵۲/۵). 

(۲) ينظر: الرسالة (1۲-۵۸)» والبحر امحیط لأبي حيان (/۱۳۲) و (4۳۵/۵)» والاعتصام 
(۰)۳۱۰/۳ والبرهان (۰)۳۲/۲ وأصول التفسیر وقواعده» للعك .)۳۸١(‏ 

(۳) ینظر: |شارة إلى نحوه في البحر احیط للزركشي (۷/۲ ۲). 

.)۲۵۰/۳( ينظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


)سس ترجيحات الزركشي با علوم لقران سس 


النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الثاني : أن الخطاب العام المراد به الخصوص واقع في القرآن كما ظهر 
جلي في الأمثلة السابقة» وهو ما رجحه الزركشي. 

النوع: وجوه مخاطبانه : 

مسألة:العام الوارد على سبب خاص: 

قبل الشروع في هذه السألة يُحرَّر محل النّرَاع فيها ؛ فالعام الوارد على سبب 
خاص له ثلاث حالات"(: 

7 أن يقترن با يدل على العموم فيعم إجماعاء ومثاله: قوله تعالى: «واارق 
ارف فَأقَطَعُوَأأَيْدِيَهُمًا4 (الاند:(1)۳۸ فعلى القول بأنّها نزلت في امرأة سرقت 
يكون قوله: «وآلارق» قرينة على عموم الآية ؛ وعلى القول بأنّها نزلت في الرجل 
الذي سرق الرداء " فان قوله: < وَآلسَّارقة 4 قرينة على عموم الآية. 

[۲ أن يقترن با يدل على الّخصیص فیخص إجماعا. ومثاله: قوله تعالى: 
$ وراه ميته إن وَهَبَّتْ تفاي إن راد آلب أن بُستیکخبا حَالِصَةٌ لَك مِن دون 


ل 4 [الأحزاب(۰ ۰16۵ فالشخصيص في الآية واضح. 


)١(‏ ينظر: مذكوة في أصول الفقه (۰)۲۵۰ وقواعد التفسيرء للسبت (۰)۵۹۳/۲ وأشار إلى 
بعض تلك الحالات الزركشي في البحر احیط (۲۱۰/۳). 

(۲) ينظر: قصة المرأة التي سرقت في أسباب النزول للسيوطي .)٩۱(‏ 

() ينظر: قصة الرجل الذي سرق الرداء في أسباب نزول القرآن للواحدي (۳۶۲)» وزاد المسير 
(۳۸/۲). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ل دراسة ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن 
۳ ألا يقترن به ما يدل على التعميم ولا على التخصيص» وهو الغالب من 
تلك الأنواع الثلاثة: كآية الظّهار النّازلة في خولة بنت ثعلبة”'”": وآية اللعان 
النّازلة في ویر العجلاني "۳ أو غيره» على خلاف فیها"» وغيرها من الآيات. 
وقد اختلف العلماء في هذا النوع على قولين: 
القول الاول: ال ایرد سو اللفظ ل مرن السّبب» وهذا قول 


جمهور ار 


(۱) خولة بنت ثعلبة» وقیل: خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 
عوف» صحابية جليلة» وزوجها أوس بن الصامت -رضي الله عنهم أجمعين -» وكان قد 
ظاهر منهاء فاشتكت إلى النبي 3# , فأنزل الله فيها آيات المظاهرة. 
ينظر : الاستيعاب »)۱۸١١/٤(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (/519/1). 

(۲) ينظر: سبب نزولبا في أسباب نزول القرآن للواحدي (140)» وأسباب النزول للسيوطي 
(۲۰۰). 

(۳) عويمر بن الحارث بن زید بن حارثة العجلاني» وهو الذي رمی زوجته بشريك بن سحماء 
فلاعن رسول الله ### بينهماء وذلك في سنة تسع من البجرة» رضي الله عنهم أجمعين. 
ينظر: الاستيعاب (1777/7) والإصابة في تمبيز الصحابة (0747/4. 

(4) ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (۰)۵۱۵ وأسباب النزول للسيوطي (۲۰۷). 
وللاستزادة في تحرير القول في سبب نزولما ينظر: احرر في أسباب النزول» د: خالد المزيني 
(۷۱۰/۲). ش 

(0) ینظر: الابهاج (۰)۱۸۵/۲ وسلاسل الذهب (۰)۲۷۰ وتشنیف السامع (۳۹۱/۱)) 
والختصر في أصول الفقه (۰)۱۱۰ وشرح الکوکب النیر (۰)۱۷۷/۳ والاتقان (۰)۱۲۳/۱ 
وارشاد الفحول (۰)۱۳4 ومناهل العرفان (۱۰۲/۱). وهو قول الشافعي على الصحیح 
كما حرره الزركشي في البحر احیط (۲۰۹/۳) وهو قول مالك على الصحیح كما حرره 
الشنقيطي في الذکرة (۲۰۲). 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزركشي 2 علوم القرآنس 

القول الثاني : أن العبرة بخصوص السبب» فيُقَصِرٌ الحكم عليه» قال به 
بعض الشافعية» وهو رواية عن مالك» وكذا رواية عن أحمد ". 

وبيان القول بخصوص السبب: هو أن تُقصر الآية على الحادثة التي نزل هو 
لاجلها. أما آشباهها فلا يُعلم حكمها من نص الآية ؛ وإنما یلم بدليل مستأنف 
آخر کالقیاس» أو غيره”". 

ترجيح الزركشي: 

قال رحمه الله : «العام الوارد على سببي خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصّه 
بالقصر على سببه» وبه قال الشافعي والأكثر؛ خلافاً مالك ء....اثم أطال في 
تحرير الخلاف عن الشافعي حتى قال:] ونحن نقول”': إذا دل دليل على 
موس اك ا 

وبهذا يكون ترجيح الرّركشي : أن العموم الوارد على سببٍ خاص يعم إلا 
إذا دلت قرينة على إرادة الخصوصء وهذا - في الحقيقة - موافِقٌ للقول الأول 
وهوما عليه الجمهور. 


)١(‏ ينظر: الإبهاج (۰)۱۸۵/۳ والبحر المحيط للزركشي (۰)۲۰۲/۳ والقواعد والفوائد 
الاصولية. لابن اللحام(*5؟): وإرشاد الفحول(4 ۱۳). 

(۲) ينظر: الزيادة والإحسان (۰)۲۹۸/۱ ومناهل العرفان .)1١5/١(‏ 

(۲) سبق الإشارة إلى إن الصحيح من قول مالك هو القول بالعموم» ينظر: (ص۵۱۱) 
حاشية(0). 

(5) القائل هو الزركشي. 

(5) سلاسل الڈهب (۲۷۱-۲۷۰). 


ارم ١‏ 
لدت مر 
سب 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

ادلة الأفقوال: 

أدلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): ۱ 

8 عن ابن مسعود فا : (أنّ رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي‎ ]١[ 
فأخبره فأنزل الله : وق آلصَلَة طرق با وم ین لین تس یذ مان‎ 
السات 4 لهود(4 ۱۱)] فقال الرجل: يا رسول الله آلي هذا؟ قال : (لجميع‎ 
أمتي كلهم)"".‎ 

فهذا حديث صريح في أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» فالنبي 
4# حكم بها لعموم الناس مع أن الآية نزلت في سبب خاص”". 

]عن علي بن أبي طالب 6# : (آن رسول الله 4# طرقه وفاطمة بنت 
النبي اكلا ليلة فقال : ألا تُصليان؟ فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم برجم إلي شيئاً ثم سمعته وهومُوّل 
يضرب فخذه وهو یقول: $ وَكانَالْإنسَسُ أکئرشی, جَدَلِةً 4 الكهف ."))٥ ٤(‏ 

ووجه الاستشهاد: هو استدلال النبي خخ بالآية» وادخال علي ی 
فيها ؛ مع أنها نازلة في الكفار الذي يجادلون في القرآن*. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. ك: مواقيت الصلاة» ب: الصلاة کشارة» ح(۵۰۳) 
(۰)۱۹0/۱ ومسلم في صحيحه» ك: التوبة» ب: قوله تعالی: ( إن ليذه آلکیقات» 
آمود(ع1)۱۱» ح(۲۷۲۳) (۶ /۲۱۱۵). 

(۲) ينظر: آضواء البیان (۰)۲۲۸/۳ ومذکرة الشنقيطي (۰)۲۱ وقواعد التفسیر (۵۹4/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: التهجد. ب: تحریض النبي ## على صلاة اللیل . 
والئوافل من غير ٍیجاب» ح(۱۰۷۵) (۰)۳۷۹/۱ ومسلم في صحیحه» ك: صلاء السافرین 
وقصرهاء ب: ما روي فیمن نام الليل أجمع حثی آصبح» ح(۵۷۷) (۵۳۷/۱). 

(8) ینظر: أضواء البیان (577/5١)؛‏ ومذكرة الشنقیطی (۲۵۱)» وقواعد التفسیر (۵۹۰/۲). 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


سمل ترجیحات الزركشي ي علوم الترآن سس 


(۳] احتجاج الصحابة ومن بعدهم من الائمة الجتهدین في سائر الاعصار 
والأمصار بعموم تلك الألفاظ الواردة على أسباب خاصة - کاية الظهارء وآية 
اللّعان» وآية القذف» وغيرها - في وقائع وحوادث كثيرة من غير حاجة إلى 
قياس أو استدلال بدليل آخر”". 

[6] ومن اللغة يستدل على هذا القول» فان الرّجل لو قالت له زوجته: 
طلقني , فطلّق جميع نسائه؛ لا ختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب”". 

]٥[‏ أن العدول عن الخاص الذي هو السبب إلى صيغة العموم يدل على 
إرادة العموم» وال لكان الدليل بصيغة خاصة بالسبب لارتباطه به " 

(3] أن الشريعة عامة لجميع المكلفين؛ ثم إن العام الوارد على سیبه لو قصير 
على سببه لضاع كثير من أحكام الشريعة *. 

اددة القول الثاني (قول مخالفي الزرحشي)» وهي أدلة عقلية 
كما يلي: 

]١[‏ قالوا : إن الإجماع قد انعقد على عدم جواز إخراج السبب من حكم 
العام الوارد على سببو خاص إذا ورد مخصّص. وذلك يستلزم أن العام مقصور 
على أفراد السبب لا يتناول غيرها ؛ لأنّه لو لم يكن مقصورا عليها لتساوت هي 
وغيرها في جواز الإخراج عند المخصّص»ء وذلك ممنوع للإجماع المذكور. 


(۱) ينظر: الاتقان (۰)۱۲۳/۱ ومناهل العرفان (۰)۱۰۸/۱ وقواعد التفسیر (۵۹۵/۲). 

(۲) ینظر: مذكرة الشنقيطي (۲۵۲)» وقواعد التفسیر (۵۹۵/۲). 

(۳) ینظر: تشنيف السامع (۰)۳۹/۱ والبرهان للزركشي (۰)۱۲۹/۱ وشرح الکوکب النیر 
(۱۷۸/۳). 

(6) ینظر: القواعد اسان للسعدي (۱۸)» وقواعد التفسیر (۵۹۵/۲). 


رقم ا 
س 3 ]1 
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س دراسة ترجیحات الزرهشي 3 علوم القران 

1 وقالوا: إن الرواة نقلوا آسباب ازول واهتموا بهاء ولا فائدة لذلك الا 
بیان وجوب قصر العام على آفراد سببه الخاص”". 

1 وقالوا: إِنَّ تأخیر الشارع البیان في حکم ما إلى ما بعد حدوث سببه یفهم 
منه أنّ السب هو الراد وحده في الحكم عليه بهذا اللّفظ العام النّازل فیه» وال 
لا ربطه بالسّبب ؛ بل لأنزله قبله أو أخُره عنه. 

[6] وقالوا أيضاً قد اتفقت كلمة الففهاء علی أنه إذاادعا رجل زجلا آخر 
إلى طعام الغداء» وقال له: « تغدٌ عندي » فرفض وقال: « والله لا تغدی » 
ولم يقل عندك» ثم تناول الغداء عند غير هذا الداعي فانه لا بحنث» وما ذاك 
لا لأنّ هذا اللفظ العام قد تخصّص بسببه وهو كلمة « تخد عندي » التي خص 
الداعي نفسه فكأن الحالف قال : «لا أتغدى عندك وحدك »۰ ولذلك لا يحنث 
بغدائه عند غيره ”". 

ونوقشت أدلة القائلين بخصوص السّبب (الخالفین للزركشي) با يلي : 

3ن الإجماع المذكور لا يستلزم قصر العام على أفراد الخناص كما 
يقولون؛ بل هو واقف عند حدود معناه» من أن أفراد السب لا تخرج 
بالمخصّص. وذلك المعنى محقق لعدم النُساوي بين أفراد السبب وغيرها في حالة 
الإخراج بالمخصّصء لكنّه لا هنم دخول غير أفراد السبب في حكم العام إذا 
تناوله اللفظ لأدلة الجمهور السابقة”". 


.)۱۱۰/۱( ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)۱۱۱/۱( ينظر: المرجع السابق‎ )۳( 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزرحشي 4 علوم القرآن سس 

7 أنه لا يلزم من ورود سبب النزول أن يكون مراده قصر الآية عليه ؛ بل 
قد یکون لأمر آخر» فقد بحث العلماء الفوائد من ذکر سبب النزول "۰ ومنها 
بيان وجه الحكمة الباعثة على تشریع الحكم» وکذا الاعانة على فهم الآية› 
ET‏ 

١‏ أما استدلالهم بتأخير البيان إلى وقوع السبب فیجاب عنه: بأنّهِ يكفي في 
حکمة تأخير البيان إلى ما بعد السبب: أن يكون اللفظ العام بیانا له ولا يشابهه 
من كل ما يندرج تحت اللفظ العام» ولا يستلزم أن يكون بیان له وحده. 

(4] أمّا حكم الفقهاء فيما دُكر في مثال الحالف فليس مبنيًاً على أن كل عام 
وهى العرف هنا ؛ وذلك أن الحالف إنما يريد ترك الغداء عند داعيه فقط » وليس 
الخلاف هنا فيما تخصّص بقرينة خارجة ؛ سواء أكانت العُرف أم النص أم غير 
ذلك» فهذا یتخصّص باتفاق " كما سبق بیانه"*. 

النتیحه: 
من خلال الادلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله علم -هو القول 
الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ - وهوما رجحه الزركشي- 
لقوة آدلته . وضعف أدلة القول الثانی» فهى أدلة عقلية وقد أجيب عنها. 


.)4۹0/۲( ينظر: مناهل العرفان (۰)۱۱۱/۱ وقواعد التفسیر‎ )١( 
.)۱۲۰/۱( ينظر: البرهان (۱۱۷/۱)» والإتقان‎ )۲( 

(۳) ینظر: مناهل العرفان (۱۱۰/۱- ۱۱۳). 

(4) ینظر: تحرير محل النزاع في صدر السألة. 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

ثم إن القائلين بالقول الثاني عند التطبیق يرجعون إلى الأوّل وذلك بالقیاس 
على السنّبب في حكم غيره '"". 

وفي بیان عظم تلك القاعدة يقول الشيخ ابن سعدي : «وهذه قاعدة عظيمة 
نافعة جداء بمراعاتها يحصل للعبد خی کثیر» وعلمٌ غزیر» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم کثیر» ويقع الغلط والارتباك". 

النوع : وجوه محاطبانه : 

مسألة:تخصيص القرآن بالقرآن: 

اختلف العلماء في تخصيص القرآن بالقرآن على قولین : 

القول الاول: أنه جوز تخصيص القرآن بالقرآن» بل هو واقع» قاله جمهور 


ها 
القول الثاني : أن القرآن لا يخصّص بالقرآن» وإنما يخصص بالسَة. قال به 
)4( 
بعض الظاهرية 
ترجیح الزركشي: 


قال رحمه الله : e a‏ 
خلافا للظاهريّة المعمسّكين بان المخصّص بيان للمراد باللّفظ» فيمتنع أن یکون 


.)۵۵۳( ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي‎ )١( 

(۲) القواعد اسان (۱۸). 

(۲) ينظر: الإحكام للامدي »)۳٤١١/۲(‏ ومفتاح الوصول للتلمساني (۸۳)» والبحر احیط 
للزركشي (۰)۳۱۱/۳ وتشنیف السامع (۰)۳۸4/۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۳۵۹/۳ 
واجابة السائل شرح بغية الآمل (۰)۳۲۸ وإرشاد الفحول (۱۵۷). 

() ینظر: احصول (۰)۱۱۷/۳ والبحر المحيط للزركشي (۰)۳۱۱/۳ وتشنیف المسامع 
( وإجابة السائل شرح بغية الامل(۰)۳۲۹ وارشاد الفحول (۱۵۷). 


رف اه 
ا 
E‏ 


ترجیحات الزرڪشي 4 علوم القرآن سا 
بيانه إلا من السلّة لقوله تعالى: « نلاس ما للجم 4 النحل(4 ۰۲64 ولنا أنه 
وقع ؛ ؛ لأنّ الله تعالى قال : ل وَالْمُطْلْقَتُ يَترئتضرت رت 4 (البقرة(۲۲۸)]» وهي عامّة في 


ت 


الحوامل وغيرهن» . فض أولات الدمل بقوله: «وارت الخال اجن أن بض 
خب الطلاق ۲۵ وش اسا الله : «قمَا لکم 
علیهن من عدو دوا 4 لالأحزاب(٩ “7)٤‏ 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي موافقا للقول ۳ وهو ما عليه الجمهور. 

أدلة الاقوال : 

دليل القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 

أن هناك من الأمثلة الكثيرة في القرآن الدّالة على وقوع تخصيص بعض آیاته 
ببعض» ومن ذلك : 

(أ) قوله تعالی : « وَالْمُطَلْقَتُيَتركضر > ضر بأنفیهن له قروْء 4 [البقرة 3 ) فهذه 
الآية عامّة ؛ لكنَّها خصوصة بقوله تعالى: ١‏ ارت آلاهال أَجَلْهنّ أن يَضَعْنَ 
4 [الطلاق(5)]» فالحامل عدتها أن تضع حملها. 

كذلك مخصوصة بقوله تعالی: يا لین ءامو إِذَا كحم ألَمَوَیتب ثم 
وم ین قبل أن مومت مالک عون ین عد تدبا موه سوه 
سراح ييا 4 الا حزاب(1)4۹» فالطلقة قبل الدخول بها لا عدّة عليها". 


(۱) البحر احسیط في أصول الفقه (۳۱۱/۳). وینظر: ترجيحه - أيضاً - في تشنیف المسامع 
(۲۸/۱). 

(۲) ینظر: البرهان (۰)۳۵۳/۲ والبحر احیط في أصول الفقه (۰)۳۱۱/۳ وتشنیف السامع 
(۰)۳۸6/۱ والاتقان (۰)۱۳۱/۱ وشرح الکوکب النیر (۰)۳۵۹/۳ والزيادة وال حسان 
)٩۷/۰(‏ واجابة السائل شرح بغية الامل (۰)۳۲۸ وارشاد الفحول(۱۵۷). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 


(ب) قوله تعالى: « وَالْذِينَ ییون نکم وید ژون ازو جا یریصن بأنفیهن أَربَعَة 
۹ ابروا الاو ی نس : $ وَأَوْلَثُالأحال 


أَجلَن أن يَضَعْنَ خن > (الطلاق ])٤(‏ 

(ج) قوله تعالی: 9 خرَمَت e‏ فهذا العموم خصوص 
بقوله تعالی : «أحل لَكُمْ ید صَید بح وطعامهء متكا لَه رة 14 الائدة(۱٩)]‏ فميتة 
البحر حلال”". 

(د) قوله تعالی: « آلزانية والای فاجلدوا کل و جار یه ما مائ جَدع4 لالشور(1)۲» 
هن مها ضمومة تل تال - للم 
نات بفحشة فعلَن نف ما على ألمخص تبرت | اعد اب 4 لالنساء(۵ ٠)۲‏ 

(ه) قوله تعالی: « فآنكحوأ ما طابلکم مِنََليْسَاءٍ 4 [ النساء(۳))» فهذا العموم 
مخصوص بعّدة مخصّصاتء منها قوله تعالی: $ رت عم مک ...4 


كي 


3 


إلى الآية [النساء (۲۳)] 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة الدّالة على تخصيص بعض آيات القرآن ببعضها 


.)۱۵۷( ينظر: الإحكام للآمدي (۰)۳۶۲/۲ والبرهان (۳۵۳/۲)» وإرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان (۳/۲٠)ء‏ والاتقان »)77717/1١(‏ والزيادة والإحسان (۹۷/۵). 

(۳) ينظر: البرهان (۰)۳۵۳/۲ والإتقان (١/١1۳)ء‏ والزيادة والإحسان (۹۷/۵). 

(4) ينظر: البرهان (۰)۳۵۳/۲ والاتقان (۰)۱۳7۱/۱ والزيادة والإحسان (۹۸/۵). 

(6) ینظر: الاحکام لابن حزم (۰)۷۸/۱ والبرهان (۰)۳۵۳/۲ والاتقان (۱۳7/۱) والزيادة 
والاحسان(۰)۹۸/۵ وإرشاد الفحول (۱۵۷). 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزركشي 9 علوم القرآن سس 

دلیل القول الثاني (قول مخالضي الزرکشي): 

قالوا: اد المخصّص عبارة عن بيان للمراد باللفظ » فيمتنع أن یکون بیان 
القرآن إلا من السئّة لقوله تعالى - مخاطباً نبيه محمد 4#  :-‏ ورن یل 
کر لین لاس ما للم 4 (النحل(4 1)4 . 

ونوقش قولهم هذا با يلي : 

(أ) أله ما لا شك فيه أن النبي يق مین للناس» لكن لا يلزم من ذلك أن 


مُجمل » ونحو ذلك . 

(ب) كذلك أن تخصيصهم البيان بقول النبي 2 معارض لقوله تعالى: 
« ورتا عَليلَك الْكمَبَ ما لُكل سَْء 4 النحل(۸۹). فالآية تدل على أن الکتاب 
هو البیّن» والجمع بين الآيتين: أن البيان بحصل من رسول الله 8 » وذلك 
أعم من أن يكون منه أو على لسانه ". 

(ج) وما يدل على ضعف قولهم - أيضاً - ما ظهر واضحاً من الأمثلة 
الكثيرة - السابقة وغيرها - الدّالة على وقوع التخصيص في القرآن بعضه 


(O) ۰ 
۰ بيعص‎ 


)١(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم 2)7/84/1١(‏ والبحر احیط في أصول الفقه (۰)۳۱۱/۳ وإرشاد 
الفحول(۱۵۷). 

(۲) ينظر: إرشاد الفحول(۱۵۷). 

(۳) ینظر: الابهاج (۰)۱۷۰/۲ والبحر المحيط في أصول الفقه (۰)۳۱۱/۳ وارشاد الفحول 
(۱۵۱۷). 

(6) ینظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (۰)۳۲۸ وإرشاد الفحول(۱۵۷). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


ب دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 


النتيجة: 

من خلال الأدلة والمناقشة يظهر أن القول الصحيح - والله أعلم - هو القول 
الأول: أن تخصيص القرآن بالقرآن» جائز وواقع - وهو ما رجحه الزركشي- 
لوضوح الأمثلة الكثيرة من القرآن على ذلك. 

النوع: بیان حقيقته ومجازه: 

مسألة: وقوع الجاز 2 القرآن. 

قبل الشروع بالمسألة بحسن بیان تعریف الجاز» فقد عرّفه ابن قدامة بقوله: 
«هو اللفظ الستعمل في غير موضوعه الاصلي على وجه یصح»". 

وقد اختلف العلماء في وقوع الجاز في القرآن على قولين: 

القول الأول: أن المجاز واقع في کتاب الله تعالی؛ قال به جمهور العلماء". 

القول الثاني : أله هتنم وقوع الجاز في كتاب الله عز وجل. قال به جماعة من 
العلماء منهم ابن القاص”"» وابن خويز منداد *» وابن تيمية» وابن القیم» 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/١0١)؛‏ وللاستزادة من الكلام على 
تعريف الجاز ينظر: أصول السرخسي (۱۸۵/۱) والبحر احیط للزركشي (۱۷۸/۲). 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۰)۳۷۷/۲ والبحر المحيط في أصول الفقه (۱۸۲/۲)» 

والاتقان (۰)۲۹/۲ والدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۱۸6). 

(۳) أحمد بن أبي أحمد الطبري» آبو العباس» المعروف بابن القاص» أحد أئمة الذمب 
الشافعي» أخذ الفقه عن ابن سريج» وتفقه عليه أهل طبرستان» من مصنفاته : التلخيص» 
والفتاح > وأدب القضاء» مات سنة(۳۳۵ه). 
ینظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۰)۱6/۲ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۷۸/۱). 

)٤(‏ محمد بن علي بن إسحاق بن خویز منداد. الفقيه» المالكي» البصري» آبو عبدالله» سمع 
من أبي بكر بن داسة» وأبي إسحاق البجيمي» من مصنفاته: كتاب في أصول الفقهء 
وكتاب في أحكام القرآن» مات سنة(۳۹۰ه). 
ينظر: لسان الميزان (۲۹۱/۵). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


سس( )سس قوجيحات الزركشي يا علوم القران سس 


واختاره من العاصرین الشیخ : محمد الأمين الشنقيطي» والشیخ: ابن عثيمين'". 


ترجيح الزرکشي : 

قال رحمه الله عن الجاز: «ووقع في القرآن على الأصح كقوله تعالى: 
( جِدَارًا بر ید أن يَنقَضّ» [الكهف 1070 < لما طَفَا آَلْمَآءُ > [الحاقة(76])11". 

وقال أيضاً: «وأما المجاز فاختلف في وقوعه في الفرآن» والجمهور على 
الوقوع » وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية» وابن خويز منداد من 
الالكية» وحكي عن داود الظاهري؛ وابنه» وأبي مسلم الأصبهاني» 
وشبهتهم: أن المتكلّم لا يعدل عن الحقيقة إلى لجاز الا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير» وهو مستحيل على الله سبحانه. وهذا باطل» ولو وجب خلو القرآن 
من الجاز لوجب خُلوه من التوكيد» والحذف» وتثنية القصص, وغيره» ولو . 


سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن)”". 

وبهذا يكون ترجيح الرّركشي موافقاً للقول الأول: وقوع المجاز في القرآنء 
وهو قول الجمهور. 

ادلة الاقوال ؛ 


ادلة القول الأول (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
3 أن هناك من الامثلة في کتاب الله على وقوع الجاز فيهاء ومنها: 


(۱) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص۰)۸4 والابهاج (١357/1)؛‏ والبرهان (۰)۳۷۷/۲ وختصر 
الصواعق المرسلة (۰)4/۲ والإتقان (۰)۲۹/۲ ومنع جواز انجاز للشنقيطي (ص١)»؛‏ وشرح 
الأصول من علم الاصول(ص۱۳۵)» وشرح نظم الورقات لابن عثيمين (14). 

(۲) البحر احیط للزّرکشي(۱۸۲/۲). 

(۳) البرهان (۰)۳۷۷/۲ وینظر: ترجیحه أيضاً في البحر الحيط (1۹/۱). 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ب علوم القرآن 

(أ) قوله تعالی: ( جدذارا يريد أن يَنقَضٌ» االکهف (۰۲۷۷ فالجدار لا إرادة 
له» لکنه كناية عن مقاریته الانقضاض. لأنّه في الاصل من أراد شيا قاربه؛ 
فکانت القارية من لوازم الارادة فتجوز بها عنها”"". 

(ب) وقوله تعالی:« زآخهض لَهُمَاجَتاحَ اذل 14 الاسراء (۲4)] فالجناح 
حقيقة للطاثر من الأجسام» أما العاني والجمادات فلا جناح لها في الأصل ؛ لذا 
فاثباته للذل مجاز””. 

(ج) وقوله تعالی:< ومئل الْقرَيّة ی كنا نبا 14یوسف(۸۲] فالسؤال 
ليس للقرية ذاتهاء وإنما لأهل القرية ؛ لذا كان جازا بالحذف”". 

وغيرها الكثير من الأمثلة الدّالة على وقوع الجاز في القرآن *. 

[1] أن المجاز جائز في اللغة العربية» والقرآن نزل بلسان عريي میین ؛ لذا جاز 
وقوع الجاز في القرآن””. 

1 لو وجب خلو القرآن من الجاز لوجب خلوه من التوكيد» والحذف» 
وتثنية القصص » وغیره؛ ولو سقط الجاز من القرآن لسقط شطر الحسن”". 


(۱) ينظر: الإبهاج »)7591/1١(‏ والبحر المحيط للرکشی(۱۸۲/۲). ونزهة الخاطر (۱۵۰/۱). 

(۲) ينظر: نزهة الفاطر (۱۵۰/۱). 

(۳) ینظر: نزهة الفاطر (۱۵۰/۱). 

(6) ينظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۰)۱۵۰/۱ والابهاج (۲۹۷/۱)ء والبحر 
احیط (۱۸۲/۲). 

(۵) ينظر: الستصفی (ص۰)۸6 ومنع جواز انجاز (ص٩).‏ 

(1) ینظر: البرهان للژركشي (۰)۳۷۷/۲ والاتقان (۰)۲۹/۲ والدخل إلى مذهب الامام أحمد 
(ص۱۸۳). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


ترجیحات الزركشي يذ علوم القرآن ا 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزركشي): 

1 أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ليس تقسیماً شرعياً ولا لغويًا ولا 
واغا هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» فلم یتکلم به 
آحد من الضحابة -رضوان الله علیهم - ولا من التابعین» وا الغالب أن 
منشأه من جهة العتزلة والجهميّة » ومن سلك طریقهم من التکلمین"*. 

13 كذلك أن هذا التقسیم تقسیم فاسدٌّ لا ينضبط بضابطر صحیح» ولپذا ` 
وقع الخلاف بين القائلین بالمجاز في تسمية بعض الألفاظ مجازاً أو حقيقة”". 

۳ أن القائلين با جاز مجیعون على أن كل مجاز يجوز نفيه؛ ويكون نافيه 
صادقا في نفس الأمرء ومثال ذلك أن تقول لمن قال: «رأيت أسداً يرمي» ليس 
هو بأسدء وافا هو رجل شجاع. وعلى هذا يلزم من القول با مجاز في القرآن أن 
في القرآن ما يجوز نفيه””". 

[4] من طريق القول بالمجاز توصل العطلون لنفي كثي رمن صفات الله - عز 
وجل-» فقالوا: «لا ید» ولا استواء» ولا نزول»»› ولم يرد بها حقائقها؛ وإنما 
هي مجازات عندهم. واحق مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي 
أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله 9 من غير تكييف» ولا تعطيل» ولا تشبيه2. 


(۱) ینظر: الإيمان لابن تيمية (ص۰)۸4 وختصر الصواعق المرسلة (0/7)؛: ونزهة الخاطر 
العاطر (۱۵۱/۱). 

(۲) ینظر: الایمان لابن تيمية (ص۰)۹۲ ومختصر الصواعق الرسلة (۱۱/۲). 

(۳) ینظر: الاحکام لابن حزم (۰)4۳۸/1 والاتقان (۰)۲۹/۲ ومنع جواز المجاز (ص1)» 


ومذكرة في أصول الفقه (ص59). 
(6) ينظر: الإيمان لابن تيمية (۰)۱۰ ومختصر الصواعق الرسلة (۰)۱۱/۲ ومنع جواز الجاز 
(ص ۷). 


ر ۷۳ 
مد 
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س دراسة ترجیحات الزركشي بل علوم القرآن 

[] أ التکلم لا يعدل عن الحقيقة إلى اجاز الا إذا ضاقت به الحقيقة 
فیستعیر» وهو مستحيل على الله سبحانه”". 

مناقشة الأقوال: 

نوقش القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه) با يلي : 

1 أن ما ذكروه من الأمثلة من الآيات السابقة وغيرها لا يصح إطلاق الجاز 
عليها ويتبيّن ذلك با يلي : 

(أ) أن الجواب عن استدلالهم بقوله تعالی: ( جِدَارًا رید أن يَنقَضٌ» 
[الکهف(۷۷)] من وجهين: 

الأول: أنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لانْ الله يعلم 
للجمادات ما لا نعلمه لبا كما قال تعالی:( وان ین شیء إلا سبح حدم ولیکن لا 
هون تبحم 4 الإسراء(؛ 164» وقد ثبت حنين الجذع للنبي ي" . 

الثاني : أله لا مانع من کون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها 
المشهورء وتستعملها في الیل عند دلالة القرينة على ذلك» وكلا الاستعمالين 


ا في ^ 


(۱) ينظر: احصول (5777/1): والبرهان (۳۷۷/۲). 

(۲) ونص الحديث ما رواه ابن عمر فلع أنه قال: (کان النبي لي يخطب إلى جذع فلمًا اتخذ 
المدبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده علیه). آخرجه البخاري في صحیحه » ك: 
المناقب» ب: علامات النبوة في الاسلام۰ح(۳۳۹۰) (۱۳۱۳/۳). 

(۳) ینظر: الابهاج (۰)۲۹۷/۱ ومنع جواز المجاز (ص55). 

(4) ینظر: الإيمان لابن تيمية (۱۰۳ ص)» ومنع جواز ا جاز (ص57). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
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ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن ح 

(ب) وأما استدلالبم بقوله تعالی:« وَآخْفِضلَهُمًا جَمَاحَ اذل 14 الاسراء(۲1)] 
فیجاب عنه : بأنٌ الجناح هنا مستعمل في حقيقته ؛ لأنَّ الجناح یطلق في اللغة 
حقيقة على يد الانسان وعضده وإبطه» قال تعالی:۸ وََضمم |لینک جَتاعَلى 
ین اَهب 4 (القصص(۳۲):. وا لخفض مستعمل في معناء الحقيقى الذي هو ضد 
الرفع ؛ لاد مريد البطش يرفع جناحیه؛ آما مُظهر الل والتواضم فیخفض 
جناحیه » فالأمر بجخفض الجناح للوالدین كناية عن لين الجانب لبما كما أمر الله 
نبيه بذلك فقال: ( وَأَخْفِض جَتَاحَكَلِمنِانْبَعَكَ ین آلموّییرت 4 [الشعراء (۲)۲۱۵؛ 
كما أنه أسلوب معروف عند العرب» وأما إضافة الجناح إلى الذّلّ فليس بجاز» 
لأنّ الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود» فيكون المعنى: واخفض 
لهما الجناح الذليل من الرحمة". 

(ج) وأما استدلالهم بقوله تعالی: وَسمَلٍ ری ی كنا فما 14 یوسف(۸۲)] 
فيجاب عنه من وجهين : 

الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية» وليس مجازا". 

الثاني : أن المضاف المحذوف كأنّه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء» وتغيير 
الاعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا ؛ لذا لم يكن هذا ا محال من المجاز. 
وإنما من الدلول عليه بالاقتضاء كما يسميه الأصوليون”". 

3 آما استدلالهم بوجود اجاز في اللغة العربية فيجاب عليه من جهتين : 


(۱) ينظر: منع جواز امجاز (ص۳۰). 
(۲) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص8١٠١)2‏ ومنع جواز امجاز (ص ۲۷). 
(۳) ينظر: منع جواز اجاز (ص ۲۷). 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

() أنّه لا یسم لبم بوجوده في اللغة العربية» بل هو اصطلاح حادث فلم 
يتكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن حمد"» وسيبويه» بل أول من عرف عنه 
أنه تکلم بلفظ المجاز آبو عبيدة معمر بن المثنى”" في کتابه (مجاز القرآن) ؛ ولکن لم 
یمن بلجاز ما هو قسیم اقيقة, ولفا عنی مج الية م ی عنه بای 

(ب) أنه لا یلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن» فهناك من الاشیاء 
الستحسنة عند أهل البلاغة ؛ لكنها منوعة في القرآن. کایراد ا جد في قالب الهزل» 
فه نا وان استحسنه البلاغیون في اللفة الا أنه لا يجوز أن یک ون في القرآن ؛ 


(€) 


لاستحالة البزل فيه » قال تعالی:۸ اه لقّل قصل( وَمَا هو هرل .“))١ ٤-۱۳(14‏ 
ونوقش القول الثاني (قول مخاليي الزركشي) با يلي : 
1 أنّه لا يلزم من إثبات الجاز في القرآن تأويل الصفات أو نفيها ؛ بل يقال 
إن آيات القرآن تجاه الجاز على قسمين : 
الأول: قسم لا يجوز دخول المجاز فيه» وهو آيات الصفات» ونحوها. 


(۱) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» أبو عبدالرحمن» أستاذ سيبويه» 
وصاحب العربية والعروض» من مصنفاته: كتاب الجمل» والعروض» والشواهدء مات 
سنة(۱۷۵ه). 

ینظر : انباه الرواة (۱ /۰)۳۷۱ ويفية الوعاة (۵۷/۱). 

(۲) معمر بن الثنی» آبو عبيدة التيمي البصري» كان خارجيّاء وعالاً بالنحو» والانساب؛ ولد 
سنة (۱۱۰ه) أخذ عن آبي عمرو» وأخذ عنه: آبو عبید» والاثرم» من مصنفاته : مجاز 
القرآن. والأمثال في غريب الحديث » مات سنة(۲۰۹ه). 
ینظر: إنباه الرواة (۰)۲۷۱/۳ ويغية الوعاة (۲۹6/۲). 

(۳) ینظر: الإيمان لابن تيمية (ص۰)۸4 ومختصر الصواعق الرسلة (۵/۲). 

(6) ینظر: منع جواز اجاز (ص٩)‏ وما بعدها. 


رقم ا 
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ملس ترجیحات الزركشي يا علوم القرآن سس 
الثاني : قسم يجوز دخول اجاز فیه» وهو ما وجدت فيه قرينة منعت من 
استعماله في حقيقته كما ورد في الأمثلة السابقة". ۱ 

[۲] أما قولهم: «إنه یستلزم النفي في القرآن» لأن انجاز يصح نفیه»» فیجاب 
عنه : أن قسيم المجاز الحقيقة لا الحق» فالقرآن کله حقٌ» حقیقته وجازه» ولا 
شك في ذلك» كما قال تعالی: « لداعل یدنه ولا ین له تزیل ین 
کی م خییلو 4[ فصلت(1)4۲؛ لک الراد بالنفي أنه لیس الراد به حقيقته فیما 
وضع له أصلاً کقوله تعالی:« ول ألْقَرية1 یوسف(۸۲) فالسؤال لیس للقرية 
ذاتهاء وإنغا لأهل القرية”". 

1 أن قولبم : «إنَّ المتكلّم لا يعدل عن الحقيقة إلى اجاز لا إذا ضاقت به 
الحقيقة»» قول باطل» فللمجاز من العمل ما للحقيقة ؛ بل قد ظهر استحسان 
أهل البلاغة للمجازات والاستعارات في مواضعها فوق استحسانهم للفظ الذي 

م 00 : ۱ 


هو حفیفه 


النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها یظهر أن لكل قول أدلة وجيهة ؛ لکن لعل 
الأقرب والأسلم- والله أعلم- القول الثاني : ئه ا قوع المجاز في كتاب الله 
عز وجل ؛ لأنّ الصطلح حادث» ومنشؤه من أهل الكلام بُغية إبطال الصفات 


(۱) ینظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة .)١١15(‏ 

(۲) ینظر: إشارة إلى نحوه في كتاب الاشارة في الاصول لأبي الوليد الباجي .)٠١١(‏ 

(۳) ینظر: أصول السرخسي (۰)۱۸۷/۱ والإتقان (۰)۳۹/۲ والدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(۱۸۳). 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 
وتاویلها» تذرعا بان اماز يصح نفیه, لكن للم أنَّمَنْ قال بالمجاز من أهل 
السنة والجماعة فقد نفاه عن آیات الصفات". 

النوع : أساليب القرآن ؛ 

مسألة: وقوع التأکید ‏ القرآن: 

قبل الشروع بالمسألة بحسن بیان تعریف التأکید» وأقسامه» وأمثلة کل قسم. 

فأمّا تعریفه فمن أجمع التعریفات أن يقال : هو عبارة عن تقوية مدلول 
اللفظ الذکور أولاً بلفظر مذکور ثانياً مستقل بالافاد:"؟. وهو على قسمین: 

الأول : التأكيد اللفظي. 

الثاني : التأكيد المحتوي. 

فالتأكيد اللُفظي : هو أن يؤكد بنفسه أي : بتكرار ذلك اللفظ الأوّلء إما 
بتكرار الجملة كلها كقوله تعالى: 8 وَمَآ درل مَا یرم آلین © تم منك مایم 
لیر 14 الانفطار (۱۸-۱۷))» وقوله تعالى:2 اول لَكَفَأَوََ © ثم اول لَكَ 
َأ 14 القیامة(۰1)۳۵-۳ أو بتكرار اللّفظ كقوله تعالی  :‏ کل لد دك تلض 
دک دكا > [الفجر(۱ ۲)]. 

ما التاکید العنوي: فهو أن يُوكد بغير اللفظ الأول الذکور کقوله تعالی: 
$ فَسَجَدَ الْمَلبِكَةُ هم افو ن 4 [سورة (ص) آية (۷۳)). 
(۱) ينظر: بیان أراء هل السنة في المجاز في معالم أصول الفقه عند أهل السنة (۱۱۸). 
(۲) ينظر: الابهاج (۰)۲4/۱ والقدمات الأساسية في علوم القرآن (4۱۹). 
(۳) ينظر: المحصول (۰)۳۵۵/۱ والابهاج 2)511/١(‏ وأوضح السالك إلى ألفية ابن مالك 
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ترجیحات الزرحشي ف علوم القرآن سا 
لکن اختلف في وقوع التأکید في القرآن على قولین : 
القول الاول: أن التأكيد جائز وواقع في القرآن الکریم» قال به جمهور 


العلماء". 

القول الشاني : أن التأكيد ممتنع في القرآن. عزاه تقي الدين السبكي إلى 
الملا یر <(۲) 

ترجيح الزركشي: 


قال رحمه الله - عند کلامه عن التأکید -: «جمهور الأمة على وقوعه في 
القرآن والسنة. وقال قوم : ليس فیهما تأکید. ولا في اللغة» بل لا بد أن يفيد 
معنی زائدً على الأوّل» واعترض اللحدون على القرآن والسنة با فیهما من 
التأكيدات» وأنّه لا فائدة في ذكرهاء وأنّ من حقّ البلاغة في النّطم إيجاز اللّظ 
واستیفاء العنی» وخیر الکلام ما قل ودل ولا يُمّلَّ» والافادة خير من الاعادة» 
وظنوا أنه ما جيء لقصور الّفْس عن تأدية الراد بغير تأكيد ؛ ولبذا آنکروا 
وقوعه في القرآن. 

وأجاب الأصحاب : بان القرآن نزل على لسان القوم» وفي لسانهم التأکید 
والتكرار» وخطابه أكثر؛ بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة» ومن. 
آنکر وجوده في اللغة فهو مکابر» إذ لولا وجوده لم يكن لتسمیته تأکیدا فائدة» 
فان الاسم لا يوضع إلا لمسمى معلوم لا فائدة فيه؛ بل فوائد كثيرة»””. 


(۱) ینظر: البرهان (4۸5/۲)) قال د. الجديع: «وهذا [ أي: التأكيد) لا ينبفي أن یکون محل 
نزاع». [ القدمات الاساسية في علوم القرآن (4۱۹). 

(۲) ينظر: الابهاج (۲4۱/۱). 

(۲) البرهان (۲ /8۸۵). 


ر ا 
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س مراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

وقال أيضاً - في البحر ال حيط ردا على دعوى الملاحدة في إنكار التأكيد -: 
«فإنهم حكموا بكونه في لسان العرب لنوع من القصور عن تأدية ما في النفس, 
فاحتيج إلى التأكيد» والله غني عن ذلك. وضلوا من حيث جهلواء لا القرآن 
نزل بلغة العرب ومنوال کلامهم» وهو من حاسن الكلام»'"". 

وبهذا يكون ترجيح الزركشي مواقا للقول الأول وهو ما عليه جمهور 
ا 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول (اختيار الزركشي ومن وافقه): 

1 أن الأمثلة الكثيرة في القرآن دالة على وقوع التّأكيد فیها» ومن ذلك 
ما أشي إلى نزر يسير منه في صدر المسألة”". 

1 أن القرآن نزل على لسان العرب» وفي لسانهم التأكيد والتّكرار؛ بل هو 
كثير في خطابهم ؛ لذا جاز وقوعه في القرآن”". 

(۳] وما يدل على جواز وقوع التأكيد في القرآن: أن التأكيد نوع من أنواع 
البيان» بل هو من محاسن الکلام"*» وله فوائد عدّة» منها: شدّة اهتمام القائل 
بذلك الکلام» وكين العنی في فس المخاطب”*. 


(۱) البحر المحيط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 

(۲) للاستزادة من الأمثلة ینظر: الاحکام لابن حزم (۰)۸۵/۱ والابهاج (۲44/۱)» وأوضح 
السالك إلى ألفية ابن مالك(۳۲۷/۳) والبرهان (4۸1/۲) وما بعدها. 

(۳) ینظر : البرهان (۰)6۸6/۲ والبحر احیط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 

(4) ینظر: الاحکام (۰)۸۰/۱ واحصول (۰)۳۰۱/۱ والبحر احیط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 

(0) ینظر: امحصول (۰)۳۰۱/۱ والقدمات الاساسية في علوم القرآن (4۱۹). 


رر 
رن هرا 
سس 


ترجیحات الزركشي يذ علوم القرآن سس 

أدلة القول الثاني(قول مخالفي الزرحشی): 

1١‏ قالوا : ان التأكيد لا فائدة من ذکره» وإ من البلاغة في الکلام إيجاز 
اللفظ واستیفاء العنی» وخیر الکلام ما قل ودل ولا یل» والافادة خیرمن 
الاعادة ؛ لذا امتنع وقوع کید في القرآن”". 

1 وقالوا : إن التأكيد إنما يجيء لقصور النفس عن تأدية الراد بغيره ؛ لهذا 
يمتنع وقوعه في القرآن» لتنزیه الله عن ذلك '". 

ونوقش القول بالمنع (قول مخالفي الزركشي) با يلي : 

١‏ أن التأكيد لا يأتي عن قصور في الكلام كما قالواء وإنما هو من محاسن 
الکلام؛ بل هو معدود عند أهل البلاغة في الفصاحة والبراعة””". 

3 أيضاً مما يدل على ضعف إنكارهم للتأكيد: أنه لو لم يكن موجوداً في 
الأصل لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة» فإِنّ الاسم لا يوضع له مسمى معلوم إلا 
وله فائدة » والتأكيد له فوائد كثيرة كما سبق ذكر بعضها في الأدلة“. 

النتيجة: 

من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول: أن التأكيد واقع في القرآن الکریم» - وهو ما رجحه الزركشي- لظهور 
الأمثلة عليه في القرآن ظهورا جلياً » مع ضعف أدلة الخالفین» والإجابة عليها. 


(۱) ینظر: البرهان (4۸۵/۲). ۱ 

(۲) ينظر: البرهان (۰)4۸۵/۲ والبحر احیط في أصول الفقه (۱۱۷/۲). 

(۲) ینظر: احصول (۳۵۹/۱)» والبرهان للزركشي (4۸0/۲)» والبحر احیط في أصول الفقه 
(۱)- 

(6) ینظر: البرهان (4۸۵/۲)» والبحر احیط في أصول الفقه (۱۱7/۲). 


رف اه 
ا 
سس غريس يراليه 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
وإتماماً للفائدة يخسن الإشارة إلى أن الأدباء اتفقوا-كما ذكره العزٌ بن 

عبدالسلام- على أن التأكيد في لسان لمرب | إذا وقع بالتکرار فلا يزيد على ثلاث 
مرات» وأمّا قوله تعالى: « وَل یم لکد ذبین 4 في جميع سورة المرسلات فذلك 
ليس تأكيداً ؛ بل كل آية قيل فيها: « ول مکی 4 في هذه السورة فالراد 
به : المكذبون با تقدم ذكره قبل هذا القول» ثم يذكر الله تعالی معنی آخر ویقول : 
( ول یمین کین 4 أي : بهذا. فلا جتمعان على معنى واحد ؛ لذا فلا تأكيد 
'فيهاء وبمثله قال في قوله تعالی: ( فَأ الآ ريما بان 4 في سورة الرحمن '. 

النوع: أساليب القرآن: 

مسألة: إطلاق لفظ الژائد -2 كتاب الله" : 

اختلف العلماء في إطلاق لفظ الزائد في کتاب الله على عدّة آقوال» منها: 

القول الأول: جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن» عزاه ابن الخشاب”” إلى 
الاکترین . 


(۱) ینظر: الابهاج (۲1۷/۱). 

(۲) سبق الکلام عن مسألة: «دعوی وقوع شيء في کتاب الله لا معنی له»» وهذه السألة مغايرة 
لبا. فالأولى خاصة بوجود ما لا معنی له» آما هذه فالخلاف فیها على إطلاق لفظ الزائد في 
القرآن مع اتفاقهم على وجود العنی بلا إشكال. 

(۳) عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر البغدادي» ابن الخشاب» ولد سنة (۹۲٤ه)ء‏ 
وكان يُضرب به المثل في العربية » سمع من أبي القاسم الربعي» ويحيى بن عبدالوهاب بن 
منده» وحدّث عنه: السمعاني» وأبو البقاء العكبري؛ مات سنة (/071ه). 
ينظر: إنباه الرواة (۹۹/۲) وسير أعلام النبلاء (۵۲۳/۲۰). 

(6) ينظر: البرهان :)517/1١(‏ والاتقان (054/1): والزيادة والإحسان .)57١/١(‏ 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


سب قوجيحات الزرڪشي يذ علوم اراس 


القول الثاني : لا يجوز إطلاق لفظ الزّائد ولا الصّلة على أي حرف من 


حروف القرآن» قاله داود الظاهري"› والمبرد» وثعلب» وابن درتو 
والرازي”". 
ترجيح الزركشي : 


قال رحمه الله : «واعلم أن الژيادة واللغو من عبارة البصریین» والصلة 
والحشو من عبارة الکوفیین» قال: سیبویه عقب قوله تعالی: « با تیم 4 
[النساء(۱۵۵)]: (إن "ما" لغوء لأنّها لم مخت شیا“ . والأؤلى اجتناب مثل 
هذه العبارة في كتاب الله تعالی» فان مراد احویین بالزائد من جهة الاعراب» 
لا من جهة العنی». 

وبهذا یکون ترجیح الزركشي وسطً بين القولين» وان كان أقرب للقول الثاني. 


(۱) داود بن علي بن خلف الاصبهاني» أبو سليمان؛ العروف بالظاهري» ولد سنة (١٠٠۲ه)»‏ 
كان زاهداًء كثير الورع» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه؛ وأبي ثور» وحدّث عنه: ابنه 
محمدء » وزكريا الساجي» وكان صاحب مذهب أهل الظاهرء مات سنة(۲۷۰ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۲۵۵/۲ وسير أعلام النبلاء .)٩۷/۱۳(‏ 

(۲) عبدالله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي» النحوي» ولد 
سنة(۲۵۸ه)» روى عن البرد» وعبدالله بن مسلم بن قتيبة» ومن مصنفاته : الإرشاد» 
وشرح الفصیح» والمعاني في القرآن ولم يتمّهء مات سنة (47 1ه ). ينظر: إنباه الرواة 
(۰)۱۱۳/۲ ووفيات الأعيان (55/7). 

(۳) ينظر: التفسير الكبير (۵۱/۹) و(7508/179)» والبرهان (4۱۳/۱) و .)۱٤۹/⁄/۳(‏ 

(؟) كتاب سيبويه (/۲۲۱). 

(۵) البرهان (۰)۱8۹/۳ وينظر: ترجيحه في البرهان - أيضا- (۳۵۱/4)» وقد ذكر رأيه في 
البحر احیط (40۹/۱) مباشرة من غير ترجيح فقال: «ولا يجوز أن يُقال فيه زائد الا 
بتأویل». وكذا بنحوه في البرهان (1۱۳/۱). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


دراسة ترجیحات الزركشي © علوم القرآن 

ادلة الاقوال : 

ادلة القول الأول (قول الجیزین): 

[۱] أن القرآن نزل بلسان العرب» ومتعارفٌ عندهم اطلاق الزائد في 
کلامهم فیقاس على ذلك جوازه في کتاب الله . 

1 أن الزّيادة بازاء الحذف؛ فهذا للاختصار والتّخفيف» وذاك للتوکید 
والتوطئة» ولا خلاف بينهم أن في التنزيل حذوفات جاءت للاختصار لعان 
رائقة» فکذلك يقال في الزيادة ". 

دلیل القول الثاني (قول الانعین): 

أنه لیس في القرآن حرف الا وله فائدة ؛ لذا فالألفاظ التي بحملونها على 
الريادة جاءت لفوائلر ومعان تخصهاء فلا يُقضى علیها بالزیاد:"۳. 


أما الزركشي: : 
فنحا إلى القول الوسط جمعا بين الأدلة. 
مناقشة الأقوال: 


نوقش القول الأول(قول الجیزین) : 
بان إطلاق لفظ الزيادة في القرآن یوهم أنَّ هذا الزید لا فائدة منه. وهذا 
باطل ينره کلامه سبحانه عن العبث”". 





(۱) ینظر: البحر احیط (45۵۹/۱) والبرهان (1۱۳/۱) کلاهما للزرکشي » والاتقان 
(۰)۵۹/۱ والزيادة والاحسان (4۲۰/۱). 

(۲) ینظر: البحر محسيط (۰)4۵۹/۱ والبره ان في علوم القرأن (۰)4۱۳/۱ والإتقان 
(۰)۵۹/۱ والزيادة والاحسان (1۲۰/۱). 

(۳) ینظر: البحر امحیط للزركشي (40۰/۱)» والبرهان في علوم القرآن (۰)4۱۳/۱ والوتقان 
(۰)۵۹/۱ والزيادة والاحسان (4۲۰/۱). 

(6) ینظر: البحر المحيط للزرکشي (40۹/۱). والاتقان (۵6۹/۱) والزيادة والإحسان 
(1۲۰/۱). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


سس س ترجیحات الزركشي يا علوم القران ‏ 

ونوقش القول الثاني (قول المانعين) با يلي : 

بان مراد أهل اللغة بقولهم - مثلاً -: (ما) زائدة» و(الباء) زائدة ونحوها 
هو: أن الکلام لا يتل معناه بحذفها ؛ أي : لا تتوقف دلالته على معناه الاصلي 
على ذكر ذلك الزائد» لا أنه لا فائدة فيه أصلاًء فا ذلك لا يجوز في اللغة 
فضلاً عن کلام العزیز الحكيم نان 

وجمیع ما قيل فيه : (زائد) ففائدته التوکید» لأنّ الزيادة في الکلام عموما 
تقتضي أنّ ذلك لم یصدر عن غفلة ؛ بل إنما صدر عن قصب وتأمّل» وذلك من 
فوائد التوکید اللفظي". 

ثم إن ابن اناب -كما نقل عنه الزركشي- توصل بعد ذکره للخلاف إلى 
أن الخلاف لفظي فقال: «والتحقيق إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لا حاجة 
إليه فهذا باطل » ولا يقوله أحدء لأنّه عبث» فتَعَيّنَ أن إلينا به حاجة» لکن 
الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد ؛ فليست الحاجة إلى اللفظ الذي 
عد هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ الذي رأؤها مزيدة علیه» لاف هذا بالاتفاق 
نا ومنهم إن اختلُ اختلفت به الفائدة» فلم يكن الكلام دونه كلاماًء والذي 
سحو زائدا ان ال به کانت القائدة ذوكهم واملة مفتصرا بها علی ها به 
أكثريّة فائدةٍ وأقرب» وعلی هذا یُرتفع النلاف»"۳. 


(۱) ینظر: البحر احیط للزركشي (۰)45۹/۱ والبرهان في علوم القرآن (4۱۳/۱). 
(۲) ينظر: البحر احیط للزركشي »)٤٥۹/۱(‏ وینظر: إشارة إلى هذا في جموع الفتاوی لابن 


تيمية (۵۳۷/۱). 
(۳) البحر الحيط للزركشي (40۰/۱)» وذكره مختصرا في البرهان 17/١‏ 4)؛ وكذا السيوطي 
أيضا في الإتقان (۵4۹/۱). 


"رم اه | 
مد 
سس 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 

النتيجة: 

من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن الأولى - والله أعلم - البُعدُ عن 
إطلاق لفظ الرّائد في القرآن لا يوهمه من إشكال ؛ فان أطلقه فليْبيّن مراده أنها 
زيادة إعرابية لا لفظيّة. - وهذا ما رجّحه الرّركشي جمعا بين الأدلة - ومع 
ذلك فإنه متقرّر عند الجميع بأنّه ليس في القرآن شيء لا معنى له'". 

النوع: أساليب القرآن: 

مسألة:وقوع الترادف 2 القرآن: 

للعلماء في تعزيف الترادف أقوال عدّة» ومن ذلك ما عرّفه الزُركشي بقوله : 
«هو الألفاظ الفردة الدّالة على شيء واحد باعتبار واحد»". 

وقد اختلف العلماء في وقوع الترادف في القرآن على قولين'": 

القول الأول: أن الترادف واقع في كتاب الله عز وجل» وممن قال به ابن 
الأثير الجزري» وابن العربي". 

القول الثاني : أله يمتنع وقوع الترادف في القرآن» قال به جمهور العلماء””. 





(۱) للاستزادة في هذه المسألة ينظر - إضافة للمراجع السابقة-: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن 
عثيمين (۰)۱۹۹/۱ وقواعد التفسیر (۰)۳۵۰/۱ وجهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير (۷۳۸). 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۰)۱۰۵/۲ وللاستزادة في معرفة تعاريف العلماء ينظر: 
المستصفى (57)» والابهاج (۰)۲۳۸/۱ وشرح الكوكب المنير (171/1)» وإجابة السائل 
للصنعاني (575): وإرشاد الفحول(۱۸). 

(۳) بحث علماء الأصول الترادف ؛ إلا أن غالب الباحث تدور على الترادف في اللغة. 

(5) المشل السائر لابن الأثير الجزري (۲/ (۳١٠)ء‏ و(۱1۲))» وأحكام القرآن لابن العربي 
(۱۷۷۸-۱۱۷۷/۶). 

(۵) ينظر: الفروق اللغوية ل: أ.د: الشایع (۱۷۷). 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 


ترجیحات الزرحشي 3 علوم القرآن سس 

ترجیح الزركشي: 

قال رحمه الله - عند ختام ذکره للخلاف في هذه المسألة -: «والصحیح : 
الوقوع ؛ لقوله تعالى: ( وَلَقَدَ با نی كل أَموَرَسُولاً14 النحل(1)77؛ وفي 
موضع « أزسلتا 4 الصافات(0/1] وهو كثير»”". 

ويؤيّد ترجيحه هذا ذكره: أن من أقسام التوكيد: عطف أحد المترادفين على 
الآخرء أو ما هو قريب منه في العنی» والقصد منه التأکید. ثم مل لذلك أمثلة 
من القرآن”". 

إلا أنه مع ترجيحه الصريح في وقوع الترادف في القرآن» بل وكثرته أيضا ؛ 
وذکره أن عطف أحد الترادفین على الا خر للتأكيد - مع هذا كلّه - قال في 
البرهان: «على المفسر مراعاة جاري الاستعمالات» والقطع بعدم الترادف ما 
أمكن ؛ فان للتركيب معنى غير معنى الإفراد» ولهذا منم كثير من الأصوليين وقوع 
أحد الترادفین موقع الآخر في التركيب» وان اتفقوا على جوازه في الإفراد»'", ڈ 
ذكر بعض الألفاظ فيما يُظَنْ بها الترادف وليست کذلك» وبيّن الفروق بينها!. 

والحقيقة عند النظر والإمعان فيما سبق يمكن الجمع بين ذلك فیقال: إن 
خلاصة رأي الزركشي في المترادف : 

وقوع المترادف في القرآن ؛ بل هو كثير كما نص عليه صراحة» لكن يرى - مع 
ذلك-: أله ينبغي اه إلى أنه ليس كل ما قيل عنه: إنه مترادف » یُسلّم فيه - لا 
سیم في التّركيب دون الإفراد -» بل ينبغي للمفسّر أن لا يلجأ إلى القول بالتّرادف 


(۱) البحر المحيط في أصول الفقه (۱۰۸/۲). 
(۲) ينظر: البرهان (۵۰۱/۳). 
(۳) البرهان (۱۸/4). 


ارم ١‏ 
لت مر 
سب 


سس دراسة ترجیحات الزرهشي ‏ علوم القرآن 
في أي لفظین متجاورین مباشرة» ويه - أيضاً - لا ظّه البعض بأنها ألفاظ 
مترادفة ولیست كذلك» کالبخل والشح» والخوف وا ذشية» ونحوها. 

وهذا التحوز من الرركشي لا يعارض قوله بوقوع الترادف» بل وکثرته» ولا 
تناقض في ذلك ؛ لت ألفاظ القرآن كثيرة جداً» والله أعلم بالصواب") 

أدلة الاقوال ؛ 

ادلة القول الأول: (قول الثبتین): 

أنَّ هناك أمثلة عدّة في القرآن على وقوع الترادف بين بعض الالفاظ» ومن 
ذلك ما يلي : 

() قال تعالى: « وَلَقَدْ بَعَقا نى کل أُمَوَرَسُولاً14 النحل(1۳ ۰ وني موضع 
آخر قال: و ولد صلب حار الاين ولد أزْسَلنا فوم شزرین 4الصافات 
(۲)۷۲-۷۱ . ففي الوضم الاول : « بعتّا» » بينما في الوضع الثاني : : «ارسَلتا4 


ما یدل على آنهما بمعنى واحد» فهما مترادفان". 





(۱) ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن فضيلة شيخنا أ.د: : محمد الشایع قال عن رأي الزركشي في 
الترادف : ...أنه [أي : : الرّركشي] ان لم جنعه مطلقاً فهو يُضيّق دائرته» ويقلل من كثرته» 
ويقطع بعدم وجوده ما أمكن» خصوصا في القرآن الكريم». [الفروق اللغویة(16۲۰۵» وهذه 
النتيجة بناء على ما ذكره الرركشي من تنبيه المفسّر على مراعاة مجاري الاستعمالات» 
والقطع بعدم الترادف ما آمکن» وما ذكره من الفروق بين بعض الألفاظ. لكن تلك النتيجة 
یضیفها ترجيح الزركشي الصريح في كتابه البحر احیط » ووضوح رأيه: بوقوع الترادف في 
القرآن ؛ بل وكثرته أيضاً !. ولہذا تكون الخلاصة السابق ذَكْرُها في التن بياناً لرأيه في المترادف 
» وأما ما ذكره أ.د: محمد الشايع فيظهر - والله أعلم - أنه نتيجة مرجوحة. 

(۲) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۱۰۸/۲). 


رر 
رن هرا 
سس 


ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

(ب) وقال تعالى: « ون سَعَوَْ ءَايَتَِا منج زين اوك كم عَذَابٌ ین رَجْ لیم 4 
(سبأ()1. فالرجز هو العذاب» كما قاله بعض الفسرین(. 

(ج) وقال تعالى: « قال نما شگوایق وخزن ال وَأعَلَمُ م مه ما لا 
تعلمُورت 14 يوسف 1)۸0 فان الب والحزن بمعنى واحد”". 

(د) وقال تعالى: « يچا أأنزيرت ءامَنوا رت من ازو جکم وود کم عَذوا 
کم فَأحَدَرُوهُمْ وان توا وَتصَمَحواوَتَهروقارک آله عور ريم 4 [التغابن(4١)].‏ 
فالعفو والصفح والفقرة كلها يرواخد“ 

(ه) وقال تعالی: « کل جَعَلنا مدکم رغة وینهاجا 14 المائدة(۸٤))»‏ فالشرعة 
والمنهاج بمعنى واحدء وإئما عطف آحدهما على ال خر لاختلاف اللّفظين”. 

أدلة القول الثاني: (قول المانعين): 

3 أن القرآن الكريم بلغ أعلى درجات الفصاحة» واعتلى ذروة البلاغة› 
فليس فيه لفظة نابية عن مكانهاء أو نافرة في سياقهاء فقد استوت کل كلمة فيه 
في مکانها المناسب لباء با لا جال معه لابدال حرف مکان آخر» فضلاً عن أن 
تقوم لفظة مكان أخرى في تأدية كامل العنی؟ كما قال تعالى آمرا نبيه 44# : 


ان | ٤‏ و گر ی *سد 4ے ر ۳ ت 
و قل ما يكو رح إى أن بل ین تلقاي کفیی إن أي لا ماو »ايونس (۱۵). 


(۱) ینظر: تفسیرابن زمنین (۰)3/4 وامثل السائر (۰)۱۵۳/۲ وفتح القدیر (4 /۳۵۹). 
(۲) ينظر: المثل السائر(۱۱۲/۲). 

(۲) ينظر: المثل الساثر (۱۲/۲). 

(4) پنظر: زاد السیر (۳۲۷/۲). 

(5) ینظر: الفروق اللغوية للشایع (۱۷۷). 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


سس دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 
ما ما تقوم به اللفظة المفسرة الاح SSE‏ إذ التفسير إنما 
هو على وجه التقريب» لا على التحديد الدقيق!". 

[۲] هناك من الآيات الدّالة على اهتمام القرآن بالدقة ة في استعمال الألفاظ في 
أماكنها الخاصة » والتنبيه على التفريق با یظن ترادفه» كالتنبيه على التفريق بين 
لفظ الإيمان والإسلام كما قال تحال 5 اس الک رات تام قل لم ینوا یکی 
ولو أسْلَمْناوَلَمّايَد خل اَلإِيمَيُ فى یگ 4 [الحجرات(٤١)]‏ 

وكذا فرق سبحانه بين لفظة « زعنا» ولفظة (أنظرئا» فنهى عن الأولى؛ 
وأباح الثانية» قال تعالی :ظ تایا الذيرت اموا ل تقولوا رتا فووا أنظرنا 
وَآسْمَعُوأ والکفریرت عَداب لیر 4 [البقرة(4 1)۱۰ . ومن ها هنا يُستنبط أن كل 
لفظة في القرآن لا يمكن أن يؤتى بغيرها في مكانها با يؤدي معناها. 

1 أن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة؛ 
وهذا التغاير بين المعطوفين هو على مراتب مختلفة 7 ؛لذا فكل ما ورد في القرآن 
من ألفاظ معطوفة بعضها على بعض لا يُقال بترادفها ؛ بل لكل لفظر معناه. 

٤‏ أن القول بالترادف بين اللّفظين يلزم من أحدهما عدم الفائدة فيه» وهذا 
مُحال في القرآن ؛ لذا لا بد أن يكون لكل لفظر معناه *. 


۹9 


(۱) ينظر: مقدمة التفسیر لابن تيمية »)4١(‏ وشرح القدمة للدکتور: مساعد الطیار (۱۵4)؛ 
والفروق اللغوية للشایم (۱۷۷). 

(۲) ينظر: الفروق اللغوية للشایم (۱۷۷). 

(۳) ينظر: الفروق اللغوية للشایع (۱۷۷). 

(8) ینظر: الإيمان لابن تيمية (۱۳) 

(۵) ینظر: الاحکام للامدي (۰)40/۱ والفروق اللغوية للشايع .)۸٤(‏ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
۲۳ از مزر 


ترجیحات الزركشي ی علوم القرآن سس 

فنحا إلى وقوع الترادف» وکثرته لا ذکر من الأمثلة في أدلة القول الأول» 
وقيّد ذلك بضوابط - سبق ذکرها- احترازا من لوازم القول الثاني. 

مناقشة الأقوال: 

نوقش القول الأول (قول المثبتين) بما يلي : 

أن ما ذكروه من أمثلة في القرآن على وقوع ألفاظ مترادفة غير مسلّم لبم» 
بل بيّن العلماء الفرق بين تلك الألفاظ. 

فالر جر هو أسوأ العذاب وأشده كما فسّره قتادة وغيره”". 

وأمّا الفرق بين الث والحزن فهو أنّ البث: ما يرد على الانسان من الأشياء التي 
يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائهاء وأما إذا قدر على كتم ما نزل به 
من المصائب كان ذلك حزنً» وعلى هذا يكون البت: أعظم الحزن وأصعبه”". 

وكذا فرق المفسرون بين العفو والصّفح والعّفر. فالعفو هو التّجاف عن 
اللب» والصّفح ترك الثريب» فهو أبلغ من العفوء وأما الغَّفْرٌ فهو: إلباس 
الشيء ما يصونه عن الدّنس» والمعنى : ستر الدّنْبو'"؛ وفي تفسير قوله تعالى: 
« وان تَعْفُو وَتَصْفَحُوأ وتفیروا 4 [التغابن(4١)1قال‏ الشوكاني : «أي: تعفوا عن 
ذنوبهم التي ارتکبوها وتترکوا التثريب علیها؛ وتستروها»". 


.)۱۰۸/۵( ینظر: تفسير الثعلبي (۰)۷۰/۸ وتفسیر البفوي (۰)۳۸۱/۹ والکشاف‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسیر الطبري (۰)4۵/۱۳ وغریب القرآن للسجستاني (۰)۱۲۳ والتبیان في تفسیر 
غریب القرآن (۰)۲۸ وفتح القدیر (۵۹/۳). 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (۰)8۸7 و( ۰)۵۷ و (1۱۹). 

.)۲۸4/۵( فتح القدیر‎ )٤( 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ‏ علوم القرآن 

وأما الفرق بين الشّرعة والنهاج فهو فرق دقيق» فالشرعة هي السبیل» وأما 
المنهاج فهو السئّة» وقیل : الشرعة هي الدين» والمنهاج هو الطريق . 

وكذا ذکر العلماء فروقاً في آلفاظ أخَر یظن بها الترادف» وليست منه 
كالخوف والخشية» والشح والبخل وغيرها". 

ونوقش القول الثاني(قول النافين): 

بان القول باللًرادف بين اللفظين لا يلزم منه عدم الفائدة في أحدهما لتكراره؛ 
بل فيه فوائد عظیمة» ومن ذلك تأكيد المعنى المقصود والمبالغة فيه» كقوله تعالى: 
« عَذَّابُ ین رجز ليم 4 اسبأ(ه)! أي : عذاب مضاعف من عذاب”". 

و قوله تعالى: « َال إِنْمَآأَشْكُوا بت وخ 14 یوسف(۸1) يستفاد من التكرار 
بين البتٌ والحزن: بیان شدّة الخطب النازل بيعقوب اكك وتکاثر سهامه عليه . 

وكذافي قوله تعالی: $ وان تَعَفوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَعْفِرُواً > التناین(1۱4. فإنّه إنما کر 
العفو والصفح والغفرة - والجميع بمعنى واحد - للژيادة في تحسین عفو الوالد 
عن ولده» والزوج عن زوجته ". 

النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن لكل قول أدلة وجيهة ؛ لذا 
فالأقرب- والله أعلم - أن يُقال: بالجمع بين القولين» وذلك بأنّ هناك اشتراكا 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (574/7)» والإتقان (۰)۳۷۹/۱ والفروق اللُغوية للشايع (۲44). 

(۲) ینظر : البرهان (1۸/6). والاتقان (۵۷۸/۱)» والزيادة والاحسان (۰)۲۱۳/۸ والفروق 
اللغوية للشایع( 5 7). 

(۳) ينظر: المثل السائر (۱۵/۲). 

(5) ينظر: المرجع السابق (۱۱۲/۲). 

(0) ينظر: المرجع السابق (۱۱۲/۲). 


رر 
رن هرا 
سس 


ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن سس 
في العنی في الکلمات التي ین بأنها مترادفة» وهناك فروقا دقيقة - أيضا -: 

فالقائلون بالترادف يلتفتون إلى المعنى المشترك ويركزون عليه؛ والقائلون 
بالفروق يهتمون بالتّركيز على إبراز هذه الفروق الدّقيقة» ویعتبرون الترادف في 
العنی المشترك من قبيل التقريب لا من قبيل التّحقيق الدقيق للمعنی» وعلى هذا 
يحمل القول بالترادف على المعنى الشترلك» ویِحمّل القول بالفروق على 
الاختلافات الدقيقة فيما وراء هذا المعنى المشترك » وهذا ما حلص إليه أ.د : 


محمد الشايع في كتابه الفروق اللغوية”"". 


النوع: أساليب القرآن: 
مسألة: وقوع المشترك 2 القرآن: 


عرف العلماء المشترك بعدة تعریفات» ومنها: أله اللفظ الواحد الدّال على 
معنيين مختلفين أو أكثرء دلالة على السُواء» عند أهل تلك اللغة'". 

وقد اختلف العلماء في وقوع المشترك في القرآن على قولين: . 

القول الأول: أن الشترك واقع في القرآن الكريم»؛ قال به جمهور العلماء» 
كالسبكي» والسيوطي» والشوكاني» وغیرهم"". 


(۱) الفروق اللغوية (۰6۳۰۳ وينظر - أيضا- شرح مقدمة التفسير للدكتور مساعد الطيار (4 ۱۵). 

(۲) ينظر: الابهاج (۰)۲۸/۱ والبحر امحيط للزركشي (۱۲۲/۲). 

(۲) ينظر: الإبهاج (۰)۲۲/۱ والبحر المحيط للزركشي (۰)۱۲۳/۲ وإرشاد الفحول (۲۰)؛ 
والاتقان (؟575/1): والدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۰)۳۲ وينظر: إشارات المفسرين 
له من خلال تفسير بعض الآيات ما وقع الاشتراك فيهاء كما في تفسير السمعاني :)١51/7(‏ 
وتفسير البغوي »)۱۹١⁄/۸(‏ وزاد المسير (777/4)» والتسهيل (١/81)؛‏ وروح المعاني 
(0۸/۳۰). 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن 
القول الثاني : أله تنم وقوع الشترك في القرآن» قال به بعض العلماء”". 
ترجيح الزركشي : 
قال رحمه الله: «والصحيح وقوعه في القرآن كما في (القرء)؛ و(الصریم)؛ 

و « وليل إذَا عَسَعَسَ 4 [التكوير(1)17ء فلا وجه لمن أنكره». 
وبهذا يكون ترجيح الزركشي موافقا للقول الأول وهو ما عليه جمهور العلماء. 
أدلة الأقوال؛ 
ادلة القول الأول: (اختیار الزركشي ومن وافقه): 
أن هناك أمثلة عدّة على وقوع الألفاظ المشتركة في القرآن» ومن ذلك ما يلي : 


ردو ۶ 


() قال تعالى: «والْمطلقت ی تر بأنفیهن نرق 4 البق ر:(۲۲۸)] 


تم اه بت اس وی ولپذا اختلف الفسرون من الصحابة ومن 
۰ ۰ 4 ۳(۰) 
بعدهم في هذه الاية 


. 


0 : ( فَأَصبَحَتٌكآلصّريم 4 [القلم ])٠١(‏ فالصريم من المشترك› 
فقيل: كالنهار مبيضّة لا شيء فيهاء وقيل : كالليل مُظْلِمّة لاشي ء فیها. 


(۱) حكاه عنهم السبكي في الإبهاج (۰)۲۵۲/۱ والزركشي في البحر المحيط (۱۲۳/۲)؛ 
والشوكاني في إرشاد الفحول (۲۰) لكن لم ينسبوه لأحد بعينه. 

(۲) البحر احیط للزركشي (۱۲۳/۲). 

(۳) ینظر: تفسيرالطبري (4۳۸/۲) وتفسیرابن أبي حاتم (4۱8/۲)؛ وتفسیر البغوي 
(۱۷) والإبهاج (۰)۲۵۲/۱ والبحر احیط للزركشي (۰)۱۲۳/۲ والانصاف للبطليوسي 
(۰)۱۱۹ وأضواء البیان (۱۲۹/۱)؛ واختلاف الفسرین ل: أ.د: سعود الفنیسان (۱۰۰). 

۰)۳۳۹/۸( ینظر: تفسير السمعاني (۰)۲4/۷ وتفسير البفوي (۰)۱۹۵/۸ وزاد السیر‎ )٤( 
وتفسير القرطبي (۲۳۹/۱۸)؛ والابهاج (۰)۲۵۲/۱ والبحر احیط للزركشي (۱۲۳/۲)؛‎ 
.)۳۳/۲( وکذا کتابه البرهان‎ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


سول ترجیحات الزركشي ل علوم القرآن - 


(ج) وقال تعالى:< وال دا عَسَْعَسَ 4التکویر(۱۷)) أي : أقبل وأدبر فهذا 
مشترك ؛ فمنهم من رجح الأول» وآخرون أخذوا بالثاني”". 

(د) وقال تعالی: «فرّت ین قسوَرة 4 (الدثر(۱ 0)] فالقسورة من المشترك اللفظي 
فقيل : هو الرامي» وقیل : الاسد". 

دلیل القول الثاني (قول مخالضي الژرکشي): 

قالوا: لو قیل بوقوعه مین بذکر قرينة لكان تطويلاً من غير فائدة ؛ إذ يكن 
التعبیر عن الراد بلفظر مفردٍ وضیع له فقط» وان قيل: وقع من غير تَبيين كان 
غير مفید » وذلك قصور ينزه القرآن عنه". 

ويناقش قول الخالفین لركشي با يلي : 

1 أن الشترك منه التضاد » ومنه ما لا تضاد فيه» ثم إِنَّ التضاد قد يجوز فيه 
حمل الآية على كلا العنیین كما في قوله تعالى: ( وَآلْيّلٍ دا عَسَعَسَ 4 
[التكوير(۱۷)] فیکون لفظ « عَسَعَسَ 4 دالا على أن الإقسام مراد به أول الليل 


(۱) ینظر: مفردات آلفاظ القرآن للاصفهاني (۵۵7), واحرر الوجیز (444/0)» وزاد السیر 
(۰):۲/۹ ومقدمة التفسیر لابن تيمية (80) » والبحر احیط للزرکشي(۰)۱۲۳/۲ وکذا 
کتابه البرمان (۰)۳۶۳/۲ واختلاف الفسرین (۹۹)» والاشتراك والتضاد في القرآن (۱۳۹). 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱0۸/۲۹)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۰)۳۳۸۵/۱۰ وتفسير الثعلبي 
(۰)۷۸/۱۰ ومفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني (۰)۱۷۰ وتفسیر القرطبي (۰)۸۹/۱۹ 
وفصول في أصول التفسیر (1۱). والاشتراك والتضاد في القرآن (۵۸). 

(۳) ینظر: الاحکام لابن حزم (۰)۲۷۰/۳ والابهاج (۲۵۲/۱). 

(8) ینظر: فصول في أصول التفسیر (14). 


رف ممه 
ا 
E‏ 


س دراسة ترجیحات الزركشي ف علوم القرآن 

وق بعض الا ضداد لا جوز حمل کلا العنیین جمیعاً علی الاية بل لا بد من 
واحدٍ منهما كما في قوله تعالی : وَالْمُطَلقَتُيَكَكض بأنفیهن لفق 4 
[البقر:(۲۲۸)] فالقرء مشترك بين ایض وت وبهذا ثبت اختلاف الصحابة 
في ذلك ما يدل على وقوع الشترك» وجوازه. 

ومن الشترك ما لیس فيه تضادٌ - وهو كثير - كما في قوله تعالى :5 وَليَطَوكُوا 
بِآلْبَي تِأَلَعییق4 دسج فقيل في معنى العتيق : إن الله أعتقه من الجبابرة أن 
يصلوا إلى تخريبه ؛ أو لأنّه ليس لأحد فيه شيء» وقيل : العتيق القديم ؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس”"". فهذا ما يجوز فيه حمل الآية على جميع تلك المعاني”". 

['] أما قولہم : «إن كان مین بقرينة فهو تطويل بلا فائدة» فغیر مسلّم» بل 
فيه فوائد عظيمة كبيان عظم القرآن» وإعجازه» وبلاغته. ثم إن المشترك مما 
عرف في اللغة العربية واستّحسين» فكيف بكلام الله عز وجل؟!. 

1] وکذا إن لم يكن معه قرينة تیه فلا نسلّم لهم أنّ غير المبيّن غير مفيد 
مطلقاً ؛ بل هو مفيدٌ لفهم المعنى على سبيل الاجمال» والفهم الاجمالي أيضا 
مقصود في فهم الألفاظ ؛ لاشتماله على فوائد. منها: استعداد المكلّف للبيان 


(4) 


وغیر ذلك“ . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (4۳۸/۲) وتفسیر ابن أبي حاتم (414/1)؛ وتفسير البنوي 


(۲۱۱/۱). 
(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۱6۱/۱۷) وتفسیر الثعلبي (۰)۲۰/۷ وتفسیر البفوي (۰)۳۸۲/۵ 
وزاد السیر (8۲۷/۵). 


(۳) ینظر: فصول في أصول التفسیر (1۵-18)» وکذا ینظر: أمثلة آخری في کتاب اختلاف 
الفسرین(۱۰۳). 
(6) ینظر : الابهاج (۲۵۲/۱). 


رر 
ا 
ر 


سس )سس ترجیحات الزركشي يا علوم القران ‏ 


النتيجة: 
من خلال أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر أن القول الراجح - والله أعلم - هو 
القول الأول: أن المشترك واقع في القرآن الكريم. لظهور الأمثلة على ذلك»؛ 

وهو ما رجحه الزركشي. 


رم اجر ۷ 
شرت 3 l=‏ 
E 2‏ 





۱ 


رقم 
سےا و 


م 


تا 
۳ رم 2 ۱ 
7 هلزلز 


وا سس 


الخائفة 

الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والحمد له الذي وفقني للاشتغال 
بکتابه» والنظر في علومه» والحمد والشکر له كله على تسهيل إنجاز هذا البحث. 

ومن خلال هذا البحث تبيّن لي بعض النتائج؛ وهي كما يلي: 

1 أن الصحيح في اسم الزركشي: هو محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
ف"عبد الله" أبوه. وذلك ما صرح به ابنه محمد في بيان السماع لكتاب الإجابة. 

(]من خلال الاطلاع على كتب الزركشي تبيّن جلي أنه موسوعة في علوم 
شتى» فهو أصولي» محدّث» مفسر. 

١‏ أن الزركشي من أوسع من جمع مسائل علوم القرآن في كتابه البرهان. 

1 أن غالب من كتب في علوم القرآن بعد الزركشي فهو عالة عليه؛ أو 
على السيوطي المفيد کثیرا من الزركشي. 

[6] من خلال الاطلاع على كتاب البرهان تبین أن الزركشي له اهتمام في 
تفسير القرآن» بل له تحريرات ووقفات وترجيحات ؛ ولا غرو في ذلك» فقد 
ألف تفسيراً لكتاب الله بلغ فيه إلى سورة الکهف» وهو مفقود. 

٠1‏ أن المقصود الأعظم من تأليف كتاب البرهان هو النوع السادس 
والأربعون: «في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البلیغة»» كما نص على 
ذلك عند بداية كلامه بهذا النوع» وقد اعتنى به عناية بالغة ففصّل فيه وأطال 
حتى بلغ ثلث الكتاب تقريبا 

كاك اران E‏ استدلالاته على 
الأقوال» والسائل لا سيمافي آثار الصحابة » وما ذاك إلا لاهتمامه بعلم 
الحديث» فله مصنفات عدة فيه. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ترجیحات الزرکشي ‏ علوم انقرآن سس 

[۸] أن الزركشي رجح في مسائل عدّة في علوم القرآن في غير کتاب البرهان 
كالبحر الحيط » والتنقيح لألفاظ الصحیح» وغيرهماء ولم يذكر تلك المسائل في 
البرهان» أو لم يرجح فيه. 

[9] أن الزركشي دقيق في تحريراته» ولذا تجده کثیراً ما يورد الاعتراضات 
على بعض الاقوال» لا سيما على الزنخشري في تفسير بعض الآيات. 

3ن في كتب أصول الفقه مباحث تتعلق بكتاب الله عز وجل» وتحريرات 
لا توجد في كتب علوم القرآن ؛ لذا يجدر بالباحث في علوم القرآن الرجوع 
إليها. 

١١‏ أن الزركشي كثيرا ما يدعم ترجيحه بدليل من الأدلة» سواءً أكان من 
القرآن؛ أم من السنة» أم من آثار الصحابة. ۱ 

١١‏ أن ترجیحات الزرکشي في العموم قليلة إذا ما وازنتها بکشرة کتبه 
وتشعب مسائلها ؛ بل تجده یذکر السألة بأقوالبا واستدلالاتها ثم يخرج منها بلا 
ترجيح كما في مسألة: «معنى الأحرف السبعة». 

(۱۳] لم أجد له قولين مختلفين متضادين صراحة في كتبه ؛ بل قد يكون 
نها مكيلا أشن أو رضحا لهذ 

[۱4]ما أجده مرجُحاً في أحد كتبه أجده في أحيان كثيرة برجحه في موضع 
آخرء خاصة في مسائل علوم القرآن التي لہا ارتباط بأصول الفقه. 

]١16[‏ أن الزركشي لا یغیل أدلة الخالف» بل يذكرهاء ثم يجيب عنها. 

١‏ من خلال الاطلاع على ترجيحاته تبن أنه يميل إلى الجمع بين الأقوال 
ما أمكنه ذلك» أو يختار قولاً وسطأ بينها. 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


سس سس یتست ما تسم 

(۷ أن عِلّم «علوم القرآن» من أوسع العلوم ارتباطا بالعلوم الأخرى» فله 
علاقة بأصول الفقه » والعقيدة» والحديث» واللغة» والبلاغت وغیرها. 

3 من خلال الاطلاع على تراجم العلماء الواردة آسماژهم في البحث 
تبين أن لبم كمّاً هائلاً من الكتب التعلقة بكتاب الله عز وجل ؛ منها الفقود» 
ومنها المخطوط الذي لم ير النور بعد. 

[ أنه ينبغي الاهتمام بالاستدلال في مسائل علوم القرآن» وتمحيص 
الأدلة» وإبعاد الضعيف منهاء فمن السائل ما أخذ عن المؤلفين بالتسليم» من 
غير دلیل » أو كان اعتمادً على دليل ضعيف» أو إبراز قاعدة في علوم القرآنء 
مبنية على تفاسير ضعيفة للآيات. 

وهناك الكثير من النتائج الفرعية المبثوثة في ثنايا هذا البحث» كبيان للقول 
الراجح في المسائل الدروسة» وغيرها. 

أما التوصيات: 

فهناك الكثير ما يجول بالخاطر تجاه هذا الیلم» أتمنى لو حقق وظهر نلواقم» 
ومن ذلك. 

1 أن للعلماء من أهل السنة والجماعة اهتماما بمسائل علوم القرآن» فلو 
جُمِمَتَْ أقوالهم وتحريراتهم ؛ حتى تتبين مسائل علوم القرآن على الوجه 
الصحيح» بعيداً عن تأويلات الاشاعرة» والمعتزلة» وغيرهم. 

1 الحاجة إلى إبراز الأحاديث الصحيحة المتعلقة بمسائل علوم القرآن» 
واستخلاص علوم القرآن منهاء ففي ذلك بعد عن الشذوذ والشطحات»؛ 
والاعتماد على الضعيف. 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
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ترجیحات الزرحشي ‏ علوم القرآن سس 

[۳] الاهتمام بتدریس علوم القرآن في حِلّقٍ الیلم موصلا میا على الأدلة 
الصحيحة. 

[4] أن للزركشي استدراکات واعتراضات على بعض العلماء» فلو جمعّت 
ودرست لكان فيها فائدة نفيسة. 

و2 الختام: 

أسأل الله أن یغفر لي الزّلل؛ و یکتب الأجر لي في هذا البحث» وللناظر 
فيه» ومَنْ له فضل فيه ثم ما كان فيه من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه 
من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ؛ وأستغفر الله منه» كما أسأل الله أن يبارك 
في هذا العمل» وأن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه آجمعین» والحمد لله رب العالمين. 


رم اجر ۷ 
E8‏ . ا 
aE #7”‏ 


وتشمل: 
١1‏ فهرس السائل الترجيحية. 
[۲] ثبت الصادر واطراجع. 


1 فهرس الوضوعات. 
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ل فهرس السائل الترجيحية 


فهرس السائل الترجيحية 


+ مه مه 


امسالة الوضع الأول | الوضع الثاني 
4 الت : البدء 1 سیب 
يهما أولى في التفسیر: البدء بذکر '' | البرهان (۱۲۹/۱) 
النزول أم الناسبة؟ 
يطل للآية متا ؟ ال هان (۱۳۳/۱) 
بر ۳ 
| . هل يطلب للآية مناسبة بموضعها لبرهات 0۳۹/۷( 


۰ 
۰ 

















الوضع الثالث 










ذكر رأيه في البرهان 










البرهان 
المصدر في ترتيب السور البرهان (۱۳۳/۱) 0 (0 مباشرة 
)0۸/1۱( 
من غير ترجيح 
اا قران على اتخاص | اوعات 0۳0700 | ا 


مال إليه في | مال إليه في البحر 


احیط (1۷۱/۱) 









البرهان (۱۲۷/۱) 


من ضوابط المكي والدني: كل شيء في 
کیہ ص 9و البرهان 
القرآن ويها زيرت تاا ال بالمدينة» 
۱ کر YY)‏ ۰ ۲۷۸) 
وکل شيء في القرآن ا آلا زل بمكة 


التنقیح البرهان 
أول ما نزل من القرآن 


يك تشتیف السامع 






(16/۷) 
















الاريعة الذين جمعوا القرآن 









ترجیحات الزرحشي ف علوم القرآن سس 


(s0) 
KETE TS 
تحت‎ ١ اليد كد‎ 
اسك ب ع ا‎ 
وا ]ال‎ 


لكتا 1 متا أم مر ادفان؟ ارا 
۱ ۱ ۱ ۱ 
ب والقران متغايران أم مترادفان 0/۷( 
| تواتر القراءاتالسبع ا البرهان (1557/1) وج 


تواتر المد والامالة ونحوهما ما هو من البرهان البرهان 






















قبیل الاداء في القراءات السبع ( CEW e‏ | (11۸/۱) 
لبحر احیط البرهان البرهان 
مصدر القراءات 
)6۷۰/۱( ۹/۱0 641/0( 









مال إليه في 






البحر احیط 
)4۷4/1( 






القراءات الشاذة تشنيف المسامع 


(104/1) 


الوقف على المبدل دون البدل البرهان (۵۱۱/۱) SE‏ 


الوقف على « بل في قوله تعالی :< قال 
الم تین قال بن لن یمین یی 4 | البرهان (۵۲۵/۱) 
[البقرة(۲۰)] 
لاحو 5 
EE LC‏ 



















الوقف على ۶ بل في قوله تعالی :< قفاوا 
بل ولکن حَقث کم داب على الْكَفِرِينَ » 
[ الزمر (۷۱)] 
الوقف على « بل » في قوله تعالى: ( ام 
ون نامع رهم وتونم ب ورس 
یم يبون [ الزخرف(۸۰)] 








ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 









ل فهرس السائل الترجیحیه 







الوقف على « بل » في قوله تعالی : 
وکاڈ وچ م ألم تكن کم قالوا بل ولجنکر 
فئنشر آنفس کم » [ احدید(4 ۱)] 


البرهان (۵۲۵/۱) 8 
الوقف على « بل في قوله تعالی: قالوأ 
البرهان (۵۲۵/۱) 
بن قد جَآءَنَا تذیر6( الللك(٩)]‏ 













مایم تأيه إلا له یخن فى الیل > 


الوقف على« سول لَه (محمد(۲۵)] | البرهان (۵۰1/۱) 


لبرهان [تحقيق 
التزام الرسم العثمان 
بل (۳۹/۱) . 


الوقف على إلا آله » في قوله تعالی: البحر احیط البرهان 
)00/1( (۳:۵/۲) 





1 

إلى أي شيء يرجع التفضيل في القرآن؟_|_البرعانة/234_ | | 

| مسن صورة الإخلاص تعدل ثلث قران | _البرعان۷۸710) | | | 
۱ المنثور 


۰ لبحر احیط 
حکم ترجمة القرآن الکره البرهان )٩0/۲(‏ 
لدت 5 )۷/1( (۰۱۸/۱ 17( لبرهان 


حك تي هر 


ا البرهان 
مدة ختم القرآن 2 
ا 





حکم شرب شيء كيب من القرآن | البرهان (۱۰۵/۲) 


تحلية المصحف بالفضة SE‏ الم 
ية الصحف بالفضة البرهان (۱۰۷/۲ 
5 لبن (۳۲۶/۱ 

















ترجیحات الزرحشي ۶ علوم القرآن سس 


۳9 
الراد بالاجرین في قوله ### : ( ومثل 
اك 


الذي يقرأء وهو یتفاهده» وهو عليه 


أخل الأجرة القرآن المنثور )١51/5(‏ 
مسح ا ۲ 9 
قراءة القارئ للقرآن وفمه ملوث 
المنثور (۳۳۰/۲) 
3 


















قراءة القرآن من الصحف في السجد» إعلام الساجد 
ESS‏ لذلك (۳۹۹( 


آشتدایین بلقت پاتران» وللصف | اور ۱۴۰/۷۵ ا | 


تعریف النسخ في الا صطلاح عند البحر احیط البحر احیط 
المتأخرين )034/5 0202/5 


ذكر رأيه في 
البرهان 
(۱۵۹/۲) 














البحر احیط 
(۷۲۲/6 





إطلاق لفظ التبدیل على النسخ 


مباشرة من غير 





ترجیح 
مس سس 
)۲/4( 
ESR‏ ات (/۱۰) 
سما 













ر ا 
27 ج j=‏ 
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فهرس المسائل الترجيحية 


بحر اجب البحرا 
ا از ۰ 
وا ی ۹۳/۵ )4/5( 





3 
3 


13 








3 


لبحر اجب 
SEES‏ 
١ 0‏ 2 
SEIS‏ 
البحر الح البحر الحي 


النسخ بين قوله تعالی: ون 
ىكم ویدژون آزو ایض 4(البقرة 


3 
1 


3 
3 


3 








(۰)۲۳۸ وقوله : $ وأولتآلاخال أجلن NE‏ 
أن يَضَعْنَ هن » 

النسخ في قوله تعالى: ۶ اني کون فى 

وس خن ون الَو تأو عمل آله ُن 


البرهان (۱۷/۲) 
سییلاً > (النساء (۱۵)] 


ع ی اه را 


التنقيح )٩۰1/۲(‏ البرهان 
تعر یف ١‏ المتشابه 
أ مش زو 


البحر احیط 
)0/۱( 










إدراك علم المتشابه 











البرهان 
البحر احیط البرهان (۲۳۷/۲( 
الاعجاز فى القر آن : 
مرجم الا عجاز في القران (46۳/۱) 0۲۲۹/۱ جب للرامع 
هذه یکمل بعضها 
بمضاه 















e‏ ترجیحات الزرکشي 3 علوم القرآن ل 
وضو او نان 
۰ فد تشنيف السامع البحر احیط 

البرهان (۲۸۵/۲) 
الفرق بين التفبیر والتأویل ‏ (۳۰۸/۱۲) جميعاً 
العم ن التقل والراً البرهان (۳۱۲/۲) لبرهان 
لتفسير بين النقل والراي لبرهان 05-6 


دعوى وقوع شيء في كتاب الله 
لا معنى له 









وقوع «ما یمنی به غير ظاهره من غير 
دليل» في القرآن 


الخطاب العام المراد به الخصوص | البرهان(۳۵۱/۷) | ...| 
العام الوا خا میدس اب 
9 لوارد علی سبب خاص TY)‏ < ۲۷۱) 


البحر احیط تشنیف السامع 











2 0 







تخصیص القرآن بالقرآن 


۳۳ البحر احیط البرهان البحر احیط 
وقوع امجاز في القرآن ۱۸۲/۲۱ (۳۷۷/۲) (11۹/۱) 
البحر احیط 
بأكد 3 الق آن البرهان (1۸6/۲ 1 1 
وقوع التأكيد في انقرآن ll E‏ 


ال هان (۱۹/۳) البرمان 
لبرهان 0۱/9( 





المحيط (1۵۹/۱) 


وفي البرهان 


اطلاق لفظ الزائد ق كتاب الله 
لوا ا (۱۳/۱) رأیه 


مباشرة من غير 






س فهرس السائل الترجيحية 


اوضع الأول | اموضع الثاني 
البحر احیط البرهان البرهان (5 )٦۸/‏ 
(0۱۰۸/۲ (6۰/۳ ۰ 1 



















وقوع الترادف في القرآن 


5 57 يكمّل بعضها بعضاه 
البحر المحيط 
قوع المشترك ق القرآن 


و جمیعا 
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سس ثبت الصادر والراجع 


ثبت الصادروالراجع 

اولا: مؤلفات الزركشي رحمه الله: 

.١‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : للومام بدر الدين الزركشي» تحقيق : سعيد 
الافغاني؛ ط۲ ۰ المكتب الاسلامي» بیروت» ۱۳۹۰ه. 

۲. الازهية في أحكام الادعية: للامام بدر الدين الزركشي» تحقيق : أم عبداله بت حروس 
العسلي ؛ ط ۱ »> دار القرقان» مصرء ۱۰۸ه. 

۳ _ اعلام الساجد یأحکام الساجد: للإمام بدر الدين الزركشي» تحفیق : آبو الوفا مصطفی الراغي» 
طةء القاهرة» ۱۲۰ه. 

.٤‏ البحر احیط في أصول الفقه: للامام بدر الدین الزرکشي تحقیق: جماعة من الباحثین باشراف 
وزارة الأوقاف الكويتية » ۰۲ دار الصفوة. القاهرة ۱1۱۳ ه. 

۵ البرهان في علوم القرآن. للامام بدر الدين الزركشي ؛تحقیق: د.یوسف مرعشلي وآخرین. ط۲ دار 
العرفة» بیروت » ۵ هس( 
البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدین الزركشي» تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهیم. دار عالم 
الکتب ؛ ۱۲ه. : 
البرهان في علوم القرآن. للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» مخطوط.جامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية. ميكروفيلم رقم(۵۲۳). 

a‏ تشنيف المسامع مجمع الجوامع : للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق : الحسيني بن عمر» طاء دار 
الكتب العلمية» بیروت ٠٤١١)‏ ه. 

۷ التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح: للامام بدر الدين الزركشي» تحقيق :يحيى محمد الحكمي» 
طا »مكتبة الرشد» الریاض» 175١اه.‏ 

۸. خبايا الزوایا: للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق أيمن شعبان» ط١‏ دار الکتب العلمية» بيروت 


۷ ھ. 
8 الدیباج في توضیح النهاج : للرمام بدر الدين الزركشي» تحقيق : یی مراد ؛ دار الحدیث› القاهرة 
ااه 


٠‏ . زهر العريش في حریم الحشيش : للإمام بدر الدین الزركشي»› تحقیق : الدکتور/ السيد أحمد 
فرج »ط١‏ دار الوفاء؛ مصرء ۱۰۷ ه. 
۱ سلاسل الذهب : للؤمام بدر الدين الزركشي » تحقیق محمد الختار الشنقيطي ‏ ط ۰۲ ۳ھ . 


(۱) هذه الطبعة هي العتمدة » وعند الحاجة للنسخ الاخری بسن في الحاشية با بميزها. 


ارم ١‏ + 5 
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ترجیحات الزرحشي ب علوم القرآن سا 


۲. الغرر السوافر فیما يحتاج إليه السافر: للامام بدر الدین الزركشي ؛ تحقیق : أحمد مصطفی 
القضاتة ط ۰۱ دار عمار» ۱۶۰۹ ه. 

۳. اللآلئ المنثورة في الأحاديث الشهورة: للامام بدر الدین الزركشي . تحقیق : مصطفی عبد القادر 
عطاء ط١‏ ۰ دار الکتب العلمية» بیروت » ۱۶۰ ه. 

4 المعتبر في تخریج أحاديث النهاج والختصر: للامام بدر الدین الزركشي» تحقیق حمدي السلفي؛ 
ط۱ دار الارقم» النقرة» 4 ۰ ه. 

۵ معنى لا إله إلا الله : للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق : علي محبي الدين علي القره داغي» ط۰۳ 
دار البشائر الاسلامية» بيروت 5٠5١ه.‏ 

5 المنثور في القواعد: للإمام بدر الدين الزركشي › تحقيق محمد حسن إسماعيل » ط١‏ ء دار الکتب 
العلمية؛ بیروت: ١57١ه.‏ 

. النكت على العمدة في الأحكام : للإمام بدر الدين الزركشي » تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
۱ مكتبة الرشد» الرياض. 

۸. النكت على مقدمة ابن الصلاح: للإمام بدر الدين الزرکشي » تحقيق زين العابدين بن حمد»ء 
طاء مكتبة أضواء السلف» O‏ 

ثانيا:المصادر العامة: 


19 لالض مدني و :لكي بن ی الليسي 7 تحقيق : د.محيي الدين رمضان» ط١‏ ء دار 
المأمون للتراث» دمشق 

۰ أيجد العلوم: لصدیق بن حسن القنوجي» تحقیق: عبد الجبار زکار» دار الکتب العلمية» بیروت. 
۷۸ 


۱ إبراز المعاني : لأبي شامة القدسي» تحقيق : إبراهيم عطوة عرض » دار شركة مكتبة مصطفی ؛ مصر. 

۲ ابن خلدون ورسم المصحف العثماني. د. محمد حسن أبو الفتوح» مكتبة لبنان» ط۱۹۹۲۰۱م. 

۳ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول : لعلي السبكي » تحقيق: جماعة من 
العلماء» ط١‏ ؛ دار الكتب العلمية » بیروت؛ 8٠5١ه.‏ 

4 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاريعة عشرء لاحمد بن محمد البدا » تحقیق : أنس مهرة؛ دار 
الکتب العلمية » بیروت» ۱۶۲۲ه. 

0 (تقان البرهان في علوم القرآن: لفضل حسن عباس؛ ط۱ ۰ دار الفرقان؛ عمان؛ ۱۹۹۷م. 

1 الاتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدین السيوطي. حقیق فواز أحمد زمرلي »ط١‏ »دار 
الکتاب العربي » بیروت ۱۶۱٩‏ ه.. 

۷ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذاهب الق من أصول التوحید: محمد بن [براهیم بن 
علي القاسمي» ط". دار الكتب العلمية» بيروت»: ۱۹۸۷م. 
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۳ 


۳۱ 
۳ 


۳۳ 


۳0 
كود 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
. أربعة عشر عاماً مع سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عشيمين: : لعبدالکریم بن صاخ القرن؛ دار 


۶:۰ 


53 
. آسباب نزول القرآن : لابي الحسين علي بن أحمد الواحدي» تحقیق: د. ماهر الفحل ؛ ط۱ دار 


و 


إجابة السائل شرح بغية الامل : محمد إسماعيل الصنعاني» تحقیق : حسین بن أحمد و د. حسن 
الاهدل» طا › موسمة الرسالة» بیروت» ۱۹۸۲م. 

الا حادیث والآثار الواردة في کتاب البرهان في علوم القرآن تخريجاً ودراسة من بداية الکتاب إلى 
نهاية اللوع الرابع والعشرین معرفة الوقف والابتداء / الزركشي» إعداد: خالد بن محمد السلیم 
جامعة المام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين عام )۱6۲ه. 

الاحادیث والآثار الواردة في کتاب البرهان في علوم القرآن تخريجا ودراسة من بداية النوع الخامس 
والعشرین علم مرسوم الخط حتی نهاية الکتاب » |عداد : خالد بن علي آبا الخيل؛ جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية - كلية أصول الدین عام ۱8۲۱ ه. 

أحكام الامامة والائتمام في الصلاة: لعبد احسن بن محمد النیف» ط؟, ۱4۱۰ه. 

الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الکریم : د. عبد العزیز بن محمد بن عبداله احجیلان, ط۲» دار 
ابن الجوزي » 0ه 


. الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن أحمد بن حزم› طا دار الحدیث› القاهرة , 5ه 
كو 


الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن محمد الامدي» تحقيق: د. سيد اجميلي: ط١‏ دار الکتاب 
العربي » بیروت» ۱۰۶ ه. 

أحكام القرآن : : لأبي بكر ابن العربي » > تحقيق علي البجاوي: دار المعرفة» بیروت. 

أخبار الدينة: : لأبي زيد عمر بن شبه البصري» تحقيق: ER‏ ل 
بیان » دار الكتب العلمية ؛ بیروت ›۷١٤١ه.‏ 

اختلاف الفسرین آسبابه و آثاره: أ.د: سعود بن عبد الله النفيسان» ۱ مرکز الدراسات 
والوعلام /دار إشبيلياء الریاض: ۱۱۸ه. 


. أخلاق حملة القرآن: للحافظ آبي بكر محمد بن الحسين» تحقیق : فواز أحمد زمرلي» ط۱ دار 


الکتاب العربي ؛ بیروت: ۱۶۰۷ ه. 
الاذکار : للؤمام النووي » دار الکتاب العريي » بیروت » ۹ ھ. 


طویق » الریاض ‏ ۲ ۱۶ه. 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول : محمد بن علي الشوكاني » دار الفکر. 


الیمان؛ ٠٤١١‏ ه. 
الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي› تحقيق: سالم محمد عطا و محمد 
علي معوض » ط١‏ »دار الكتب العلمية» بيروت » فلكم 


. الاستيعاب في معرفة الاصحاب: لاسن عبد البر. تحقيق علي محمد البجاوي» ط۰۱ دار 


الجيل » بيروت:؟7١11١ه.‏ 


"رم اه | 
مد 
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ترجیحات الزركشي 4 علوم القرآن سس 


5. آسماء القرآن وفضائلها : للدکتورة: منيرة محمد الدوسري» ۰۱ دار ابن ابحوزي: ٠٤١١‏ ه. 

1 الاشارة في معرفة الأصول و الوجازة في معنی الدلیل : للإمام أبي الولید الاندلسي» تحقیق: محمد 
علي فرکوس ۰ ط۱ ۰ دار البشاثر الاسلامية» بیروت ۱۰ ۱ه. 

. الاشتراك و التضاد في القرآن الکریم : للدکتور أحمد ختار عمر» ط١‏ » عالم الکتب» ۱2۲۳ه. 

۸ الاصابة في تمييز الصحابة : لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقیق: علي محمد البجاوي؛ 
طاء دار الجيل» بیروت» ۱۶۱۲ه. 

٩‏ أصول التفسیر: للشیخ محمد بن عثيمين» مطبوع مع کتاب تفسیر القرآن الکریم» ط۰۱ دار ابن 
الجوزي» الملکة العربية السعودية؛ ۱2۲۳ه . 

. أصول التفسیر و قواعده : لخالد عبد الرحمن العك» ۳ دار التفائس, لبنان» ۱۶۱6ه. 

.١‏ أصول السرخسي: لابي بكر محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي ؛ حقیق : د. رفیق 
العجم» ط١‏ » دار المعرفة» بیروت» ۱۱۸ه. 

۲. أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن مع التتمة : محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي. وأتمه 
. عطية محمد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱6 ۱ه. 

۳. أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء : لجمال القرش»› ط١ء‏ الدار العالمية» مصرء ۱2۲۱ ه. 

4. إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقیق: السيد أحمد صفرء طه » دار 
العارف؛ مصرء 159517م. 

۵ الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم موسى الشاطبي ؛ تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسن آل 
سلمان؛ مکتبة التوحید » البحرین» ۱8۲۱ه. 

.1١‏ الاعلام : یر الدین الزركلي؛ دار العلم. ط ۱۲ » بیروت ۱۹۹۷ م. 

۷. إعلام الوقعین عن رب العالین: لابن قيم الجوزية؛ تحقیق: عبدالرحمن الوکیل» مکتبة ابن 
تيمية القاهرة. 

۸. الاقناع لطالب الانتفاع : لشرف الدین موسی بن أحمد القدسي» تحقيق: د.عبد الله التركي 
بالتعارن مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» ط۰۳ دار الملك عبدالعزیز» 
۳ اها 

. الاکلیل في التشابه والتاویل ضمن جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتیب 
عبدالرحمن بن محمد الحتبلي وساعده ابنه محمد » طش 

٠‏ إنباء العُمر بأبناء العمر في التاريخ : لابن حجر العسقلاني» اعتنى به: د. محمد عبدالمعيد خان» دار 
الكتب العلمية » بيروت. 

١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين القفطي» تحقيق محمدأبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بیروت» ط۱ ۰ 4155اه. 


رقم ا 
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س ثبت الصادر والمراجع 


۲ الانتصار للقرآن: للإمام القاضي آبي بكر محمد الباقلاني ۰ حقیق: عمر حسن القیام؛ طاء 
مؤسسة الرسالة» بیروت » ۱۲۵ ه. 

۳. الانصاف في التنبيه على العاني والاسباب التي أوجبت الاختلاف: لعبدالله بن محمد ابن السید 
البطليوسي » تحقیق : د. محمد رضوان الداية» ط۲ ۰ دار الفكر» بیروت» ۱1۰۳ه. 

4. الإنصاف.في معرفة الراجح من الخلاف : لعلاء الدين أبي الحسن الرداوي» تحقیق: د. عبد الله بن 
عبد امحسن التركي » دار عالم الکتب» الریاض» ۱2۲۲ه. 

6. أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك : لابن هشام الانصاري الصري. المكتبة العصرية» بیروت. 

5. الایضاح في شرح المفصل : لابي عمرو ابن احاجب » تحقیق: د.موسی بناي العليلي. 

۷. الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق: د. أحمد 
حسن فرحات» ط١.,‏ دار المنارة» جدت ۱۰۱۱ ه. 

۸ الإيمان: لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط۳ الکتب الاسلامي» بیروت» ۱۶۰۱« 

9. بحوث أصول التفسیر ومناهجه: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط۰۱ مکتبة التوبة» الرياض» 
۳ هھ. 

۰ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لأبي بكر بن مسعود الكاساني» تحقیق: د. محمد تامرء و محمد 
السعيد الزيني » وآخرين» دار احدیث. القاهرة» ١۲١٠ه.‏ 

۱ بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» ط١ء‏ مكتبة نزار 
مصطفى البازء مكة الکرمة 515١اه.‏ 

۲ بداية اجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد القرطبي» ط ۰ ٤ه‏ » مكتبة مصطفى الحلبي » مصر. 

۳. البداية والئهاية : لابن كثير . مکتبة العارف؛ بیروت. 

.٤‏ البدر الطالع : محمد بن علي الشوكاني » ط۱ ۰ دار الکتب العلمية, بیروت» ۱۱۸ه. 

0 البديع في رسم مصاحف عثمان» لابي عبد الله محمد بن یوسف الجهني» تحقیق أ.د.سعود بن 
عبدالله النفيسان. دار إشبيليا. ط الأولى 519١ه.‏ 

۷1 البرهان في أصول الفقه: لعبد الملك بن عبد الله الجويني » تحقيق: د. عبد العظيم محمودء ط؛ » دار 
الوفاء» مصرء ۱1۱۸ه. 

۷ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدین السيوطي» تحقیق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية » بیروت» ۱۲ ه. 

۸ بيان (عجاز القرآن : لابي سلیمان حمد محمد الخطابي» ضمن ثلاث رسائل في (عجاز القرآن › 
تحقیق : محمد خلف الله و محمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة. 

4 البيان في عد آي القرآن: لابي عمرو الداني» تحقيق: غام قدوري امد ۱ مرکز 
الخطوطات » الكويت»: 5١51١ه.‏ 
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۰ بیان الختصر «شرح مختصر ابن امحاجب»: لشمس الدین محمود عبدالرحمن الااصفهاني » تحقبق: محمد 
بقاء ط۱» جامعة آم القری» مركز البحث العلمي» ۱۰۲ه. 

۱ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضی الزييدي, تحقیق: مصطفی حجازي. مطبعة 
حكومة الکویت » وزارة الاعلام؛ ۱۳۹۷ه. 

۲ تاريخ الادب العربي: کارل بروکلمان» آشرف على ترجمته للعربية : آ/د.محمود فهمي حجازي ؛ 
البيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۵م. 

۸۳ تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام» لشمس الدین محمد أحمد عثمان الذهبي» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري » ط۲› دار الكتاب العريي ؛بیروت ؛ اه 

4. تاريخ ابن قاضي شهبة : لتقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي» تحقیق : عدنان درويش» العهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» ۱۹۷۷م. 

.٥‏ تاريخ بغداد: أحمد بن علي» أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

١‏ التاريخ الکبیر: محمد بن إسماعيل البخاري» حقیق : السید هاشم الندوي» دار الفکر» بیروت. 

۷ تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر» تحقيق: حب الدين أبي سعيد العمري» دار الفكرء بيروت› 
۵ م. 

4 التبیان في آداب حملة القرآن: للإمام محيي الدین النووي» تحقیق : بشیر محمد عیون» ط۰۳ مکتبة 
دار البيان» دمشق ۲۱ ۱۶ ه. 

٩‏ التبیان في تفسیر غريب القرآن: لشهاب الدین أحمد بن محمد البائم الصري» تحقیق: فتحي آنور 
الدابلوي» ط۱ ۰ دار الصحابة للتراث » مصرء ۱۱۲ه. 

۰ التحبیر في علوم التفسیر: للسيوطي » تحقيق : د. فتحي عبد القادر فرید » دار النار؛ ۱6۰ ه. 

۱ تحفة الاحوذي: حمد عبد الرحمن الباركفوري: دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

۲ تحفة الحتاج بشرح المنهاج : لابن حجر البيثمي » دار صادر. 

۳ تخريج الأحاديث والآثار: لجمال الدين الزيلعي؛ تحقيق: عبد الله السعد» ط١ء‏ دار ابن خزية» 
الرياض؛: ۱۱ه. 

٤‏ . التذكار في أفضل الأذكار: للامام أبي عبد الله حمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: بشير محمد عیون» 
۳ مكتبة دار البیان» دمشق» /ا٠5١اه.‏ 

0. تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» ط١‏ ؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها: ل د. علي بن سليمان العبيد» من بحوث ندوة ترجمة 
معاني القرآن الكريم ‏ مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف » المدينة المنورة» 5377 ۱ه. 

۷ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحتابلة : لصالح بن عبد العزيز بن علي العثیمین» نحقيق: بكر بن 
عبدالله أبو زيد» ۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت»: ۱۲۱ه. 
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۸. التسهیل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الکتاب العربي» بیروت» ۱۶۰۳«. 

4. التعارض و الترجيح عند الأصوليين و أثرهما في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد إبراهيم محمد 
الحفناوي» ط ۲ دار الوفاء» المنصورة, ۱:۰۸ ه. 

٠٠‏ االتفاسير باللغة الفارسية واتجاهاتها.فضل البادي وزين محمد عمر» إشراف أ.د/ محمد بن 
عبدالرحمن الشايع .رسالة دكتوراه في قسم القرآن وعلومه بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 

۱ .تفسير الألوسي «روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: لمحمود الالوسي ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

۲ تفسير البغوي » معالم التنزيل : للإمام حيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر و عثمان جمعة و آخرین» ۳ دار طيبة» الریاض؛ 515١ه.‏ 

۳ تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

٤‏ تفسير الثعلبي « الكشف والبيان »: لابي إسحاق أحمد الثعلبي النيسابوري» تحقيق: أبي محمد 
ابن عاشور» ط۰۱ دار إحياء التراث» بيروت» ؟57١اه.‏ 

0 تفسير ابن جرير الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.تحقيق 
أحمد شاكر» ط؟؛ دار العارف» مصر. 
تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن »: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الفكرء بيروت؛ 500١م‏ . 

۲ تفسیر جزء عم: محمد عبده» دار البلال» بیروت؛ ۱۹۸۵ه. 

۷ تفسير ابن أبي حاتم «تفسیر القرآن العظیم »: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطیب: المكتبة العصرية» صيدا. 

۸ تفسير أبي حيان « البحر احیط »: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين» ط١‏ دار الکتب العلمية» بیروت» 557١ه.‏ 

۹ تفسير أبن زمنين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن 
عكاشة و محمد بن مصطفی الكنزء ط۰۱ دار الفاروق الحديثة» القاهرة, 577١ه.‏ 

۰ تسیر السعدي « تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان»: للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» اعتنى به : سعد بن فواز الصميل» ط۰۱ دار ابن الجوزي, ۱1۲۵ ه. 

۱ تفسیر أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي ؛ دار إحياء التراث» بيروت. 

۲ تفسیر السمرقندي: لنصر بن محمد السمرقندي. تحقيق : د. حمود مطرجي» دار الفکر» بيروت. 





( ۱) هذه الطبعة هي المعتمدة » وعند الحاجة للطبعة الاخری بين في الحاشية بما بیزها. 
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۳ تفسير الصنعاني : للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د.عبدالعطي أمين 
قلعجی › ط١‏ »دار العرفت بیروت ۱٤١۱۰‏ ھ. 

٤‏ تفسیر العز بن عبد السلام : للامام عز الدين بن عبد السلام» تحقیق: د.عبد الله ابن إبراهيم 
الوهبى» طا دار ابن حزم » بیروت ۱۶۱۱ه. 

06. تفسير ابسن عطية « ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزه : للقاضي أبي محمد ابن عطية 
الأندلسي.تحقيق عبد السلام حمد» ط١‏ ۰ دار الكتب العلمية بيروت:1417١ه.‏ 

۲ تفسیر القرآن: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق : ياسر بن [براهیم و غنيم بن عباس » طا“ دار 


الوطن» الریاض» ۱۱۸ ه . 
۷ تفسیر القرآن الکریم أصوله وضوابطه : د. علي بن سلیمان العبید» ط۰۱ مكتبة التوية » الریاض ؛ 
۶۸ «. 


۸ تفسیر القرآن الکریم «سورة الفاتحة والبقرة »: للشیخ : محمد بن صاخ العشیمین » إشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صاخ العثيمين الخيرية » ط۰۱ دار ابن الجوزي» الدمام» ۱2۲۳ه. 

4 تفسیر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» : لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الشعب. القاهرة . 

.ه١57١توريب التفسیر الكبير: لفخر الدين الرازي » ط۱ »دار الكتب العلمية ؛‎ ٠ 

۱ تفسير ابن کثیر «تفسیر القرآن العظیم »: للامام آبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار 
الفکر؛ بیروت: ۱۰۱ ه. ۱ 

۲ تفسیر الواحدي : لعلي بن أحمد الواحدي: تحقیق: صفوان داوودي» ط۰۱ دار القلم» بیروت ؛ 
۵ ۱۶ ه. 

۳ . التفسیر والفسرون : للدکتور محمد حسین الذهبي : ط١‏ ۰ مکتبة وهبة» القاهرة» ۱6۱۲ه. 

۶ تكملة إكمال الا کمال: محمد بن عبد الغني البفدادي» تحقيق: د. عبدالقیوم عبد رب النبي» 
ط١ء‏ جامعة أم القرى» مكة الکرمة» ۱6۱۰ ه. 

۵۰ تلخیص الخحبير في تلخیص الرافعي الکبیر: لابن حجر العسقلاني» دار الفکر. 

5 التمهید: لابن عبد البر» تحقيق: مصطفی البكري » وزارة الاوقاف» الغرب: ۱۳۸۷ه. 

۷ تنقیح تحقیق أحاديث التعلیق: لشمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي » تحقیق : أيمن صاخ شعبان؛ 
طاء دار الکتب العلمية » بیروت» ۱۹۹۸م. 

۸ تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» 
القاهرة. 

۹ تهذيب الأسماء : محيي الدين بن شرف النووي» تحقیق : مکتب البحوث والدراسات» ط۱ ۰ دار 
الفکر» بیروت » ۱۹۹۱ م. 

۰ تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلاني» تحقیق إبراهيم الزیبق وعادل مرشد؛ ط۰۱ موسسة 
الرسالة ؛ بیروت ۱۲۱۰ه. 
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۱ تهذيب الکمال: لیوسف بن عبدالرحمن الزي؛ تحقیق بشار عوادء ط۰۱ موسسة الرسالة» 
پیروت» ۰۰ ۱ه. 

۲ توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم : لاحمد بن ابراهیم بن 
عيسى ۰ تحقيق : زهير الشاویش: ط۰۳ الکتب الإسلامي » بیروت: ۱۰۲ه. 

۳ . تيسير العلیم في أخذ الأجرة على القرآن والتعليم: لعصام الصري» ط۱ ۰ مكتبة ابن کثیر» 
۳ هھ. 

» التیسیر في قواعد علم التفسير: محمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر محمد المطرودي‎ .٤ 
.ه١51٠١ دار القلم» دمشق؛‎ ء١ط‎ 

۰۵. الثقات : محمد بن حبان بن أحمد التميمي» تحقيق: شرف الدين أحمد» ط۰۱ دار الفكرء ۱۳۹۵ه. 

7. جامع البيان في القراءات السبع المشهورة: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. تحقيق: محمد 
صدوق الجزائري » ط۰۱ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

۷ جامع العلوم واحکم: لابن رجب » تحقیق: شعیب الارنووط وابراهیم باجس» ط۲ دار 
مؤسسة الرسالة» ۱۱۲ ه. 

۸ الجامع لحياة العلامة تحمد بن صاخ العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من الرائي: ولید بن 
أحمد الحسين. ط١‏ ۰ الحكمةء بریطانیا» ۱1۲۲ه. 

۹ الجرح والتعدیل» لعبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي؛ ۰۱ دار إحياء التراث» بیروت. 

4١‏ جمال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين السخاوي علي بن محمد» تحقيق: د. علي حسين 
البواب» ط١ء‏ مكتبة التراث» مكة الکرمة؛ ۸١٤٠ه.‏ 

۱ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراژه في التفسير وعلوم القرآن:ل د.أحمدین محمد البريدي» ط١اء‏ 
مكتبة الرشد» الریاض :۱8۲ ه. 

۲ جواب أهل العلم والایان بتحقیق ما آخبربه رسول الرحمن 8# من أن (قل هو الله آحد) 
تعدل ثلث القرآن: لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية» تحقيق: أبي عمر الندوي و عبد العزیز بن 
فتحي بن السید نداء ط۰۱ دار القاسم» الریاض: ۱8۲۱ه. 

۳ الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح : لاحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقیق: د. علي حسن ناصر؛ 
ود.عبد العزیز ابراهیم العسکر» و د. حمدان محمد دار العاصمة؛ الریاض بط ۱۰۱ ۱ه. 

6 الجواب الواضح الستقیم في التحقیق في كيفية إنزال القرآن الكريم : لسماحة الشیخ: محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ » اعتنی به : عبدالقادر بن محمد الغامدي الجعيدي» ط۰۱مکتبة 
الرشد. الریاض؛ ۱۶۲۵ ه. 

0 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: نحيي الدین عبد القادر بن آبي الوفاء الحنفي» تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوء ط؟؛ مؤمسة الرسالة » بيروت. 
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1 .. حاشية رد احتار : یل امن ایا عا ۲ دار الفكر ١785‏ ه. 

۷ حاشية الروض الربع شرح زاد الستقنع : لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طء ؛ ۱۶۱۰ه. 

۸ . حاشية السندي على سنن النسائي لأبي الحسن نور الدین بن عبدالهادي السندي» اعتنی به : 
عبدالفتاح أبو غدة» ط۳» مكتبة الطبوعات الاسلامية» بیروت» ۱۶۱۶ه. 

٩‏ .حجّة القراءات ٠‏ لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » تحقیق: سعيد الافغاني » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » ط۵ › ۱۶۲۲ . 

5 .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدین السيوطي؛ تحقيق: محمد آبو 
الفضل ابراهیم» ط۱ ۰ دار إحياء الکتب العربية ۰ ۱۳۸۷ ه. 

١‏ لخطة في ذکر الصحاح الستة: لأبي الطیب السید صدیق حسن القنوجي» ط۰۱ دار الکتب 
التعليمية » بیروت؛ ۱۰۵ه. 

۲ حلية الاولیاء : لأبي نعيم الأصبهاني » ط » دار الکتاب العربي؛ بیروت» ۱۰۵ ه. 

19۳ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة احتاج بشرح النهاج: لابن حجر البيثمي؛ دار 
صادر » بیروت. 

56 خصائص القرآن الکریم » د : فهد الرومي. مکتبة الحرمين» ۰۲ ٩۱۰ه.‏ 

۵ خلاصة البدر الثیر: لعمر بن علي الانصاري» تحقيق: حمدي بن عبدالجید السلفي» طقف 
مكتبة الرشد» الریاض: ۱۱۰ه. 

1 .دراسات في علوم القرآن الکریم : د: فهد الرومي؛ ط ۰۱۳ ۱6۲۵ه. 

ا الدر المنثور : لجلال الدين السيوطي: دار الفکر؛ بيروت» ۱۹۹۳. 

ا لدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني » ط8؟؛ بمطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية» حيدر آباد 7"45١ه.‏ 

4 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد العطي 
قلعجي » ط۰۱ دار الکتب العلمية؛ بیروت: ۱۰۵ه. 

۰ الدليل الشاني على النهل الصافي: لجمال الدین بوسف بردی» تحقيق : فهیم محمد شلتوت» 
ط؟ء مطبعة دار الکتب المصرية» القاهرة» ۱۹۹۸م. 

۱ دمية القصر وعصرة أهل العصر: لابي الحسن الباخرزي» تحقیق : د.سامي مكي العاني» ط۰۲ 
مکتبة دار العروبة للنشر والتوزیع » الکویت» ۱۰۵ه. 

۲ ذيل تذكرة الحفاظ: محمد بن علي بن الحسن الحسيئي الدمشقي الشافعي » دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳ ذیل التقیید: محمد بن أحمد الفاسي» تحقیق: كمال يوسف اطحوت. ط۰۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت ۱۱۰ . 

4 الرسالة : للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق : آحمد محمد شاکر؛ دار الفکر» ۱۳۰۹ ه. 
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۵6 .الرسالة الستطرفة لبیان مشهور كتب السنة الشرفة: محمد جعفر الكتاني» ۰۲ دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۱۶۰۰ه. 

۲ .رسم الصحف بين المؤيدين والعارضین : د.عبد الحي الفرماوي. مکتبة الازهر. 

۷ . رسم الصحف دراسة لغوية تاريخية: للدکتور غانم قدوري الحمدء ط۱ ۰ دار عمار» عمان؛ ۱2۲۵« 

۸ رسم الصحف العثماني وأوهام الستشرقین: د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط۲ ۰ دار الشروق» 
جدة) ۱۶۰۳ ه. 

۹ الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» شرحها عبد الرحمن عبد الله السهلي» تحقیق : 
طه عبد الرژوف سعد. دار الفکر» بیروت» ۱۰٩‏ . 

۰ الروض الربع : لنصور بن يونس البهوتي» ط 4۰۱4۱۰ ه 

۱ .روضة الطالبین : للإمام أبي زکریا يحيى بن شرف النووي» تحقیق : عادل أحمد عبد الوجود 
وآخرین» دار عالم الکتب» ۱۶۲۳ه. 

۲ .روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه : لوفق الدين ابن قدامة القدسي. ۰۲ دار ابن حزم» 
بیروت» ۱۱۵ ه. 

۳. زاد المسير في علم التفسیر: لأبي الفرج ابن الجوزي؛ ط۰۱ الکتب الاسلامي» بیروت؛ ۱۳۸۵ه. 

4 زاد المعاد في هدي خیرالعباد: لابن فیم الجوزية» تحقیق: شعيب الارنووط وعبدالقادر 
الارنووط » مؤسسة الرسالة و مکتبة النار الاسلامية» بیروت» الکویت» ۰۱4 ۱۰۷ه. 

۰۵ الزهد: لعبد الله بن البارك» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي» دار الکتب العلمية » بیروت. 

١‏ . الزيادة والاحسان في علوم القرآن: لابن عقيلة المكي» حقق في رسائل جامعية قام بتدقیقها 
مجموعة بحوث الکتاب والسنة» ط۱؛ دار مركز البحوث والدراسات: جامعة الشارقة» ۱۲۷ ه. 

۷. السبعة : لابن مجاهد » تحقيق : شوقي ضیف ۲ دار العارف» مصرء ۱2۰۰ه. 

۸ .سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد إسماعيل الصنعاني» تحقيق: فواز أحمدء وإبراهيم محمد 
الجمل» ط٤‏ ء دار الريان للتراث› ۱۰۷ ه. 

۹ .سلسلة الأحاديث الصحيحة : .لناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف» الرياض» 516١ه‏ . 

۰ کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي » تحقيق: د.سعید 
عبدالفتاح عاشور. 

۱ سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار 
البازء مكة الکرمة» 5١51١ه.‏ 

7 .سنن الترمذي (الجامع الصحیح)» للإمام أبي عيسى الترمذي.تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۳ .سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق : عبد الله هاشم الدني» دارالعرفة» 
بیروت» ۱۳۸۱ ه. 
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6 .سئن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرلي وآخرين» طا 
دار الكتاب العربي» بیروت؛ ١١٤٠ه.‏ 

۵ سنن أبي داود؛ للامام الحافظ آبي داود سلیمان بن الاشعث» تحقیق عزت عبید دعاس وعادل 
السيدء ط۱, دار احدیث» حمص» ۱۳۸۸ه. 

۲ سنن سعید بن منصور: لسعید بن منصور الخراساني؛ ( قسم الفرائض والنکاح والطلاق 
والجهاد) تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي . ط١‏ ۰ الدار السلفية » الهند. ۱6۰۳ه. 

۷ سنن سعید بن منصور: لسعید بن منصور الخراساني» (قسم فضائل القرآن والتفسیر ) تحقیق : 
الدکتور: سعد بن عبد الله آل حمید » ط۰۱ دار العصيمي» الریاض» ۱۶۱ه. 

۸ .سنن القراء ومناهج المجودين : للدکتور عبد العزیز بن عبد الفتاح القاری» ۰۱ مکتبة الدار» 
المدينة النورة» ۱1۱6ه. 

۹ السنن الکبری: للنسائي » تحقيق : عبد الغفار البنداري وسید حسن ط۰۱ دار الکتب العلمية. 
بيروت» ١١51١ه.‏ 

۰ .سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي »دار إحياء التراث 
العربي , ۱۳۹۵ ه. 

.١‏ سنن النسائي : للامام النسائي» تحقیق عبد الفتاح آبو غدة» ۰۳ مکتب الطبوعات الإسلامية» 
بیروت» ۱۶۱ ه. 

۲ سير آعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي. تحقیق شعیب الارنووط وآخرین » ط ۰۱۰ موسسة 
الرسالة بیروت: ۱۶۱ه. 

۳ الشافعي حیاته وعصره وآراژه وفقهه : محمد أبو زهرة» ط۰۲ دار الفکر العربي. 

٤‏ .شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي » تحقیق : عبدالقادر الارنووط و محمود 
الأرنؤوط؛ ط١ء‏ دار ابن كثير» بیروت» 155١ه.‏ 

۵ .شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للشيخ أبي القاسم هبة الله اللالكائ » تحقيق: د. أحمد 
الغامدي» ط۸. دار الكتب » ۱۲۶ه. 

17 شرح الأصول من علم الأصول: للشيخ :محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أبي يعقوب 
المصري» دار البصيرة» الإسكندرية. 

۷. شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: محمد بن الحسن الرضي» تحقيق: د. حسن بن محمد بن 
إبراهيم الحفظي » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

.١154‏ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل : لعبد الباقي الزرقاني » دار القکر » بيروت. 

4. شرح الزرقاني على موطأ مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» ط۰۱ دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۱۶۱۱ه. 
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۰ شرح العقيدة الطحاوية : لعلي ابن آبي العز» تحقیق: د.عبد الله بن عبدانحسن التركي و شعیب 
الارنووط » موسسة الرسالة. 

۱ شرح العناية على البداية : لأكمل الدین محمد البابرتي » تحقیق : سعد الله بن عیسی» دار الکتب 
العلمية» ۱۲ه. 

۲ شرح فتح القدیر: لکمال الدين ابن همام الحنفي» دار عالم الکتب: الریاض» ۱1۲۶ ه.. 

٠7‏ ”. الشرح الکبیر: لشمس الدین عبد الرحمن بن محمد القدسي » تحقیق : د.عبد الله ابن عبد احسن 
التركي» دار عالم الکتب» الریاض؛ ۱1۲۲ه. 

4 شرح الکوکب الثیر: لابن النجار» تحقیق: د.محمد الزحيلي و د.نزیه حماد» مکتبة العبیکان» 
الریاض ‏ ۱۱۸ . 

6 شرح مختصر الروضة: لنجم الدین الطوفي» تحقیق: د.عبد الله الترکي ۰ ۰۱ مؤسسة الرسالة, 
پیروت» ۱۰۷ه. 

۰۲ شرح معاني الآثار: لاحمد بن محمد الطحاوي» تحقیق: محمد زهري النجار» ۰۱ دار الکتب 
العلمية» بیروت؛ ٩۱۳۹ه.‏ 

۷ شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية: شرحها د. مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار» ط۰۱ 
دار ابن الجوزي؛ الریاض» ۱۲۷ه. 

4 الشرح الممتع على زاد المستقنع : للشیخ : محمد بن صالخ العثيمين» ۱ دار ابن ابوزي» ۱۲۳ه. 

۹ شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح النتهی: لنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد احسن التركي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» ۱۶۲۱ه. 

» شرح نظم الورقات في أصول الفقه : للشیخ: محمد بن صا العشيمين» ط۰۱ دار ابن الجوزي‎ . ٠ 
ھ.‎ 0 

۱ شعب الایان: لابي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد بسيوني زغلول» ط۰۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت ١٠5١ه.‏ 

۲ صحيح البخاري : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء ط"؛ دار 
ابن كثير» بیروت» ۰۷ ۱ه. 

۳ صحیح ابن حبان: محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعیب الارنووط » ط۲, موسسة الرسالة» 
بیروت ۱۶۱ه. 

4 صحیح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقیق: د. محمد الاعظمي. الکتب الاسلامي» 
بیروت» ۱۳۹۰ ه. 

۵ .صحیح سنن الترمذي : حمد ناصر الالباني» ۰۲ مكتبة العارف» الریاض ,۱۶۲۲ ه.. 

1 صحیح سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني ط۲ ۰ مكتبة العارف » الریاض: ۱]۲۱ه. 
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۷ صحیح سنن ابن ماجه : محمد ناصر الدين الالباني ؛ ط١‏ ۰ مكتبة العارف » الریاض» ۱8۱۷« 

۸ . صحیح سنن النسائي : محمد ناصر الدین الألباني» ط۱ ۰ مکتبة العارف» الریاض, ۱۸۱۹ ه. 

6 صحیح مسلم : للإمام مسلم بن احجاج التيسابوري» تحقیق: محمد فاد عبدالباقي دار احیاء 
التراث العربي » بیروت. 

۰ . صفحات في علوم القراءات: لعبد القیوم السندي» ۰۱ مكتبة الامدادية» ۱۱۵ه. 

۱ صفوة الراسخ في علم الناسخ وا منسوخ : لابي عبد الله شعلة. تحقیق: د. محمد فارس » مکتبة 
الثقافة الدينية. 

7 ضعفاء العقيلي : لابي جعفر محمد العقيلي ؛ تحقیق: عبد العطي قلعجي ط۰۱ دار الکتب 
العلمية » بیروت» ۱8۰ ه. 

۳ .ضعیف سنن الترمذي : محمد ناصر الدين الالباني» ۰۲ مکتبة العارف ؛ الریاض ‏ 1457 اه. 

٤‏ . ضعيف سنن أبي داود : محمد ناصر الدین الالباني» ۲ مكتبة العارف ‏ الریاض: ۱۲۱ه. 

۵ ضعيف سنن ابن ماجه : محمد ناصر الدین الالباني» ط١‏ ء مكتبة العارف الریاض» ۱۱۷ه. 

۲ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع : لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ دار الجيل»؛ 
بیروت. 

۷ طبقات الحفاظ: لجلال الدین السيوطي ؛ ط ۱ دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۰۳ه. 

۸ طبقات الحنابلة : للقاضي آبي يعلى الحنبلي» تحقیق : د.عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین» ۰۱ 
مکتبة العبیکان » الریاض» ۱۲۵ه. 

9۹ طبقات الحنفية : لعلاء الدين علي جلبي الحميدي الرومي الحنفي » اعتنی به : سفیان عایش محمد 
و فراس خليل مشعل» ط۱ ۰ دار ابن الجوزي » الاردن» عمان؛ ۱8۲۵ه. ٠‏ 

٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي الحنفي› تحقيق 
د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط١ء‏ دار البجرةء القاهرت ۱۱۰ه. 

۱ طبقات الشافعية: لعبد البرحیم الإسنوي؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط١‏ »دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۶۰۷ه. 

۲ طبقات الفقهاء الشافعية : لابن قاضي شهبة» تحقيق تحقیق. د. علي محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية› 
القاهرة. 

۳ طبقات الفسرین : : لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: E‏ ۱ مكتبة 
العلوم واشکم» » المدينة النورة ۱۱۷ه. 

6 طبقات الفسرین: لشمس الدین الداوودي » تحقیق : لجنة من العلماء» ط ۰۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت ۱۰۳ه. 

۵ طبقات الفسرین : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقیق : علي محمد عمر» ط۰۱ 
مکتبة وهبة ۱۳۹۱ه. 
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7 العجاب في بيان الاسباب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق : عبد الحليم محمد الأنيس» ط۲ ۰ دار 
ابن ابحوزي: ۱8۲۱ه. 

۷ .العقيدة الواسطية مع شرحها: لشیخ الاسلام ابن تیمیة » شرحها: د: صاخ بن فوزان الفوزان» 
ط۱ مکتبة دار السلام » ۱۱ه. 

۸ العقيدة الواسطية مع شرحها: لشیخ الاسلام ابن تيمية» شرحها: الشیخ محمد بن عثیمین ؛ 
واعتنی بها: سعد بن فواز الصمیل» ط۲ ۰ دار ابن لحوزي» ۱۱۵ه. 

۹ االعلل الواردة في الأحاديث النبوية : لعلي بن عمر الدارقطني » تحقيق: حفوظ الرحمن السلفي» 
ط۱ دار طيبة» الریاض؛ ۱۰۵ه. 

۰ علل الوقوف: محمد السجاوندي؛ تحقيق: د. محمد بن عبد الله العيدي» ۲ › مکتبة الرشد» 
الریاض: ۱۲۷ ه. 

۱ العلل ومعرفة الرجال: لاحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس؛ ط۰۱ الکتب الاسلامي» 
بیروت» ۰۸ ۱ه. 

۲ .علم القراءات : للدکتور نبیل بن محمد آل إسماعيل» ط۱ ۰ مكتبة التوية » الرياض» ۱۲۱ه.. 

۳ علماء نجد : لعبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ ط۱ » مكتبة النهضة الحديثة » مكة الکرمة» ۱۳۹۸ه. 

6 علوم القرآن بين البرهان و الاتقان «دراسة مقارنة ؛: للدکتور حازم سعید حیدر» دار مكتبة 
الزمان» الدينة اللورة؛ ۱6۲۰ه. 

6 عمدة القاري : لبدر الدین العيني › دار إحياء التراث » بیروت. 

۲ عمل الیوم واللیلة: لاحمد بن محمد بن إسحاق السني» تحقیق: کوثر البرني» دار القبلة للثقافة» 
جدة» بیروت. 

۷ عون العبود: لشمس الق آبادي» ط۲ دار الکتب العلمية » بیروت» ۱۹۹۵ م. 

۸. غاية النهاية في طبقات القراء: لابن امحزري» ط1 » دار الکتب العلمية؛ بيروت: ۱۶۲۷ . 

4 غریب الحديث : لابن الجوزي» تحقیق : د.عبد العطي أمين القلعجي» ۰۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت» ۱۰۵ه. 

0 غریب الحديث: لابي سلیمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم العزباوي» جامعة أم 
القری» مکة الکرمة» ۱۰۲ه. 

۱ غريب القرآن: لأبي بكر محمد بن عزیز السجستاني» تحقیق: محمد أديب عبدالواحد جمران» 
ط۱ دار قتيبة» 515اه. 

۲ الفتاوی الکبری : لشیخ الإسلام ابن تيمية » دار العرفة» بيروت. 

۳.فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتیب : أحمد الدویش ط۲؛ رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتاء» الریاض»› ٩۱۱ه.‏ 

14 فتاوی محمد رشید رضاء جمعها وحتقها صلاح الدین النجد؛ ط۰۱ دار الکتاب الجديد؛ 
بیروت ۰ ۱۳۹۰ ه. 
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06 فتح الباري : لابن حجر العسقلاني» تحقيق : حب الدين الخطيب» دار المعرفة » بيروت. 

١‏ فتح العزيز شرح الوجيز: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن حمد» دار الفکر» بيروت. 

۷ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن علي الشوكاني؛ طاءدار 
ابن کثیر» بیروت » ودار الكلم الطيب» بیروت ] ۱2۱ ه. 

۸ فتوى عن القراءات : للحافظ ابن حجر ملحق بكتاب منجد القرئین؛ اعتنی به: على بن محمد 
العمران» ۱ » دار عالم الفوائد» مكة الکرمة؛ ٩۱6۱ه.‏ ۱ 

4 الفردوس بمأثور الخطاب: للديلمي» تحقیق: السعید بن بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية» 
بیروت» ۱8۰۱ ه. 

۰ الفرق بين الفرق : لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» ط١ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت ؛ 


0 ها. 
۱ الفروع : لشمس الدين محمد بن مفلح؛ راجعه: عبد الستار أحمد فراج؛ طءء عالم الكتب» 
۵ «<. 


۲ الفروق اللغوية و آثرها في تفسیر القرآن الکریم : أ.د: محمد بن عبدالرحمن بن صالح الشایع ؛ 
طاء مكتبة العبیکان» الریاض» ۱1۱6 ه. 

۳ الفصل في الملل والاهواء والنحل : لعلي بن أحمد بن سعید. مکتبة الخانجي » القاهرة. 

4 الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي» 
طاء وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» الکویت» ۱1۰۵ه. 

۵6 فصول في أصول التفسير: للدكتور: مساعد بن سليمان الطیار. ۰۳ دار ابن الجوزي» الدمام» 
ها 

7 فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس؛ ط۱ ۰ مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۱۰۳ ه. 

۷ فضائل القرآن: لابن كثيرء تحقیق: سعید عبد المجيد محمود» دار الحديث » القاهرة. 

۸. فضائل القرآن: للامام آبي عبيد القاسم بن سلام» تحقیق وهبي غاوجي» ۰۱ دار الکتب 
العلمية » بیروت» ۱۶۲۱ ه. 

5. الفلك الداثر على المثل الساثر: عبد احمید بن آبي احدید» تحقیق : د. أحمد الحو و د. بدري 
طبانة ط ۲ ۱۰ه. 

۰. فنون الافنان في عیون علوم القرآن: للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي› تحقيق: د. حسن 
ضياء الدین عترء ط١‏ .دار البشاثر الاسلامية» بیروت » ۱۰۸ه. 

۱فوات الوفیات: محمد شاکر الكتبي» تحقیق : د. إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت. 

.في الادب الجاهلي : لطه حسین» ۰۱۳ دار العارف» القاهرة؛ ۱۹۸۱م. 

۳ رحاب القرآن الکریم : للدکتور محمد سالم محیسن» مكتبة الکلیات الازهرية, القاهرة. 

افيض القدیر : لعبد الرژوف الناوي» ط۱ » المكتبة التجارية» مصرء ۱۳۵۲ ه. 
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۵ القاموس احیط : للفیروز آبادي» دار الفکر بیروت ۱۰۳ ه. 

۲ القراءات القرآنية: لعب‌داخليم بن محمد الپادي قابة, ط۱ »دار الفرب الاسلامي» بيروت» 
۰۹ م. 

۷ القراءات القرآنية : للدکتور عبد البادي الفضلي ط ۰۲ دار القلم » بیروت » ۱2۰۵ ه.. 

۸. قرارات الجمع الفقهي بمكة الکرمة. رابطة العالم الاسلامي. 

۹ القطع والائتناف: لابي جعفر أحمد النحاس» تحقیق: عبد الرحمن الطرودي ط۱ :دار عالم 
الکتب , الریاض» ۱۱۳ ه. 

۰ قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية : لحسين بن علي الحخربي» راجعه: مناع بن 
خليل القطان. ط ١‏ ء دار القاسمء الرياض» ۱۱۷ه. 

۱ قواعد التفسير: للدكتور: خالد بن عثمان السبت» ط١‏ › دار ابن عفانء الخبر» ۱۱۷ه. 

7 القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: د: 
خالد بن عثمان السبت» ۲ دار ابن الجوزي؛ الدمام » ١١٤٠ه.‏ 

۳. القواعد الكبرى الوسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: لعز الدين عبد العزيز ابن 
عبدالسلام؛ تحقيق: د. نزيه كمال حماد وآخرين؛ ط۰۱ دار القلم» دمشق» 45١‏ اه. 

8 االقواعد و الفوائد الأصولية و ما يتعلق بها من الأحكام: لابن اللحام» تحقيق: محمد بن حامد 
الفقي» مطبعة السنة احمدية القاهرة» ۱۳۷۵ ه. 

۰۵ القول المفيد على كتاب التوحيد: شرح الشيخ : محمد بن عثيمين» جمعه وخرجه: د. سليمان أبا 
الخيل و د. خالد المشيقح » ط۱ دار ابن الجوزي» 518١اه.‏ 

. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لابن عبد البر» تحقيق : محمد بن محمد أحيدر الوريتاني» ۰۱۳۹۹ 

۷ الكامل : لابي العباس محمد البرد» تحقيق: د. محمد أحمد الدالي» ۰۲ مؤسسة الرسالة» ۱6۱۸ه. 

۸ كاب سيبويه: لأبي بشر عثمان بن قنبر» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طء» مكتبة 
الخانمجي» القاهرة» 570اه. 

8 کتاب المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث الحنبلي ابن أبي داودء تحقيق: 
د. حب الدين عبد السبحان واعظ» طاء ط۰۲ دار البشائر الإسلامية» 416اهء 1177اه. 

۰ كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني خطر داهم على المصحف العثماني. تأليف: صالح علي 
العودء ط١اء‏ باریس: ۱۶۰۷ ه. 

١‏ الکشاف عن حقائق غوامض التتزیل وعیون الافاویل في وجوه التأویل: لابي القاسم محمود 
الزخشري؛ تحقیق: عادل أحمد عبد الوجود و علي محمد معوض »› ط۱ ۰ مکتبة العبيكان؛ 
الریاض» ۱۱۸ه. 

7 كشاف القناع عن متن الإقناع: لشصور بن يونس بن إدريس البهوتي » تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحميد» دار عالم الكتب» الریاض: ۱2۲۳ه. 
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۳ کشف الاسرار: لعلاء الدين عبد العزیز البخاري» تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي» ط۰۲ 
دار الکتاب العربي » بیروت» ۱۶۱6 ه. 

۶4 کشف الظنون: خاجي خليفة » دار الکتب العلمية ؛ بیروت» ۱۱۳ه. 

0 . الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب ۰ تحقیق: دحي الدین 
رمضان» ط ۵ مؤسسة الرسالة: بیروت» ۱۶۱۸ه. 

1 كنز الوصول إلى معرفة الاصول : لعلي بن محمد البزدوي» مطبعة جاوید بریس » كراتشي. 

۷ اللباب في تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاحة الکتاب» أ.د: سلیمان بن إبراهيم اللاحم؛ ط۱ ۰ دار 
المسلم» الریاض: ۱2۲۰ ه. 

۸ لباب التقول في أسباب النزول: لجلال الدین السيوطي» ط۰۲ دار إحياء العلوم» بیروت» 
۹ 

.سان العرب : لابن منظور» ط۳ › دار صادر؛ بیروت» ۱۱۶ه. 

۰ لسان الیزان: لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق: دائرة العرفة النظامية الهند» ط ۳ 
مؤسسة الاعلمي» بیروت» ۱۰۱ ه. 

۱ المع في أصول الفقه : لأبي (سحاق إبراهيم الشيرازي» ط۰۱ عالم الکتب » بیروت» ۱6۰۵ ه. 

7 لعة الاعتقاد البادي إلى سبیل الرشاد: لوفق الدين أبي محمد القدسي» تحقیق: آبي محمد أشرف 
ابن عبد المقصودء ط"7؛ مكتبة أضواء السلف , الریاض: 1416١ه.‏ 

۳ مباحث في إعجاز القرآن للدكتور: مصطفى مسلم» ط”» دار البشیر» جدة» ۱۲۰ه. 

٠4‏ ۰ مباحث في علوم القرآن : للدكتور صبحي الصاخ» ط۹ ؛ دار العلم للملايين» بیروت» ۱۹۷۷م. 

۰۵ مباحث في علوم القرآن: لناع القطان. ۰۱۵ مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۱۸ه. 

1 البسوط : لشمس الدین السرخسي» ط۰۱ دار الکتب العلمية؛ بیروت: ۱۶۱۶ه. 

۷ التحف في أحکام الصحف : د.صالح بن محمد الرشید, ط۰۱ مؤسسة الريان؛ بیروت: ۱1۲6« 

۸ .ال الساثر في أدب الکاتب والشاعر: لابي الفتح ضیاء الدين ابن الأثير احزري» تحقيق: محمد 
محيي الدین عبد الحميد» المكتبة العصرية : بیروت: ۱۹۹۵« 

٩‏ ممع الزوائد: لعلي البيشمي ؛ دار الریان للتراث » القاهرت ۱۰۷ه. 

۰ الجموع شرح الهذب : لحي الدين بن شرف النووي» وأتمه السبكي و الطيعي» دار الفکر. 

۱ مموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد انبلي 
وساعده ابنه حمد» ط ۲. 

۲ الجيد في إعجاز القرآن الجيد: لابن خطیب كمال الدين عبد الواحد الزملكاني» تحقیق : د. شعبان 
صلاح» ۰۲ دار غریب» القاهرة» ۳۲۰۰۲ 

۳ الحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الکتب التسعة: للدکتور: خالد بن سلیمان الزيني» ۰۱ 
دار ابن الجوزي» الدمام , ۱6۲۷ه. 
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۶ الحرر في علوم القرآن: للدکتور: مساعد بن سلیمان الطیار. ط١‏ ء دار ابن اشوزي» الدمام » 
۷ ۶ ۱ه. 

۵ الحصول في علم الاصول: محمد بن عمر الرازي» تحقیق: طه جابر» ط۰۱ جامعة الامام محمد 
أبن سعود الاسلامية. الریاض» ۱۰۰ه. 

۲ لمحكم والتشابه في القرآن العظیم : للدکتور: عبد الرحمن الطرودي. ۰۱ ۱۱۱ه. 

۷ المحلى : لعلي بن أحمد ابن حزم » تحقیق: لجنة إحياء التراث العربي » دار الا فاق الجديدة» بیروت. 

۸ مختصر التبيين لبجاء التنزیل. لابي داود سلیمان بن نجاح. تحقیق د. أحمد بن أحمد ابن معمر 
شرشال.جمع اللك فهد» ۱۲۳ه. 

۹ ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة : لابن قيم الجوزية» اختصره: محمد بن الموصلي » 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الرياض. 

۰ مختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل : لابن اللحام» تحقيق: د. محمد مظهر 
بقاء جامعة الملك عبد العزیز» مكة المكرمة. 

۱ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: لعبد القادر الدمشقي» تحقيق: د. عبدالله التركي » 
ط ؟› موسة الرسالة» بيروت: ۱۶۰۱ ه. 

۲ الدخل لدراسة القرآن الکریم : للأستاذ الدکتور محمد بن محمد آبو شهبة» دار ابحیل» بیروت» 
١ه‏ 

۳ الدونة الکبری : لمالك بن أنس» دار عالم الکتب» 5575١ه.‏ 

۶6 مذاهب التفسیر الا سلامي : إجنتس جولد تسیهر» ترجمة وتعلیق: د. عبد الحليم النجار. ط۲» 
دار اقرأء بیروت؛ ۱۶۰۳ه. 

۵ مذكرة في أصول الفقه : محمد الأمين الشنقيطي » ۰۳ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱1۱۳ه.. 

۰1 الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز: لابي شامة القدسي » تحقیق: د. ولید مساعد 
الطبطبائي » ط۲» مکتبة الامام الذهبي» الکویت: ۱2۱ . 

۷ المستدرك على الصحيحين : للامام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم » تحقیق : مصطفی 
عبدالقادر عطاء ۰۱ دار الكتب العلمية» بیروت» ١١5١اه.‏ 

۸ المستشرقون: لنجيب العقيقي» ط٤‏ » دار العارف» القاهرة. 

۹ المستصفى في علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية » بیروت» ۱۶۱۳ه. 

۰ المسندء للامام أحمد بن حتبل؛ ط » الکتب الاسلامي» بیروت؛ ۱6۰۳ ه". 


(۱) هذه الطبعة هي المتمدة » وعند الحاجة للطبعات ال خری بن في الحاشية با ها 
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۱ المسند: للإمام أحمد بن حنبل» شرح وتعلیق: أحمد شاکر» ط 4 » دار العارف؛ مصر؛ ۱۳۹۲ه. 

۲ المسندء للامام أحمد بن حنبل » تحقیق شعیب الارنووط ۰ ۰۱ ۱8۱۳ه» مؤسسة الرسالة بیروت. 

۳ مسند البزار: لابي بكر آحمد البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زین الله» ط۰۱ مؤسسة علوم 
القرآن» بیروت» ٩۱4۰ه.‏ 

6 مسند أبي يعلى : أحمد بن علي التميمي» تحقیق: حسین سلیم أسد» ط۱ ۰ دار الأمون للتراث» 
دمشق › ۱۰6 ه, 

۵ مشاهير علماء الأمصار: حمد بن حبان» تحقیق: م. فلايشهمرء دار الکتب العلمية » بيروت» 
8ه 

1”". مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجه: لاحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق: محمد المنتقى 
الكشناوي» ط ۰۲ دار العربية» بیروت : ۱4۰۳ ه. 

۷ الصفی بأکف أهل الرسوخ من علم الناسخ واللسوخ: لابن الجوزي» « ضمن نصوص مققة في 
علوم القرآن الکریم »۰ تحقيق: د. حاتم صاخ الضامن » وزارة التعلیم السالي والبحث 
العلمي » جامعة بغداد» ۱۶۱۱ه. 

۸ مصنف ابن أبي شيبة «الصنف في الأحاديث والآثار»: لابي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة 
الكوفي» تحقيق كمال يوسف الحوت؛ ط۱ مكتبة الرشدء الرياض ۱1۰۹ ه. 

۹ مصنف عبد الرزاق: لابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ ط۲, المكتب الاسلامي» بيروت» 1157ه. 

۰ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: لحافظ بن أحمد حکمي, 
نحقيق : صلاح عويضة و أحمد القادري؛ طاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۱ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزاني» ط؟؛ دار ابن الجوزي› 
8ه 

۲ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي › تحقيق : ودين طاء دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱4۰۸ ه. 

۳ المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين البصري العتزلي » تحقیق ET‏ ۱ دار الکتب 
العلمية » بیروت » ۱۰۳ ه. 

٤‏ . معجم الالفاظ الفارسية العربة : لسید آدي شیر» مکتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸۰م. 

0" المعجم الاوسط : للطبراني» تحقیق: طارق بن عوض الله و عبد احسن الحسيني » دار الحرمين؛ 
القاهرة؛ ۱۱۵ه. 

۲ معجم البلدان: لیاقوت الحموي» دار الفکر »جیروت. 

۷ العجم الکبیر: لابي القاسم الطبراني» تحقیق : حمدي عبد الجید السلفي؛ ط؟؛ مکتبة العلوم 
واحکم» الوصل ۱1۰ه. 
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سس ثبت الصادر والراجع 


۸ معجم مولفات العلامة الزركشي الشافعي الخطوطة عکتبات المملكة العربية السعودية : للدکتور 
ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة» دار الفلاح» مصر. 

۹ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العريية : لعمر رضا کحالة» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

۰ معجم الفسرین من صدر الاسلام حتی العصر احاضر: لعادل نويهض » ۰۳ مؤسسة نویهض 
الثقافية» بیروت؛ 9٠١5١ه.‏ 1 

۱ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ط١‏ ء دار إحياء التراث العربي » 
بیروت» ؟577١اه.‏ 

۲ معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله الكوفي العجلي» تحقيق: عبد العليم البستوي» 
طاء مكتبة الدارء الدينة المنورة» ١5٠06‏ ه. 

۳ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لشمس الدين الذهبي » تحقيق: د. طيار آلتى 
قولاج» دار عالم الکتب؛ 4714١ه.‏ 

6 المغني : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد انبلي» تحقيق د.عبد الله التركي ؛ د.عبد الفتاح 
الحلوء طهء دار عالم الكتب» الرياض14772١ه.‏ 

۰۵ مغني احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج: محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر. 

05" مفتاح العلوم : لیوسف بن محمد بن علي السكاكي » تعلیق: نعيم زرزور» ط ۲ دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۱۰۷ه. 

۷ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول : لابي عبد الله محمد بن أحمد المالكي ؛ حقیق : 
عبدالوهاب عبد اللطیف» ط۲ ۰ مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۱۷ه. 

۸ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الاصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي ط5» دار القلم؛ 
دمشق : ۱۱۸ه. 

۹ مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والفسر: د. مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار» 
ط۱ ۰ دار ابن الجوزي» المملكة العريية السعودية» ۱2۲۳ه. 

۰ القدمات الاساسية في علوم القرآن: لعبد الله امحدیم» ۰۲ موسسة الریان؛ بیروت ۱۲ه. 
۱ مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة: للراغب الاصفهاني» تحقیق: د.احمد 
حسن فرحات › دار الدعوة. 1 

۲ مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون.تحقيق د.علي عبد الواحد وافي.دار نهضة مصر. 

القاهرة.ط ۲. 
۳ مقدمة في أصول التفسیر: لابن تيمية» تحقیق: د. عدنان زرزور» دار الرسالة» مکة» ۱8۱۵ه. 
6 المقصد الارشد في أصحاب الامام أحمد: لبرهان الدین إبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقیق : 
د. عبد الرحمن سلیمان العثيمين» ط۰۱ مکتبة الرشد. الریاض» ۱۱۰ه. 
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ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن س. 


۰۵ المقنع : لوفق الدین ابن قدامة القدسي» تحقیق: د. عبد الله بن عبد احسن التركي » دار عالم 
الکتب » الریاض» ۱۲۱ ه. 

1 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصال: لابي عمرو الداني» تحقيق: محمد أحمد 
دهمان دار الفكر العاصر؛ ط ۰۱ بیروت» ۱۹۶۰م. 

۷ المكتفى في الوقف والابتداء: لابي عمرو الداني» تحقيق: د ی نت طاء دار 
عمار ؛ عمان: ۲۲ ۱ه.. 

۸ لكي والدني في القرآن الکریم : لعبد الرزاق حسین آحمد» ط۰۱ دار ابن عفان» القاهرة 
5ه 

5 ال والنحل : لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق : أمير علي مهنا و علي حسن فاعور؛ ط۸ دار 
المعرفة» بیروت» ۱۲۱ ه. 

۰ منار البدی في بيان الوقف و الابتداء: لاحمد بن محمد الاشموني» ۰۲ مکتبة مصطفی البابی 
الحلبي» مصر؛ ۱۳۹۳ ه 

۱ مناهج الفسرین: صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ» دروس مفرغة من دورة علمية في التفسیر» 
نسخة الکترونية. 

۲ مناهل العرفان : محمد عبد العظیم الزرقاني » حقیق وج ري ۲ دار الکتاب 
العريي » بیروت؛ ۱۶۱۷ ه. 

۳ منجد القرئین ومرشد الطالبین : لابن الجزري» اعتنی به : علي بن محمد العمران» ط۰۱ دار عالم 
الفوائد» مكة الکرمة» ٩۱۱ه.‏ 

۶ منم جواز انجاز في النزل للتعبد والاعجاز: محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي» إشراف: 
بكر بن عبد الله آبو زيد» ط١ء‏ دار عالم الفوائد» مكة الکرمة ۰ ۱۲۱ه. 

۵ منهاج البلغاء وسراج الادباء: لأبي الحسن حازم القرطاجي» تحقيق: محمد الحبيب» دار الکتب 
الشرقية. 

۰۲ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
ط۱ ۰ إدارة الثقافة واللشر باحامعة ۱۰ه. 

۷ النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: حيبي الدين النووي» تحقيق: خلیل مأمون شيحاء ط۰۲ 
دار العرفة » بیروت» ۱۱۵ه. 

۸ النهاج في شعب الإيمان: لابي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقیق : حليمي محمد فودة؛ 
طاء دار الفکر» ۱۳۹۹ه. 

۹ منهج الشهرستاني في كتابه الملل و النحل: محمد بن ناصر بن صالح السحيباني» ط١ء‏ دار 
الوطن» الرياض› ۱۱۷ه. 
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ثبت الصادر وا لراجع 


۰ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار العروف بالخطط القريزية : لاحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي» مكتبة الآداب» القاهرة. 

۱ الموافقات: لابي إسحاق الشاطبي , تحقیق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» وكالة الوزارة 
لشوون الطبوعات والنشر. ۱ 

۲ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لابن الجوزي» تحقیق: د: نورالدین بن شكري بن علي 
بوياجيلارء ط۱ ۰ أضواء السلف» الریاض: 518١ه.‏ 

۳ میزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد معوض و عادل 
عبدالوجود» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۵. 

۵۶ ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه : لابن البارزي» « ضمن نصوص محققة في علوم القرآن الکریم » 
تحقیق : د. حاتم صالح الضامن» وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد» ۱۶۱۱« 

۵0 الناسخ و النسوخ : لابن العريي » تحقیق : عبد الکبیر العلوي» مکتبة الثقافة الدينية القاهرة . 

۳۸۹ الناسخ والنسوخ: المنسوب للزهري» « ضمن نصوص محققة في علوم القرآن الكريم »» تحقیق : 
د. حاتم صاخ الضامن» وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ جامعة بغداد» ۱۶۱۱« 

۷ الناسخ والنسوخ في القرآن المزیز و ما فيه من الفرائض والسنن: لابي عبید القاسم بن سلام 
البروي» تحقيق: د. محمد بن صا الدیفر» ط۲ » مکتبة الرشد. الریاض» ۱۱۸ه. 

۸ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لابي عبدالله ابن حزم الأندلسي» تحقيق: د.عبد الغفار 
البنداري » طا١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۰۲۱ه. 

۵۹ الناسخ والنسوخ في کتاب الله: لقتادة بن دعامة السدوسي » « ضمن نصوص محققة في علوم 
القرآن الکریم »۰ تحقيق : د. حاتم صاخ الضامن. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي» جامعة 
بغداد, ۱۱۱ه. 

۰ الناسخ والنسوخ في کتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك: لابي جعفر آحمد بن محمد 
النحاس»ء تحقيق أ. د.سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ۱۱۲ ه. 

۱ الناسخ والمنسوخ من کتاب الله عز وجل : لهبة الله بن سلامة القري» تحقيق: زهير الشاويش 
ومحمد کنعان» ط١ء‏ المكتب الاسلامي؛ بیروت؛ ۱2۰4 ه. 

۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: لجمال الدین يوسف بن تخري» مطبعة دار الکتب 
المصرية» القاهرة؛ ۱۳۷۵ه. 

۳ نزهة الناطر العاطر شرح روضة الناظر: للشیخ عبد القادر بن بدران, ط۲ ۰ دار ابن حزم» 
بیروت » ۱۶۱۵ه. 

6 نزهة النظر شرح نخبة الفکر: لابن حجر العسقلاني؛ تعلیق: صلاح محمد عويضة» ۰۱ دار 
الکتب العلمية» بیروت» ٩۱۶۰ه.‏ 
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۰۵ نزهة النفوس و الابدان في تواریخ الزمان: للخطیب الجوهري علي بن داود الصيرفي؛ تحقیق : 
د. حسن حيشي ؛ مطبعة دار الکتب» ۱۹۷۰م. 

۲ نزول القرآن الكريم : للدکتور محمد بن عبد الرحمن الشایم؛ ۰۱ ۱8۱۸ه. ‏ 

۷ النسخ في القرآن الكريم : ل :أ.د. مصطفی زيدء عنایة: د. محمد يسري ابراهیم» ط١‏ ؛ دار 
اليسرء ۱۶۲۷ ه. : 

۸ النشر في القراءات العشر: لابي انیرمحمد الدمشقي ابن الجزري» تقدیم: علي محمد الضباع 
۱ دار الکتب العلمية » بیروت: ۱۱۸ه. 

90 النکت والعیون «تفسیر الاوردي» لابي الحسن علي بن محمد الاوردي » مكتبة الوید » الریاض. 

۰ النهاية في غريب الحديث والاثر: مجد الدین البارك ابن الاثیر» تحقیق: طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي » دار الفکر» بیروت. 

۱ النهضة الاسلامية في سير آعلامها العاصرین : للدکتور: محمد رجب البيومي» ط۰۱ دار القلم» 
دمشق› ۱۱۵ ه. 

۲ نوادر الاصول في أحاديث الرسول: لابي عبداله الحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل » بیروت» ۱۹۹۲م. 

۳ نيل الاوطار: محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بیروت» ۱۹۷۳م. 

٤‏ هدية العارفین أسماء المؤلفين وآثار الصنفین من کشف الظنون: لاسماعیل باشا البخدادي» دار 
الکتب العلمية » بیروت» ۱۶۱۳ه. 

5 الوافي بالوفیات: صلاح الدين بن أيبك الصفدي» تحقیق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفی» 
ط۱ دار إحياء التراث العريي » بیروت: ۲۰ ۱ه. 

7 .وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: لشمس الدین أحمد بن خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت. 

.لوقف على كلا وبلی في القرآن: لمكي بن أبي طالب القسي ؛ تحقیق : د.حسین نصارء ط۰۱ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۳١٤٠١ه.‏ 

۸. لوقف و الابتداء وصلتهما بالعنی في القرآن الكريم : للدكتور عبد الكريم عوض صاخ ط١ء‏ دار 
السلام ؛ مصر ۱۲۷ ه. 

الدوریات: 

٩‏ مجلة البحوث الاسلامية» العدد (1)» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 

۰ مجلة البحوث الإسلامية » العدد :)١١(‏ مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 

۱ مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» العدد (۳۵)» عمادة البحث العلمي» ۱۲۰ه. 

۲ بمجلة النار: منشثها محمد رشيد رضاء مصرء ادارة مجلة النار. عدد (۰)۱ مجلد (5), ۱۳۲۱ه-. 
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فهیری الوَضیوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة مد تاه اما دی اوه وم تاو دم تهب نموه ESOS‏ 817 
تمهيد 
وفیه تعریف با لامام الزركشي رحمه الله توت 
أولاً: اسمه؛ ونسبه» وکنیته » ولقبه ی ۱ 
ثانياً: مولده ا ی شا > 1۱۲۳ 
ثالثا: نشأته ا 0000001 ا 1 
رابعاً: طلبه للعلم ی 
خامسا: أشهر شيوخه SSA‏ 0 رز 
سادسا: تلامیذه OE OEE‏ 
سابعا : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه E Ea E‏ 
ثامناً: مذهبه الفقهي وعقيدته 001 E ES‏ 
تاسعاً: مزلفاته ا ا O‏ ۲۶ 
عاشراً: وفاته هو ای ی CRA E a‏ 
القسم الأول 
الترجيح عند الزركشي في علوم القرآن ۱۰۲-۵۱ 
التمهيد: ويشتمل على ما يلي OF DROSS‏ 
أولاً: تعريف الترجيح لغة» واصطلاحاء والعلاقة بينهما REA‏ ان 
ثانياً: منهجه في إيراد الاقوال» ورد الرأي المخالف أن 
ثالا: أثره فيمن جاء بعده oS‏ ا ا اي عو لزه 
الفصل الأول 
صيغ الترجیح عند الزركشي تن 
البحث الأول: أنواع صيغ الترجيح ودلالاتها AVERSA‏ 
البحث الثاني : أسباب تنوع الصیغ ا ۰ ۸۱۲ 
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الوضوع الصفحة 
الفصل الثاني 

وجوه الترجیح عند الزركشي ۱۰۲-۵ 
تمهيد اا 1[11[ز[1[ز[ [ AVIS‏ 
البحث الأول: التر. 55 بدلالة الكتاب AA SESSLER‏ 
المبحث الثاني : الترجيح بدلالة السنة Ate‏ 
المبحث الثالث: الترجيح بدلالة الأثر E‏ 
البحث الرابع: الترجيح بدلالة الإجماع SRS‏ 11 
المبحث الخامس : الترجيح بدلالة ما عليه السلف 1 100011011 
البحث السادس: الترجيح بدلالة اللغة AV oa‏ 
البحث السابع : الترجيح بدلالة السياق A eas a‏ 
البحث الثامن : الترجيح بدلالة قول الجمهور SSS‏ 1335 
البحث التاسع : الترجیح بدلالة أقوال الحققين ROS‏ ۲۶ ۱۳ 

القسم الثاني 

دراسة ترجيحات الزركشي في علوم القرآن ۵۸-۲ 
النوع : معرفة أسباب النزول 007 0 0 Eo‏ 
مسألة: أيهما أولى في التفسير: البدء بذكر سبب النزول أم المناسبة؟ ا O‏ 
النوع : معرفة المناسبات بين الآيات EA ASAS‏ 
مسألة :هل يطلب للآية مناسبة بموضعها؟ A SASS‏ 
مسألة : الصدر في ترتيب السور 000000 0 000 
مسألة : اشتمال القرآن على التخلص رگن ها ای نس وه ۲۰ ۲۱ 
النوع : معرفة الفواصل ورؤوس الآي EN SSSA‏ 
مسألة : عد البسملة آية ی EN‏ 
النوع : الكي والدني 1 EN eS‏ 
مسألة : تعريف المكي والمدني EN aR‏ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 





الموضوع الصفحة 
مسألة : من ضوابط المكي والمدني : كل شيء في القرآن ايها آآذیرت وا > 
رل بالدينة» وکل شيء في القرآن ( ينا الاس آئزل بمكة Ea‏ 
النوع : معرفة آول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ها 
مسألة : أول ما نزل من القرآن 0 ی و ی ی ی 
النوع : في كيفية إنزاله 08 117101101010 
مسألة : كيفية نزول القرآن ASAS‏ 
مسألة : نزول الوحي في بيته REARS‏ 
النوع : جمع القرآن اا ی تا ایو 
مسألة: آول من جمع الصاحف في مصحف واحد a‏ 
مسألة : الصحابي الذي وجد معه آخر سورة التوبة ss‏ 
مسألة : الأربعة الذين جمعوا القرآن 75 1 
النوع: تقسيم القرآن ل ا ا ا ا 
مسألة : ول المفصّل مع وو 
مسألة: عدد سور القرآن asa aaa‏ 
مسألة : حکم قول سورة کذا " ae‏ سوت 
مسألة : المصدر في تسمية أسماء السور ead‏ ل ا 
النوع : معرفة أسمائه واشتقاقاتها AER‏ 
مسألة : الکتاب والقرآن متغايران أم مترادفان؟ 11-8 من 
النوع : القراءات #77« 
مسألة: تواتر القراءات السبع RSS‏ 
مسألة : تواتر المدّ والإمالة ونحوهما ما هو من قبيل الأداء في القراءات السبع.. 
مسألة : مصدر القراءات RR SE‏ 
مسألة : القراءات الشاذة eR‏ 
مسألة : تعريف القارئ ال ل 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 





الصفحة 
النوع : الوقف والابتداء AEROS‏ ۱۳۸۲ 
مسألة: الوقف على المبدل دون البدل [ 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 یر Ve‏ 
مسألة : الوقف على الجملة الندائية OSs ASS‏ 


مسألة : الوقف على « بل 4 في قوله تعالی:« قال وم تین قال بل ولدكن 
یمین قلبی 4[ البقرة(۲۰)] کی ی RSS‏ 
مسألة : الوقف على « بل 4 في قوله تعالی: « قَالوا بل ویکن فکمه آلْعَذَابِ 
على الکفرین » [ الزمر ])۷١(‏ 1۳ 
مسألة: الوقف على « بل 4 في قوله تعالی:« ام حون أنا لا نسم سِرَهُمْ 
وَتجوَنهُم بل وستا دم يبون [ الزخرف(۸۰)] a als‏ 
مسألة : الوقف على ١‏ بل 4 في قوله تعالى:< ادو چم الم تكن مَعَكُمْ قالوا بن 
کتک فنع آنفسکم» [الحديد(4١)] E‏ 
مسألة : الوقف على « بل 4 في قوله تعالی: «قالوا بل قذ جَاءَنا تَذِيد» e‏ 
مسألة : الوقف على( نع 4 ERDAS SS‏ 
مسألة : الوقف على (كَلاي SR SS‏ 
مسألة: الوقف على ان 4 في قوله تعالى: $ وَمَا یلم وله لا آله 
ای شون الیل 4 07700« 
مسألة : الوقف على( سَوّل لَهُمّ) (محمد(۲۵)] 9ب 000 0100 
النوع : علم مرسوم الخط 5311110111110101010101010101019099001989 
مسألة : حكم التزام الرسم العثماني 0000 0 0 07070 1 
مسألة : كتابة القرآن بغير الخط العربي ال ا 
النوع : أفضل القرآن وفاضله 575 هه 
مسألة :هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 211111101011192 
مسألة : إلى أي شيء يرجع التفضيل في القرآن؟ ا 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۲ 


۳۷۵ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 


YAY 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


YA 


ترجيحات الزرڪشي ے4 علوم القرآن عد 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 





الوضوع الصفحة 
مسألة: معنی«سورة الا خلاص تعدل ثلث القرآن» ا ۱۳۲ 
النوع : آداب تلاوة القرآن ل و ۱ ۳۳۷ 
مسألة : حكم ترجمة القرآن الكريم SA‏ اا ۱۳۱۰۱۷۰ 
مسألة: حكم تعليم القرآن .: هر e‏ 
مسألة: مدة ختم القرآن ل ا ۲۳۵۹۰ 
مسالة: حکم شرب شي» کیب من القرآن هی رس مه ی 1 
مسألة: حکم القیام للمصاحف ی ی ل هت ۳۱۱ 
مسألة: حکم تحلية الصحف بالفضة E‏ 
مسألة: حکم تحلية الصحف بالذهب هر ور ت33 ۱ ۱۳۲ 
مسألة: الراد بالأجرین في قوله 83 : ( ومثل الذي يقرأء وهو يتعاهده» 

وهو عليه شدید فله أجران ) SORESA RS‏ ۱۳۱۷۶۹۰ 
مسألة: قراءة السورة في الصلاة FAY RARER‏ 
مسألة : أخذ الأجرة على تعليم القرآن 8بببب00 0 ا EA‏ 
مسألة : قراءة القاری للقرآن وفمه ملوث بالنجاسة FO SSO‏ 
مسألة : قراءة القرآن من الصحف في المسجد» واجتماعهم لذلك EY ee‏ 
النوع : أحكام القرآن EV asa RaSh‏ 
مسألة : انعقاد اليمين بالحلف بالقرآن» والصحف CS a‏ 
النوع : الناسخ والنسوخ ی ان ی ۲۱ 
مسألة : تعريف النسخ في الاصطلاح عند التأخرین يم Ee‏ 
مسألة: إطلاق لفظ التبديل على النسخ NY SARS‏ 
مسألة: وقوع النسخ في القرآن AAS‏ 0 
مسألة: الراد بقول عائشة ا في حدیث نسخ الرضعات:« وهي مما يقرأ 

من القرآن» OSS a‏ ی ٩۲۲ a‏ 
مسألة :ما أمر به لسبب کم رال السبب هل بعد منسوخاً؟ ای 2۱۲۱۰ 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر عرسا الت 





سس هه ترجیحات الزركشي .3 علوم القرآن 


الوضوع الصفحة 
مسألة : جواز النسخ بلا بدل 00 0 ET EAS‏ 
مسألة: نسخ التلاوة ويقاء الحكم EF SSSA‏ 
مسألة: نسخ الحكم ويقاء التلاوة 0 000 
مسألة: جواز نسخ الأخف إلى الائقل ی یا تسش ۶۳۲۳۰۰۰ 
مسألة:النسخ بين قوله تعالی: « والس َوَن وَيَدَرُونَ ازو جا ین 4 
[البقرة (4 ۰16۲۳ وقوله : $ وت آل ال أَجَلَهن أن یفن هن > ی CEA‏ 
۳ فامسکوهری ناوت خی یتفن نم از 
جحل آله ی سيل 4 [النساء (۱۵)] و CON‏ 
1 انح لو وام اللو ف و EON‏ 
مسألة: وقوع احکم والمتشابه في القرآن EON see ASS‏ 
مسألة : تعريف المحكم والمتشابه E Se‏ 
مسألة : إدراك علم المتشابه O ASRS SA‏ 
النوع : معرفة إعجازه E Se SSR‏ 
مسألة : مرجع الإعجاز في القرآن المي ام اموا اام و امو ل EA‏ 
مسألة : القدر المعجز من القرآن 0 EE O‏ 
النوع : معرفة تفسیره وتأویله ی ARS‏ 1 
مسألة : الفرق بين التفسیر والتأویل SLRS‏ 1۲۰ 
مسألة : التفسير بين النقل والرأي CAV aun. NEARER‏ 
مسألة: دعوى وقوع شيء في كتاب الله لا معنى له مك ا ل A‏ 
مسألة : وقوع «ما یعنی به غير ظاهره من غير دلیل» في القرآن با EIA‏ 
النوع : وجوه مخاطباته E‏ 
مسألة : الخطاب العام المراد به الختصوص 1 OE‏ 
مسألة : العام الوارد على سبب خاص سوسوي 6061۱ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 





الوضوع الصفحة 
مسألة : تخصيص القرآن بالقرآن ذ 1 1 [ز[ [ز [ [ [ ز  OVS‏ 
النوع بیان حقيقته ومجازه OF asan sia‏ 
مسألة : وقوع المجاز في القرآن 1[ 1 1[ 1[ و ی اا ۱ 81 
النوع : أساليب القرآن 000 ا OTU‏ 
مسألة : وقوع التأكيد في القرآن ا 
مسألة : إطلاق لفظ الزّائد في كتاب الله SEES‏ 3۳۳ 
مسألة: وقوع الترادف في القرآن 0000101212111 OPV‏ 
مسألة : وقوع الشترك في القرآن OEE es‏ 
الخاتمة 000 
الفهارس اذ[ 1 1 1 1[ [ 1[ 1 1 1[ ذزذز11آ ا اا 000 
فهرس المسائل الترجيحية 00 0 کی ان 
ثبت الصادر والراجع OVO ONO‏ 
فهرس الوضوعات ا ل ل هی ۰۲ OA‏ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
شزاس ل رال 


من إصدارات الدار 
بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


زل ململة ايرث (العلمية ( لمم 


١‏ إقراء القرآن - الكريم شروطهُ وضوابطة مايه سحا ا و سمه نو فووا ن نس 
(۲] هارون بن موسى الأعورء منزلته وآثاره ‏ علم القراءات ....... د. ناصر بن محمد المنيع 
(۳] الحروف ‏ القرآن الكريم - آنواعها وبلاغتها ...لل عبدا لعزیز بن صا لح العمار 
[4] آیات التحدي لي القرآن الکریم - الدلالة والایحاء ...عبد لعزیز بن صا لح العمار 


[] أجوية المسائل الشکلات 3 علم القراءات؛ للعللامة آحمد بن علي الحنفي 
دراسة وتحقیق: د. آمین محمد أحمد الشیخ الشنقيطي 
[7] منردة یعقوب» للحافظ آبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
دراسة وتحقیق: د. حسین بن محمد العواجي 
(۷] مقدمة الکشف والبیان عن تفسير القرآن؛ للثعلبي (ت ۲۷؛ه) 
دراسة وتحقیق: د. خالد بن عون العنزي 
[۸] التنزیل وترتیبه لأبي القاسم الحسن النيسابوري (ت ۰5؛ه) 
دراسة وتحقیق: د. نورة بنت عبدالله الورخان 
[4] العلامة الحسن عاکش الضمدي, ومنهجه 4 التفسیر 4 (فتح النان بتفسير القرآن) 


د. عیسی بن ناصر الدريبي 
ان ململة الرساقل (العلمية: 
[1] قواعد نقد القزاءات ...0.0.00 د. عيدا لباقي بن عبدالرحمن سيسي 
7 مباحث التفسير لأبي العباس الرازي د حاتم بن عابد القرشي 
۳١‏ تحفة ال خوان ب4 الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري ........... آحمد بن حمود الرويثي 
[4] ترجیحات الزركشي 3 علوم القرآن عرضا ودراسة ...اتم بن عبد الله الغانم 
[۵] أسانيد نسخ التفسيروالأسانيد المتكررة 4 التفسير ...........د. عطية بن نوري الفقهيه 
[7] جميلة أرباب الراصد 3 شرح عقيلة آتراب القصائد عا و و ناد خمد رتاش انون 
۷ نجوم البيان ف الوقف وماءات القرآن للسمرقندي ...د محمد بن مصطفی السید 
ل۸ غيث النفع 2 القراءات السبع؛ لأبي الحسن الصفاقسي ............د. سالم بن غرم الله الزهراني 


ارف ار 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


